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3 ددح اللففور ل 8 -حسن فاسم » الذي علمني ف مذرسته الأعدادية واللارية 
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کل فک ا ت 


علي امد 


| )ةل 


في الوقت الذي تتعرض فيه الأمة العربية لاثارة الأحقاد السياسية » وتمتين عوامل 
الحفاء بين دول هذه الَة وخحاصة دول المشرق › يتشط تيار معاد كار خحطورة وضررا ء 
يدف إل إظهار أن مغرب الوطن العري » جختلف عن مشرقه على جميع الصعد . وجحاول 
أصحاب هذا التيأر يكل الطرق والوسائل أن يرهنوا لعرب المغرب بصورة نحاصة ء 
على أن جيع الدول التي تعاقيت على حكم المغرب والأندلس» أرادت من عملية 
الاتفصال عن المركز في بغداد» أن تتخلص من السيطرة العربية المشرقيةء وأن تخلقى 
لنفسها كياناً حضارياً مستقلاً. وهم بذلك لايبتغون الوقوف على الحقيقة» بقدر 
ماييتغون حفر هوة عميقة جديدة » تكون فاصاا أبدياً بين جزي الوطن العرنيء الأر 
الذي يكن بسهولة من إضعاف وجود الأمة العربية ء ويجعلها قوة هشة البنيان » يمكن 
تسيررها باي اتجاه يراد هما . ولتبيان حقيقة زيف هذا الخطط وظلمه ء» فإن الأمر لا يحتاج 
إلى كيير تعمق وإطالة دراسة . فلم تكن الثقافة العربية في المغرب والأندلس غير الثقافة 
العربية في المشرق » فكلاها ثقافة واحدة» ظهرت في المشرق واتحقلت إلى المغخرب 
والأندلس مع الفاتحين الأائل ء وتطورت في عصر الدول التي تعاقيت على حكم هذه 
المطقة العربية » التي استطاع أهلها أن يتعمقوا في کل ضرب من ضروہا » ویتفوقوا إل 
أقصى ادود . ومن ناحية أحرى› فإن شعب المغرب والأندلس بالرغم من تبدل 
الحكام وتباين ميادئهم » ظل يقصد دول المشرق العرني » ينہل من ثقافته » وينزل حيث 

۱۱ 


استطاب التزول . وإذا كانت رحلات الغاربة والأندلسيين العرب» حتى القرن ا-لخامس 
الهجري » الحادي عشر الميلادي» هي رحلات موقتة » فإنها أصبحت في الفترة التي 
تلت رحلات من أجل الاستقرار الدائم لفعة لابأس بها من الأندلسيين » بعد ضياع 
ملكهم في الأندلس » وغدا المشرق العرني قبلة وملاذا لكل التازحين ال مغاربة » لايقف في 
وجههم مانع ولا يعوقهم عائق . ووجدوا فيه أرضاً 'حصبة عوضتيم مافقدوه من مال 
وحرية وغير ذلك » واغخرطوا في بوتقة حياته الالجتاعية والسياسية والاقتصادية بسرعة 
فائقة . ولم ييخلوا بشيء ما يملكون . ولا كانت هذه الحقائق غير معروفة -لجزء كيدر من 
شعينا العرني قي المغرب والمشرق » حيث ححدرته وأعمت بصيته فواصل الحدود والدعاية 
الاقليمية ء إلى حد وصل به الأمر إلى الكفر بالوحدة العربية ومن يدعو إليهاء لا كان 
هذا هو واقع الأمة العربية في الفترة الراهنة» فقد رأيت أن يكون موضوع بحثي عن 
الأندلسيرن في بلاد الشام قي العصور الوسطى » حيث سيظهر من خلال دراستيم » 
أن جذور الوسحدة العربية ليست وليدة زمتنا هذاء بقدر ما هي بعث الوحدة العربية 
الماضية ء وبالتالي فإن أية حاولة لتزوير هذا الواقع » لايقصد منہا سوى ذر بذور 
الفرقة والشتات بين الامة العربية . وكدليل على وجود جذور الوحدة العربية » فإن بلاد 
الشام وسائر أقطار المشرق العريي » لم تسستقبل الأندلسيين والمغاربة ء على اعتبار أنهم 
آمویون او مرابطون او موحدون بقدر ما استقبلتېم » کونہم عرباً يشترکون معهم جمیع 
روابط القومية العربية . وإذا كان مروجو القومية البربرية قي المغرب» يوّكدون على 
انفصالما عن القومية العربية » فليس أدل على بطلان ادعائهم » من أن عظماء علماء 
اللغة العربية في فترة هذا اليحث من المغاربة قي الشام كانوا من أصل بربري» كابن 
معطي وغيرره » كا سيظهر من خلال الصفحات القادمة . فلو كان ابن معطي وغيره ء» 
يشعرون بأنهم أصحاب حضارة متميزة عن الحضارة العربية » لما كانوا ركزوا بالدرجة 
الأولى على إتقان اللغة العربية ء التي تعتبر » الوسيلة الأساسية التي تجمع العرب وتيزهم 
عن غورهم . 


1۲ 


| )مفلل 


دراسة تقويية لأهم المصادر ‏ 


يمكن تقسم المصادر من حيث فترتها الزمنية إلى قسمين رئيسيين » أوهما 
المصادر القدية الأصلية ء وثانيهما المراجع الحديثة . 


١‏ المصادر الأصلية ء» وتشكل هذه الجموعة من المصادر العمود الفقري» الذي 
اعتمد عليه هذا البيحث . 

ولم تكن جميعها متساوية على صعيد المعلومات التي احتوتماء انما تفاوتت » 
فاحتوى بعضها أ كار من البعض الآخر . أيضا فقد احتلفت من ناحية أخرى» هي أن 
الذين وضعوهاء» لم يتبعوا فيا أسلوباً أو منهجاً واحداً في طريقة كتابتهاء الأمر الذي 
يدعو إلى تقسيمها بحسب المج التبع في تاليفها. فمنها ماوضع على طريقة التراجم» 
ومنها ماوضع على طريقة الطبقات » وبعضها الاخحر على طريقة الموضوعات » أو على . 
طريقة التار العام . هذا بالإضافة إلى كتب ال جغرافيا وا لمعاجم . 

وستتم دراسة كل فة من هذه المصادر بشكل مستقل عن بقية الفغات . 
۲ س كتب التراجم . وتبحث هذه الكتب في حياة مشاهير الرجال وأعماهم» 

۳ 


كالعلماء والسياسيين » والأدباء ورجال الدين إلى غير ذلك . وباعتبار آن موضو ع هذا 
الأبححث يدور حول تتبع الاأندلسيون ا لمغاربة في بلاد ا ودرا ستهم » فمن الطبيعي ان 
تکون کتب التراجم »> هي اللصادر الأكار اعټاداء أو الات هي المعول علا في 
إنشاء هذا الببحث» سواء منها التي ألفت في المشرق أو في الأندلس . والحدير بالذكر 
أن هذه المصادر » لا تتساوى من حيث الفائدة أو الفترة الزمنية التي تناولتها باليبحث»› 
الأمر الذي يجعل من بعضها أكار أهمية من البعض الآخر . ومهما يكن من أمر » فإنيا 
تكمل بعضها بعضاً » فالذي أغفله مصدر ما من هذه الفغة» أأكمله مصدر اخرء 
وهكذا حتى نہاية فترة موضو ع هذا البحث . وهذا ماسيظهر بوضوح من خلال 
صفحات هذا الكتاب » وكان من هذه المصادر : 
٠‏ کتاب «تارغ علماء الأندلس » لعبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن 
الفرضي المتوق سنة ٤۰۴‏ ه۳١١٠‏ م: وهو كتاب تراجم لعلماء الأندلس 
الذين عاشوا فيماء والذين رحلوا عنهاء أو الذين استوطنوهاء كالفقهاء والرواة والأدياء 
والشعراء» منذ افتتاح العرب للأندلس » وحتى سنوات قليلة من وفاته . وقد رتب تراجمه 
على حروف المعجم . ويشكل عام فإن جميع هذه التراجم غدت ختصة إلى حد كبير» 
لكنها مفيدة جدأً. وقد اعتمد على مصادر متنوعة » كالكتب التي وقعت بين يديه » 
وسماعه الأحبار من محدثيه » الذين كانوا على معرفة واتصال بالتراجم له » إضافة إلى أنه 
کان یعرف الكثررين منہم › الأمر الذي جعل را من کتابه هذا ا . ویفرد في 
نهاية كل باب فصلا عن الغرباء القادمين من المشرق . ويساعد هذا الكتاب إلى حد ما 
على فهم العلاقات الثقافية » التي لم تنقطع بين الشام والأندلس» وذلك من خلال 
الرجالات الذين نيلوا العلم من بقاع شامية كدمشق وفلسطين وغيرهاء عبر فترة الاربعة 
قرو الأول . 
۴ سے کتاب « جذوة المقتبس » لحمد بن فوح الحميدي الحتوفق سنة ٤۸۸‏ هس 
۵٥‏ م. وهو من کتب اراج الاندلسية › الحميدي على طريقة رر 
المعجم ٠‏ فقدم حرف الم على بة بقية اروف تبرکاً بالنبی العرني حمد بن عبد الله 
(ص). وحتوي على تراجم رجال الأندلس من الحكام ورواة الحديث والفقهاء 
۱4 


والأدباء » إضافة إلى المشارقة الذين زاروا الأندلس أو الذين استوطنوها . والحقيقة فإن 
مصادره في هذا الكتاب غير واضحةء باستشناء ابن حيان والخشني وابن القوطية 
والحكم المستنصر . لكن شخصية الحميدي تشكل مصدر ثقة» فهو حدث يعرف 
أصول الحديث والفقه » وله معرفة أكيدة وصلة وثيقة بالأدب”'“ ولم يكن هذا الكتاب 
قيمة ذات أهمية كبية » بالنسبة لموضو ع هذا البحث . وكل مافي الأمر أنه احتوى على 
إشارات بسيطة جدا. 


۳ س كتاب «الصلة» لابن بشكوال المحوق سنة 0۷۸ ه_۱۹۱۸۳١م.‏ وهو 
كتاب تراجم أيضا» جعله ذيلا على تار علماء الأندلس لابن الفرضي»ء سلك فيه 
طريقة ابن الفرضي من حيث ترتيب التراجم على طريقة حروف المعجم کا يقول""' . 
وتغطي تراجمه قي هذا الكتاب القرن الخامس اهجري» الحادي عشر الميلادي . ويتقل 
عن كتب أندلسية كجذوة المقتبس للحميدي » بالاضافة إلى شيوخ وعلماء يصعب 
حصرهم هنا . ويمتاز هذا الكتاب» بأنه يساعد على الاستنتاج » بأن العلاقات التجارية 
في فترة ماقبل القرن السادس الهجري» الثاني عشر الميلاڊي» كانت تسير بشڪل 
طبيعي بين الشام والأندلس . فقد أق على ذكر بعض التجار الشاميين » الذين دخلوا 
الأندلس في فترات مختلفة . ومن تاحية أخحرى» فان هذا الكتاب يغطي العلاقات 
الفحرية بين القطرين في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي . 


٤‏ كتاب «بغية الملتمس»› لهد بن بحيى الضبي المحوفق سنسة 
۹ه. ۱۲۰۳م : وهو كتاب تراجم مرتب على طريقة حروف المعجم » بدأه 
الضبي منذ الفتح العربي للأندلس» وحتى نهاية القرن الخامس الهجري » الحادي عشر 
الميلادي» وذكر فيه المشاهير من أهل العلم والفضل› الذين عاشوا في الأندلس» 
والذين دخلوهاء أو خحرجوا منها. وكان كتاب « جذوة المقتبس » للحميدي مصدره 
الرئيسي حتى سنة ٤٥۰‏ ه۸١١٠‏ م يقول : «... انتهى فيه إلى حدود الخمسين 
1 الحمیدي_ جذوۃة المقتبس ‏ ت محمد ہں تاویت الطنجي _ ط ١‏ القاهرۃ ٠۹٥١۲‏ ص ۷٦‏ ۔ 

۲ س ابن بشكوال الصلة ج ١‏ _ طبعة الدار المصرية للتألیف والنشر ٠۱۹۰٩۰٩‏ ص١‏ . 


- 


وآرہعمائة » فاعتمدت على آکثر ماذکره» وزدت ماأغفله وغادره» وقمت من حیث 
وقض ... )7" وهو ضئيل الفائدة فيما بخص هذا الببحث . 


٥‏ ے کتاب أخبار العلماء بأخبار الحکماء» لعلي بن يوسف القفطي المتوف سنة 
0 ھ٩٤‏ ۲١١م‏ قام باحتصار هذا الكتاب محمد بن علي الزوزني في سنة 
۷ ه١١۲٠‏ مء أي بعد وفاة المؤلف بسنة واحدة . وقد جمع فيه القفطي الأطباء 
والفلاسقة من العرب المسلمين وغيرهم من الأم الأحرى» منذ أقدم العصور وحتى 
زمانه » ورتبه على حروف المعجم » وهو يكتب عن كل صاحب ترجمة « كل ما حفظ 
عنه من قول انفرد بهء أو كتاب صنفهء أو حكمة عليّة ابتدعها ونسبت 


ال لذلك فهو کتاب متخصص . ویعتبر من الكتب الفريدة في هدا 
الميدان . ويتاز بأنه يفصل في ترجمة كل شخصيةء با أمكنه ذلك . وتأتي أهميته 


بالنسبة هذا الموضو ع من كونه عاش قفي مدينة حلب» فغطى جميع الأندلسيين › 
الذين عاشوا فياء والذين لم يشكلوا الا قلة قليلةء سواء منهم الذي دخل عن طريق 
جنوي الشام » أو شماله . لكن قي الوقت نفسه انبرى إلى ترجمة غيرهم من الذين عاشوا 
لمقربين"“ . وبالرغم من أن تراجمه بأغلبما من الحكماء والفلاسفة » فإنه يتضمن تراجم 
متفرقة لمقرئين أندلسيين عاشوا محلب الأمر الذي يجعله من المصادر المامة في هذا 
الببحث . 


كتاب « التكملة لكتاب الصلة » لحمد بن عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن 
٠الآبار‏ المتوف سنة ٦٥٩‏ ه۱١۲٠‏ ه. وهو كتاب تراجم للعلماء الأندلسيين 
وغيرهم من الذين هم صلة بالأندلس› غطى فيه رجال القرن السادس وثلثا من القرن 
۳ - الضبي ‏ بغية الملتمس ‏ ط دار الکاتب العرلي ۱۹۰٩1۷‏ ص ۲ . 

٤‏ س القفطي_ أحبار العلماء بأخبار الحكماء عني بتصحيحه ونشره محمد أمين الخانجي مصر 


هص ۱ . 
٥ه‏ الصدر السابق ص ١۷‏ ۲ وما بعدها. 


۱ 


السابع المجري » بحيث اعتبر مكملا لابن الفرضي . وابن بشكوال » وهذا مايظهر من 
تسميته» وهو مرتب على حروف المعجم» یبدژه برأ حمد)» تبر بالرسول العري 
الذي يسمى أحياناً بهذا الاسم . 

وما مصادره » فکان معظمها من س التي کانت تجری بینه 
ت دمشقی - وو و عطي فكرة ذ ذات قيمة ا حول ازس السياسة ! ف 
الميلادبين ومدی ا هده الأؤضاع على الأندلسي < جعلهم ينز حول عن اوطاتہم 
باتجاه الشام وغيرها من أقطار المشق العري . کا يستفاد منه بالتعرف على طريق 
الأندلسيين البحرية"“ وكتابه الثاني من حيث الأهمية في محال هذا البحثء هو 
کتاب «المعجم في أصحاب القاد ضي أي علي الصدفي» . وهو کتاب تراجم رتبه على 
حروف المعجم » وضمنه ترام وسير أصحاب رتلاميذ وشيوخ أي علي الصدفي 
المذكور» إضافة إلى أسماء الذين رووا عنه"“ وقد تجسدت قيمة هذا الكتاب بأنه 
يعكس المكانة الدينية لمدينة بيت المقدس من خلال الأحاديث والقصص الشعبية التي 
دونہاء والتي كانت قد نقلت إلى الأندلس عبر زوار القدس من الأندلسيين في الفترة 
التي تلت تحريرها من الصليبيين لامر الذي يجعل من هذه المكانة عامل جذب أكار 
تأثيراً عل الأندلسيين فم 2 جدیدا دابل زیا بشكل كار من ذي قبل 
والأدباء الأندلسين منذ القرن الأول » وحتی القرن الرابع أ العاشر 
حال فإن هذا الكتاب » لم يشكل أهمية تذكر على صعيد هذا البحث . 


۷ كتاب وفيات الأعيان لأحمد بن محمد الاريلي المعروف بابن خلكان المحوفى 


ا ارت الايا التكملة لكتاب الصلة ج ۲ ت عزت العطار الحسيني ط مصر ٠١۹١٩‏ 
ص ٦۳۸-٦۳۷‏ . 
۷ س ابن الآبار _ المعجم في أصحاب القاد ضي أي علي الصدف ط ريط ۱۸۸٩‏ ص ه٥‏ . 


¥۷ 


ر ۱ه ۱۲۸۲ م . ويعتير هذا الكتاب من كتب التراجم الكبيةء إذا 
ماقورن بالكتب المذكورة آنفاًء وصاحبه اين خلكان من الشخصيات 
الاسلامية المرموقة . فقد تصدى لعدة مهمات إدارية وعلمية» وخحاصة في مدينة 
دمشق » في الفترة التي تلت سنة 1٥۹‏ ه ٠۲١١‏ م» حيث عمل قاضياً للشافعية » 
إضافة إلى أنه تسلم نظر الاوقاف وا لجامع الاموي والبيمارستان » وتدريس سبع مدارس » 
هي الناصرية والعادلية والعذراوية والفلكية والركنية والاقبالية والبهنسية“' . وقد رتب 
كتابه هذا على حروف المعجم» وركز بشكل خاص على المشاهير من الحكام والوزراء 
والعلماء في المشرق والاندلس» ويعتمد على مصادر كثيرة مشرقية ومغربية » منها ابن 
العماد الكاتب » وابن شداد» وابن بشكوال واين الأثير وغيرهم . وقد اشتمل على 
تراجم لابأس ا اتخات اندلة من تلف الفعاليات » إضافة إل آنه ذ کر في 
معرض حديثه عن مدينة حلب» أنها م تكن توازي مدينة دمشق » على صعيد النهضة 
العلمية في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي» ويشير إلى أن العلماء ۾ 
يقصدوها بصورة نشطة › إلا في أوائل القرن السابع الهجري » الثالث عشر الميلادي» 
حيث تصدى ابن شداد لبناء المدارس ودور الحديث فيهاء بمساعبة الظاهر 
الأيوبي“ 


ويؤخذ على ابن خحلكان إغفاله ترجمة أكبر شخصية أندلسية على صعيد النحو 
حلال هذه الفترة كلها . وهو ابن مالك النحوي» وذلك بالرغم من آنه کان يعرفه 
جیدا وګتزمه کٹا ال حد أنه کان يرافقه عند حخحروجه من المدرسة العادلية مقر 
عمله » وذلك تجسيدا هذا الاحترام'" . وقد ذيل على کتاب ابن خلکان فضل الل 
اي الفخر الصقاعي بکتاب ”ماه : 


۸ س «تالي وفیات الأعيان »» بدأ فيه من عشر سني الستين وستائة إلى آخر سنة 
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نمس وعشرين وسبعمائة "' ويتبع فيه نظام حروف المعحجم . وينفرد هذا الكتاب ميزة 
خحاصة » تتجل باأنه ته توي على تراجم أندلسية مغربية » اشتغل أصحابها ف المجال 
الاداري بمدينة دمشق وغيرها» وفي ميدان القضاء وغيره > كدواوين الانشاء. ويفهم 
منه» أن كيين من الأندلسيين ا لمغاربة نزلاء الشام» عاشوا حياة فقر وفاقة حلال 
حياتهم » برغم أنہم كانوا في مستوى علمي يؤهلهم إلى شغل أعلى المناصب العلمية 
والادارية . 

٩‏ كتاب «الذيل والتكملة على كتاني الموصول والصلة» لحمد بن عبد املك 
المراكشي المنوفق سنة ٣‏ ۰ھ ٤ ۰ ٤‏ ۱ م. وهو کتاب تراجم مرتب على حروف 
اج . يتناول فيه المرا كشي رجال القرن اا الهجري : الثالث عشر الميلادي من 
الأندلسيين وغررهم من العراء الذين دخلوا الأندلس» ويمتاز بشکل خاص عن کتب 
التراجم الائذلسيةء بأنه ميل إلى التطويل والاسهاب في الترجمة . ومعظم الأجزاءء التي 
عار عليما من هذا الكتاب مطبوعة وحققة » وهي ثلاثة أجزاءء تتضمن قسما من 
السقر الرابع» الجزء الثاني » والسفر الخامس» القسمين الأول والثاني . ومصادره 
متعددة » تعتمد على الرواة الثقاة الذين ”مع عنم المراكشي إضافة إلى ماتلقاه عن 
مشايخه الذين أخذ عنهم ء وما التقطه من طبقات القراءات . وهو لايخلو من بعض 
تراجم الأندلسيين الذين حلوا بالشام » والتي يكن من خلال بعضها التعرف على 
الطريق البحري » الذي كان يسلكة الأندلسيون القادمون إلى الشام . 

٠١٠‏ - كناب «فوات الوفيات» محمد شاكر الكتبي المموف سنسة 
٤۷ه‏ ۱۳۹۳ م ولم يكن الصقاعي المتكور انفاً وحده» الذي ذيل على وفيات 
ابن خلکان» انما حذا حذوه ابن شاكر الكتبي » لأ ابن خلکان کا يقول الكتبي 
نفسه : ..١‏ م يذكر أحدا من الخلفاءء رأيته قد أحل بتراجم فضلاء زمانه فأحببت أن 
مع كتابا يتضمن ذكر من لم يذكره من الأئمة الخلفاء والسادة الفضلاء من وفاته إلى 
الآن .. ؛""“ وقد رتب الكتيي هذا الكتاب على طريقة حروف المعجم. وينقل 


. ص۱‎ ٤ س الصقاعي _ تال کتاب وفيات الأعيان_ ت جاكلين سوبلة ط دمشى‎ ١ 
. ص۲‎ ١ س فوات الوفيات ج‎ ۲ 


معلوماته عن الذين سبقوه في هذا الميدان» كابن أي أصيعة وابن الأثير واليونيني 
وغيرهم . أما بخصوص تراجم الأندلسيين › فهي غير كثررة فيه» رغم أنه عاش فترة 
لايأس بها من القرن الثامن الهجري» الرابع عشر الميلادي» كان الأندلسيون خحلاها 
يشڪلون عدداً کبیا في بلاد الشام . وكل مافعله بصددهم» انه استدرك بعض نواقص 
ابن خلكان» مثال ذلك ترجمته لابن مالك النحوي» الذي أغفله هذا الأحير . ولعل 
أهم ما في هذا الكتاب » الملاحظة التي دونها الكتبي » حول المحعصوف الكبير ابن عرلي 
الأندلسي . ققد أثنی علجه من خلاها» ووصف کلامه بأنه جيد ولا حطورة i‏ 
وتضمن ملاحظة أخرى» علق يعدت الافظ البررال ر علي الدين ٤)‏ رتدوز ول 
كرمه وسخائه بشكل عام » الأمر الذي يوحي » بأنه كان من عداد الأغنياء الأندلسيين 
المعروفين . 

١‏ - كتاب «الوافي بالوفيات » لصلاح بن أيبك الصفدي المحوفق سنة 
٤‏ ۷ ه۳٣۱۳‏ م وهو من الكتب المهمة قي ميدان التراجم » اقتصر فيه الصفدي 
على ترجمة .الأعيان من الحكام والعلماء والاداريين البارزين » الذين كان من ضمنهم 
الأتدلسيون المغارية . وقد رتبه على نظام حروف المعجم بادئا بحرف المىء تہرکا باسم 
الرسول العرني الكريم واعتبر هذا الكتاب من المصادر الغنية بالمعلومات في هذا 
الموضو ع : فهو يحتوي على تراجم كثية مفيدة» عمل أصحابما في الادارة والقضاء 
وغيها من المناصب الأحرى يضاف إلى ذلك . أن الصفدي يركز بشكل خاص على 
سيرة اين عري » فأثنى على مؤلفاته وحاصة كتابه المسمى برالفتوحات المكية ) الذي 
أطلع عليه الصفدي بنفسه» فدافع عن مضموته» وذكر أنه لا يوجد فيه ما يجعله 
هدفاً للشناع والميغضين“'“ وهذا أمر في غاية الأهمية » لكونه صادرا عن الصفدي› 
الذي كان يحتل مكانة مرموقة وميزة على صعيد العلوم الدينية في عصره . ومصادره في 
هذا الكتاب متنوعة » اعتمد على سابقيه » كاليونيني وابن أي أصيبعة وغيرهما كثيرون . 


۳ المصدر السابق ج ۲ ص TA‏ . 
8 ت الصفدي __ الوافي بالوفيات ج ٤‏ ت محمد بن عبد الله + عمد بن مود باعتناء س. ديدرينغ ط دمشق 
۹ص ۱۷۰۹-۱۷٤‏ . 
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کتاب « وفيات ابن رافع محمد بن رافع السلامي » المتوفی ۷۷٤‏ ه/۲ ٠۳١۷‏ م 
وهو ذیل على وفيات القاسم بن محمد البرزالي المتوق سنة ٠۳۳۹/۷۳۹‏ م ويؤرخ فيه 
للوفیات من سنة ۷۳۷/ه/۱۳۳۷ م وحتیى سنة ٤‏ ۱۳۳۲/۵۷۷ م» وهو مصنتف 
على مبدأً السنين ء ويركز بشكل خاص على علماء مصر ودمشق وغيرها من المدن 
الأأحرى . ويستقاد منه في التعرف على عدد من الاأندلسيين في ختلف المجالات . وقد 
حقق ضمن رسالة جامعية » قدمت إلى كلية الأداب ججامعة دمشق» لم تنشر بعد . 


۴ - كناب أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن » وهو كتاب « نثير الجمان 
في شعر من نظمني واياه الزمان» لاسماعيل بن الأحمر الوق سنة 
1.٥-۷‏ م. وهو کتاب تراجم قسمه این الأحمر إلى عدد من الأبواب 
بحسب اخحتصاص التراجم » الذين منهم الكتاب والقضاة والشعراء وغيرهم » كانوا قد 
عاشوا قي القرن الثامن الحجري » الرابع عشر الميلادي . وفد احتوى على ترجمة 
للشاعر ابن جابر الأعمى الأندلسي نزيل حلب“ . 


۳ - كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني الحوفى 
سنة ۲٥۸ھ‏ ۸٤٤۱م‏ وهو آهم كتاب تراجم كتب عن رجال القرن الثامن 
الهمجري» الرابع عشر الميلادي لذلك فهو أهم من كتاب الصفدي وابن الأحمر 
السابقي الذكر . رتیه ابن حجر على حروف المعجم . ویعتہر بق من المصادر الرئيسية 
قي هذا الببحث» لكونه احتوى على تراجم لاندلسيين مغاربة سكنوا بلاد الشام في' 
القرن المذكور . واضافة إلى أنه يعرف كيا من علماء الأندلس نزلاء الشام » فإنه ينفرد 
عن غيره بأنه يكر بعض الذين اشتغلوا في الحالات الاقتصادية» وحاصة في مضمار 
الصتاعة ١‏ »> لكون جميع الذين ألفوا في تلك الفترة اهتموا بالدرجة الأول بالتعريف 
برجال العلم . ويمتاز بناحية أخحرى» تتجلى بأنه يركز على أساتذة المترجم وتلاميذه» ‏ 


٠١‏ - اعلام المغرب والأندلس في القرت الثامن_ وهو كتاب نثور الجمان في شعر من نظمني واياه الزمان لابن 
الأحمر الغرناطي ت محمد رضوان الداية ط ۱ بیروت ۱۹۷۰ ص ٠٠١‏ . 
٦‏ - ابن حجر العسقلاني _ الدرر الکامنة ج ۳ ط ۱ حیدر اباد الذکن ۱۳٤۹‏ هھ ص٦۲۰‏ . 
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وقضية تحوله من المالكية إلى الشافعية أو غير ذلك . ومصادره متنوعة في هذا الكتاب »› 
كتاريخ اليرزالي والذهبي وابن كثرر والصفدي . 
١٤‏ كتاب «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لحمد بن عبد الرهن السخاوي 
اموق سنة ٩۹۰۲‏ ه۹۷٤١‏ م. وهو كتاب على منوال «الدرر الكامنة قي اعيان 
المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني المذكور انفاً . وهو من أكبر كتب التراجم » التي 
و علماء القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي» صنفه السخاوي على 

يقة حروف المعجم بادئاً من سنة ١‏ ۰ هھ وحتی قبل وفاته بسنين قليلة . وتشمل 
تراجمه العلماء والرواة والأدياء والقضاة والشعراء» إضافة إلى الملوك والأمراء والوزراء من 
ختلف البقاع واليلدان المغربية والمشرقية . 

ومن هنا فقد شكل أحد المصادر الرئيسية لكثرر من فقرات هذا البحث 

وبشكل حاص في ميدان الادارة كالقضاء . 
٥‏ کتاب ذیل وفیات الأعيان الملسمى «درة الحجال في أسماء الرجال » لأ جد 
ابن محمد المكناسي المعروف بابن القاضي المنوق سنة ۱۰۲١‏ هھ ١١١١م‏ وهو 
من كتب التراجم المتأخرة » الذي ذيل فيه على وفيات ابن خلكان» منذ وفاة هذا 
الألحير سنة “۸١‏ ه e‏ وحتى نہاية القرن العاشر وبداية الحادي عشر 
المجري» السابع عشر الميلادي"' وقد رتبه على حروف المعجم باجئا بالألف » وابن 
القاعي لايذكر مصادره في هذا الكتاب في غالب الأحيان » وتراجمه في معظمها من 
أهل الأندلس وا مغرب . وعلى الرغم من أنه لايخلو من بعض الفوائد» فانه لا ينفرد 
بشيء جديد يكن أن ييزه عن غيو من المصادر . 


کتب الطبقات : : وهي ا الكتب ب التي تحال ن ن اح ا والنحويين » 
انت a‏ ا !| ا ا درجه كبيرة من ا وهي ١‏ . تتساو 


۷ - این القاضي_ ذیل وفیات الأعيان اللسمى درة الحجال في أسماء الرجال ج ۱ ت محمد الأمدي آبو النور 
ط القاهرة ۰ ۹۹۷ ص ه٥‏ . 


۲ 


مع كب التراجم » فانها تأتي بالدرجة الثانية بعدها تاماً . من هذه الكتب ما اخحتص 
بترجمة رجال الطب » التي منہا : 

كتاب « عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق » الدين أحمد بن القاسم ا-خزرجي 
المعروف بابن أبي أصيبعة المحوفى سنة 1۸ ه ٠۲۷١‏ م» وهو أكمل ملف عن 
الأطباء في القرون الوسطى » أرخ لمم منذ فترة ماقبل الاسلام» وحتى فترة قليلة من 
وفاته » ويتبع في هذا الكتاب التسلسل الزمني » فقسمه إلى فصول بحسب ذلك الأمر 
الذي يساعد على الاستفادة منه بسهولة ويسر»ء وتأتي أهمية هذا الكتاب بالنسبة 
لوضو ع هذا البحث» من أن غالبية الأطباء الأندلديين المعنيين هناء عاشو ومارسوا 
أعمالهم في مدينة دمشق . إذن والحالة هذه فإن ابن أبي أصيبعة معاصر للعديد منهم› 
وبالتالي فانه يعرف عنہم أكثر من غير كطبيب» وهذا ماججعل معلوماته عنهم أصلية 
لايعتورها الشك . مثال ذلك أنه مع وحفظ من واحد منهم » هو الطبيب اين البيطار › 
الذي ذکر في سياق ترجمته » آنه اجتمع به أكثر من مرة» كانت الأول سنة ٣۳٣۳‏ ٦ه‏ 
م بدمشق”*' . ومن هذه الكتب مااخحتص بتراجم التحوبين وعلماء اللغة 
منہا . 

كتاب «إنباء الرواة على أنباه النحاة» لأهي علي بن يوسف القفطي المعوفى 
سنة ٦ ٤٦‏ هھ ١٠١ ٤٩‏ م وقد اشتمل هذا الكتاب على ترجمة علماء التحو واللغة 
من عصر أبي الأسود الدؤلي وحتى عصر المؤلف في القرن السايع الهجري» الثالث 
عشر الميلادي» إضافة إلى ذلك فقد اشتمل على تراجم أخرى كثرة كقراء وحدثين 
وكتاب ومتصوفين ومؤرخحين » ممن كان له مشاركة في اللغة أو معرفة الحو » ولا خختص 
هذا الكتاب بترجمة علماء إقلم اسلامي دون آخرء بل شمل كل علماء الأقطار 
الاسلامية من أقصى الغرب إلى أقصى الشق» ومن أقصى الجنوب إلى أقصى 
الشمال""'“ لذلك فقد تنوعت مصادره وتعددت » منہا على سبيل الخال «تارغ 
بغداد » لابن الخطيب « وتار دمشق » لابن عساكر » « والمقتبس في تاريخ الاندلس» 


۸ - ابن أي أصيبعة » عيون الأتباء في طبقات الأطباء ج ۲ ط ١‏ الطبعة المية ۱۸۸۲ ص ٠۳۳‏ . 
۹ - القفطي ‏ انياه الرواة علي أنباه النحاة ج ١‏ ت محمد أبو الفضل ابراهى ط القاهرة ۰ ٠۱۹۵‏ ص ۲ . 
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لابن حيان» «ورجال الأندلس» لابن حزم «والصلة » لابن بشكوال» « وطبقات 
النحويين » للزبيدي وغيرها . 

وقد رتيه على حروف المعجم . وبالرغم من ضخامة هذا الكتاب » فانه لم يتو 
على تراجم أندلسية كثيرة تخص هذا البحث . وكل ماذكر فيه » اقتصر على بعض 
تراجم الذين سكنوا مدينة حلب مقر عمل المؤلف واقامته » وبعض هذه التراجم تعرف 
بوضوح على الحالة المدهورة في الأندلس خلال القرن السادس المجري . والكتاب 
الثاني الذي اقتصر على تراجم النحويرن هو : 

« طبقات النحويين » لتقي الدين بن أحمد المعروف بابن قاضي شهبة المحوق 
سنة ١۱‏ ۸ه ١ ٤ ٤۷‏ م ومازال هذا الكتاب دون تحقيق » وقد اعتمدت عل النسخة 
الخطوطة الموجودة قي المكتبة الظاهرية بدمشق . وهو يحتوي على عدة تراجم أندلسية 
عاش أصحابما في الشام . ولا تختلف المعلومات التي أوردها عنم في كثير من الأحيان » 
عن المعلومات التي جاءت على لسان الذين سبقوه في مضمار التراجم » ماعدا بعض 
الذين عاصروہ ودرس علیہم» حیث يعطي عنهم معلومات وافية ا ما الكتاب ٠‏ 
الاحر الذي يختص بالنحويين فهو . كتاب « بغية الوعاة في طيقات اللغويين والنحاة» 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق ۹۱۱ ه- ٠٠١١١‏ م ويعتبر السيوطي من , 
المؤلفين المتأحرين الذين اعتنوا بالترجمة لسابقہم من العلماء والمشاهير وبالرغم من 
ذلك » فان هذا لايعنع من الاعحاد عليه Ea‏ المصادر الرئيسية » وحاصة كتابه 
هذاء الذي احتوى على تراجم و تلف الأصقاع العربية والاسلامية » سواء 


الذين اشتهروا منهم أم الذين لي يشتهروا '"' . وقد رتبه السيوطي على طريقة حروف 
المعجم› لكنه حالف هذه الطريقة » ۴ ابتداً حرف (المے) کالکٹررین من مولفي 
التراجم 


وقد جمع فيه كل ماعار عليه في الكتب السابقة» والتي يكن أن أُذكر منها 


٩8‏ نے السيوطي ‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويبن والنحاة ج ١‏ ط القاهرة ١ ١۲٠١‏ عني بتصحيحة محمد أمين 
الخانجي _ ص ه . 


۲ ٤ 


دمشق» لابن عساكرء» و «تار علماء الأندلس» لابن الفرضي والصلة عليه » وصلة 
الصلة والذيل والتكملة » و «المغرب في حلى المغرب »» وتار الذهبي وغيرهم كثررون . 
لذلك فهو مرجع عظم الأهمية للتعرف على التفاصيل الدقيقة » للنحويين الأندلسيين › 
الذين سكنوا الشام خلال فترة هذا الببحث»› بحيث يكاد لا يجارى في هذا المجال . وف 
محال القراء الف كتاب هام عنهم هو : 

«غاية النباية في طبقات القراء» لحمد بن محمد الجزري المحوفق سنة 
۳ه ١ ٤۳١۰‏ م ويتكر الجزري في هذا الكتاب القراء» سواء منهم الذين كان 
لحم معرفة بعلوم القران وتجويده» أو أولفك الذين درسوا مواد أحرى كالنحو وغير . 
وهو مرتب على حروف المعجم مع خالفة بسيطةء جلت بأن الجزري قدم حرف 
( الم ) على غي من الحروف كا فعل السيوطي . وقد اعتمد على عدة مصادر فيما 
يخص هذه الفترة » كالذهبي وسبط ابن الجوزي وغيهما . ويتاز هذا الكتاب بانه 
يفصل في السية الشخصية لصاحب الترجمةء حياته » قافته » المواضع التي درس 
فيہاء مؤلفاته » تلاميذه إلى غير ذلك من أمور . 


ونال الأندلسيون الذين حالوا بالشام منه اهتاماً كبيراء تما يجعله من المصادر 
الرئيسية التي توضح جوانب كبيرة من حياة قسم لابأس به منهم» وبشكل خاص 
أولفك الذين عاشوا بدمشق وحلب وفلسطين » من الذين عملوا بالتدريس على تلف 
جوانبه وفروعه . وهناك نوع اخر من كتب الطبقات» يورخ لرجال مذهب من 
لمذاهب الاسلامية . كان من كتب هذا النو ع كتاب طبقات الشافعية لعبد الوهاب 
تاج الدين السبكي الشافعي » وهو كا يدل اسمهء يقتصر على تراجم العلماء على 
المذهب الشافعي . قسمه السبكي إلى عدة طبقات بحسب القدم الزمني . والذي 
يستفاد منه في جال هذا البحث قليلا من ناحية الكمء لكنه مهم جدا من ناحية 
الكيف . ويتجلى ذلك في الترجمة التي أوردها عن علم الدين البرزالي المحدث الأندلسي 
الشافعي نزيل دمشق . فقد أورد السبكي أدق التفاصيل عن هذا المحدث ثقافتهء 
شيوحه » مكانته العلمية » الثغرة التي تركها بموته في ميدان علم الحديث . واعتمد في 
معلوماته على 'والده » الذي كان صديقا للبرزالي المتكور » وعلى ابن فضل الله العمري 

Yo 


صاحب المسالك والممالك . ويمكن وضع كتاب اخر ضمن هذه الجموعة» هو كتاب 
( ترتيب المدارك ) للقاضي عياض اليحصبي المتوق سنة ٠٤٤‏ ه- ١٠١١‏ م وذلك 
لأنه يعتحدث فيه عن الكثيرين من فقهاء الأندلس والمغرب . وهو يعرف بشكل خاص 
مدى تعلق المالكية بمذهمم . ومثله أيضاً كتاب «الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب »ء لابراهى بن على المعروف بابن فرحنن المتشوفق سنة 
۹ه ١۳۹۷‏ م وقد أت فيه على ترجمة العلماء المشاهير من المالكية » كاحفاظ 
والرواة وامحدثين وغيرهم . وهو كتاب قليل الفائدة على صعيد هذا ألموضوع» لكونه 
لا يحتوي ا يعول عليه . وقد لفت كتب في طبقات الحدثين ورواته » اقتصر 
فما أصحابا على الحفاظ من الحدثين الكبار» كان أهمها (تذكرة الحفاظ للذهيي› 
(وطبقات الحفاظ للسيوطي ) وهذان الكتابان مرتبان على حسب قدم الحدثين 
وتسلسلهم الزمني . وعلى اعتبار أن بعضا من الأندلسيين » اشتهروا في هذا المضمارء 
فان هذين الكتابين » تضمنا سير هذا البعض » مثال ذلك علم الدين البرزالي وغيره . 
ومن المؤلفات التي تنضوي تحت عنوان الطبقات » ماألف في طبقات الصوفية . مثال 
ذلك كتاب (الطيقات الكيرى المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأحيار) الذي آلفه 
عبد الوهاب الشعراني . ويستفاد منه بشكل خاص » بالتعرف على أشياء هامة» تعلق 
أ بالمتصوف الكبير ابن عربي الأندلسي» الذي يدافع عنه الشعراني بشدة» وحاصة 
مذهبه في الوجود'" يضاف إلى ذلك أن هذا الكتاب يحتوي على سير لبعض تلامذة 
ابن عري في دمشق وغررها. ومن كتب الطبقات› مااققصر على تصنيف الام 
والشعوب » وأهليتها على جميع الأصعدة» ويشكل خاص على الصعيد العلمي . 
والكتاب الوحيد في هذا المضمار (طبقات الأم) لصاعد بن احمد الأنداسين المتوفق 
سنة ٤1۲‏ هه ١۷٠٠م‏ وقد أشار فيه » إلى أن الحركة العلمية الأندلسية» بدأت 
باتجاه الازدهار والعطور» منذ نہاية الفلث الأّل من القرن الثالث المجري» التاسع 
اليلادى . 


١‏ - عبد,الوهاب الشعراني ‏ الطبقات الكيرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات آلأحيار ج ١‏ ط مصر 
٩‏ ص ۱۸۸4_۱1۸۷ . 


۲٦ 


كتب التار ج العام : وهي التي تبحث في التارجخ ألعام منذ بدء الخليقة وحتى 
عصر الولف وما يجعل مثل هذه الكتب هامة على صعيد بحثي هذاء آنا احتوت على 
سير كثير من الأندلسيين المغاربة > الذين عاشو في بلاد الشام » اضافة إلى بعض الأمور 
الأحرى منہا : 

کتاني مرو ج الذهب ومعادن الجوهر » والتنبيه الاشراف لعل بن الحسين 
الملسعودي المتوف في سنة ٤٥١‏ ٣ه‏ ٦١۹م‏ يمتاز المسعودي عن مؤرحي التارجخ 
العام » بأنه ميل إلى الااحتصار والالحتيار » فهو لايعطي رواية تاربخية متصلة الحلقات 
لحوادث التارجخ الاسلامي » بقدر مايركز على حوادث جلبت النتباهه أكثر من 
غیرها"" . کا أنه تاز بناحية أخحرى» لاتوجد عند الطبري مثلاء تتجلى بأنه يؤرخ 
للأندلس . أما بالنسبة للمادة التي يوردها في كتابه الأؤل » فلم تكن متعددة الوجوه› 
اقتصر على ملاحظة نقلها عن الجاحظ . وتتعلق بحتاب العثانية الذي شاهده بنفسه 
واطلع على مضمونه کا يقول"" . أما في كتابه الثاني «التنبيه والاشراف »» فإن 
الفائدة » كانت أكثر قيمة والتصاقا بهذا الموضو ع» حيث يبون فيه من خلال كتاب 
شاهده في مدينة طبريا سنة ( ۳۲٤‏ ه٦۹۳‏ م) مدق رة ارين ف الاندلين 
بالسيطرة على المشرق وخحاصة بلاد الشامء الأمر الذي يساعد على التدليل على وجود 
علاقة سياسية بين الأندلس والشام . والكتاب الثاني في هذه المجموعة هو : 

كتاب «الكامل في التار» لعلي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير 
الجزري المحوفق سنة ٠١‏ هه ۱۲۳١۳١‏ م . بدأه منذ الغليقة والطوفان وبلغ فيه سنة 
۸ه ١۱۲۳ء‏ وهو مرتب على النظام الحولي » يجمع الحادثة في مكان واحد 
حتى لا يجعلها مضطربة » ويؤرخ للحوادث الصغيرة والوفيات في اخر كل سنةء وا 
وجود للسند عنده . والذي يزيد هذا الكتاب أهمية عن كثير من كتب التارجخ العام» 
بالنسبة للمعنيون بتار الأندلس وا مغرب » أن ابن الأثير يؤرخ للمغرب كا يؤرخ 
للمشرق . 


۲ س فاروق عمر ‏ طييعة الدعوة العباسية ط ۱ بیروت 1۱۹۷۰ ص "٤‏ . 


۷ 


ولعل أفضل اشارة لابن الأثير فيما يتعلق بهذا البحث» تلك التي وردت ضمن 
حديثه عن حكام سرقسطة في الأندلس (بنو هود) . فيذكر كيف سيطر علہم 
المرابطون سنة ٠٠٠‏ ه- ١١٠١۷‏ ءم. ويضيف أنه شاهد أحد أبنائهم بدمشق سنة 
:۰ ھ۱۱۹1م وبہذا يعطي فكرة e‏ عوامل الطرد › التي استحدت 
أبفعل تعاقب الدول على الساحة العربية في الأندلس» والتي تعددت وجوهها 
ا 


كياب «مراة الزمان في تار الأعيان» ليوسف بن قزاوغلي المعروف 
بسبط ابن الجوزي التو سنة ٦٥٤‏ ه١١١٠‏ م. وهو كتاب في التارجخ العام 
انتبى فيه عند السنة التي توف فيا سيط ابن ا جوزي . وهو ا الحولیات . 
فهو يتكلم عن أحداث كل سنة على حدة» مستعرضاً الأحداث اامة السياسية 
والاقتصادية والالجتاعية . ويفرد في نهاية كل سنة فصلا خحاصاً للوفيات » وإذا كان أحد 
المحوفين من الرجال المشاهيرء فانه یفرد له فصلا حاصاً به . ما بمخصوص مصادره فهي 
متعددة في هذا الكتاب » أهمها في الفترة التي خص هذا البحث ابن عساكر وابن 
القلانسي . ويعتير سيط ابن الجوزي شاهد عيان ومعاصر للفترة التي تلت نهاية القرن 
السادس المجري » الثاني عشر الميلادي . وبالرغم من ذلك فانه م يأت معلومات 
ذات أهمية كييرة فيما يخص الاندلسيين في بلاد الشام » باستشناء بعض التراجم » التي 
كان أهمها ابن دوباس الفندلاوي”" . ودليل ذلك ترجته القصية جداً للمتصوف 
الكبير ابن عربي ء والذي كان من التوقع أن يعطي حوله شيعا كثيراً من التفاصيل » 
لکونه مارا له 


كتاب «الخحصر في أخبار البشر» للملك المؤيد عماد الدين ا"ماعيل 
المعروف بأبي الفداء المحوفى سنة ۷۳۲ هه ٠۳۳۲‏ م بدا فيه من آدم» وانتهى قبل 


٤‏ - سبط ابن ا جوزي _ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان._ القسم الأول من الجزء الثامن ط ١‏ حيدر أباد الدكن 
۱ ٩۹ض ۲۰۰١‏ . 


. ۲۸۹ ص‎ ۱۹۰٦۰٩ ط بیروت‎ ٩ ہ ابن الاٹیرس الکامل فی التار س ج‎ ٥ 


A۸ 


وفاته بعدة سنوات . وأسلوبه فيه يشبه أسلوب ابن الأثير » فهو کتاب حول » يورخ 
للأحداث الكبية » التي يضع ها عناوين بارزة وبعد أن ينتبي من شرحهاء يلجا إلى 
ذكر الحوادث الصغيرة والمستجد من الامور» ويتلو ذلك ذكر للذين توفوا في السنة 
التي یتب عنہا وهكذا . 


ومصادره متعددة في هذا الكتاب » كابن الأثير في « الكامل » وابن مسكويه في 
« تجارب الأم » و « التارجخ المظفري » لابن أبي الدم» وابن خلكان وابن سعيد المغرني 
وابن واصل وغير ذلك . وهو لايذكر مصادره في سياق الحادثة ک) هو حال الكثيرين 
من المؤرخين . وآهمية هذا الكتاب ليست كيرة على صعيد هذا البحث» بالرغم من 
أنه کان حا اة لفترة طویلة ( ۷۱٦‏ ھ ۲۲٣۷ھ‏ ١۱۳۱م‏ ١٣٣م(‏ 
إضافة إلى علو مرتبته عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون » بالرغم من كل هذاء فلم 
يول ال لحالية الأندلسية اهتاما يستحق الذكر : وحاصة في مدينة اة » التي كان يرتادها 
الأندلسيون بصورة مستمرة . وهو كتاب غني للمهتمين بالناحية السياسية وبشكل 
حاص في فترة حكم المماليك التي كتب عن قسم كبير منہا . وقد اخحتصو وذيل عليه 
زين الدين عمر بن الوردي في كتاب ماه ( تتمة الختصر في أخبار البشر) ووصل فيه 
حتی سنة ۷٤٥‏ ه۳۳۲٠‏ م . وقد اتبع في كتابته اسلوب أي الفداء نفسه . ومتاز 
عنه بأنه أضاف بعض المعلومات والحواشي التي لم ترد في الختصر » كا أن جال الفائدة 
منه» کان مميزا إلى حد ما» فقد أمكن التعرف على مدى ما كان يکنه صلاح الدين 
الايوبي للأندلسيين من احترام وإعجاب » فقد ذكر ابن الوردي› حادثة عنه جاءت 
ضمن حدیثه عن مشاکل سنة ۰۸٤‏ ه۱۱۸۸ م عندما کان صلاح الدين عائدا. 
من مدينة حلب» حيث عر ج على دير معان لزيارة قبر عمر بن العزيز ‏ وأثناء ذلك 
مع بوجود شيخ مغري هو أبو زكريا لمغري » فقام بزيارته شخصياً""“ ومن ناحية 
أخرى فقد عكس ابن الوردي حقد الفقهاء على المتصوف الاندلسي ابن عرلي» من 


٠۹۷۰ ابن الوردي س تعمة الختصر في أخحبار البشر ج۲ ت أحمد رفعت البدراوي ط ۱ بیروت‎ - ٠ 
. ۱٣۹۱١ ص‎ 


۲۹ 


حلال حادثة يرويها في سنة ٤٤‏ ۷ه ۳٤۳١م‏ والذي كان أحد أبطاهاء والتي 
تتلخص بأن لفيفا جاهلا من الفقهاءء اجتمعوا في المدرسة العصرونية بحلب» 
وتدارسوا فيما بينہم كتاب فصوص الحكم > وقرروا حراقه بېدف عدم تداوله بون 
التاس اا يضاف إلى ذلك › فقد احتوی کتابه على بعض تراجم الأندلسيين › » وقد 
ای کیا کک یکی ا کن ای کے 

ما کتاب «العبر قي خير من غبر» للحافظ الذهبي المتوف سنتة 
۸ه--۳٤۳١‏ م. فهو مرتب على نظام السنين فيدأه من السنة الأول للهجرة إلى 
سنة ۷٠٠١‏ ه٠١١١٠م.‏ ويتاز هذا الكتاب عن غيو من كتب التاريخ العام ء 
بالاحتصار الشديد . فقد ركز على الحوادث الكبرى ووفيات المشاهير ويمكن اعتيار هذا 
الكتاب حلاصة للتار العرني الاسلامي في هذه الفترة » الأمر الذي حدا بالكثير من 
امؤرخين » لأن يعتمدوا عليه بصورة رئيسية كالنعيمي واين ن العماد الحنبلي . وما يدلل على 
ذلك ء أن الذهيي لم يذكر مصادره في كثرر من الأُحيان . ومهما يکن من شيء› فهو 
مصدر رئيسي اعتمدته بشكل كبرر» لا تمتعت معلوماته به من أهمية بالغة » کوته احد 
كبار علماء الشاحم وتحدثما في القرون الوسطى . وهناك كتاب اخر هو ٠‏ 

كتاب «مراة الجنان وعبرة اليقظان » لعبد الل بن أسعد اليافعي العني 
اللكي المتوف سنة ۷٩۸‏ هھ ۱۳۹۷ م . ويكن اعتباره من كتب التارجخ العامةء 
وان كانت الصفة الخالبة عليه » هي ضفة كب ارام . وقد رتبه اليافعي المكي على 
نظام السنين (الحوليات) فبدأً من السنة الأولى للهجرة وبلغ فيه سنة 
٤6ه--٩۱۲۹.‏ وهو يذكر الحادثة بشكل مقتضب» ويورد في آحرها أهم 
الوفيات . ويعتمد في مصادره على ابن خلكان والذهبي وغيهما. وتراجمه عن 
الأندلسيين قي هذه الفترة » لا تشكل أهمية كبية » إذا ما استثني ريه في ابن عر › 
الذي يعتبر أحد العلماء المدافعين عنه""“ وبعض التصحيحات عن بعض الأندلسيين 


۳۳۹ أباد الدكسن‎ a اياف مرآة ا وعبرة اليقظان:. ج £ طإ‎ Eh. 
.١١١ ص ۱۰۹س‎ 


۳۰ 


كبدر الدين بن مالك المحتوفی سنة ٦۸7٦‏ ھ٤۱۲۹م‏ فقد صحح معلومات 
الذهبي عن المذكور ء لكنه لم يتخذ أمراً فصلا في ذلرى“" . 

كتاب البداية والنباية لا“ماعيل بن عمر المعروف بابن كثير الدمشقي 
المحوفى سنة ۷۷٤‏ ه۱۳۷۳ م. ويؤرخ فيه منذ بدء الخليقة وحتقى سنة 
۷ه-- ٠۳۷۲‏ م. وقد اتبع فيه الترتيب الحولي . ويركز على الالحداث المامة 
والبارزة » ويقوم بعرض الوقيات في نہاية كل سنة» وهنا يلاحظ أن الترجمة تطول أو 
تقصر بحسب أهمية الشخصية المترجم ها. ومصادره في القسم الخاص بہذه الفترة 
متعددة » كالعماد الكاتب وابن شداد وابن واصل وابن الأثير وأبو شامة وسبط ابن 
ا لجوزي والبرزالي وغيرهم . يضاف إلى كل ذلك أنه عاش فترة لابأس بها من المدة التي 
ارخ ها . ويعتبر ابن كثير من المؤرنحين الثقاة » نلحيث تتسم كتاباته بالموضوعية وشدة 
الدقة والاتقان . وهو يفيد بشكل خاص في التعرف على القضاء والقضاة المالكية › 
أضف إلى ذلك أنه يفيد بالتعرف على النهضة العلمية بمدينة دمشق من خلال بعض 
التراجم . وهو أحد الذين اتهموا ابن عربي بالكفر الصريج في كتابه «فصوص آلحكم» . 
ييأتي في خحاتمة هذه الكتب : 

كتاب «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن العماد 
الحنبلي المحوفى ٠١۸۹١‏ ه۹۹۷۸ م وهو من الكتب التأخرة جدأء التي دونت, 
حول الفترة» وهو كغيه من كتب التاري العام » الذي صنف على نظام الحوليات . 
وقد بدأه من السنة الأؤلى للهجرة وحتی سنة ۹۹٩‏ ه۹۱١٠‏ م ويؤرخ للأحداث 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والطبيعية في بداية كل سنة. وكثيرا مايشذ عن, 
'القاعدة ليبداً بعرض الوفيات مباشرة » وغالباً مايقتصر على ذكر المشاهير والأعلام . 
وباعتيار أن اين العماد الحنبلي لم يعش شيئاً من هذه الفترةء فإن من الطبيعي» أنه: 
'اعتمد النقل بشكل كامل عن الذين سبقوهء وهو ينقل فيما بخص فرة هذا البحث' 
عن أعلام مشاهير » كالذهبي وابن خحلكان » وابن حجر العسقلاني في « سان الميزان » 
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والسيوطي وغيرهم . وبرغم بعده عن هذه الفترة » فإنه يلقي أضواء ساطعة على كثير ما 
يتعلتق بالأندلسيين في بلاد الشام» مثال ذلك ابن عربي الذي وصفه بالاجتہاد 
اللطلق""“ ويعرف بشكل واضح على أعدائه وحصومه » إضافة إلى أقوال تلاميذه» 
الثيء الذي لا يتوفر في مصادر أخحرى » وإذا ماأضيف إلى ذلك اهتامه بتراجم القضاة 
الأندلسيين » فإن التراجم الأحرى تبقى عادية لا جديد فبا . 


توار غ البلدان والوشوعات :وهي كب هة فارع بل ما أو کو بلدان ورا 
اقتصر بعضها على تاريخ مدينة واحدة فقط» أو سية لأحد القادة أو أكثر. وهي 
كثية جداً على صعيد هذا الببحث » إضافة إلى أنها مفيدة . ومنها : 


كتاب ذيل تارج دمشق لحمزة بن أسد المعروف بابن القلانسي المحوف نة 
٥ه-‏ ١١م‏ ويؤرخ فيه ابن القلانسي لمدينة دمشق من سنة 
٥٥٩ -٤٤۸(‏ ) رتیه على نظام الحولیات . وبالرغم من أن غالب احداثه عن دمشق › 
فانه يتناول أحداثا أخرى هامة عن مصر وبغداد وحلب وغيرها من المدن الشامية 
الأحرى» وبعض الأحبار السياسية بمدينة دمشق» وغيرها من بلاد الشام» في عهد أ 
الفاطميين والبوريين » وفترة قصيرة من الدولة التورية . وتأتي أهمية هذا الكتاب بالنسبة 
لموضوع هذا الببحث) أن ابن القلانسي عكس من خلال كتاباته عن فترة نور الدين 
زنکي » ُن بعض الفقهاء دعوا إلى نسيان كل شيء الا الجهاد ضد الصليبين › الأمر 
الذي توافق مع أهداف نور الدين نفسه ورغبات الأندلسيين . ا أنه يعكس من 
خلال بعض الأحبار عن الأندلس» التأثير الكبير الذي سببته الحروب بين الموحدين 
والمرابطين على الأندلسيين أنفسهم » واللجوء إلى النزوح والمجرة وقدوم بعضهم إلى 
دمشق» مثال ذلك الفقيه محمد بن عبد الجبار الصقلي الذي أكد للقلانسي هذه 
E‏ وعن مدينة دمشق ألف القاسم بن عساكر التوفق سنة 
1 ھ١۱۱۷‏ م» کتابا یعرف عادة بتار جخ مدينة دمشق . وهو وان كان على 


ا ت ا ا 
0 ابن العماد الحتبلي_ شذرات الذهب ج ه٥‏ ط بیروت ص ۲٠٠١‏ . 
۳١‏ ابن القلاتسي س ذیل تارج دمشق ط بیروت ۱۹۰۸ ص ۲۹۳ . 
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ترتيب كتب التراجم » فان من المستحسن وضعه تحت عنوان كعب الموضوعات » 
لكونه يختص بالعلماء الدمشقيين والوافدين إلى دمشق فقط . وهو من الكتب الضخمة 
التي تؤرخ للعلماء الذين سكنوا وزاروا دمشق منذ صدر الاسلام وحتى قبل وفاة 
المؤرخ بقليل . ويتبع فيه ابن عساكر طريقة السند متأثراً بذلك بأسلوب الحدثين › 
حيث لا غراية في ذلك وهو الحدث الكبير . وقد طبع بعد التحقيق من هذا الكتاب 
جزءآن » هما الأول الذي حققه الدكتور صلاح الدين المنجد» والعاشر الذي حققه 
الدکتور شکري فيصل › أما بقية الأجزاء وعددها سيعة عشر ج فما زالت عخطوطة 
تنتظر من يظهرها إلى حيز الوجود. والنسخة التي اعتمدت علا هي النسخة الحفوظة 
ي دار الكتب الوطنية بدمشق (الظاهرية ) . ولم يكن ابن عساكر ليشمل جميع 
الأندلسيين » الذين قدموا إلى الشام» بل تناسى» ورما نسيء أن يأتي على ترجمة 
أحدهم وهو معاصر له» هو أبو الحجاج يوسف الفندلاوي . لكنه بالرغم من هذا فان 
كتابه. بحتوي على بعض التراجم المامة » وحاصة التي ورد أصحايها دمشق في القرن 
السادس الهجري . وبعض الذين وردوها بقصد نبل العلم في القرون السابقة الأولى . أما 
الكتاب الثاني . فهو « عبذيب ابن عساكر »» الذي اخحتصه بشكل تخلص من السند 
بعض الشيء . لكنه يبقى صورة طبق الأصل عن الأرل . 


كتاب « الفتح القسي في الفتح القدسي » للعماد الكاتب الأصفهاني المتوف 
سنة ٥۹۷‏ ه١١۲٠‏ م ويأتي الكاتب الأصفهاني بالدرجة الثالفة بعد القاضي 
الفاضل وابن شداد » كتاب « صلاح الدين الايوي » : وكتابه هذا بختص باعمال صلاح 
الدين الحربية ضد الصليبيين . لذلك فان أهميحه بالغة تڪمن بان صاحبه کان کاتبا 
ملارا لصلاح الدين الايوبي المعني بہذا الكتاب» الأمر الذي يجعله من المصادر 
الاصلية للمهتمرن بتاريخ الحروب الصليبية » لما للعماد من معرفة ضليعة بها . ومع ذلك 
فهو لا يولي اهتاماً كبيراً لوضع المغاربة » بالرغم من تواجدهم الكيور في جيش صلاح 
الدين إلا في القليل النادر . 

مثال ذلك» أنه في سنة ٥۸۷‏ ه۱۱۹۳ م وعندما حاصر صلاح الدين 
مدينة عكاء طلب الملك الصليبي الصلح وقبل صلاح الدين . وجاء رسول الصليبيين 
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اوو ف هذا الأمر له أهميته البالغة » فهو يدل من ناحية أولى على 
اشتراك المغاربة بشكل فعل بالحرب ضد الصليبيين › ويدل من ناحية أخحرى على مدی 
التقدير الذي أولاه صلاح الدين حم جزاء حسناً على أفعام . وهناك كتاب اخر حول 
هذا الموضوع هو : كتاب النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ( سيرة کک الدين ) 
لابن شداد المتوق سنة les 1۳٣۲‏ . ويعتبر ابن شداد أيضاً من الرجال 
المقربين جدا من السلطان صلاح الدين الأبوي » منذ أن تسلم السلطة حتى وفاته . 
ويركز يشكل كيير في هذا الكتاب على المعارك التي E‏ صلاح الدين ضد 
الصليبيين » سواء في حطرن أم في غيرها . يضاف إلى ذلك أن ابن شداد يدرس أنحلاقه 
وتصرفاته السياسية وغررها . وبالرغم من قريه من صااح الدين ومعرفته الأكيدة يكل 
شيء يتعلق به » فانه م یول الأندلسیین اهتاماً کبیا . لکنه یوضح بشکل بارز موقف 
صلاح الدين من العلماء وتشجيعه هم . وهذا أمر يساعد على ايضاح أمور كثيرة 
وخاصة منها عوامل الحذب . | أنه يشير قي مكان اخحر إلى كره صلاح الدين الايوي 
للفلاسفة وبعض العلوم الأحرى » في الوقت الذي قرب فيه رجال العلوم الدينية""“ . 

ولابن شداد كتاب آأخر» هو الأعلاق الخطرة في ذكر أمراء الشام وا لحزيرة 
( تار مدينة دمشق ). وهو عبارة عن كتاب خطط » یتعلق با شاده صلاح الدين 
وغيو من الايوبيين من مدارس ومساجد وغيرها. ولعل أغنى مافيه بالنسبة لموضوع 
هذا الببحث» تجديد الكلاسة من قبل صلاح الدين » وتعيين أي أحمد جعفر القرطبي 
إماما ها وتسلسلت بأولاده حتى سنة 1٤۳‏ ه- ١٤۲٠ء"‏ . وينقل في أمكنة 
متفرقة أشعارا لبعض الأندلسيين » الذين أعجبوا بدمشق كابن سعيد وغير . وعن 
صلاح الدين كتب مؤلف اخحر كتاباً ضمنه الدولة النورية هو : 

« كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» لعبد الرهن بن 


۲ - العماد الكاثب _ الفعح القسي في الفتح القدسي ت محمد غمود صبح بدون تاريخ طبعة ص ٠٠۲‏ . 

۳ - ابن شداد النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ت جمال الدين الشيال ط ١‏ القاهرة ۱۹٦٤4‏ ص١٠١‏ . 

٤‏ - اين شداد_ الأعلاق الخطية في ذكر أمراء الشام والجزيرة ( تاريخ مدينة دمشق) ت سامي الدهان ط 
دمشق ۱۹٥۵٩٦۲‏ ص ٩٦‏ . 
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اماعيل المقدسي التوق سنة ٥‏ هھ ۱۲٣٣‏ م. وهو بمجمله تاريخ سياسي»› 
جمع فيه المقمدسي عصارة كتيب سابقة ألفت حول هذا الموضوع . وهو من المصادر 
القليلة الفائدة على صعيد هذا الموضو ع . وله كتاب احر أكثر فائدة هو : الذيل على 
الروضتين . وهو كتاب ذو قيمة كبيرة للغاية من جميع النواحي الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية لفعرة امعسدت من سنة ١۹٣٥«ه١٣١٠ا١م‏ وحتى سنة 
٥‏ ھ٣٣۱۲م‏ وهو مرتب على نظام السنين . ويركز فيه المقدسي على ذكر 
الوفيات المشهورة في كل من مصر وبلاد الشام . ورجا أن هذا هو السبب الذي ححدا 
بالبعض لتسميته بتراجم القرنون السادس والسايع . لكن هذا الأمر لاينع من القول » 
أنه احتوى على الالحبار السياسية الهامة » التي حدثت خلال هذه الفترة من تار مصر 
وبلاد الشام والأندلس . وتنبع أهمية هذا الكتاب بشكل خحاص» من أن صاحبه معاصر 
وشاهد عيان على نسبة كبيرة من حوادثه وتراجمه . لذلك فهو من المصادر الاصلية 
الدقيقة . ولم يكن حظ الأندلسيين موضو ع هذا البحث قليلا في هذا الكتاب » حيث 
أق على ذكر كثيرين منہم » وكشف من خلال تراجمهم أشياء كثة تتعلق بأماكن 
عملهم وسكنہم وأوضاعهم الالجتاعية العامة . لكن يؤخذ عليهء أنه لم يفصل كثررا 
في أحواهم كا فعل بتراجم غيرهم من الشاميين والغرباء الأخرون » بالرغم من أنه هو 
ووالده تزوجا من نساء اندلسيات » أضف إل ذلك أنه كان يعرف نسبة كبيرة من 
الذين عاشوا بدمشق » حتى أنه صلى على بعضهم وشارك في تشييع اخرين . وهناك 
كتاب اخحتص بتاريخ مدينة حلب هو كتاب : زبدة الحلب من تارج حلب لعمر بن 
أحمد المعروف بابن العدج المتوفق سنة ٦٦۰‏ ه۲٣۲۹٠م‏ تعرض فيه ابن العدم 
لتاريخ مدينة حلب منذ أقدم العصور وحتى القرن السابع الهجري» الثالث عشر 
الميلادي» فيذكر أحواها السياسية والعلمية والالجتاعية . ورغم أنه يوحي للوهلة الاولى 
بانه مختص بمدينة حلب › فانه يتضمن معلومات وافية عن مناطق شامية متعددة . وهو 
لايحتوي علل معلومات تتعلق بالأندلسيين » إلا في النادرء الأمر الذي يجعله من 
المصادر الثانوية على هذا الصعيد . وقد ذيل عليه علي بن نحطيب الناصرية الحلبي 
بكتاب ”ماه «الدر المنتتخب في تكملة تاريخ حلب ». وقد اطلعت على الجزء الأول 
والثاني من الكتاب » وهو مخطوط عفوظ بمكتبة المدرسة الأحمدية محلب » بدا فيه ابن 
o‏ 


خحطيب الناصرية المذكور من سنة "٥۸‏ ه ١١١٠١‏ م. وقد رتبه على حروف 
اللعجم » فأرخ للعلماء والأعيان والقضاة والرجال المرموقين ؛ الذين ولدوا بحلب أو 
درسوا بہا او زاروها أو حكموا بها كولاة أو قضاة أو غير ذلك . وهو يشبه تارج مدينة 
دمشق لابن عساكر من حيث الأسلوب والهدف . ويعتمد في هذا الكتاب على 
مصادر متعددة» أهمها تاريخ الصفدي» والبرزالي » وابن رافع وابن حبيب وغيرهم . 
ويمتاز هذا الكتاب» يأنه يحتوي على معلومات تفصيلية قلما توجد في غيره عن 
الرجال ء الذين تحدث عنم ويجحتوي على تراجم أندلسية مغربية » علمية وإدارية لا بأس 
با . 

كتاب « المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » لعبد الواحد المراكشي › وهو 
من الكتب التي أرحت للأندلس وا مغرب من سنة ٩۲‏ ه١١۱۷‏ م وحتى سنة 
۹ه ١١۲٤١‏ م وبذلك يكون قد اقتصر على الدول التي تعاقبت على أرض 
المغرب رالأندلس . ويعتمد على المعلومات التي كانت عالقة في فكره من خلال 
مطالعاته عن الفترة التي سبقت حكم الموحدين . ومعلوماته عنهم تعتير من الوثائق 
الأصلية » كونه واحدا من الذين شاركوا وخبروا عن قرب أحداث البلاط الموحدى . 
وهو يفید بشکل خاص على صعید هذا البحث» بأنه يوحي من خلال ترکه لیلاده 
واشجرة إلى المشرق » على أن الخلافات السياسية » كان هما أثرها الفعال على الهجرة من 
الأندلس إلى الشرق » ليس فقط للذين يعادون النظام » بل أيضا للذين يؤيدونه» کا هو 
الحال بالنسبة للمراكشي هذا" . يضاف إلى ذلك فانه يحتوي على أمثلة لعلماء 
كانوا ينتقلون من مدينة أندلسية إلى أخرى في فترة حكم دول الطوائف . وهناك كتاب 
أخر عن الأندلس والمغرب » هو كتاب «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » 
لابن عذارى المراكشي . درس فيه تار الأندلس والمغرب منذ الفتح وحتى سنة 
۷ هھ ۱۲۹۹ م" . وقد رتبه على نظام السنين . 


٠‏ عبد الواحد المراكشي_ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ‏ ت مد سعيد العريان + عمد العري 
العلمي ط ۱ القاهرة ١۹ ٤٩‏ مقدمة الحقق ص ٠١‏ . 

- اين عذاري البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ۱ ت ج . س كولان _ ليفي بروفنسال ط دار 
التقافة یروت ص ٥١ ٤‏ . 
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ومعظم معلوماته سياسية : لكنه لايخلو من بعض الأمور الإداربة والاقتصادية 
وغدرها » ومصادره في هذا الكتاب كثرة جداء بحيث لا يكن عرضها هناء وهي 
مغربية أندلسية ومشرقية"" وهو يعطي فكرة واضحة عن حنين عبد الرحمن الداخل 
إلى الشام » أضف إلى ذلك أنه يكشف عن بعض الاضطرابات الداخلية على صعيد 
الأندلس» منذ سقوط اللافة الأموية فيا . ويحتوي على إشارات تتعلق بالتجارة بين 
الشام والأندلس »> ومن هذه المصادر ما أر خ صاحيه للبلدان العديدة مثال : 

كتاب «معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي المحوفق سنة 
٩‏ هھ ۲۹ ٠۲‏ م وهو من الكقب النادرة التي صنفت على طريقة المعاجم . وهو 
يرتب المدن والبلدان على أساس الترتيب الهجاني . فيورد لحة تاريخية عن كل مدينة› 
ونحة عن موقعها والقلاع والمرافىء التي فياء ولحة عن الذي سكنها من المشاهير . 
وتنعكس في هذا الحتاب الجغرافيا التاريخية إلى جانب الدين والحضارة وعلم الالجناس 
والأدب الشعيي . ويعتمد ياقوت الحموي على عدة مصادر » أدبية وتارٍخية سابقة عليه » 
إضافة إلى أنه مع من أفواه الرواة» وشاهد بالعين » لکونه کان تاجراً“" . وهو كتاب 
لاجخلو من فائدة» بالنسبة لأمور متفرقة تخص الأندلسيين » مثال ذلك مايذكره في 
معرض حديثه عن مدينة دمشق › بأنہا ن جاذبة » لا تتوفر ي غيرها من 
البلدان على الصعيد الطبيعي والاجتاعي*"ء أما كتابه «معجم الأدباء»» فهو 
لا یتساوی مع الكتاب الأأل» من حیث الاعت‌اد عليه هنا . 


كتاب «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لابن واصل المحوفي 
ه۱۲۹۸ م وهو کتاب سیاسي محض تتناول فيه ابن واصل بحث 
الالحداث التي جرت لاولاد صلاح الدين الايوني واحفاده . وهو ذو قيمة عالية بالنسبة 
لدراسة هذه الفترة من الناحية السياسية وغيرهاء لكون ابن واصل أحد المقربين من 
الايوبيين »› فقد حبر El‏ وعاشها على أرض الواقع » وبالتالي فإن معلوماته تعتير 
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وثائق أصلية في كثير من الأحيان . وكل مايستفاد منه خول الأندلسيين المغاربة 
موضو ع هذا البحث أنه يذكر أحدهم» وهو جمال الدين عبد الحق المغري » الذي 
كان من خواص الملك الناصر صلاح الدين داود المعظم صاحب الكرك . فكان 
متجمه الخاص يعتمد عليه كثيرا في هذا الجال“ وجمال الدين هذاء هو أحد 
المخصوفين الأ ندلسيين ي القرن السابع المجري . واشتغاله في ميدان التنجم دليل حي » 
على أن التصوف كشرا ما كان يختلط بالتنجم» الذي اشتر على صعيده المغاربة في 
بلاد الشام . وهناك كتاب لحر ينضوي سحت عنوان هذه امحموعةء وان كانت 
مضامینه آوسع بکٹیر من غیو» هو کتاب : 

«ذيل مراة الزماتن» لموسى بن محمد اليونيني المحوفق سنة 
۷۲۰ ه۹۳۲۹ مء وهو كتاب في أربعة أجزاء ذيل فيه اليونيني على كتاب مراة 
الزمات لابن الجوزی › الذي ينهي عند سنۀ "٥ ٤‏ هھ ١۲‏ ۱۲ . وقد رتب اليوتيني ھا 
الكتاب على نظام السنين » ويدرس فيه الحوادث الامة البارزة من جهيع النواحي تقريبا » 
ويركز بشكل خحاص على السياسية منہاء في جميع المناطق والبلدان » التي كانت تتيح 
لسيطرة وحكم الايوبيين والمماليك . ويفرد فصلا في نهاية كل سنةء يذكر فيه الوفيات 
المشهورة . ومصادر اليونيني متعددة الأنواع» کالنقل عن سابقین عليه کابن حلکان 
وغيرو » والسماع من أفواه الرجال مباشرة إلى غير ذلك . وقد برهن اليونيني في كتابه 
a‏ تراجم الأشخاص» الا مر الذي يجعل منه مصدرا رئيسيا 
غنياً لكثير من الشخصيات الأندلسية التي سكنت الشام خلال القسم الأول من فترة 
هذا البحٹ » ويتاز عن غير » بالاحاطة الشاملة بترجحجمة الشخص المحني من کل 
النواحي » حياته مولده وفاته تنقلاته أماكن عمله » وأقوال العلماء واراؤهم فيه » إضافة 
إلى انتاجه العلميء وتم بصورة خحاصة بالتلاميذ الذين تخرجوا ودرسوا على العلماء 
الأندلسيين المغاربة . كا يعطي أمثلة واقعية على مدى الاحترام الفائق ء الذي أولاه أحفاد 
صلاح الدين الايوي للمغاربة» كا حدث لشيخ الرباط الناصري بالصالحية بدمشق 
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مد بن أحمد جمال الدين البكري الشريسي سنة 17 ھ۲۹۸م مع املك 
الناصر يوسف الایوي ('+) وهناك كتاب اقتصر عل اتخبار غرناطة ) للسان الدين 
حمد بن الخطيب المحتوف سنة ٩ه‏ ٤۱۳۷م‏ وهو عبارة عن معجم اعلام » جمع 
فيه ابن الخطيب سير الناهين من أهل مملكة غرناطة » ومن وفد عليها وسكا . وقسمه 
إلى عدة أقسام» وذلك بحسب المنصب ولمكانةء كالملوك والأمراء والعمال والقضاة 
والقراء وامحدثرن والفقهاء إلى غير ذلك . 

وهو يدلل من خلال بعض تراجم الأشخاص الذين زاروا الشام» على أن هذه 
الأحية ء كانت تحتل مكانة عظيمة الأهمية عند الأندلسيين المغارية من جميع النواحي › 
أضف إلى ذلك » أنه يذكر إشارات متفرقة ضرورية هذا البحث . وقد وجد من بين هذه 
اجموعة من المصادر » مااخحتص بتاريخ مصر والشام» ككتاب (السلوك لعرفة دول 
ملوك ) لأحمد بن علي المقريزي . ويعتبر هذا الكتاب تكملة لكتابي (رعقد جواهر 
الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط) و (اتعاظ الحنفا بأخبار الخلقا) . وهذان 
الكتابان يقول المقريزي نفسه : «يشتملان على ذكر من ملك مصر من الأمراء 
والخلفاء وما كان في أيامهم من الحوادث والأنباءء منذ فتحت إلى أن زالت الدرلة 
الفاطمية ؛"““ ويلخص مضمونه بالقول : 

« وأحببت أن أصل ذلك بذكر من ملك مصر بعدهم من الملوك الأكراد الأيوبية 
والسلاطين المماليك التركية والجركسية في كتاب يحصر أخبارهم الشائعة » ويستقصي 
أعلامهم الذائعة » ويجحوي أكثر ما في امهم من الحوادث والماجريات » غير معتن فيه 
بالتراجم والوفيات .. »"““ وقد رتبه على نظام السنين . ويستعرض فيه الأحداث التي 
جرت بمصر وبلاد الشام على حد سواء بدا من ظهور صلاح الدين في مصر وحتى 
سنة ۸۰۸ ه٥ ٠٤١‏ م ويمكن اعتباره مصدراً أساسياً لبلاد الشام في هذه الفترة 
الزمنية » لكون المقريزي » حصها بقسم كبير منه » على اعتبار ن الشام» كانت تشكل 
١‏ - اليونيني س ذيل مراة الزمان جلد ٤‏ ط ١‏ حیدر اباد الدکن ۱۹٦۱‏ ص ٠٠١‏ . 
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إحدى المقاطعات الكبية الهامة » التي ركز علا الأيوبيون والمماليك لتكون تحت 
والمقريزي من المؤرنحين الذين أحيوا عدم ذكر المصادر في غالب الأحيان › 
وحاصة ف الأحبار التي ها مساس بموضوع هذا الببحث . ومهما يكن من أمر› فان 
كتاب السلوك هذاء شكل بالنسية هذا الببحت رفداً قليلاً جدا» لكن هذا القليل كان 
كيير الفائدة» وتجللى ذلك بأنه كشف عن اشتراك المغاربة في حروب صلاح الدين 
الايويي ضد الصليبيين بشكل واضح وجل . وكان المصدر الوحيد» الذي احتوى مثل 
هذه الاشارة الطيية“““ ويستفاد منه على صعيد اخحر» يتجلى بأنه يعرف على كيفية 
تعيين القضاة الأندلسيين في الشام وذلك من خلال تعرضه لبحث الأمور الأدارية . 
ومثله كتاب احر» هو تاريخ ابن قاضي شهبة» تقي الدين بن أحمد الدمشقي المتوف 
سنة ۸۵۱ ھ۷٤٤۱م‏ وهو الحزء الثالث من الخطوط » الذي انتقاه من كتب 
مؤرحين قبله ء كالذهبي والبرزالي وغيرما . وقد قام بتحقيقه الدكتور عدتان درويش 
السوري . وهو کتاب حول بدا من سنة ۷۷۱ ه۹٣۱۳‏ م وانتهى عند سنة 
۰ه ۱۳۹۸م ویستعرض فيه أحداث كل سنة على حدةء وخحاصة منها 
السياسية في كل من مصر وبلاد الشام . ويتكر في نهاية كل سنة الوفيات الامة . 
ویستفاد منه بشڪل حاص بأنه يعرف على سيرة عدد من القضاة الأندلسيين 
في عدة مدن عربية شامية كدمشق وهاه وبعض النواحي الأحرى . ومثله في المنهج 
والملضمون كتاب (انباء الغمر بأبناء العمر) لابن حجر العسقلاني » الذي أرخ فيه 
لمصر وبلاد الشام من سنة ۷۷۳ ه۱۳۷۲ وحتى سنة ٥۰‏ ۸ه ٠٤٤١‏ م» آي 
قبل وفاته بعامين . ويورخ للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغير ذلك . 
ومصادره متعددة کتبا معاصرون له› کتاصر الدين بن الفرات في تاربخه الكبير › واين 
دقماق وابن حجي الدمشقي والمقريزي » وشيخ الحرم تقي الدين القاسمي والأقفهسي 
وتار عقد الجمان وغيرها"“ . وبالرغم من آنه لیس کتاب تراجم محض» فقد 
٤‏ س السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ق ١‏ ص ٠٤‏ . 
٥‏ س ابن حجر إنياء الغمر بايناء العمر . ج ١‏ ت حسن حبشي ط القاهرة ۱۹٦٩۹‏ ص ٤‏ . 
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احتوى على سير كثير من الشخصيات الأندلسية » التي كان ها دور بارز في ميدان 
القضاء . وامتاز عن غي من المصادر» اضافة إلى ذلك أنه ذكر أهم اعمال القضاة 
حارج احتصاصهم › کالاشترا تراك با-لحرب ضد الغزوات الخارجية » التي تعرضت فا 
الشام في القرنين الثامن والتاسع الهجريين . 

ولحمد بن ایاس المتوق سنة ۹۲۸ ه۲۲٥٠‏ م» كتاب ”ماه ( بدائع الزهور 
في وقائع الدهور ) ارخ فيه مصر بالدرجة الأول » من أقدم العصور » وحتى فترة متأخرة' 
من عصر المماليك ( ۹۰٦‏ ه٠١٠٠‏ م). وهو كتاب سياسي المضمون . ورخ 
بالدرجة الثانية للشام بدءا من فترة حكم الأيوبيين وانتهاء بالمماليك. وهو على نظام 
السنين . وبا لحملة فاته قليل الفائدة على صعيد الأندلسيبن نزلاء الشام . والافضل منه 
كتاب (النجو الزاهرة في حبار مصر والقاهرة) ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الأتابكي المتوق سنة ٤۸۷ه-1۹4٤٠‏ م. ويتاز ابن تخري بردي في كتابه هذا 
موضوعيته وحسه النقدي التميز › والذي يظهر في أماكن متعددة منه » حیٹ يعلق 
عل کشیر من الحوادث» وهو وان كان يوؤرخ لمصر بالدرجة الأزلى فانه کتاب مفید 
أيضاً ليلاد الشام » وحاصة قي الفترة ما بعد القرن الخامس المجري » وذلك لان الشام› 
ظلت حلال الفترة تابعة من الناحية السياسية والادارية لمصر » ويسلك ابن تغري بردي 
في هذا الكتاب طريقة جميلة جداً . فهو يتناول بحث فترة كل حا أو ساطان حسب 
تسلسلهم الزمني » فيذكر زمن وصوله إلى السلطة» ومن ثم الأحداث السياسية الكبرى 
والتبدلات الادارية والأعمال العمرانية والشؤون الاقتصادية » التي أنجزت في عهده . بعد 
ذلك يفرد فصلا للذين ماتوا في فترة حكمه سنة بستة من الحكام والأعيان والعلماء في 
مصر والشام . وبالرغم من أن تراجمه فيما بخص العلماء مقتضبة » فانها تعطي فكرة 
واضححة وهامة عن ا مخارية في ظل المماليك ‏ وما لاقوه من عناية خحاصة على اخحتلاف 
فاتہم » حتی بلغ الأمر بأ حد سلاطين المماليك › وهو الظاهر برقوق › | آنه کان یجلس 
با عبد الله محمد بن سلامة النويري المغربي فوق قاضي القضاة"““ . وأوصى بأن يدفن 
تحت أرجل أحدهم» وهو الشيخ طلحت المغربي المعروف بالجذوب"““ ومن جهة 


. ٠٠١ ط وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر ص‎ ١١ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج‎ - ٠ 


٤١ 


أحرى » فإنه يشير بصراحة إلى أن منصب القضاء على جميع المذاهب» کان يُشتر ی ف 
كير من الأحيان . ومصادره في بحث هذه الفترة متنوعة » اعتمد على کثدرین › کابن 
واصل وابن شداد وسبط ابن ال جوزي وعلى والده الذي اشترك في كثير من الأأحداث 
في فترة حكم المماليك» يضاف إلى أنه عاصر فترة لابأس بها من حكمهم . 

ومن كتب هذه الجموعة » مااختص بدراسة أوضاع وأحوال مدينة أو مدينتين » 
كا هي الحال في كتاب مير الدين الحنبلي» المسمى كتاب (الأنس الجليل في تار 
القدس والخليل) . والذي يدرس فيه كل مايتعلق بيت المقدس والخليل منذ أن ظهرتا 
عل مسرح الشهرة إلى وقت متأحرء يقول في هذا المعنى : « وأذكر مايتعلق ببيت 
المقدس من ابتداء مره وبنائه وما وقع من أُخباره وأنبائه» من لدن سیدنا آدم عليه 
السلام إلى عصرنا هذاء وهو آخر عام تسعمائة من هجرة الملصطفى خير الانام» 
وأضيف إلى ذلك نبذة من الحوادث والأُحبار» وتراجم الأعيان على وجه 
الاحتصار ب(۸١)‏ . والحقيقة أن هذا الكتاب احتل مكانة خاصة على صعيد هذا 
البحث » لكونه أوفق مصدر على الاطلاق » تناول ودرس وضع ال لحالية الأندلسية المغربية 
في فلسطين العربية » وبشكل خاص يمدينة بيت المقدس» التي شكلت قاعدة 
استقطاب ميزة للقادمين من الأندلس والمغرب › سواء منہم القيمون أو المؤقتون . فقد 
احتوى على معلومات قيمة عن القضاة امالكيرن بشكل يكن من خلاها تكوين فكرة 
شيه كاملة وواضحة عن القضاء المالكي قي فلسطرن » وبالتالي الاستنتاج بأن ال جالية 
الأندلسية ضحت كييرة فيها» وحاصة في الفترة الألحيرة من هذا . أضف إلى. 
ذلك أنه احتوی على تراجم لبعض رجال الصوفية الاندلسيين › وبعض العاملين في' 
المجالات الأحرى» كالمدرسين وأئمة ئمة المساجد. ا تطرق إلى ذكر أماكن سكنى ال جالية 
المغربية » وأهم المدارس والزواياء التي حصصت ها في مدينة القدس الشريف . وهو 
لايتكر مصادره بصراحة» الأمر الذي ججعل أمر معرفتها صعياً ومتعاراً في كثير من 
الأحيان . ومن کتب هذه امحموعة مااقتصر عل تار یځ نأاحية معينة ن بعض المدن » 
مشال ذلك . کكتاب «الدارس في تارج المدارس» للتعيمي الدمة مشقي المتوق سضة 
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۷ه ١۲١٠ء‏ وهو من المورحين الدمشقيين في القرن العاشر الهجري . ويعتبر 
كتابه هذا من أجل الكتب والمؤلفات التي عالجبت موضوع النهضة العلمية بمدينة 
دمشق منذ القرن الخامس وحتى العاشر الهجري"““ . فقد أ على ذكر جميع المدارس 
ودور القران وا لحديث والزوايا وا-خوانق والربط وغرر ذلك . وقد -لخص ذلك بقوله : 

١‏ ... أني أذكر دور القرآن» ثم دور الحديث ثم دور الأئمة الأربعة » لكني أبداً 
بمدارس أئمتنا الشافعية شم الحنفية ثم المالكية ثم الحنابلة» ثم أذكر مدارس الطب ثم 
الربط وا-لخوانق ء م الترب ثم الزوايا » وأذكر تراجم المتصدرين بكل واحدة منہا من حيث 
أنشعت واحداً بعد واحد إلى اخر وقت ما أدركته ... »'"“ . وبالرغم من أن النعيمي 
من المؤرحين المتأخحرين ء الذين لم يعاصروا إلا فترة وجيزة من فترة هذا البحث» فقد 
استفدت منه أشياء متعددة : فقد كان المرجع الرئيسي للتعريف بالمدارس والأماكن 
العلمية » التى شكلت قاعدة نشاط الأندلسيين حور هذا البحث . أضف إلى ذلك» 
أن التراجم التي ذكرها» تضمنت شخصيات كان ها علاقة بالأندلسيين في دمشق »› 
وهو إذ يذكر كثررا من المغاربة الذين عملوا بدور العلم بدمشق» فاته يتجاهل بعض 
المشاهير منہم› كابن مالك النحوي ‏ الذي احتل مكانة عالية بين العلماء. وهو من 
جهة أخحرى» مصدر يساعد على التعرف على كثير من التلاميذ الذين درسوا على 
الأندلسيين . ويشير أيضاً إلى طبيعة العلوم » التي شجعها كل من الزنكيين والأيوبيين » 
والتي لم يطرأً عليها تغيير في الفترة المملوكية » والتي تنحصر بالعلوم الدينية من حديث 
وفقه وتفسير إلى غير ذلك يقابل ذلك الابتعاد عن أضداد هذه العلوم كالفلسفة 
والكيمياء وغيرهما » ويشير إلى أن إرادة الحكام في هذا المجال» لاقت قبولا طيبا عند 
العلماءء مثال ذلك تقي الدين بن الصلاح المتوق سنة 1٤۳‏ ه١٤۲١‏ م» 
ومدرس الحديث بالأشرفية يقول عنه : « وكان لمكن أحدا في دمشق من قراءة المنطق 
والفلسفة » والملوك تطيعه في ذلك »'“ وباحتصار فإن كتاب الدارس هذاء يعتبر من 
CLE Ty‏ 
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المصادر الرئيسية » التي تلقي ضوءا ساطعا وواضحا على ال لجالية المغربية بدمشق أكثر 
من غي بكثيرء» مثال ذلك أنه يكشف عن زاوية للمغاربة "غير تلك المحروفة با لجامع 
الأمُوي» ا أنه يوضح» أن أجور العمال المغاربة » كانت أدفى بكثير من أجور أمثالحم 
من الشاميين . 


كتاب مفاكهة الخلان لشمس الدين محمد بن طولون الدمشقي التوفى سنة 
۳ ه١٤١٠‏ م لسوء الحظ أن ابن طولونء لم يوٌرخ إلا لفترة وجيزة من أصل 
فترة هذا البحث ابعدأت من سنة ۸۸٤‏ ه۷۹٤٠‏ م وهي بداية كتابهء الذي 
ينتهي عند سنة ۹۲۱ ھ١٠١٠م‏ والذي تبه على نظام الحولیات » ویرکز بشکل 
حاص وني القسم الأول على مدينة دمشق فسيتعرض أهم الأحداث» التي جرت فيهاء 
والتي ها اتصال مركز السلطان بالقاهرة . وهو يذكر الوفيات قي اخر كل سنة» لكن 
بشكل مختصرء وهو كتاب جليل الفائدة من النوا-حي السياسية والاجحأاعية 
والاقتصادية . أما بالنسبة لموضوع هذا البحث فقد كانت فائدته كبيرة» حيث 

يعتير أول مصدرء احتوى على ترجمة أحد الأندلسيين ء الذين اشتغلوا بالتجارة 
بدمشة )٩(‏ الأثر الذي جعل مر الاستتتاج» بأن الاندلسيين » اشتغلوا بالحجارة في 
بلاد الشام آمرا هلا ومقنما. 


كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد 
المقري التلمساني المتوف سنة ٠٠١ ٤۸‏ ه١۱۹۳‏ م . وهو من الكتب المتخصصة 
بتاريخ الأندلس» والذي يكن اعتياره موسوعة عن الأندلس» جسد فيا المقري 
أحيارها من الناحية الاجتاعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك . وأسلوب المقري في 
هذا الكتاب غير مستقر علل مط معين . فكثيرا ما يترك الحادثة الأساسية » ليذهب إلى 
ذكر أحرى حطرت له في أثناء حديثه عن الأول » مثال ذلك مايتبعه فى المجزعين الأؤل 
والثاني » الذي يتحدث فيهما عن الراحلين من الأندلس إلى المشرق وبالعكس . وهو 


۲ - ابن طولون_ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان قسم ١‏ ت خمد مصطفى ط القاهرة ١٠۹٦۲‏ 
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لايضع الأشخاص على ترتيب معين » ا هو حال كتب التراجم . ويتاز المقري» بأنه 
يذكر مصادره بشكل واضح وذدون تحفظ» وهي كثرة جدا أذكر منا على سييل 
الخال » الوافي بالوفيات للصفدي ووفيات الأعيان » والدرر الكامنة ء وتار الاسلام 
للذهبي » وتاريخ دمشق لابن عساكر » والروضتين لأبي شامة والذيل عليه » وذيل مرآة 
الزمان لليونيني وغيرهم شيء كثير . وبالرغم من أن هذه المصادر متوفرة في أغلببا » فن 
العودة إلى نفح الطبيب » توفر وقتاً كثرراً » لأن صاحبه ينقل بأمانة وبشكل يكاد أن 
يکون کلیا. لکن الشڻيء الهم في هذا الكتاب› آنه بحتوي على کثرر من الأمور 
الأساسية » نقلها المقري عن مؤلفات غير موجودة الآن» مثال ذلك (ترتيب الرحلة) 
لأبي بكر بن العريي » وبعض كتب ابن سعيد المغربي وغيرهما . لذلك فان كتاب نفح؛ 
الطيب مصدر أساسي لابد منه » حاصة وأن مؤلفه مغرلي . وهناك مجحموعة من الكتب 
التى تدرس ناحية معينة في مدينة ما أو موضوعاً علمياً معيناً . منها كتاب (فضائل 
الشام ودمشق ) لعلي بن محمد الربعي المالكي المتوش سنة ٤٤٤‏ ه ٠٠٠١۳‏ م» وفيه 
الكثير من الإشارات الامة التي تجسد فضل مدينة دمشق بصورة خحاصة »› وبلاد الشام 
بشكل عام . وأيضاً كتاب ( نزهة الأنام في محاسن الشام) للبدري الذي يتحدث فيه 
عن كثير من النواحي الايجابية » التي كان ها دور عظم في استقطاب ال جالية الأندلسية 
التي حلت بالشام في فترة العصور الوسطى . ومنها كتاب (نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحر) محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي » وهو كتاب نادر الفائدة على 
صعيد هذا البحث» وكتاب للعلموي ( مختصر تنبيه الطالب وارشاد الدارس إلى أحوال 
دور القران والحديث ولمدارس) وهو شبيه بكتاب «الدارس في تار المدارس» 
للنعيمي الدمشقي السابق الذكر» من حيث المضمون والمنهج» لكن الدارس يتاز عنه 
بن معلوماته ا كار غنى واتساعاً منه . 

لذلك فان اعتاد هذا الكتاب يكون نادرأ في حال وجود كتاب الدارس . وقد 
حدث أن آلفت كتب اقتصرت عل منطقة واحدة من مدينة دمشق» ككتاب 
(القلائد .الجوهرية في تار الصالحية ) محمد بن طولون. كتب فيه عن علماء 
الصالحية » فورد في سياق حديثه أسماء لبعض الذين تتلمذوا على علماء أندلسيين . ومن 
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الكتب هذه» مااقتصر على معالجة ناحية تختلف عن جميع ما ذكر» مثال ذلك› 
كعاب (سراج الملوك) محمد بن الوليد المعروف بالطرطوشي . وبالرغم من أنه كتاب 
تعليمي موجه للحكام » فإنه احتوى على بعض الإرشادات الامة. فقد ذكر أنه إذا 
مافشل في ايجاد عمل علمي فإته سيلجاً إلى حراسة البساتين » الأمر الذي يوحي » يان 
هذه الحرفة » كانت تقليدية معروفة عند الاندلسيين" . وهناك كتاب اخحر»ء هو 
كتاب (الشفاء) للقاضي عياض» استعرض فيه حياة الرسول (ص) واخلاقه› 
وما يجب على المسلمين أن يفعلوا تجاهه من تنفيذ لاقواله والابتعاد عن ا حط من قيمته 
ومرکزه کخاتم للأتبیاء . وهو یفید بشکل خاص» بأنه يستنتج منه على أن عقوبات 
القضاة حق الزنادقة كانت قاسية » وكثيرا ما وصلت إلى حد الوت . الامر الذي يجعل 
من أحكام القضاة الأندلسيين المالكيين في الشام » أموراً طبيعية بالقياس على ماورد في 
تعالم مالك وخلفائه من الأئمة . ومن الكتب التي اعتمدت عليما في هذا الببحث› 
كتابان لابن عربي الأندلسي التو سنة (1۳۸ ه ١٠٠۲١١‏ م)ء ما (الفتوحات 
المكية) و (فصوص الحكم) وكلاهما يدوران حول مذهبه في الوجود» وان كان الأول 
أوسع من الثاني مما يجعل الثاني أوضح وأكار سهولة بالدسبة للقارىء . ولعلي بن اهي 
بكر المروي المتوق سنة ٦١١‏ ه ٤١١1م‏ كتاب (الاشارات إلى معرفة 
الزيارات ) . ويستفاد منه أشياء كثيرة لتجسيد عوامل الحذب الكائنة بالشام» وحاصة 
مدينة دمشق . إضافة إلى تراجم بعض الأندلسيين » الذين نزلوا بها . ومن الكتب التي 
احتصت بالتعريف على الأمور الادارية» كتاب (صبح الأعشى في كتابة الانشا) 
لأحمد بن على القلقشندي المتوق سنة ۸۲١‏ ه۸١١١‏ م وهو من الكتب الكبيرة› 
التي تعالجح الشؤون الادارية» منذ ظهور الاسلام» وحتى فترة متأخرة من عصر 
اللماليك . وقد شكل أحد المصادر المامة المعتمدة» وحاصة في الأمور المتعلقة بمنصب 
القضاء على المذهب الالكي » وبعض النواحي الإدارية الأحرى» التي توصل إلى 
تسلمها بعض الأندلسيين في الشام خلال هذه الفترة . أما كتاب ( كشف الظنون) 
لصطفی بن عبد الله العروف يحاجي حليفة المتوق سنة ٠۱١٦۷‏ ه ۷١٠١م‏ فهو 
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من المراجع » التي لا بد منها في التعرف على كثير من الأمور الهامة » التي تتعلق بهذا 
البحث» خاصة آنه موي على کثر من سیر الأندلسیین » راء مؤلفامهم» لكونه 
يدور حول هذا احور » والذي يتجلى بدراسة أهم المؤلفين العرب والمسلمين والتعريف 
بانتاجهم العلمي والفقافي . ومن الكتب التي تنفصل بعناوين حاصة » كتاب «منامات 
الوهراني ومقاماته ورسائله»» وهو محمد بن محمد الوهراني الوق سنة 
٥‏ ه۱۱۷۹ م وهو مجموعة مقامات أدبية ووسائل لحكام ووزراء مشارقة في 
القرن السادس الهجري » الثاني عشر الميلادي » وبالرغم من طبيعته الأدبية » فإنه يحتوي 
على معلومات هامة في ميدان- عوامل الطرد» وبالتالي تأثير تبدل الدول على بعض 
الأندلسيين » الذين هاجروا إلى المشرق » والذي كان الوهراني واحداً منهم» حيث يشير 
إلى هذا في بعض أحاديثه عن الموحدين“ ومن هذه المصادر ما احتص بالتحدث 
ومناقشة كتب الآخحرين» ا هي الحال» في كتاب تبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 
لؤلفه ابراه بن عمر البقاعي المتوق سنة ۸۸٥‏ ه۸۰٤۱‏ م. 

وهو من المؤلفات التي حورت باهجوم على ابن عرني » حيث حاول البقاعي 
فيه أن يفسر جميع العبارات الواردة في كتاب (فصوص الحكم) لابن عربي المذكور» 
ويدحضها بالاعتاد على ماجاء في القران الكريم والحديث» وعند علماء السنة. 
وضمُنه أقوال العلماء» الذين شاركوه الهجوم على ابن عربي وعقيدته في وحدة الوجود» 
فلم يترك رأياً لاء منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري» الثالث عشر 
الميلادي وحتى عصره » إلا وذكره في هذا الكتاب » وتناسى عن قصد أو غير قصد اراء 
المنصفين لابن عربي » باستشناء أنه المح إليهم باشارة بسيطة » فوصفهم بأنهم متواضعون 
وعاجزون عن فهم مايقصده ابن عربي » فما كان منهم إلا تأييده» الأمر الذي يجعله 
غور موضوعي إلى درجة تشجع الاعتاد عليه» ودليل ذلك أن علماء کبارا لایرف 
البقاعي إلى مستواهم في حال من الأحوال » وان لم يكن ذلك ء فهم على الأقل يتساوون 
معه » كانوا قد أثنوا على ابن عربي ودافعوا عنه من منطق المنطق والحق . ومهما يكن من 
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أمر » قإن فائدة هذا الكتاب على صعيد هذا البحث » اققصرت على التعرف على الذين 
هاجموا ابن عري» حتى فترة متأحرة من القرن التاسع الهجري» الخامس غشر 
الميلادي°"“ . 
كتب المغرافيا والرحلات 

كان لل هذه الكتب أهمية عظيمة في انشاء الكثير من فقرات هذا البحث»› 
الأمر الذي جعل بعضها من المصادر الرئيسية المعتمدة » وبشكل حاص كتب الرحلة» 
التي ألفها وعاش أحداثها ووقائعهاء رجال من الأندلس والمغرب. منها كتاب 
« المسالك والممالك » لعبد الله بن عبد العزيز البكري المتوق سنة ٤۸۷‏ ھ٤۹١٠م‏ 
وم يبق من هذا الكتاب إلا القسم الخاص في صفة المغرب » وبالرغم من أنه من عداد 
مصادر هذا الببحث » فإن الأمور التي ذكرها بصددها لم تكن بذات أهمية كيية . اما 
الكتاب الأحر فقد ألفه محمد بن محمد المعروف بالشريف الإدريسي المتوق سنة 
١١ ٦۹ه ٥٤‏ م والجزء الذي اعتمدت عليه من كتابه « نزهة المشتاق في احتراق 
الأفاق »» هو الجزء المسمى ب(صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاأندلس) . 
ويتكلم فيه عن الكثير من المناطق الأندلسية» ويفصل أحياناً بجا تشتهر يه كل مدينة 
على جميع الأصعدة الجغرافية والاقتصادية مما يساعد على استنتاج عدة أمور حاصة في 
العلاقات الاقتصادية بين الشام والأندلس . ویشبه الى حد كير كتاب صورة اللأض 
حمد بن علي المعروف بابن حوقل . الذي توي يعض العلومات غير المباشرة من 
العلاقة التجارية بين الشام والأندلس» اضافة إلى بعض الاشارات من الصناعة . أما 
كتاب « أحسن التقاسم في معرفة الأقالع » محمد بن أحمد المقدسي» فيميز على صعيد 
آخر» يتجلى بأنه يبرز أهية دمشق الاقتصادية » وقسلّك أهل الأندلس مذهب مالك . 
ما يساعد على إثارة بعض الأسعلة المفيدة حول بعض القضايا المامة . أما الكتاب 
المحميز في هذا الميدانء فهو «رحلة ابن جبير الأندلسي» المموف سنة 
٤‏ ه-- ۱۲۱۷ م وهي کتاب جغرافي دون فيه رحلته الاوٰی إلى المشرق . فزار كلا 
٥‏ - البقاعي ‏ تنبيه الغبي إلى تفر ابن عر ت عبد الرحمن الوکيل ط القاهرة ۱۹۰۵۲ ص ٠١١‏ وما 
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من مصر والعراق وبلاد الشام . وهذه الرحلة متعددة الوجوه» تحتوي على معلومات 
جغرافية متنوعة » طبيعية وبشرية واجتاعية وتارجخية واقتصادية إلى غير ذلك من وجوه 
الجخرافيا . 

وقد تجلت فائدة هذه الرحلة بالنسبة هذا الموضو ع من ناحيتین اساسيتين . 
الأرل أنها تعرف على الطريق البحري » الذي كان يسلكه الأندلسيون إلى المشرق » فقد 
وصفه ابن جبير وصفا دقيقا بشکل أوضح فيه الصعوبات الطبيعية والبشرية التي 
تكتنفه » وبالتالي يكن التعرف على الموانيء الحامة » التي لعبت دوراً كييراً في الاتصال 
ما بين الشرق والغرب في القرون الوسطى» وذلك على شاطىء المتوسط بشكل 
حاص . 

اما الناحية الثانية » فكانت أعظم قيمة من الأول » لكونا تمت يصلة وثيقة إلى 
صلب هذا البحث . فيعطي ابن جبير في رحلته هذه ر ا ع ان 
الأندلسية في بلاد الشام» وخحاصة أوضاعها العامة » التى كانت جيدة» بفضل المعاملة 
الطيبة التي لقيها أفراد هذه ال لجالية من الشاميين شعباً وحكاماً على حد سواء» إضافة 
ال نوع اير » وتن وع وجوهه في هذه البلاد . الأمر الذي ساعد على استقظاب الكثير 

من أهل الأندلس إليا. وأشار إلى ملاحظة على قدر كبير من الأهمية» تجسدت 

باشتراك المغاربة بالحروب التي خاضها صلاح الدين الأيوي ضد الاقر مء تما حدا ہم 
إلى فرض ضريبة عليهم» كانت غير موجودة سابقاً . وبشكل عام فإن هذه الرحلة 
جليلة الفائدة لغل هذا البحث» لكونها تحعوي على را الجذب بكل معانيا 
ووا فا > والتي كان ها أثرها الفعال في نقوس الأندلسيين نزلاء الشام . والذي 
يزيد من أهمية هذه الرحلةء أن معلوماتہا ذونت بعد مشاهدة صاحبہا لکل ماوصفه ء› 
ولس عن قرب كل ما ذكره . لذلك فهي وثائق أصلية بکليتها.. 

والرحلة الثانية » كانت التي دونها العبدزي في اواحر القرن السابع الهمجري» 
الثالث عشر اليلادي . وقد ركز فيا على الناحية العلمية › التي تكاد هذه الناحية 
تسيطر على مضمون معلوماتها . وهي من جهة أحرى» تقتصر على أجزاء بسيطة من 
بلاد الشام كالقدس وغزة وغيرها من مدن فلسطين العربية . ضف إلى ذلك قصر 

٤۹ 


الفترة » التي أمضاها صاحبها في هذه المدن . لذلك لم تكن قيمتا كبية في اي جانب 
من جوانب هذا البحث»ء كا هي حال رحلة اين جبير السالفة الذكر . أما الرحلة 
الثالثة ؛ فهي التي قام بها ابن يطوطة في القرن الثامن الهجري . وهي تشبه إلى حد بعيد 
رحلة سايقه ابن جبير من حيث المنحى العام واللضمون . فقد ذكر ابن بطوطة » أن 
المغاربة "كانوا في أثناء زيارته للشام يتمتعون بذلك الاحترام والتقدير من قبل حكام الشام 
وأهلهاء کا كانوا في القرن السادس» عندما جاء ابن جبير . وتعتبر معلوماته التي دونبا 
عن دمشق هامة جداًء وان كانت لا تختلف عن تلك التي دونہا ابن جبير إلا في بعض 
النواحي » مثال ذلك» أنه فصل بعض الشيء في نظام الدراسة في المدارس» ولمح إلى 
الاهتام ناص بالطلاب وأهل العلم . وفائدة أخحرى تعتبر وثيقة الصلة بهذا الببحث»› 
وتتجلى يأن ابن بطوطة فصل في الطريق البية » التي سلكها عندما غادر المغرب إلى 
المشرق » وكيف دحل مصر ومنها إلى الشام . ومن الكتب ال جغرافية المعتمدة في هذا 
الببحث» كتاب الروض المعطار في خير الأقطار لحمد بن عبد المنعم الصنهاجي 
الحميري . وهو يعتير من الكتب الجخرافية الهامة » التي تنعكس فيه المعلومات التارخية . 
إلى جانب ال جغرافية . وقد رتبه الحميري على طريقة حروف المعجم » سالكا فيه طريقة 
الانتقاءء بحيث يلاحظ آنه حرص على أن يكون المكان المترجم» من الأماكن 
المشهورةء ممن اتصل به قصة أو حكمة أو حبر أو مولد شخصية هامة إلى غير 
ذلك . والحميري في کتابه هذا لايذكر مصادو في كثير من الأحيان فيعتمد 
كلمة (قالوا) . لكن الشيء الواضح أن هذه المصادر متنوعة» فمنا ماهو جغرافي» 
وه ہا ما هو تارٍغي أو دبي . ومهما يکن من أمر ء فإن الحميري يعطينا إشارات لابأس 
بيا حول التجارة بين الشرق والغرب من خلال ذكره للمدن الاندلسية الساحلية› 
إضافة إلى أنه كتب عن دمشق» فأظهر بعض العوامل التي ساعدت على جلب 
الأندلسيين إليها"“ ومن ال حغرافيين الرحالة من كان من أصل غير عري » مثال ذلك › 
مثل الرحالة الفارسي ناصر خسرو علوي الذي ألف كتابا ماه (سفرنامة )» قام 


“2 س الحميري _- الروض المعطار . ت ا۔حسان عباس ط برروتٹت ٥۵-ص‏ (م) . 
O¥‏ .~~ الروض المعطار_ ص ٤١‏ ۲ . 


بترجمته إلى العربية بحيى الفشاب . وتضمن هذا الکتاب معلومات لابأس بها عن لبنان 
وفلسطين . فقد أشار إلى أن مرفاً طرابلس الشام» كان أحد المرافيء التي يرتادها 
الأندلسيون المغاربة » والذين كانوا يدفعون مقدار العشر للسلطان** . وهناك أربع 
رجلات قام بها أندلسيون » يعضها إلى بلاد الشام ومصر وا لحجاز » وبعضها الآخر إلى 
مصر والحجاز فقط . وهي » رحلة البلوي الذي زار قسماً كبياً من فلسطين . ورحلة 
ابن رشيد» الذي زار اضافة إلى فلسطين مدينة دمشق . وما زالت هذه الرحلة بدون 
تحقيق حتى اليوم » وان هاتين الرحلتين » تفيدان بالدرجة الأول بالتعرف على الطريق 
الببحري» الذي كان يسلكه الأندلسيون عندما يريدون الدحول إلى الشام » وخحاصة 
منم الذين كانوا يأتون عن طريق الشمال الأفريقي » أما الرحلة الثالثة » فهي التي قام 
بها التجبيي السبتي والمسماة ( مستفاد الرحلة والاغتراب ) وقد زار بعد مصر والحجاز » 
مدينة دمشق . والرحلة .الاتحرة» هي رحلة القلصادي الاندلييء وهما كسابقتهما 
تفيدان في معرفة الطريق الموصل إلى الشام» لأن القسم الثالث من رحلة التجبيي 
مفقود» وفيه يدون أعماله في الشام واقتصر القلصادي على زيارة مصر والأماكن 
المقدسة . وهناك مصادر أقل أهمية من التى ذكرت » ومن تلف الفعات » منها : كتاب 
« تاريخ افتتاح الأندلس» لحمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطيه القرطبي 
المتوق سنة ۳٠٦۷‏ ه۹۷۸ م . وكتاب «فتوح البلدان » للبلاذري» و «فتوح مصر 
والمغرب » لابن عبد الحكمء وكتاب « القلائد » محمد بن عبد الله المعروف يابن حاقان 
المتوق سنة ٥۲۹‏ ه ٠٠٠١١‏ م» وكتاب « الغصون اليانعة » لعلي بن سعيد المغري 
المتوفق سنة 1۸٥‏ ه ٠٠١١‏ م» وله كتابان اران » هما و المغرب في حلى المغرب ٠‏ » 
وكتاب «اخحتصار القدح المعلى في التارج الحلي »» وكتاب لسان الدين بن الخطيب 
اللسمى بكتاب «أوصاف الناس في التوار والصلات »» وكتاب العواصم من 
القواصم لأبي بكر بن العرني» المتوق سنة ٥٤۳‏ ھ۹١٤١٠‏ م» وكتاب « برناج 
شیوخ الرعيني » › لابن الرعيني الاشبيلي . وكتاب « الاعتبار » لابن منقذ» و « تار 
حلب » لابن الشحنةء و «الاحبار المجموعة» لولف مجهول و «عنوان الدراية» 


۸ - ناصر خحسرو علوي سفرنامة ترجمة_ یی الخشاب ط ١‏ القاهرة ٠۹ ٤٩٥‏ ص ١٣١‏ . 
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للعنبريني » و « ذيول العير للذهبي » والحسيني وكتاب « طبقات الأولياء» لعمر بن علي 
ابن على بن أحمد المعروف باين الملقن الوق سنة ۰٤‏ ۸ه ١١٤٠م‏ وكتاب 
و المجالس والمسايرات » للقاضي النعمان » وكتاب « العثانية » للجاحظ » وكتاب « سيرة 
امد بن طولون» للبلوي وغيرها . وهي توي على معلومات متفرقة ء فيما خص هذا 
الببحث » لکنہا ليست بدرجة المصادر الانحرى » التي فصلت عنہا بعض الشيء ‏ 


المراجع الحديثة 

ما المراجح الحديثة » وان كانت لا ترق إلى درجة المصادر القدية الأصلية فانہا 
ذات أهمية كبية إلى حد ما . فهي تساعد على ايضاح الكثير من الأمور 
التي ت تفتقر إليها المصادر القدية» خاصة وأن أصحابها يتبعون فيا سلوب النقد 
والتعليل . ولم تكن هذه المراجع يلغة واحدة » والمراجع غير العربية ء منہا ما هو مترجم » 
وبعضها الآحر ما زال بدون ترجمة . أما المراجع العربية » فان أهمها» كتاب ( دراسات 
قي تار الأندلس وحضارتها منذ الفتح وحتى ا وکتاب ( تار الأندلس ف 
القرن الرابح الهمجري) للدكتور أحمد بدر السوري . وتأتي أهمية هذين الكتابيق على 
صعيد هذا البحث» أن الدكتور بدرء يعالجح العلاقات السياسية بين المشرق 
والأندلس . فيرّكد في الكتاب الأول أن عبد الرحمن الداحل» ومنذ اللحظة الأول 
لتسمية نقسه بالأمير جعل الأندلس تسير على خط سياسي مستقل ومنفصل عن 
مسار السياسة العباسية ء إن لم يكن مناقضا في بعض الاحيان . ويدلل على ذلك 
بالقول: « وهذا يلاحظ في علاقات الطرفين مع الدولة البيزنطية » فيا كان العباسيون في 
حالة حرب شبه دائمة ضد بيزنطية» كان أمراء الأندلس يتبادلون شعارات الود 
والصداقة معها »""“ . أما في الكتاب الثاني فإن الأمرا أكثر وضوحاً والتصاقا بعوضو ع 
هذا الببحث» حيث يعالح فيه قضية هامة جداًء تتعلق بكتاب البراهين على إمامة 
الأمويين » الذي عثر عليه المسعودي في طبريا سنة ٣۲٤‏ ه١۹۳‏ م وحول هذا 
الكتاب يقول الدكتور بدر با معناه» أن الكتاب كان موجودا في الشرق »› حيث توجد 


۹ أحمد بدر دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتما منذ الفح وحتى الخلافة ط ۲ دمشق ۱۹٦۹٩‏ 
ص ۱٦۷‏ . 
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مجموعات من الناس موالية للأموبين » إضافة إلى العثانية » الذين يرون في الأموبين 
الخلفاء المجحسدين لاماهم ء لذلك فقد كانوا متعصبون همم وللأندلس '"“ . 

ويعزو سبب عدم ظهور هذا الكتاب» حتى عصر الخلافة في الأندلس إلى 
« ...أن أموبي الأندلس» قد يكونون على صلة به وأنه رما كان كتاب دعوة هم .. 
وما يجعل هذا الأمر غير مستبعد» هو أنهم كانوا على علاقات دائمة بالمشرق سواء قبل 
عصر الخلافة أو في أئنائه »"" ء ا يوكد من ناحية أحرى» على أن السبب الذي 
منع من انتشاره في الأندلس نفسهاء يتجلى بأن الأندلسيين على مذهب واحد هو 
مذهب أهل المدينة » ونشره سيؤدي "إلى معارضة الفقهاء المنافحين عن هذا المذهب»› 
الذي يقر إمامة على بن أبي طالب الذي يتجاهلها كتاب البراهين المذكور" . 
ومن المراجع العربية المامة أيضا» كتاب ( خطط الشام ) محمد كرد علي » الذي يتسم 
بالفائدة والتنو ع » لا احتواه من دراسة لفترة تارجخية طويلة من الزمن. فقد أكد 
صاحبه » على أن الشاميين نقلوا عدة زراعات إلى الأندلس وبعض المظاهر الحضارية 
الأحرى""“ . كصناعة الأقمشة المزركشة بالرسوم من المحرير والكتان » التي عرفت 
) بمدينة دمشق بشكل حاص “١‏ . 

کا أشار في موضع احر من كتابة » إلى أن سقوط مدينة بغداد سنة ٠٠٠‏ هء 
کان أحد الأسباب الرئيسية » التي جعلت من مدينة دمشق أرض اللتقى للعلماء من 
جميع الأصناف"“ أما سعيد عبد القتاح عاشورء فقد ألف كتابا ماه (العصر 
المماليكي في مصر والشام ) فقد ضمنه دراسات حول نواح عديدة» سياسية واجتاعية 
واقتصادية . ويعتبر هذا الكتاب عحق» من أهم الكتب الحديثة التي لفت في هذا 
الميدان » لما يتمتع به النكتور عاشور من جرأة على قول الحقيقة » التي تتسم بموضوعية 
١‏ - تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهمجري. ص١١٠‏ . 
۲ - المصدر السابق ص ١١١_١۲۰‏ . 
۳ کرد عل حطط الشام ‏ ج ٤‏ ط دمشق ۱۹۲۰ ص ٠١۳‏ . 
٤‏ ب المصدر السابق ص ۲۲۱ . 
٥‏ - المصدر السابق ص ٤١‏ . 
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كيورة جدا. ويفيد قي محال هذا الببحث بشكل خاص أنه يعلل سيب انتشار ظاهرة 
الصوفية » فيرجعه إلى اللحالة النفسية القاتلةء» التي أصابت الأندلسيون بعد سقوط 
معظم مدنهم بيد الأسبان . ولا حل قسم منم قي المشرق » وجدوا قبولا لأسلوب الزهد 
والتصوف » الذي ا إليه عدد كبير منهم » لكون سكان مصر والشام» نم يكونوا 
يا-حسن حال منہم على هذا الصعيد . 

فقد كانوا دائماًء يعانون من القلق وعدم الاستقرار والرضى نتيجة سوء أحوالحم 
التي تعرضوا هما من جانب الصليبيين والتتار» فضلاً عن تحكم المماليك فيم 
واستئثارهم جخيرات البلاد . ويشير معقبا على هذا الوضع » أن المماليك أنفسهم قاموا 
بتشجيع تيار التصوف » فكثرت الوانق والزواياء وعينوا ها الأرقاف السخية""“ أما 
زكي محمد حسن» فقد تيز عن غي من المؤلفين المحدثرن » الذين تعرضوا لدراسة 
الأندلس بأنه أكد في كتابه (الرحالة المسلمون في العصور الوسطى) على اشتراك 
المغاربة قي الحرب ضد الصليبيين مع أهل الشام . وعزا سيب ذلك » إلى العداء القوي » 
الذي استشرى» بين العرب والاسيان» منذ اللحظات الاو للفتح العرني 
للأندلس ""“ » ومن الكتب العربية ال حديثة كتاب ( طرق التجارة الدولية وحطاتا بين 
الشرق والغرب ) لمؤّلفه نعم زكي فهمي » الذي ذكر فيه أن صناعة السكر » انتقلت 
إلى أوروبا عن طريق أسبانيا» وهذه الأحيرة عرفتها عن طريق الشاميين“ . وهناك 
كتاب احر بعنوان (تار البحرية الاسلامية في مصر والشام). اشترك في تأليفه 
العبادي وعيد العزيز سال . ويشير إلى ناحية هامةء تتجلى بأن التجارة بين الشرق 
والغرب » أصيحت بأيدي تجار المدن الايطالية كجنوة» وبيزة وغيرهما» اعتبارا من بداية 
القرن الخامس المهجري» الحادي عشر الميلادي . وأصبحت هذه المدن تنافس بقوة 
الأسطول البحري العربي الاسلامي في منطقة غرب اليحر المتوسط" . وهناك 


٦‏ س سعيد عبد الفتاح عاشور العصر المماليكي في مصر والشام ط ۱ القاهرۃ ۱۹۰1۰ ص۳۳۹ 
وما بعدها . 

۷ - زكي عمد حسن- الرحالة المسلمون في العصور الوسطى_ ط دار المعارف بمصر ص ۸٥‏ . 

۸ نعم زكي فهمي ‏ طرق التجارة الدولية وحطاعما بين الشرق والغرب _ ط القاهرة ۱۹۷۳ص ۲٤۲‏ . 

۹ - العبادي +عيد العزيز سام . تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام ط بیروت ٠۱۹۷۲‏ ص 
۳-—6 1¥ . 
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كتاب حديث جدا ألفه الدكتور أنور عبد العظم هو (الملاحة وعلوم البحار عثد 
العرب ) » تناول فيه دراسة شؤون البحرية العربية في القرون الوسطى » وبالرغم من أنه 
يعتمد مصادر معروفة . فانه لا غخلو من فائدة . فقد اعتمدته في مواضع هامة من هذا 
البحث . وقد الف الدكتور صلاح الدين المنجد كتابا ماه (المشرق في نظر المغاربة 
والأندلسيين في الحعصور الوسطى ) فذكر فيه بعض العوامل ال جاذبة الكائنة في بلاد 
الشام » وبوجه خحاص جدينة دمشق . وهو يذكر هذه العوامال بشكل ختصر . فقد ذكر 
أن الشام » كان هما اسم رنان في نظر المغاربة من عدة نواح سياسية ودينية وعلمية وغير 
ذللی*" . 

ولم تقتصر الكتب العربية على ميادين التارخخ وا لجغرافياء بل تعدتها إلى ميدان 
أحر» هو ميدان التصوف » الذي ألف فيه العرني المصري أيو الوفا التفتازاني كتابا ”ماه 
(مدخل إلى التصوف الاسلامي ) . وبالرغم من أن وره يدور حول دراسة التصوف 
في العصور الاسلامية » فإنه لم يأت بشيء جديد فيما بخص هذا البحث باستثناء أنه 
قام باخحتصار تفسير مذهب ابن عرني في وحدة الوجود» وتقربيه إلى الفهم بصورة 
أيسر . ومن الكتب باللغة العربية ماألفه عبد الله عتانء حيث وضع كتابا عن 
المرابطين والموحدين » يؤكد فيه أن الانهيار الاقتصادي وصل إلى ذروته في نہاية عصر 
المىحدين» الأمر الذي أجير الأندلسيين على النزوح عن بلادهم . وألف كتابا اخحر 
“ماه ر( دولة الاسلام في الاندلس من القتح إلى بداية عهد التاصر )» ليس فيه من 
جدید یکن أن يشكل أهمية حاصة هنا . 

ومن المؤلفات العربية الأحرى» ما كتبه بعض الكتاب المغاربة عن ابن خحلدون» 
وهي دراسة لعدة كتاب تونسيين » صدرت في عاد صغير عن جمعية الاتحاد التونسي 
الصفاقسي الزيتوني . “ملت إحداها رحلة ابن خحلدون إلى مصر › ومن م إلى الشام في 
أوائل القرن التاسع الهجري » والدور الذي لعبه في تخفيف الدمار عن مدينة دمشق› 
من قبل جيش تيمورلنك . ومن المحلات العربية التي اعتمدت في هذا البحث» مججلة 


٠۹٩۳ س صلاح الدين المنجد المشرق في نظر الغاربة والأندلسيين في القرون الوسطی ط بیروت‎ ٠١ 
. ۱۷ ص‎ 
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« الفكر » العدد الأول الصادر قي الكويت » ومجلة و الثراث العرني » التي يصدرها اتحاد 
الكتاب العرب في القطر العرني السوري وخحاصة منہا العدد الرابع لسنة ۱۹۸۱ . وقد 
احتوت هاتان الجلتان معلومات متفرقة هما أهميتها ا-لخاصة . 

أما المصادر التى ألفت باللغة الفرنسية» فقد احتلت الصدارة تقرييا قي هذا 
الببحث » إذا ما قورنت بغيرها من المصادر الحديثة ككل . وقد ترجم بعضها إلى العربية 
منذ فترة غير قصيرة » مثال ذلك كتاب ( تارج الاسلام في المغرب والأندلس ) للاستاذ 
ليفي بروفنسال » الذي قام بترجمته إلى العربية محمود عبد العزيز سالم وحمد صلاح 
الدين حلمي . وقد أشار بروفنسال في كتابه هذا إلى أن امتداد الزمان وطوله » وبعد 
الأتدلس ن مركز الخلافة في المشرق العرني › زادا من حدة العداء بين حلفاء المشرق 
وأمويي الأندلس > الأمر الذي أفقد في نظر هرلا الأحيرين الال بالعودة إلى المشرق 
وحاصة الشام (القردوس المفقود ) . . ويعزو سيب ذلك إلى أن الأندلس تحتوي المميزات 
نفسها والاراء وا خصوبة والطبيعة » التي لاتقل عن الشام تنوعاء واتسجاماً » وبالتالي 
أصبح تطلع الأمُويين إلى الشام» لایتعدی کكونه تطلعا داحلیاً عاطفياً اکر منه 
واقعياً("؟ وهناك بمحث آحر كتبه الفرنسي لويس بوزيه ف مجلة الدراسات الشرقية التي 

: يصدرها المعهد العلمي الفرنسي للدراسات الشرقية بدمشق › بعنوان ( المغاربة في دمشق 
في القرن السابع الهجري» الثالث عشر اميلادي ) .. وقد أطلعت عليه في الفترة 
المتأحرة في وقت كنت فيه قد انتہيت ت من كتابة موضوعي . ومع ذلك فقد وجدت فيه 
بعض الشخصيات الأندلسية التي لم أكن قد ضمنتا في ثي . وفيما عدا ذلك فلا 
.فائدة ترجى منه» بالتسية لي » حيث لم اجد فيه شیا جدیدا» کنت قد أغفلته . ما 
الكتاب الآحر فهو عن نور زنكي ألفه السييف بالفرنسية صدر أيضاً عن معهد 
الدراسات الشرقية الفرنسي بدمشق . وهو كتاب يلقي ضوءا ساطعا على السياسة 
التعليمية » التي وضح e‏ وقواعدها نور الدين زنكي» والتي ركزت على نشر 
وتدريس علوم السنة » الأمر الذي جاء موافقا مع المفهوم الأندلسي العام . لذلك فهو 


١‏ - ليفي بروفنسال تار الاسلام في المغرب والأندلس_ ترجمة محمود عيد العزيز سام + محمد صلاح 
الدين حلمي _ نشرته مطبعة نہضة مصر القاهرة. ص ۹٤ ٩۹۳‏ . 
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من الكتب المحامة على صعيد هذا الببحث ومن الكتب الحديثة باللغة الاأسبانية كتاب 
(تارجخ الفكر الأندلسي) لأخل جنغالث بالتشياء الذي ترجمه إلى العربية حسين 
مؤنس . وهو كتاب يكشف ويركز على عدة تواح هامة من صلب هذا البحث» لعل 
في مقدمتها ما ذكره عن حالة الأندلس المررية ء التي أدت إلى نزو ح الأندلسيين عن 
أرضهم . فتكر أن الأمر لم يكن تاتجا عن تدهور الأُحوال السياسية قحسب» انما كان 
أيضا بسبب حالة الركود الاقتصادي» التي ترافقت مع تدهور الأحسوال 
السياسية"" . يضاف إلى ذلك» أنه توقف طويلا عن سيرة المحعصوف الكيير ابن 
عربي الأندلسي» فدرس حياته وتنقلاته ومذهيه في الوجود وأثره في بلاد الشام وغيرها 
حتى العصر الحديث . ا يستفاد مته في الوقوف على حقيقة وتطور العلوم العربية في 
الأندلس حتى أواحر أيامها تقربباً . وقد ألفى اسين بالاثيوس الاسباني أيضا كتابا ماه 
(ابن عربي ) درس فيه حياة هذا الصوفي وعقيدته في وحدة الوجود» ومن ثم أثره الصوفي 
ومكاتته في دمشق وغيها"" وهو ذو فائدة عظيمة» حيث أن المؤلف المذكور أنفا 
اعتمد عليه بشكل كبر وبصورة واضحة . وكان لبعض الكتب التي ألفت باللغة 
الالمانية أهمية خحاصة في هذا البحث . مثال ذلك كتاب (أثر الشرق في الغرب في 
العصور الوسطى ) جور ج يعقوب» والذي ترجه فؤاد حسين علي . وقد أكد فيه أن 
صناعة السكر » يرجع الفضل فيا إلى العرب » التي عرفتها أوروبا عن طريقهم » عندما 
نقلوها إلى إسبانيا مع عادة زراعة قصب السكر" . أما الكتب التي ألفت 
بالإإنكليزية » فهى قليلة هناء تأي في مقدمتها الموسوعة الاسلامية غير الحرجمة » التي 
اعتمدت عليها في عدة مواضع من هذا الببحث» بالرغم من أن معلوماتها مستقاة 
بأغلبها من المصادر العربية التراثية» لكن الذي جعلها هامةء انها تحتوي يعض 
المعلومات الاستنتاجية الجحديدة والتي لا توجد في غيرها من المراجع . وتنحصر هذه 


۲ ~ آنخل جنثالت بالنئيا تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس ط ١‏ القاهرة ٠۹۰١‏ 
ص ۲٣۲۲۲‏ . 

۳ ترجمة إلى العربية عبد الرحمن بدوي . 

٤‏ س جورج يعقوب اثر الشرق في الخغرب حاصة في العصور الوسطى _ ترجمة قؤاد حسين علي ط القاهرة 
٦‏ ص۹۷ . 


o 


المعلومات تقريباً في الشخصيات المعروفة والتي تضمن بعضها هذا البحث كاين عري . 
واين مالك النحوي وغيهما. وهناك النسخة المحرجمة إلى العربيةء والمسماة ب (دائرة 
المعارف الاسلامية . فهي لا تختلف كثيراً عن نظيرتما في الانكليزية . وهناك كتاب 
أحير لجورج كيرك بعنوان ( تار الشرق الأوسط منذ ظهور الاسلام وحتى العصور 
الحديثة )» احتوى عل بعض العلومات المامة عن الأندلس» وخاصة في الميدان 
الاقتصادي» حيث أكد على أن الأندلس أصبحت من البلدان المزدهرة في القرن 
الثالث الهجري » تما شجع حركة الاستيراد والتصدير . 


o۸ 
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| 
لباب الاؤل 


الفصل الأزل 


مقدمة عسن العلاقات بين الشام والأندلس 
منك الفتح وحتی نهاية القرن الخامس الهجري 


كانت العلاقة بين الشام والأندلس علاقة خحاصة ومتميزة» منذ أن افتتح العرب 
الأندلس . ويمكن تسمية هذه العلاقة ووصفها بالعاطفية » فعلى سواعد أجناد الشام وقواها 
العسكرية كان الاعتاد لاتمام عملية الفتح واستتباب أمور السلطة العربية هناك . لذلك 
والحال هذه» فليس غريبا القول » بأن الذين دحلو الأندلس من الشام كجند وغافظين على 
السلطة » ظلت قلوبهم بالشام وأجسادهم في الأندلس» وبالتالي ظلت أبصارهم ترنو بشوق 
وحنين إلى أرض الشام التي كان فبا المولد والمنشاً ومنها المنطلق . وعلى الطرف الأحر يستشم 
رائحة تأييد ضمني » تجلى بالشعور وليل من قبل الشاميون إلى موي الأندلس » ويبدو هذا 
الأمر طبيعيا إذا ماأخحذ بعين الاعتبار الكرةٌ الذي تولد بين الأمويين والعباسيين » بعد أن 
سقطت الدولة الأموية في المشرق » وتجسد هذا الكره في طبيعة العلاقات بين الدولتين العباسية 
في المشرق والأموية في الأندلس » وفي معاملة العباسيين للشام » وتوجد أمثلة عديدة تدئل على 
وجود مثل هذا الترابط العاطفي بين البلدين» منذ أن أصبحت الأندلس تحت الحكم 
العربي . فقد استخدمت أسماء البلدان التي انطلقت منا الأجناد الشامية » على البلدان التي 
نزلتها عند وصوها واستقرارها في الأندلس . مثال ذلك أن جند دمشق آنزل في كورة البية› 
وسميت هذه الكورة دمشق . وأطلق على أشبيلية مص الأندلس» وعلى جيان قتسرين » وعلى 
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شذونة فلسطين'“ ويظهر هذا التوافق العاطفي بصورة أوضح في تصرفات مؤسس ا 
الأموية في الأندلس عبد الرحمن الداحل » فبالرغم من أنه وصل إلى سدة الحكم» وأصبح 
مصدر كل أمر وسلطة بالرغم من هذاء فانه لم يتمكن من إخفاء حنينه وشوقه إلى مسقط 
رأسه ومستقر حکم ابائه وأجداده » واقترن ذلك بأمل لا يتزعز ع بالعودة إلى الشام » عير عنه 
في الابيات التالية : 


یا يهُا الرَكب ايشم أرضي إقراً بعضَ السلام عي لبعضي 
إن جسيسي کا راه بأرضِ يدي و برض 
قد فض أللة بالعناد علينا ٠‏ فغخدا باقترابشا سف يقضيي ٠‏ 


ويتجلى هذا الشوق في وجه آخحر» وذلك عندما تزل لأول مرة في منية الرصافة ء 
فوقعت عينه على شجرة نخل » فتذكر من حلا ها الأرض والوطن فقال شعرا : 
بدث لسا وط e‏ 2 تناءث بأرض الغرب عن بلي النحلِ 


نشت برض ت فیہا غری ة فلك في الاقصاء والنتآى ملي 


ويبرز عمق هذا الترابط في أنه ترجم إلى حقيقة واقعة لدى وصول الداخحل إلى 
الأندلس » فاختار _ الترول في مقاطعة البيرة مستقر جند دمشق » وبعد أن شاع خير نزوله 
هناك بفترة قصية » انفض جيع اجنود من حول يوسف الفهري » وعادوا إلى حيث كانواء ‏ 
وانضووا تحت راية الداحل والسير في ركبه حتى النهاية“ وهذا الحادث إن دل على شيء» ' 
فاغا يدل على مدى التعاطف وقوته بين الأمويين في الشام والأندلس»› وإذا كان في ذلك 
بعض من شك إذن فما سبب انياز معظم الجند الشامي إلى جانبه بهذه السرعة المذهلةء 
وترك الوالي ا لجديد جانبا ؟ وللجواب على هذا السؤال فانه لا يوجد حير من القول » إن سبب 


١‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص ۲٤٤‏ ابن الآبار الحلة السيراء تحقيق حسين 
مؤنس ج ١‏ ط القاهرة ٠۱۹٦۳‏ ص١٦1۲‏ . 

۲ البيان المغرب في أبار الأندلس وا مغرب ج ۲ ص ٠١‏ . 

. ۲١۰۹ص‎ ۱ الصلة ج‎ ٠١ البیان المغرب في حبار الاأندلس وا مغرب ج ۲ ص‎ ٣ 

۽ الحلة السياء ج ۲ ص ٠٤١‏ 
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هذا الانحياز انما هو ححبة الشاميين في الأندلس لعبد الرحمن الداحل» القادم الجديد من 
بلادهم > حیث کان الأمويون سادا لوقت قريب . 


ويوجد بعض الاشارات الأحرى التي تدل على ميل الأندلسيين للشاميين » لكن ن 

تبلغ درجة كييرة وو و وا بالرغم من أن كبار الكتاب الأندلسيين 

في هذه الفترة » کانوا أموبين › أمثال ابن حزم الأندلسي » وأبو بكر بن العرلي » الذي زار الشام 

في الربع الأحير من القرن انامس المجري ء الحادي عشر الميلادي والذي يستشف من 

مناقشاته مع اللاسماعيلية في فلسطين انه كان يعمل على تبئة ساحة الأمويين › ويئني 
عليه م" وبصورة عامة فقد كان الأندلسيون » إذا آتوا على ذک الشاميين » نوهوا بعبادة بن 
'الصامت ومعاذ ومعاوية وغيرهم " . لكن بالرغم من كل هذا الولاء وذلك الاتصال الذي 
نشط في القرن الرابع الهمجري » وخاصة في الفترة التي تلت إعلان الخلافة بالاندلس » فإن 
الشام» لم تكن في نظر الأندلسيين إلا بمثابة فردوس مفقود» بعد أن صاروا يحكمون أرضا 

فما المميزات نفسها والاراء وا-لخصوبة والطييعة » التي لا تقل عن الشام تنوعاً وانسجاما" . 
ويبدو أن هذا الواقع كان ماضي التأثير وعلى درجة كبيرة من الأهمية » إذا ماأخحذ بعين 

الاعتبار » عدم جدية الأندلسيين شعبا وحكاما لتحقيق العودة والسيطرة على المشرق » فلو 

کان بودهم تحقيق ذلك بالفعل لکانوا تحركوا بهذا الاتجاه في الفترة التي تحرك حلاها 
الفاطميون أعداؤهم الرئيسيون » لأن جميع الظروف في الشام» كانت مواتيه طحم أكثر من 

الفاطميين . هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا من القوة والمنعة بشكل يساعدهم على فرض 

سیطرت م على الشام والانتطلاق منها إلى بقية المقاطعات المشقية بأقصر فترة زمنية › إذا 

ماأحذت بعين الاعتبار مسألة العقيدة الديتية المشتركة بينهم وبين أهل الشام. فهم على 

سبيل المثال مقبولون من هذه الناحية أكثر من الفاطميين » الذين اتهموا بالكقر وا خرو ج على 

السنة والدين . لکن يوجد هناك مسألة أكثر أهمية بالنسبة لأموبي الأندلس» تتجلى بأن 

أوضاعهم غير مستقرة . فعلى الصعيد الداخلي كرت الانفصالات عن المركز قرطبة » وكادت 

أن تسير الأندلس في طريق النهاية لولا أن قيض الله ها الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله ء 


ه ‏ أبو بكر ين العرني س العواصم من القواصم تحقيق عمار طالبي ط الشركة الوطنية للتوزيع والشر الجزائر 
ص ٦١‏ وما بعدها . 
ت نفح الطیب ج ٣‏ ص ١١٤‏ . 
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الذي تمكن من إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية بعد فترة مضنية أمضاها في الحروب والمعارك . 
وهكذا فان الترابط العاطفي بين سكان اشا والأندلس > ظل حیا متجددا في النفوس » 
بالرغم من المسافات البعيدة الفاصلة بين البلدين» إلى حد يمكن اعتباره » أساساً فاعلا 
وأرضية حصبة» كانت بداية المسير باتجاه تشجيع وترويج حركة الانتجاع بين الشام 
والأندلس في جميع أنواع العلاقات وفروعهاء وبعد هذا العرض البسيط › فإن من الممكن 
دراسة العلاقات بين البلدين بشكل مفصل » والتي تدحصر في ثلاثة أنواع > هي العلاقات 
السياسية والفكرية والاقتصادية . 
١‏ العلاقات السياسية 
لقد كانت الأندلس في الفترة التي سبقت قيام دولة الأمويين فيا » إحدى 

التي كانت تنيع لولاية إفريقية في غالب الأُحيان › والتي تتبع بدورها إلى المركز بدمشق 
مصدر جميع الأزامر الادارية والعسكرية وغيرها» مثلها في ذلك مثل بقية الولايات 
الأحرى . والسؤال المطروح هنا ماذا حدٿ بعد قیام ار العباسية وسقوط الدولة الأموية ٤‏ 
المشرق ؟ إن الذي حدث على هذا الصعيد كان کبیا دا حیث ادى إلى تغيير جذري 
شمل کل شيء. . وأول مظاهر هذا التغيير » تجلى بانتقال الأمويين إلى الأندلس د 
هناك » رغم أنوف العباسيين . فقد أعلن عبد الرحمن الداحل في مستهل حكمه بالأندلس 
ولاءه للخليفة العباسي في بغداد » ودعا له في الخطبة لمدة عشة ا تنصل بعدها من 
هذا الولاءِ وتحرر منه نہائياًء وبادر بتسمية نفسه ( بالایں) ومنذ ذلك الحين » أحذت 
الانذشء تسير على حط سياسي مستقل ومنفصل عن مسار السياسية العباسية » ان لم يكن 
مناقضا ها في بعض الأحيان » وهذا ما يلاحظ في علاقات الطرفين مع الدولة البيزنطية › فبينا 
کان العباسيون في حالة حرب شبه دائمة ضد بيزنطة» كان أمراء اناا ادلو 

سفارات الود والصداقة معها"؟ ويقصد بهذه السفارات » تلك التي أرسلت زمن الأمير عبد 
الرحمن الأوسط› التي قصد مما البيزنطيون التحالف مح آمراء الأندلس ضد العباسيين › 
والتي م تسفر عن نتائج ذاتِ قيمة كبو » لكون عبد الرحمن رفض التعاون معهم ضد شعب 


۷ الاسلام في المغرب والاآندلس ص ۹٤-۹۳‏ . 
8 فح الطیب ج ۲ ص۹٠‏ . لبيان المغرب في أخبار الأندلس وامغرب ج ١‏ ص ۰ 
E‏ دراسات ف تارخځ الأندلس وحضارتپا مندڈ الفتح وحٹی E‏ ص 1٦۷‏ إ- 
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مسلم » يشله العباسيون » واقتصرت نتائجها على أن يسود المدوء والاستقرار بين الجانيد ٠١*(‏ 
وبشكل ختصر » فإن من الممكن القول في هذا الصدد » أن العلاقات السياسية بين البلدين› 
كانت غير موجودة على المستوى الرسمي المعترف به من قبل الحكم» وأن موجة من القطيعة 
العلنية › هي التي سادت طيلة الفترة المعنية بهذا الببحث » وذلك على المستوى الظاهري 
المعلن . وإن كانت هناك من علاقة بينهماء فإنها كانت سرية» عمل من أجل تحقيقها في 
الحفاء في كلا البلدين » بالشكل الذي سيذكر في الصفحات القادمة . لكن وقبل الشروع 
في معا حة الأمغلة » التي تدلل على وجود مشل هذه العلاقة » بين الشام والأندلس » فلا بد من 
الاعتراف بحقيقة هامة » تتلخص بأنه لا وجود لمعلومات صريحة حول هذا الأمر » عكن الاعتاد 
و ا وو د ا ی ار 
الأندلسية والمشرقية وغيرهاء لايشكل أكار من إشارات بسيطة جداً» سأورد منبا فقط› 
ما يتعلق بطبيعة العلاقة السرية بين الشام والأندلس موضوع هذا البحث . ومكن إرجاع› 
أو بالأحرى تحديد أساس هذه العلاقة وبدايتها إلى الفترة » التي تلت سقوط الدولة الأموية في 
ا لمشرق » والتعويض عنها في دولة أخحرى في الأندلس . فمنذ ذلك الحين » بدا الحكام الأمويون 
في الأندلس يعبرون عن حنين ظاهر إلى أرض الآباء والأجداد » تطور مع مرور الأيام وتقادم 
السنين » إلى استراتيجية » يجب ترجتها إلى حقيقة ملموسة » تتجسد بإعادة السيطرة على 
المشرق وإحياء أجاد الدولة الأموية البائدة . لكن من الجدير بالمرء أن يعترف بهء هو أن هذه 
الاستراتيجية لم تكن أكثر من حلم راود حكام الأندلس في أحيان كثرة . وعبد الرحمن خير 
مال على ذلك . فقد كان في نيته » منذ أن استقرت له الأمور في الأندلس » تجديد دولة بني 
أمية في المشرق . وظل هذا حلماً يرافقه حتى وافته المنية ولم يتحقق› أو ان يعمل شيا من 
أجله''“ . وقد وجد الأمويون حكام الأندلس» أن خير أرض يكن استغلاها في سبيل 
الوصول إلى هذا الهدف » هي أرض الشام » وذلك لاعتبارات في غاية الأهمية . يأتي في مقدمة 
هذه الاعتبارات أن أنصارهم فيما كثيرون وخلصون في آن واحد» ويشد هولاءِ الأنصار إلى 
مساعدة حكام الندلس » يشدهم أمل وطيد في أن تتحقق المعجزة مرة ثانية » وتعود الشام 
كمركز للدولة العربية من جديد» ا كانت قبل مجيء العباسيين إلى الحكم . وحير دليل على 
صحة هذا الواقع » أو بالأحرى هذا الترابط بين الطرفين الشامي والأندلسي» ماقام به أبو 


۰ ب فح الطیب ج۲ ص۲۹۲۲ . 
۱ ب نفح الطیب ج۱ ص ٣٣٣۳‏ . 


اليسر الشيباني العام الرياضي الوافد على الأمير محمد الذي حكم من سثسة 
۸ه ٣۳٤۸م‏ وحتی سنة ۲۷۳ ه۸۸۷ م» والذي قام بتزوير رسالة توصية على 
لسان أنصار للأمويين في بلاد الشام » وذلك قبل أن يدخل الأندلس"'“ ويستنتج من هذاء 
أنه لولا وجود مثل هوْلاءِ الأنصار » نا -جاً الشيباني إلى عملية التزوير هذه » الذي نال بموجيا 
حظوة واهتاما زائدين لدى الأير الأمُوي محمد» وهو الذي عرف أي (الشيباني ) عن قرب 
متانة وصدق الالحترام المتبادل بين آموي الأندلس وأنصارهم في بلاد الشام . وفي القرن الرابع 
المجري » العاشر اليلادي » وحلال فترة الصراع حول أحقية الخلافة ء الذي نشاً بين أطراف 
ثلاثة » الأمويين في الأندلس » والفاطميين في ا مغرب » والعباسيين في المشرق » ظهر دليل أ كار 
وضوحاً وتأكيداً على ميل الشام للأندلس» ويتمثل هذا الدليل بأن المسعودي الجغرافي 
والمؤرخ» عار على كتاب لدى أحد موالي الأموبين بمدينة طبية سنة ٤‏ ۳۲ ھ١۹۳م‏ 
يحمل عنوان البراهين في إمامة الأمُويين )» ويتحدث هذا الكتاب ج جاء على لسان 
المسعودي » عن استمرار الإمامة في الأمويين ابحداء بعان بن عفان ومروراً معاوية بن أي 
سفيان وبعبد الرحمن الداحل إلى الخليفة الأندلسي المعاصر عبد الرحمن الناصر لدين الله . 
وتوجد في الكتاب أيضاً ملاحم تدور حول ظهور السفياني المنعظر "' ويلقي الدكتور أحمد 
بدر حول هذا الأمر سؤالاً مفاده : ما علاقة الحكام الأمويين بالأندلس قي هذا؟ وجيب عن 
ذلإت بالقول: «ولعل أول مايتبادر للذهن أن الكتاب موجود في المشرق › حيث توجد 
بجموعات من الناس مناصة للأمويين كأناس من مواليهم » وآخرين كار عدداً من العهانية 
كانت وراء وضع مشل هذه الأفكار المعضمنة في الكتاب » خاصة وأن العثانية كانوا يرون في 
الأمويين الخلفاء الجسدين لآمالحم» وكانوا متعصيين للأمويين وللأندلس ... )“"“ وال جدير 
بالذكر أن العثانية هرلاءء هم أتباع الأفكار الواردة في الكتاب المسمى بهذه التسمية نفسها» 
وهو من مؤلفات الجاحظ» يحتج فيه على أحقية الأمويين » ويذكر المسعودي» أن الجاحظ 
تبعه في مؤلف آحر رآه معنوناً ب (إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أي سفيان ) . واتبعه باخر 
ماه (مسائل العهانية ) . وكل هذه المؤلفات ترى وتقر أحقية الأمُويين وبني مروان بالإمامة» 


۲ الأحبار المجموعة ص ١٤۸١٤٦‏ . 
۴ - المسعودي التنبيه والاشراف تحقيق عبد الله اماعیل الصاوي ط القاهرة ۱۹۳۸ ص ۲۹۱۲۹۰ . 
٤‏ - تاريخ الأندلس في القرن الرابح المجري ط دمشق ۱۹۷٤‏ ص1٦‏ ١١م۷١١١.‏ 
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دون على وشيعته “'“ . ومرة أخحرى يطرح الدكتور أحمد بدر السرًال التالي : ما هو السبب 
الذي منع من ظهور كتب على شاكلة كتاب « البراهين على إمامة الأمويين »» إلا في فترة 
إعلان الخلافة بالاندلس » واحتدام الصراع بين الخلفاء فيما وبا مغرب ؟ . ويجيب بالقول : «.. 
أن أمويي ۲لأندلس » قد يکونون على صلة به » وأنه رما كان كتاب دعوة طم .. وما يجعل هذا 
الأمر غير مستبعد» هو أنهم كانوا على علاقة دائمة بالمشرق » سواء قبل عصر الخلافة أو في 
أثنائه »""'“ . ولعل بعضهم يقول » ما السبب الذي وقف حائلا دون ظهور وانتشار هذه 
الكتب وأمفاها في الأندلس بالذات » مادامت وجدت قبولاً من الحكام وغرهم؟ رعا يعد 
السبب في ذلك إلى وضع الأندلس ذات المذهب الواحد . هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه 
الأفكار تتعارض مع آرا اء الفقهاء المدافعين عن المذهب» کا أن هذه الكتب وخاصة منبا 
كتاب البراهين المذكور آنفاًء يتجاهل خحلافة علي بن آي طالب على اعتباره رابع الخلفاء 
الراشدي. )١۷(‏ > ویری في موقف منذر بن سعید دلیلا | اکیداً على صبحة عدم إمكانية نشر 
هذه الكتب في الأندلس حشية معارضتبا من الفقهاء ورجال الشريعة الاسلامية . فقد رأى 
منذر بن سعيد في هذا ظلماً صارخحاً وامتهاناً كبيراً سق علي رابع ا-لخلفاء الراشدين » فيجعل من 
معاوية بن أي سفيان رابعهم بدلاً من علي بن أي طالب » ما أثار غضبه إلى حد شج فيه اين 
عبد ربه بقوله : 

أو ما علي لاإبرحك ملعناً يبن الحبيفة عند بإمام 

رب الكساء وحير آل محم داني اللاءِ مقدم الاسا ١١‏ 


ويستشم من موقفالقاضي هذا » أن ا لجو في الأندلس » لم يكن مواتيا بشكل يسمح 
بانعشار كتب كالتي ذكرت في الأندلس على نطاق واسع» الأمر الذي يؤثر على موقف 
الحکام بشكل سلبي . وتکاد تکون کتابات ابن عبد ربه التي ورد ذكرهاء والتي اثارت 
غضب القاضي منذر بن سعيد » أكبر تعبير عن مدى التعاون السري بون الأندلس والشام في 


٥‏ المسعودي _ مرو ج الذهب ومعادن الجوهر س ج ٤‏ تحقیق شار بللا ط بیروت ۹Y‏ ص ۷۷ الحاحظ 
العهانية تحقیق عبد الله محمد هارون ط مصر ۱۹۰۰ ص ٠۳٣‏ وما بعدها . م عار على كتاب مسائل 


العثانية . 
١‏ - تاريخ الأندلس في القرن الرابع المجري ص ١١١۷‏ . 
۷ س المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


۸ - التكملة لكتاب الصلة ج ۱ ص ۲۹۳ . 
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سبيل تحقيق الهدف السيامي . ويشبه ابن عبد ربه» أولعك الذين كان يرسلهم أحمد بن 
طولون إلى العراق للدعاية له والعحدث عن سيره وجلب الأحبار له . لان مثل هذه الأعمال 
الدعائية سادت حلال هذه الفترة » -حاصة في القرنين الثالث والرابع“' . 

لذلك وانطلاقاً من هذا الواقع الصعب مضافا إليه اليل إلى الاكتفاء بامتلاك 
الأندلس التي عوْضت إلى حد لابأس به عن الشام الضائعة » فإن من الممكن القول أن ذلك 
الحلم الجميل الذي راود معظم الحكام الأموبين هناك » والذي يتلخص بالعودة إلى الشام» 
ظل دون تحقيق وانتهى بوت أصحابه . ويعود السبب في ذلك إلى أن مغامرة كهذه بعد 
استتباب الأمور في الأندلس على زمن الخليفة التاصر » رما كانت تعني له وليه من بعده 
ضياع الأندلس من أيديهم » حاصة بعد أن ظهر حطر الاسبان الذي أضحى مثرا للخوف 
والقلق أكثر من ذي قبل . وإذا ماقيل جدلاً أن اهجوم على المشرق وبخاصة الشام » كان مكنا 
قبل هذه الفترة » على اعتبار أن الأندلس كانت أكار هدوءاً واستقراراً . فإن قولا كهذا يصح 
من الناحية النظرية » لكن العبة ليست في المجوم» بقدر ما تكون في التتائج التي 
ستعمخض عن هذا المجوم » والتي لن تكون في صا الأندلسيين » فيما لو قدر هم وهاجموا 
الشام في هذه الفترة » لسبب بسيط جداء يتجلى بان الدولة العباسية كانت من القوة والقدرة 
على صد أية حاولة من هذا القبيل » وظلت هكذا تقريبا حتى ما بعد منعصف القرن الثالث 
المجري » التاسع الميلادي » الأمر الذي يجعل من العبث والجنون في وقت واحد القحرك بهذا 
الاتجاه من قبل أموبي الأندلس » الذين لم يكونوا بعيدين عن هذه القصورات » وإن لم تصدر 
عنهم اية إشارات حوهما . 


۲ س العلاقات الفكرية 

تميزت هذه العلاقات عن غيرها بالدشاط والحيوية » بشكل لا يكن مقارنتها بأي فرع 
من فرو ع الاتصالات الشامية .الأندلسية . فقد بقيت الأندلس تعتمد اعتادا كبياً على 
بلدان المشق » باعتبارها مصدر ثرا للفكر والثقافة . ويبدو هذا الأمر طبيعياً جداً بالنسبة 
للأندلسيين » لان بواكير الحركة العلمية العربية » قدر هما أن تولد بالشام » لتدمو وتترعرع في 
ظل الحكم الأموي فيما . لتنتقل بعد ذلك وخلال القرن الثاني المجري إلى بغداد کا هو 
٩۹‏ - اليلوي سی امد بن طولون تحقیق محمد کرد على ط دمشق ۱۹۳۹ ص ۷۳ . 
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معروف » والتي أصبحت خلال هذا القرن قبلة هل العلم وطالبيه . لكن بالرغم من خحطورة 
هذا الانتقال على وضع الشام» والذي أعقبه ازدهار علمي فصل إلى أعلى مراتب الإبداع 
والنضو ج وبسرعة مذهلة » فإن الشام بقيت غافظة على مركزها العلمي » واستطاعت أن 
تواكب بججد وجدارة تلك الحركة العلمية التي شهدا حاضة الدولة العربية بغداد . وبذلك 
بقيت الشام مصدراً فكرياً لا يستهان به » ظل مقصوداً للاستزادة العلمية طيلة فترة القرون 
الوسطى . والشيء الملاحظ هنا خلال فترة هذا البحث» والتي تمحد من الفتح العري 
للاندلس حتى نهاية القرن الخامس الهجري » أن الأندلس كانت تعمد اعتادا أساسياً على 
؛ المشرق با فيه الشام » وذلك بالرغم من وجود شخصيات أندلسية علمية عالية المستوى › 
كانت قد ظهرت خلال القرنين الثالث والرابع الهجربين هناك . ولعل السيب في ذلك» يعود 
في الفترة الأرلى من -حكم العرب في الأندلس » إلى الفقر الشديد الذي اتصف به الأندلسيون 
على صعيد الفكر » الأَمُر الذي اثر على تطور الغقافة الأندلسية . 


فعرب الأّندلس غادروا المشرق في أواحر القرن الأول ومطلع القرن الثاني » وذلك قبل 
أن تتفجر الثورة العلمية بالشكل الذي شهدته مدينة بغداد » أيام العياسيين . يضاف إلى 
ذلك أن نوعية غالبيتهم لا تجعلهم هلا احمل العلم والثقافة » إذ كانوا في أغليهم جندا 
حاربين » لعل الصميل بن حاتم المي أحد زعمائهم خير مثال على وضوح مستواهم 
الفكري"" وقد قدر الغليفة الأمُوي عمر بن عبد العزيز هذه الناحية ووعاها بشكل جيد»› 
ما جعله يرسل إلى الأندلس عشة رجال من أهل العلم المعمكنين في الشام» ليعملوا على 
نشر علومهم ومعارفهم هناك" وبعد سقوط الدولة الأموية في الشق وإحيائها في الأندلس › 
بداً الأهتام بالنواحي الفكرية والثقافية يحل مركز ميزاً على صعيد الحكام والشعب الأندلسي . 
وبداً الأندلسيون يقصدون المشرق وخحاصة مدينة بغداد يشجعهم الحكام أنفسهم"" . وكان 
نصیب الشام کییرا من الأندلسيين الذين قصدوها بهدف اتساب العارف والعلوم عل 
مختلف فروعها وأنواعها . 


. ۱۹۹ دراسات في تاریخ الأندلس ص‎ - ۰ 
.۲٠١١ ص‎ ١ س التكملة لكتاب الصلة ج‎ ١ 
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فكانت دمشق وعدد أحر من مدن الشام مراكز إشعاع علمية يجتمع فما 
الأندلسيون وغيرهم . وإذا كان من المستحيل ذكر أسماء جميع الأندلسيين . الذي جاؤا 
الشام لتلقي العلم فيا لكارتهم » فإن من الضروري ذكر البعض منم » ليكونوا بمثابة أمثلة 
واقعية توّكد وجود العلاقة الفكرية بين الشام والأندلس في تلك الفترة من الزمن . 

فقد حفلت الكعب التراثية الأندلسية والمشرقية على حد سواء . بأسماء الذين قصدوا 
مدينة دمشق وغيها من المدن الأحرى» كالقدس وا-خليل ونابلس وعكا والرملة وعسقلان 
وغزة وانطاكية . فإلى مدينة عسقلان جاء من قرطبة عمر بن حفص سنة 
۰ ه٤‏ ۸۷ م وفيا أحذ العلم عن أحمد بن الفضل العسقلاني""“ والى مدينة الرملة 
جاء من طليطلة محمد بن عبدوس في أوائل النصف الثاني من القرن الرابع » وفما خحذ عن 
أحمد ابن صال الرملي واي الحسن علي بن محمد القدسي“" . وكان وصل قبل ذلك وفي 
سنة ۳١۳‏ ه١۹۲‏ م محمد بن عبد الحميد القرطبي » فسمع عن الكثير من علمائها 
كاي بکر بن جابر وغیو"“ ووفد إلا من قرطبة في سنة ٣٤٥‏ ھ۷٩٩‏ م خحلف بن 
قاسم الأزدي المعروف بابن الدباغ » ومع من علمائها» وتنقل بين مدينتي عسقلان والقدس 
والتقى بالعلماء فيهما . ومن مدينة دانيا في شرق الأندلس » جاء أبو علي الحسن بن خلف » 
فسمع ببيت المقدس من ابي الفتح نصر بن ابراه المقدسي» وبعسقلان من أي عبد الله 
محمد بن الحسن التجيبي"" . وهذا يدل على أن الأندلسيين » كانوا يأحذون من بعضهم 
البعض في فلسطين . وحرص بعض الأندلسيين في هذه الفترة » على أن تكون ثقافته واسعة 
ومعلوماته متتوعة ورحاته أ كار فائدة ء فقاموا بزيارة أكار من مدينة والسماع على أكبر قدر من 
العلماء . ومن الذين نفذوا هذه المهمة الصعبة القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مفر ج 
المولود سنة ١٠٠١‏ ه1۲۸ م» فزار كلا من غزة وعسقلان وطبريا والرملة وقيسارية » وبلخ 
عدد شیوخه مائتین وثلاثین شيخا""' ومكن الاستنتاج من حركة هلا باتجاه فلسطين » أن 
الذي جعلها منهلا ثقافياً يعتمد عليه الأندلسيون » إضافة إلى غناها بالكوادر العلمية . أنه 


۳ ب تار علماء الأتدلس ج ١‏ ص ٠۲٠‏ . 
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۵ - المصدر السابق ص ٥۹٣‏ ۔ 
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Y۰ 


كانت مرا رئيسياً هم على طريق الحج» على اعتبارها أرضاً مقدسة» كثيراً ما كانت زيارتها 
واجبة عليهم قبل الحج أو بعده . ولم يكن حظ المدن العربية الشامية الأحرى بأقل من حظ 
المدن الفلسطينية السابقة الذكر . فقد توافد إلا الأأندلسيون بين الحين والآخر» يحدوهم في 
ذلك الحصول على شتى أنواع المعرفة . ففي سنة ۳۲۷ هھ ۹۳۹ م» وصل الاندلي فلح 
مولى محمد بن هارون الحتقي إلى مدينة الرقة» فسمع فيا عن أي علي محمد بن سعيد 
الحراني › o SE E E‏ عن آي بكر شهرد الفارسي وابن رويط 
العدلي . وقصد مدينة دمشق › فأحذ عن أبي الطيب أحمد بن ابراه المعروف بابي عبادل» 
وي بى زكرا ين بى القاضي البلخي وغيها كثرون ورن کن ا بن عي 
الصمد القرشي”“"“ وإلى طرابلس الشام وصل أحمد بن عون الله بن تبيع البزاز قادماً من 
قرطبة » وفيما أحذ عن خيثمة بن سليمان بن حيدرة الطرابلسي » ليعرج على دمشق » التي 
أحذ فيما عن الأذرعي أبي يعقوب وأبي الميمون الدمشقي » وابن أي العقب وغيرهم» وكان 
ذلك في التصف الثاني من القرن الرابع الهجري""“ وعرفت دمشق قبله بسنوات قايلة طالباً 
أندلسياً» وهو محمد بن صالح المعافري » الذي غادرها بعد أن مع على عدة علماء فيا سنة 
١ه__۳ه4٩‏ م" . وفي الفترة نفسها وصل إلى أنطاكية الطلمنكي أحمد بن عمد 
المعافري الملقب بأبي عمر قادماً من قرطبة » لكونه كان نزيلاً بها فقراً على علي بن محمد 
الأنطاكي » ولم يعد إلى الأندلس » إلا بعد أن حصتّل علماً كثيراً . وهو أول من ادحل علم 
القراءات إليها على حد قول صاحب كتاب ( غاية النهاية في طبقات القراء'" . 


ولم تأت نہاية القرن الرابع الهمجري» حتى كان في الأندلس على ختلف وفي شتى 
فرو ع العلم أقطاب وشخصيات علمية . وصلت إلى أعلى مستويات التضوج والتبحر في 
العلم بشكل يكن من القول إن هذه الشخصیات » استطاعت أن تتفوق عل أضرابہا في 
المشرق الذي كان يعتبر النبح الرئيسي للفكر والثقافة منذ البداية . لكن وبالرغم من ذلك› 
يتوقف الأندلسيون عن ارتياد الشام بقصد هل العلم وأ كتساب المعرفة . ففي النصف 
الأول من القرن الخامس الهجري » يصل إلى الشام الأندلسي المشهور» سليمان hM‏ بن 


۸ - تار علماء الأندلس ج ۱ ص ۸۳ 

۹ - تار علماء الاندلس ص ٤ه‏ . 
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سعد أبو الوليد الباجي » فسمع الحديث بمدينة دمشق وصيدا وغوهما"" وأيضاً وصل إلى 
دمشق في سنة ٤٨۸٥‏ هھ ۱۰۹۲م طالب علم اندلسي احر» قدم إلا من مدينة 
اشبيلية »> وهو محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري » والتقى بدمشق جماعة من العلماء 
والحدثين » كان منهم مواطنه عمد بن الوليد الطرطوشي » الذي تفقه عليه واستفاد منه(" 
واستفادته من علم الطرطوشي المذكور دليل أكيد على اهتام الأندلسيين بالعلم والتحصيل »› 
فخلال فترة بسيطة تمكن الطرطوشي من أن يصبح ملقناً ومعلما للطلاب والهتمين . ومن 
سرقسطة وخلال سنة واحدة» هي سنة ٤۷۸‏ ه١۸١٠‏ م» تستقبل مدينة دمشق أيضا 
طالبا جديدا هو حسين بن محمد بن حيون الملقب بابي علي » وصلها قادما من بغداد» 
فسمع عن أي الفتح نصر بن ابراهم القدسي وأي الفرج سهل بن بشر الاسفراييني وغيرهما 
كثيرون (“" . ولم يتوقف التبادل العلمي بين الشام والأندلس على قدوم الأندلسيين إلى الشام 
فحسب » انما حدث العكس تماماً » عندما سافر بعض علماء الشام إلى الأندلس واستقروا 
فما » يشتغلون بالتدريس والتعلم » مثال هؤلاء في القرن الثاني المجري» مثل صعصعة 'بن 
سلام من أهل دمشق » وهو أحد الفقهاء المعول عليهم من رفاق الأؤزاعي وأصحابه » وحدّث 
بالأندلس » ويعتبر اول من نقل مذهب الاوزاعي إلها» وعاصر كلا من عبد الرحمن الداخل › 
وجزءاً من فترة حكم هشام”" . وكان من هؤلاءِ أيضاً محمد بن عبد الله بن بشر الانطاكي 
المولود سنة ۲۹۹ ه۲١٩‏ م في أنطاكية ا منسوب إليما . تتلمذ على شيوخ في المدينة حتى 
أصبح مصدر ثقة وضبط کبيين . وني سنة ۳۳۸ ه_ ٩٥١‏ م» ذهب إلى الحج ليعود إلى 
دمشق » وفيا بقي يشتغل بعلم القراءات حتى “مع بوفاة شيخه الاول ابراهم بن عبد الرزاق › 
الذي كان موجوداً بمصر . فذهب إلى مصر على أثر ذلك»› وبقي فيا يقرىء الطلاب حتى 
كان وصول سفير الحكم المستنصر » الذي كان قد كلفه بالبحث عن مقرىء يصحبه إلى 
الأندلس» فالتقى بالأنطاكى » فاصطحبة معه إلى قرطبة سنة ٠٠۲‏ ه1۳٩‏ م. وهناك 
بدا يتدريس علوم شتى » كعلوم اللغة العربية والحساب والفقه والحديث » وقد عرف عنه تمكنه 
وقدرته الفائقة بہذه العلوم» وإجادة طرق ايصاها إلى التلاميذ بشكل لم يتمكن أحد من 


۲ - ابن عساکر تہذیب تار دمشق ج ٦‏ نشرة احمد عبید ط ۱ دمشق ۹٤۱۳ھ‏ ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 
E i‏ الصلة ج ۷ ط الدار المصرية للتألیف والنشر ۱۹۰۰ ص ٥۹۰‏ . 
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جارته في هذا الجال في عص . وظل مثابراً في هذه المهمة حتى وافته المنية سنة 
۷ ه۹۸۸ م في قرطبة » ودفن بمقبة الربض”"" » وقد تخر ج عليه ثرون من آهل 
الأندلس» استطاع بعضهم أن يسهم بحمل لواء تطوير الركة العلمية والثقافية وخاصة في 
مدينة قرطبة » أذكر منم على سبيل المثال وسم بن أحمد بن ناصر المكنى بأبي بكر» الذي 
ظل يشتغل بعلوم الحديث والفقه والقراءات حت وفاته سنة ٤۰ ٤‏ ه٤۱۰۱‏ م" ومن 
كل ما تقدم يمكن استنتاج عدة أمور . اوها أن الأندلسيين ركزوا جل إهتامهم على اغتراف 
ما يستطيعون من العلوم الدينية ء كعلم الحديث والقراءات والامور الفقهية » والعلوم اللغوية 
من نحو وصرف وعروض وما شابه ذلك . ثانيها اهم كانوا يضعون آمامهم قبل الانطلاق إلى 
الشام هدفين اثنين » احج والتحصيل العلمي . فكثيرا ما كانوا يؤدون فريضة الحج في 
البداية » لينطلقوا بعدها باحثين منقبين عن مصادر العلم وأهله في مختلف المدن العربية 
الشامية » ويمحدوهم في ذلك تصمى ورغبة في عدم العودة إلا بعد امتلاء الجيوب وصقل 
المواهب . 


وكثيرا ما عانوا من مشقات ومصاعب الانتقال من مدينة إلى أخحرى في سبيل تحقيق 
هذا المدف . ثالفها ء أنه م تكن هناك حواجز من قبل السلطات السياسية في كلا البلدين . 
فالحكام الأندلسيون عملوا بكل الوسائل على قشجيع الراغبين من أبناء شعبهم على الذهاب 
إلى المشرق وبلدانه التي منها الشام لنهل شتى أنواع المعارف والعلوم ۔ کا عملوا من جانب اخر 
الفكر الأندلسية بشكل يليق بالدولة العربية هناك . إذن وبعد كل ماتقدم» فإن من 
الضروري الاشارة إلى أن الشاميين نفسهم ٺم ييخلوا بشيء من هذا القبيل ء فبرهنوا على أن 
العداء السياسي يبقى متفصلاً لوحده دون أن يؤثر على نواحي الثقافة والفكر > خاصة وأ 
الشعبين الشامي والاندلسي » تجہمعهما روابط مشتركة > لعل ف مقدمتہا روابط اللغة وروابط 
الأصل والانقاء في تلك الفترة من الزمن» وبذلك فإن العلاقات الفكرية » كانت أقوى من 
بقية فرو ع العلاقات الأحرى » فاتسمت بالدشاط والحيوية دون ماصعوبات ولا حوف »› 
وبدت في غالبا طبيعية دون ان تتأثر بي حلاف سياسي کان ٬‏ او مذهبي . 


س غاية النہاية في طبقات القراء ج ١‏ ص 4٦ء‏ _ إنباء الرواة على آنباه النحاة ج ۲ ص‌ ۳١۹۲۳۰۸‏ . 
۷ - الصدر السابق ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
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۳ س العلاقات الاقتصادية 

ان العلاقات الاقتصادية يرن البلدين العربيين الشام والأندلس في فترة ما قبل نباية 
القرن اللخامس المجري » تشبه إلى حد كبير العلاقات الفكرية من حيث ضرورتها لكلا 
البلدين على حد سواءء أضف إلى ذلك آنا لم تقيد بحواحز ومنوعات من قبل السلطات 
السياسية . فقد ظلت -حرة ومستمرة طيلة هذه الفترة بشڪل طبيعي » وان کانت الملصادر 
تغفل ذکر اي شيء مباشر عن بعضها»ء )ا سيظهر بوضوح من حلال الصفحات التالية ء 
ويمكن تقس هذه العلاقات إلى زراعية وصناعية وتجارية » لأ كل واحدة منها تختلف عن 
الأحرى من حيث التشاط والتأثير يالشام . 


الزراعة : ان العلاقة بين الشام والأندلس على الصعيد الزراعي » تكاد تنحصر في تلك 
الخروس الزراعية المتنوعة » التي بنقلها أهل الشام» عندما استتبت امور ا العري ف 
الأندلس . وييدو هذا الُر طبيعياً بالدسبة للفاتحين العرب » الذين كاتو في غلبم من أصل 
شامي . إذ کانوا قد عرفوا هذه الغروس وخبروا طرق وفنون زراعتہا » على اعتبار آم مارسوا 
هذه الزراعات منذ السنين الأرل لاتم . وما ساعد على اعتادها والترکیز على انتشارها في 
الأ ض الحديدة (الأندلس») أنه بعد أن استقر العرب هناك » وجدوا جميع الظروف ملائمة 
ومشجعة لموها في كثير من المناطق الأندلسية . لعل في مقدمة هذه الظروف» التشابه في 
الطبيعة والأقلم بين الشام والأندلس ويبرز هذا التشابه على صعيد الأقلم والطبيعة» حاجة 
الجتمع الجديد الماسة إلى المنتوجات الزراعية التي اعتاد أفراده على استهلاكها » عندما كانوا في 
الشامء لاأ مثل هذه المتتوجات وغيرهاء كانت تشكل عماد الحياة الاقنصادية» فهي 
المنطلق والأساس للوصول إلى ازدهار صناعي وتجاري » ج نها الملصدر الوحيد لسد حاجة 
الاستبلاك امحل . 

لذلك يلاحظ أن مجاعات أو شيه مجاعات » كانت تحدث عندما تنحبس الأمُطار أو 
تفل نسيتها عن الضروري . ومهما يكن من أمر فان العرب الأندلسيون منذ أن وصاوا إلى 
الأندلس عملوا على نقل الكثير من الزرو ع والغروس الشامية إلى الأندلس . لتنعشر بكثافة 
وغجاح › وتصيح من الزراعات البلدية المستوطنة › التي لا كن الاستغناء عنہا» بحيث بقيت 
متوارثة وما زالت حتى أيامنا هذه . ولم يكن يتوقف الأمُر على المبادرات الشعبية بصدد نقل 
هذه الزراعات » بل تعداه حتى شمل بعض الحكام الأمويين الأائل ء فكان لمم دور رائد في 

۷٤ 


هذا الجال » أذكر منهم الأمير الأموي الأول عبد الرحمن الداخحل» الذي يعود إليه الفضل في 
اعتاد وترويج زراعة الرمان ء عندما قام بنقل بعض غروس الرمان وزرعها في الرصافة › التي 
تسبت إليه بالقرب وكان الذي جاء ذه الغروس سفر بن عبيد الكلابي » الذي 
عرف امان" باسمه » واشتير بالرمان السفري*"' . ومن الفاكهة الأحرى » التي عرفتبا 
الأندلس عن طريق الشام» شجرة البتقال والتوت الشامي وغيهءا""“ . وعن طريق الشام 
أيضاً » عرفت الأندلس أنواعاً متعددة من الخضراوات » قدر ها أن تنجح وتستوطن »› مثال 
ذلك نبات السباخ الذي يعود أصله إلى أرض فارس وانتقلت زراعته إلى الشام » بعدما انتشر 
الاسلام ونقل من فارس بعيد القتوحات العربية الأول . ومن الشام نقله العرب إلى 
الأندلس'““ إلى جانب هذا النو ع من الخضراوات فهناك أنواع كثية من نباتات الشام 
عرفت زراعتا في الأندلس بشكل واسع» منها المندياء والغرشوف . والطرخحون والباذنجان 
والزعفران والبصل العسقلاني والأزضي شوكي وغيرها . 


وجميع هذه الأصناف كانت معروفة ق الشام منذ أقدم العصور . ومن الشام أيضاً 
انتقلت عادة زراعة بعض اللناف من الحبوب كالذرة والخنطة السوداء والارز 
والسمس"'“ كا انتقلت إضافة إلى ذلك طريقة زراعة نباتات صناعية مختلفة » كان تي 
مقدمتها قصب السكر والقطن » التي م تكن تعرفها لأندلس قبل الفتح العري "“ وإذا كان 
الفضل يعود إلى الشاميين في نقل هذه الزراعات والخروس إلى الأندلس » فاليم يعود من جهة 
أحرى فضل نقل واعتاد وسائل الري الشامية في الأندلس ء كالنواعير وفن سقاية ا إمنائن ٠"‏ 
وهكذا فان أغلب الزراعات الشامية انتقلت إلى الأندلس بشكل أو باخر» وأسهم في عملية 
النقل هذه اوفك الشاميون » الذين قدر مم أن يستوطنوا بصورة دائمة في الأندلس _ فعملوا 
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۲ - نعم زكي فهمي ‏ طرق التجارة الدولية وحطاتا بين الشرق والغرب ط القاهرة ۱۹۷۲ ص ۲٤۲‏ . 
£۳ — حطط الشام ج ٤‏ ص ٠١۳۴‏ . 


Yo 


بكل الوسائل واإطرق على توطين زراعتهم وغروسهم التي عرفوها ومارسوا العمل فيهاء عندما 
كانوا في الشام » لتحون اليديل في الوطن الجديد» الذي يحل محل الاصل . وبذلك يڪن 
القول » إن الأندلس هى بتت الشام على الصعيد الزراعي . ومعظم هذه الزراعات عرفتبا اورا 
عن طريق الأندلس . 


الصناعة : أما عن تبادل الخبة في جال الصناعة ووسائلها بين الشام والأندلس في فترة هذا 
. الببحث» التي تبدأً من الفتح وحتى ناية القرن الخامس المجري . فلا توجد معلومات 
واضحة ولا حتى إشارات بسيطة يكن اعتادها اساسا لمعالجة هذه الناحية بين البلدينء 
وذلك بعكس ما حدث في المجال الزراعي » حيث كانت الصورة واضحة إلى حد ما. وتكاد 
تكون كل كلمة تقال حول هذا الأمر مشوبة بالحذر ومدعاة لعدم الثقة والاطمغتان . وكل 
ما یکن قوله بهذا الصدد» أن أسماء لكثير من الصناعات › کانت قد انتشرت وعرفت بشكل 
واسع في العديد من المدن الأئدلسية » خلال فترة حكم الأمويين فيا . فقد عرفت مدينة 
قرطبة بدباغة الود » ومالقة بصناعة الفخار » والمرية بعمل الاجواخ والحديد والنحاس وبناء 
السفن » وصتاعات أخرى متفرقة » وسرقسطة بعمل الأقمشة الحريرية والكتانية » وشاطبة 
بعمل الورق» واشبيلية بنسج المحرير وحياكته إلى غير ذلك من الصناعات الأحرى 
الختلفة “““ والسؤًال الذي يطرح نفسه هنا . 


من أين جاء الأندلسيون بالخبة والمعرغة لاعتاد مشل هذه الصناعات وتطويرها؟ 
فالقول بأنهم اعتمدوا عل بعض الخبرة الحلية من سكان البلاد الأضليين » ييدو من الصعب 
حسمه أو البت فيه بشكل نالي » على اعتبار أنه لا وجود لمعلومات تشير إلى ذلك . لكن 
ليس من المستيعد على كل حال أن يكون الأندلسيون قد استعانوا ببعض حيرات أهل البلاد 
الأصليين في جال بعض الصناعات » لتصبح فيما بعد عربية خحالصة . ويبدو دور الشام 
كبيراً ورائدا أ كثر من غيو في مجال تطوير الصناعة في الأندلس إذا ما أحذ بعين الاعتبار ء أن 
معظم الصناعات التي انتشرت واشتهرت في الأندلس » كانت معروفة في بلاد الشام . وکا هو 


۸ ص ۱۸۰س حیث يورد القاضي النحمان رواية عن عبد الرحمن الثالٹ » يفاخحر فیا بصناعات 
الأندلس أمام المعز لدين الله الفاطمي » ون هذه الصناعات جعلت الأندلس جستقل عن المشرق 
وصناعاته . 
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معروف فإن الأندلسيرن أنفسهم يرجعون في أصومم إلى الشام في غالب الأحيان » لذلك 
ليس مستيعداً أن يكونوا قد نقلوا خحيراعهم في ميدان الصناعة إلى حيث الأزض المفتوحة . لأن 
تقل مثل هذه الخرةء كان من الضرورات التي لاغنى عنهاء وحاصة في جال الصناعة 
٠‏ الحربية خلال السنوات الأولى من بدء الفتوحات هناك . وبعد أن تم أمر الفتح وظهرت الدولة 
الأموية إلى حيز الوجود وبشكل مستقل» ضحت جاجة ماسة إلى وجود صناعات عليةء 
تستطيغ أن تدعم هذا الاسعقلال » والأمر كذلك بالنسبة لنواح أخحرى كالثقافة والزراعة 
وغيرها . فالشام كانت بالنسية للأتدلس مصدرا اعتمدت عليه كثرا في هذه النواحي» 
الأمر الذي مجعل أمر اعتادها على الشام في محال الصناعة شيعا طبيعيا جداء لا يثير التساؤل 
أو الاستغراب . وما يؤكد صحة ذلك» أن زراعة قصب السكر» كانت قد انتقلت من 
الشام إلى الأندلس . إذن والحالة هذه فكان لا بد من انتقال طريقة تصنيع وتحضير السكر » 
وهذا ما أكده المستشرق الألاني جورج يعقوب في كتابه (أثر الشرق في الغرب في القرون 
الوسطى ) عندما قال : « أما صناعة السكر فيرجع الفضل فبا للعرب ء فالعرب هم الذين 
جاؤا بالقصب إلى أسبانيا»"““ . والدليل الآحرء يأتي من مدينة دمشق» التي اشتهرت 
بصناعة الأقمشة المزركشة من الحرير والكتان منذ القدي » وما أن استقر العرب في الأندلس 
حتى عمل الشاميون على نقل هذه الصناعة إلى هناك“ . 


العجارة : ظهر في الحديث عن العلاقات بين الشام والأندلس على صعيد الفكر› أن 
القطيعة العلنية على الصعيد السياسي» لم تكن ذات تأثير كبير. وكذا الحال بالنسبة 
للعلاقات التجارية »> حيث بقيت التجارة ككل بين البلدين من الحرف الرائجة بينهماء 
بشكل يمكن معه تصنيفها من حيث النشاط والحيوية » بعد العلاقات الفكرية مباشة . وا 
كانت المصادر ضنينة في معالجة سس العلاقات السياسية » فإنها تبقى هكذا في جال 
العلاقات التجارية » وان كانت تظهر في هذا الميدان بعض الإشارات التي تمكن من ايضاح 
جزء من طبيعة هذه العلاقات . والجدير بالذكر» أنه قبل إعلان الدولة الاموية المستقلة في 
الأندلس » كانت العلاقات طبيعية جداً بين الشام والأندلس » على أن هذه الأحية » كانت 
إحدى ولايات الدولة العربية » الأموية التي مركزها دمشق . وظلت طبيعية » بعد أن تم انفصال 


. ٩۷ س أثر الشرق في الغرب في القرون الوسطى ص‎ ٤٥ 
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الأندلس عن الشام في عهد العباسيين » لتشهد نشاطاً لم يعهد له مثيل بدءا من نهاية القرن 
الغالث الهجري» التاسع الميلادي عندما ازدهرت الزراعة والصناعة في الأندلس » الأمر الذي 
جعلها بحاجة ماسة لترو عمليات الاستيراد والتصدير ”"““ . وكان' التجار من كلا القطرين 
الشامي والأندلسي ججوبون سواحل البلدين محملين بشتى أنواع البضائع . مثال هوَلاء التجار › 
مشل التاجر الأندلسي ذو النون الأخميمي الذي» كان يسافر إلى فلسطين وإلى القدس 
بشکل خاص فی کل عام» وكان يمر في كل مرة على مدينة الرملة ويتجر بها“ ومن هؤلاء 
أيضاً من عرف عنه ججلب أشياء نمينة من الشام » كربيع الأسقف وأحمد اليوناني , فقد جلب 
أحمد اليوناني معه إلى الأندلس» حوضاً صغيراً مزيناً بنقوش تمثل الانسان › تم وضعه في 
مدينة الزهراء » التي أمر ببنائها الخليفة الأمُوي عبد الرحمن الناصر لدين الله“ . ولم يقتصر 
الأمر على المبادرات الفردية من قبل الأندلسيين » بل تعداه إلى الحكام أنفسهم » الذين 
شجعوا الاستيراد والتصدير . ففي سنة ٤۸٤‏ ھ۹۱٠٠م‏ أرسل صاحب دانيا 
وحاكمها انذاك مركبا حملا بأنواع ختلفة من الزرو ع إلى الشام» ليعود بعد فترة قصية 
حملا بالتحف غالية اللمن» والتي يندر وجودها في الأندلس . وتقول الرواية » أن هذه 
التحف بقيت عغفوظة عنده حتى سيطر بثو هود على شمال شرق الأندلس فاحتفظوا بها 
لنفاستها حتى مجيء المستعين بالله أحمد بن هود » فقام بتقديمها إلى ابن تاشفين كهدية » اراد 
من ورائها اسکكاته عنه » لان هدف ابن تاشفين كان يحجسد بالقضاء عليه واستعصال شأفة 
حکمه » کا فعل مع زعماء دول الطوائف الأخرين'*“ وبالمقابل فإن العديد من أهل الشام» 
قدموا الأندلس بقصد التجارة » مثال هؤلاء التاجر الدمشقي العلاء بن الحارث بن كثير بن 
العلاء الحضمي الملقب بأبي وهب» الذي قدم الاندلس سنة ٤۲۹‏ ه۳۸١٠‏ م» وكان 
بصحبته ابنه كثير» الذي كان يساعد والده في مسائله العجارية'“ ويمكن التعرف على 
العلاقة التجارية بين البلدين العربيين » وبالتالي توضيح هذه العلاقة بشكل أ كبر» من خلال 
تتبع ما كتب عن المدن الاأندلسية والشامية على حد سواء» وحاصة منها المدن البحرية . فقيل 


Ashort history of the middle east From the Rise Islan to modern times-p 38. — 4¥ 
. ۳۷۸ الصلة ج ۲ ص‎ ۸ 

4۹ نفح الطیب ج ١‏ ص۸٦‏ ه٥‏ . 

»0 الپیان المغرب ج ٤‏ ص ١٤١١_۱٤٥‏ . 

. ٤٠٥١ کكتاب الصلة ج ۲ ص‎ o١ 


V۸ 


ظهور مدينة المرية واشتهارها على الصعيد التجاري» في الجزء الجنوبي من الأندلس» كانت 
مدينة دانيا على الساحل الشرقي تحتل مكانة مرموقة على صعيد استقبال السقن التجارية في 
الفعرة التي سبقت منتصف القرن الرابع الهجري » العاشر الميلادي » ور ما ظلت هكذا حتى 
بعد ظهور مدينة المرية . يقول عنها الإدريسي الحغرافي : « ... ودانية مدينة تسافر إليما السقن ء 
وہها ينشاً أ كارها » لأنها دار إنشاء السفن » ومنها تخر ج السفن إلى أقصى المشرق .. »"“ أما 
مدينة المرية على الشاطىء الجنوبي للأندلس » فقد شيدت سنة ٠٤٤‏ ه1٥۹‏ م من قبل ' 
اللخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله » لتصبح أهم القواعد البحرية على السواحل الأندلسية › 
فميناؤها حمي ضد عوامل الطبيعة وخحاصة منها الرياح » ما يجعل السفن تقصده وترسوبه 
بأمان . وكانت المراكب التي تقصد هذه المدينة تفد من الشام وغيرها من أقطار المشرق »› 
تحمل إليها البضائع وبالعكس . وما كثرة الفنادق الحصصة لنوم الوافدين إليها واستراحتهم › 
سوى دليل كيد على غزارة ما يؤمها من التجار من المشرق وا مغرب من فيم تجار الشام . 


وقد جاء في الروض العطار مايؤكد ذلك بوضوح : « ... وقد كانت مراكب التجار 
من الاسكندرية والشام تقصد مدينة المرية .. وهي كثيرة الغيرات وفيا آلف فندق إلا ثلاثون 
فندقاً »"" . وتزداد أهمية هذه المذينة مع تقادم الأيام » ليس فقط لأنها أهم الور البحرية 
علل سواحل الأندلس من التاحية التجارية » لأنبا أهم الثغور البحرية على سواحل الأندلس 
من الناحية التجارية » بل لأغها أصبحت أيضا مدينة صناعية من الدرجة الممتازة » ما عزز 
مركزها التجاري بشكل أكبر من ذي قبل . ففي الربع الأحير من القرن الخامس الهجري » 
الحادي عشر الميلادي › وهي فترة حکم المرابطين الأول کانت قد أُصبحت مستقرا لکل 
الصتاعات في الأندلس تقريياً . يقول صاحب الروض المعطار عنما : « وكانت المرية أيام 
الملشمين مدينة الاسلام › وبا من كل الصناعات كل غريبة » وکان بہا من طراز الحرير ۸٠٠١‏ 
طراز » وتعمل الحلل والديباج والأصبہاني وا جرجافي والستور الملكية والثياب ... وكانت فيما 
تقدم تصنع بها من صنوف الات النحاس والحديد ما لا بحد »*“ ونظرة فاحصة على هذا 
القول » تمكن المرء من استنتاج عدة أمور هامةء منها أنه يفهم من قوله (وكانت مدينة 
۲ - الادريسي صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذة من كتاب تزهة المشتاق في اتراق 

الافاق ‏ ط لیدن ۱۸۰۱۲ ص ۱۹۲ . [ 
۴ - الروض المعطار ص ٥۳۸‏ صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس ص ۱۹۷ . 
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الاسلام ) أنها كانت مقصدا وقبلة للمسلمين التجار من جميع أقطارهم . فلا عجب والحالة 
هذه أن يكون نصيب التجار الشامیین کبیا في زيارتما بشكل مستمر . شيء آخر يكن 
استنتاجه من خلال الجواب على التساؤل التالي : لاذا استقرت فيا كل هذه الصناعات 
وما الدافع لذلك ؟ والأقرب للواقع والدقة » أن يكون ذلك عائداً في أغلب الأحيان إلى كثرة 
القواقل التجارية التي تؤمها للشراء والتصريف . ويبدو من العسير جدا تفسير هذا الامر بغير 
هذه الصورة . وكل قول لا يأحذ بعين الاعتيار هذا التفسيرء يكون قد جانب اللحقيقة 
والواقع . وهناك دليل واضح على نشاط العمليات التجارية بين القطرين ء قبل فترة ظهور المرية 
بقليل » وبہذا الشكل البارز . ويتجلى هذا الدليل للعيان من حلال ذكر الصفة التي لها 
ابن حوقل الجغرافي . فحينا أراد الذهاب إلى الأندلس لاستطلاع أحواها العامة وتقدي 
تفاصيل هذا الاستطلاع إلى صاحب الدعوة الفاطمية تمهيدأ لااحتلالماء فقد قدمها على هيعة 
تاجر في سنة ۲۳۷ ه۹٩٤ ٩‏ م وبالقابل فإن ماذكر عن المدن الاندلسية البحرية » من 
الممكن ذكره عن المدن الساحلية الشامية » وبالتالي استنتاج أمور تدلل على حقيقة ووجود 
علاقات تجارية تشطة بين البلدين . وقد برزت مدينة عكاء» كأهم مرفاً على الساحل الشامي 
بالنسية لاستقبال التجار المغاربة وغيرهم من جميع الأقطار ”**“ إلى جانب مرفاً عكاء فقد 
ظهر في العهد الفاطمي مرفاً مدينة طرابلس » ليتبواً مركز الصدارة على الصعيد التجاري بين 
الاندلس والشام . 

وها ما أشار إليه العديد من الرحالة العرب والمسلمين . فقد ذكرنا صر حسرو 
الرحالة الفارسي عنها مايل : « وتحصل المكوس بهذه المدينة » فتدفع السفن الاتية من بلاد 
الروم والاأندلس والمغرب العشر للسلطان .. وللسلطان بها سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية 
وا مغرب للتجارة »""“ . وقد تنوعت السلع التبادلة بين الشام والأندلس في تلك الفترة من 
الزمن » واقتصرت في كثير من الأحيان على السلع » التي تفتقر ليما كل منهما» بشكل تكمل 
إحداهما الأحرى . فعلى صعيد الأندلس» أصبحت منذ القرن الثالث الهجري» التاسع 
الميلادي من أغتى المناطق بالفائض الزراعي » نما جعلها مصدرا ثرا إلى كل من أوروبا والشرق 
الاسلامي على حد سواء"“ فقد جلب نمر التين من مدينة مالقة إلى الشامء» لأ تين هذه 
٥ه‏ - الروض المعطار ص ٤١١‏ . 
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المدينة تميز عن غيره ججودته ووفرته بكميات كبرةء ما أدى إلى تصدير الفائض منه إلى 
الشام وغيرها من أقطار الشرق . 

فقد جاء على لسان صاحب الروض المعطار عند حديثه عن مدينة مالقة مايل : «.. 
وبها تستدير كروم التون من جميع الجهات » والتين يحمل منها إلى مصر والشام والعراق .. وهو 
من أحسنڻ التين طيبة. وعذوبة e‏ ومن المواد المصنعة التي جلبت إلى الشام من مدينة 
شاطبة الأندلسية » الورق . يقول الادريسي عن شاطبة : « .. يعمل بها من الكاغد ما لا يوجد 
له نظير بمعمور الارض ويعم المشارق والمغارب «"““ ومن احدى القرى الجاورة لمدينة 
طليطلة » كان ججلب الطين » الذي يستخدم للأكل وتنظيف الشعر . وجلب منها الحديد 
والنحاس 7 ومن ٠‏ كرتيش احدى ضواحي مدينة قرطبة » كانت تجلب الفضة . وجلب 
القصدير من اكشونية والزئيق من جبال البرانس » والتوتياء من إحدى قرى البية » والكحل 
امن طرطوشة""“ وكان العصفر يجلب من مدينة اشبيلية » التي اشتہرت بانتاجها الوفير من 
هذا الصنف"“ ومن الأندلس أيضاً كان يجلب الصوف المصنع» والمصبوغ بأصبغة 
خاصة » وأنواع أحرى كالديباج واللبود والحرير المصبو غ والأليسة الكتانية"" ولعل هذه 
الأصناف› کانت أهم ما رکز على استراده من الأندلس على يدي تجار الشام . وشحلت 
الشام أحد المصادر الرئيسية لكثير من البضائع التي تحتاجها الأندلس» والتي كان ما 
أدوات الزينة وحاجات البناء النادرة في الأندلس“"“ وكثيرا ما نقل التجار الصابون الشامي 
إلى الأندلس »> واللحرير المعروف بالبروكار » والذي کان يصنع بشكل خحاص في كل من دمشق 
وحلب وطرابلس وانطاكية ۶" وبصورة عامة » فان جميع الاسياب كحرية التنقل بين الشام 
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. ۷۷ طرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب ص‎ - ٥ 
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والأندلس » التي ل تعارضها أنظمة الحكم في كلا البلدين» ووجود الأسطول التجاريء» 
ومعرفة الطريق البحرية » وقرب المرافيء من التجمعات الاقتصادية النشطة واهامة ء كل ذلك 
ساعد بشكل كبير على رواج التجارة بين الشام والأندلس طيلة هذه الفترة المعنية بهذا 
اليبحث . لكن الشيءَ المميز أن هذه العلاقة لم تكن رسمية » كان تكون هناك معاهدات تنظم 
هذه العلاقة » أو غير ذلك على سبيل الخال . کا سيظهر جليا في الفترة التالية بدءا من القرن 
السادس الهجري » حيث تنقلب الصورة » وتصبح العلاقات التجارية أكار أهمية ورواجا من 
ذي قبل » لكونہا أصبحت حط أنظار واهتام الحكام » وبشكل خاص المماليك . 

وهكذا فان العلاقات بين دياري العرب والاسلام في الشام والأندلس » قدر ها أن 
تكون طيبة وطيدة الدعائم والأسس » خلال فترة الخمسة قرون الأول » باستفناء العلاقات 
السياسية » التي لم تكن طبيعية . فكانت الطريق بين القطرين التوأمين نابضة بالحياة وا لحركة » 
مكتظة بالقادمين والمغادرين من والي البلدين » دونما شعور أو احساس بالخوف أو الحرج أو 
الغرية أو أي شيء من هذا القبيل . ويعكن القول أن عرب البلدين كانوا يشعرون بأنهم أيناء 
وطن واحد » وأرض واحدة » هم حق وحرية التنقل والعيش في أية بقعة يشاؤن » ودليل ذلك کا 
مر سابقاً » أن العلاقات الفكرية والاقتصادية » لم تتخذ صفة رسمية ء الأمر الذي يدل بدوره 
على أن الااحتلاف على الساحة السياسية » لا يدي إلى القطيعة بين الشعوب » التي تعود في 
أصلها إلى أرومة واحدة » وتشترك في حاضر ومسقبل واحد كا الحال بون الشعبين العربيين 
الشامي والأندلسي » حيث بقيت حركة الانتجاع والاتصال قائمة بينهما حلال هذه الفترة . 
فقد اسقبلت الشام الأندلسيين على جميع فاعم » استقبلتيم حجاجا وتجارا وطالبي علم 
ومعرفة » وأيضاً بالنسبة للأندلس . لتعطور هذه المسألة بدءا من أوائل القرن السادس 
الهمجري » الثاني عشر الميلادي » فتصبح الشام بالنسية لأهل الأندلس ملجاً أمينا يعولون على 
ارتياده والاقامة به كبديل عن ديارهم المفقودة وهذا ما سيبحث بالتفصيل في الفصول 
القادمة . 
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الفصل الثاني 


العوامل المساعدة على 
استقطاب مجموعات من الأندلسين إلى بلاد الشام 


منذ بداية القرن السادس المهجري » الثاني عشر الميلادي» أو قبل ذلك بقليل» ظهر 
تزو ع لدى بعض الفعات من امجتمع الأتدلسي» إلى ترك بلادهم والتوجه إلى أقطار عربية 
اسلامية » كان من ضمنہا بلاد الشام » التي ظل يقصدها الاندلسيون طيلة الفترة المتيقية من 
العصور الوسطى » وبصورة نشطة ومتميزة إلى حد كبير. فما البواعث لظهور هذه 
المشكلة ؟ وما أهم عوامل نشأها؟ حتى تطورت من عملية نزو ح إفرادية في البداية إلى عملية 
نزو ح جماعية » تدعو إلى الحزن والاسى » منذ السنين العشر الاولى من النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي . وواقع الحال أن هذه العوامل » لم تكن موجودة 
بشكل مستقل في جهة دون أحرى» كأن يقال جدلا ء أنبا كائنة في ظروف الدولة العربية في 
الأندلس وحسب » ولا علاقة لبلاد الشام بهذا كله . لكن الحقيقة تبدو غير ذلك ويصورة 
ختلفة تماما » تتجل بأن هذه العوامل » كانت موجودة على الساحتين الشامية والأندلسية ء 
وان كانت تختلف من ناحية قيمتها كعوامل إججابية مشجعة » أو كعوامل سلبية قاهرة بالنسبة 
للأندلسيين أنفسهم . فالعوامل الموجودة على الصعيد الأندلسي في تلك الفترة من الزمن› 
اتسمت بالسليية ككل الأمر الذي أجير الكثيين من السكان على النزوح عن وطنهم 
نهائياً » بعد أن غدا أمر بقائهم مستحيلاً فيه . وهذه العوامل التي كانت مصدر وأداة قهر 
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الساحة e‏ في بلاد اشام ققد اتسمت بالاٍجابية شبه المطلقة » الأمر الذي شجع 
الأندلسيين المقهورين على ارتيادها 'باستمرار »> وهي ا E‏ عنوان ( عوامل 
الحذب ) . 


عوامل الطرد 

ويقصد با مجموعة الاضطرابات والتبدلات السياسية التي حدثت على صعيد 
الأندلس الداحل » وتلك الأحطار التي أحدقت بالأندلس وسكانها من جراء الهجمات 
الاسبانية الفاعلة . فالاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرار » أضحت عناوين مزعجة للعرب 
اللسلمين قي الجناح الغرني من الدولة العربية » وخحاصة في الفترة التي تلت نهاية العقد التاسع 
من القرن اللخامس المجري الحادي عشر الميلادي . فقبل هذه الفترة على سبيل الخال لم تكن 
الأندلس قد عانت من مثل هذه الاضطرابات » التي اتسمت بالقلق والتأثير على السكان . 
ما أدى إلى ظهور جالية كبيرة من الناس» لم يعد آمامها من خيار » إلا النزو ح والرحيل عن 
اون إلى غير رجعة . فقد بقيت الأمور السياسية مستقرة ف الأندلس طيلة فترة حکم 
الأمويين » بشكل لايدعو إلى المجرة والببحث عن وطن جديد . وهذا الاستقرار أدى بدوره 
إلى ازدهار اقتصادي وفكري . فعلى صعيد الاققتصاد الأندلسي» يرى أن الزراعة » ارتقت إلى 
أعلى المراتب » الأمر الذي أدى إلى ارتقاء الصناعة والتجارة على حد سواء. وهذا الازدهار 
الاقتصادي الرائع » أدى بالحكام والرعية إلى الالتفات والتركيز على النواحي الفكرية» 
فتطورت العلوم في الأندلس بشكل سريع ومذهل » حتى وصلت إلى أعلى المستويات » ما 
ساعد الأندلسيرن على المفاحرة بعلمائهم ومؤلفاعهم المخنوعة » والوقوف بثقة أمام أمثاهم من 
العلماء المشارقة » عدتبم في ذلك الذخر الضخم والتنو ع من الانتاج الثقافي والفكري . وإن 
كان الصرح السياسي في الأندلس» قد أصيب بضربة موّلة في القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر الميلادي» عندما زالت الخلافة الأموية » وانتهى حكمها إلى ظهور دويلات » 
أطلق علا تسمية ( دول الطوائف ) . وبالرغم من ج هذا الانقساع ومجيىء هذه الدول »› 
فإن الحالة الاقتصادية » بقيت عغافظة على ب بعض الاستقرار والثبات » بسبب الالحتفاظ 
بالأموال واحتزانما لدى بلاطات الملوك » الأمر الذي منع من الوصول إلى حالة من التدهور 
الكاملء کا حدث على الصعيد السياسي» وانعكس ذلك ايجابا على الحركة الفكرية 
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والفقافية » ما ساعد سكان الأندلس على أن يستمروا بزخمهم القدم في البقاء والتشيث 
بالاإض › وعدم اللجوء إلى الهجرةء وإن كان الأمر لا يخلو من حالات شاذة » لا یعول علیہا 
كثررا . والثيء الذي ساعد على عدم نزوح الأندلسيين في هذه الفترة بالشكل الذي 
سيظهر فيما بعد» يعود إلى الاهتام الجدي من قيل حكام دول الطوائف بيناء صروح 
دویلاتہم ومالکهم . فقد عمل کل واحد منہم بکل ماأوتی ا 
امكانات خختلفة » أن جعل من دولته کیانا متميزا من جميع النوا-حي عن الدولة الالحرى التي 
تجاوره . سواء كان ذلك على الصعيد السياسي أو العلمي أو الاقتصادي أو العسكري إلى 
غير ذلك من الأمور . وبيدو هذا بدسيا إذا ماأخحذ بعين الاعتبار » أن حكام دول الطوائف في 
الأندلس» لم يكونوا على وفاق فيما بينهم في غلب الأحيان » بل كانت روح العداء هى 
السائدة» بالرغم من رابطة الدم . والعقيدة والمصير المشترك . وباحتصار يكن القول» إن 
حكام دول الطوائف هؤلاء » عماوا بشيء من ال جد والمثابرة على دفع الحركة العلمية والفكرية 
قدما إلى الأمام » حدوهم في ذلك حب الظهور وشهوة الحكم والاستثار . واستقطبوا كثيرا 
من الكوادر العلمية وغيرهاء انطلاقا من علة الحقد والأنانية الضيقة التي اتسم با أكارهم . 
وني هذا الجو وجد الرعايا الأندلسيون مناخا ملائماً وعاملاً مساعدا على تحقيق أهدافهم 
ومصالحهم ضمن نطاق الحدود الأندلسية . لذلك يلاحظ أنه عندما كان أي من العلماءء 
يتعثر عند حا ما من حكام دول الطوائف » يلجأ إلى بلاط حاك اخحر » مثال ذلك » الشاعر 
الوزير ابن زيدون ء الذي أجير على ترك مدينة قرطبة » بعدما استحال بقاؤه فيهاء والتجاً إلى 
اشبيلية مقر حكم المعتمد بن عياد' حيث لقي هناك ترحيباً عظيما وعناية خاصة . وبقيت 
الحال هكذاء حتى قبل نہاية العقد التاسع من القرن الخامس الهجري» الحادي عشر 
الميلادي بقليل » ليطراً تبدل جذري على الحالة العامة » بالنسبة لفغة من الأندلسيين » ولتبداً 
تأئيرات العوامل الداخلية تفعل فعلها» بشكل أدى إلى نتائج سابية ومأساوية » انعكست 
على تلك الفعة » التي لم تتمكن من التعايش مع التطورات الجديدة. إذ بدأت هذه الفترة 
بسقوط دول الطوائف نهائيا في الأندلس وقامت على انقاضها دولة المرابطين 
٤۸٥ (‏ هھ ۱۰۹۲ م ٥١٤١‏ ه١٤١١‏ م) 0 وخلفتها دولة الموحدين » التي حكمت 
فترۃ لاباس بہا» استمرت من سنة ( ٥٤1‏ ه1٤۱۱‏ م1۸٦‏ ه۱۲۷۰ م). 
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وهذا التبدل في الدول » كان يترافق بتبدل عقائدي» الأمر الذي انعكس على فة 
ليست قليلة من الشعب الأندلسيء كونت طبقة معارضة للحكم قي عهد المرابطين 
والموحدين على حد سواء. وهذه التيدلات العقائدية » م تتخذ شکلا واحدا فحسب » إغا 
تبلورت في اتجاهين رئيسيين » الأول ظهر بالولاء السياسي من قبل فئة من الأندلسيون لبعض 
دول الطوائف . وهذا ما حدث وظهرت نتائجه عشية سيطرة المرابطين على الأندلس . 
والاتجاه الثاني ظهر من خلال التبدل على صعيد العقيدة الدينية نفسهاء عندما سقطت دولة 
المرابطين » على أيدي الموحدين . فبينا كانت حركة المرابطين » حركة فقهية مالكية » مثلها 
الأعلى تطبيق الشر ع الاسلامي وفق أحكام المذهب المالكي الفقهي » كانت الحركة الجديدة 
( حركة الموحدين ) تجمع كل تيارات الفكر الاسلامي المعاصر "' فقد اتخذت هذه الحركة 
يقة المتكلمين » الذين صبوا الاعتقادات الاسلامية في قوالب وقواعد المنطق اليوناني » بحيث 
برهنوا عن صحة العقيدة » مثل وحدانية الله وعدله» ببراهين عقلية من النصوص القرانية ء 
مايدعم حججهم المنطقية الفعلية"“ . ولعل الجديد الذي خالف الموحدون من خلاله 
السنة دقعة وأحدة» اچ قالوا بالامامة والمهدوية على الطريقة الشيعية» واعتبروها أي 
(الامامة ) ركنا من أركان الدين » وعمدة من عمد الشريعة » وأن اعتقادها دين » والعمل بها 
دين » والتزامها دين » وأن الامام لا يكون إلا معصوما من الباطل » ليهدم الباطل ““ وهكذاء 
فبعد أن سيطر المرابطون على الأندلس» ظهر في الجتمع الأندلسي فغة من الناس» تدين 
بالولاء السياسي للحكم البائد» الذي تمثل كام دول الطوائف»ء وكذا الحال بالنسية 
للمرابطين » عندما ظهر مم مؤيدون » لم يحمكنوا بتأثير ولائهم لهم من الاستمرار في ظل 
الدولة الموحدية . وكل هرلاء المعارضين على احتلاف عقائدهم وانتاءاتہم » كان لا بد أن 
يشكلوا جموعة من الناس» تضررت مصالحهم المادية والمعنوية » أ كار من غيها . يضاف إلى 
كل ذلك أن عوامل الاستقرار في الأندلس » منذ زوال الخلافة الأموية » لم تكن مدعاة للثقة 
والاطمعنان بشكل كامل ومطلق . بعيث يمكن القول أن عوامل الاستقرار » كانت مهزوزة 
هشة الاسس والبنيان » بفعل الحروب التي كانت شبه مستمرة بين الدول والمعارضين سواء 
في عهد المرابطين أو الموحدين . والأمثلة كثية في جال التأثر من جراء تعاقب الدول وتبدها 
۲ أحمد بدر مقرر المغرب والأندلس ‏ ط موسسة الامالي ال جامعية عام ٤‏ ۱۹۷ ۱۹۷۰ ص١١٠‏ . 
۴۳ ہہ الصدر السابق ص ٠١۹_۱٥۸‏ . 


. ٠١۹ س المصدر السابق ص‎ ٤ 
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على الساحة الأندلسية ء سأذكر بعضا منها كأمثلة حية » تدلل عل ما آنا بصدده فمن الذين 
هربوا من الأندلس إثر سقوط دول الطوائف والد أي بكر بن العربي ء الذي كان حسب رواية 
المقري في نفح الطبيب : 

« بأشبيلية بدرا في فلكهاء وصدرا في مجلس ملكهاء اصطفاه معتمد بني عباد 
اصطفاء المأمون لابن أي داود» وولاه الولايات الشريفة » وبوأه المراتب المنيفة . فلما اقفرت 
مص من ملكهم وخلت » والقتهم من ملكها وتخلت » رحل به إلى المشرق ء وحل فيه حل 
الخائف الغرق »”“ . وعند سقوط درولة المرابطين » وقيام دولة الموحدينء كان من الطبيعي 
نزو ح » من ينتمون للأسرة الحاكمة سابقاء كا هو حال أمين الربوة » الذي يتحدث عنه 
الرحالة الأندلسي ابن جبير ء عند زيارته لمدينة دمشق في أواحر القرن السادس الهجري » الثاني 
عشر الميلادي » ويصوره وكأنه يشعر بمسؤولية الحا تجاه رعاياه » فيحاول تدبير أمور القادمين 
من الأندلسيين » الذين أصيحوا بدون أرض ولا مأوى فيقول : « والأمين فيبا أي الربوة» من 
بقية المرابطين المسوفيين ومن أعيانهم يعرف بأبي الربيع . سليمان بن ابراهم بن مالك» وله 
مكانة من السلطان ووجوه الدولة » وله قي الشهر حمسة دنانير حاشا فائدة الربوة» وهو متسم 
با خير ومرتسم به» وهو متعلق بسيب من أسياب البر في ايواء أهل المغرب من الغرباء 
المنقطعين بهذه الجهات » يسبب هم وجوه المعايش من إمامة في مسجد أو سكن بمدرسةء 
تجري عليه فيه النفقة » أو التزام زاوية من زوايا المسجد ال جامع» بى إليه فيها رزقه» أو 
حضور في قراءة سبع » أو سدانة مشهد من المشاهد المباركة يكون فيه » وجرى عليه بما يقوم 
به من أوقافه » إلى غير ذلك من الوجوه المعاشية علل هذه السبيل المياركة ما يطول شرحه ب 
وقد ذکره ابن الأثیر في کتابه الکامل بأنه راه «.. بدمشق سنة ٥۹۰‏ هھ ٤۱۱۹م‏ وهو 
فقير جداء وهو قم الربوة »”" . ولعل أوضح مثال على الحالة السياسية وتبدل الدولء هو 
ما جاء على لسان الوهراني بعد سقوط دولة المرابطين بقوله : 

وما تعذرت ماري واضطربت مغاري ». ألقيت حبلى على غاري » وجعلت مذهبات 
الشعر بضاعتي › ومن أعحلاق الأدب رضاعتي ... ب“ » وعڊر الوهراني هدا عن کرهه 
نفح الطیب س ج ۲ ص٤۳٠‏ . 
س رحلة ابن جبیر ص ۲٠١۰‏ . 


الكامل في التارڅخ ج ٩‏ ص ۲۸۹ . 
چ منامات الوهراني ومقاماته ورسائله تحقيق ابراهم شعلان _ محمد نفش ط القاهرة ۱۹A‏ ص ۰ . 
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للموحدين » من خلال جوابه على سوال حول رأيه في عبد المؤمن بن علي الموحدي وأولاده 
وسيرته ببلاده» فقال : «مؤيد من السماء» خواض للدماءء مسلط على من فوق الماءء 
حكم سيفه قي المعمم » وأعمه ف رقاب الم ... ولو أن للعلم لسانا والورقة انساناء لتألمت 
وتظلمت ولانشدتك في الملا قول الشيخ اني العلا : 
جلوا صارما وتلوا باطلا الوا صدقا فقلنا نعم 

ولكن السكوت على هذا أرجح ومسالمة الأفاعي أنجح »"“ . ومن هذه الأمثلة يظهر 
بوضو ح مدی از الولاء السياسي » وعدم قدرة اأصحابه من مسايرة التطورات الجخديدة »› أو 
القيول بالامر الواقع » وهنا يطرح السؤال التالي : هل حدث مثل هذا الامر من جراء التبدل 
عى صعيد العقيدة والمبادىء الدينية؟ وحاصة بعد أن تسلم الموحدون دفة الحكم في 
الأندلس ؟ الحقيقة ان ما حدث من جراء ذلك مم يقل في حال من الاحوال عن الذي 
حدث من جراء التبدل السياسي» بل يكن القول ء» إن تأثيه كان عمق وأشد على فة من 
الأندلسيين . وللوقوف على شدة هذا التاثير » فلا بد من ايراد بعض الامثلة ء التي تظهره 
بسهولة ووضو ح . لقد نظر الموحدون إلى الذين خالقوهم على صعيد العقائد والمبادىء نظرة 
معادية » اتسمت بالحقد والكراهية » كونهم غير مؤمنين » فعاملوهم بقسوة بالغة ء ما أثار 
لدى البعض منم » موجة من الذعر والغوف » وصلت إلى درجة قريبة من الجحنون والخبل » 
مثل هولاءء مل بي الوليد محمد بن عبد الله بن فيرة القرطبي » الذي يصف المقري أحواله 
في كتابه نقح الطيب بقوله : « وح رج في الفتنة بعدما علا ذكره في قرطبة » وأقام بالاسكندرية 
حوفا من بني عبد ا ممن بن علي ء ثم قال : كأني والله بمراكبهم قد وصلت إلى الاسكندرية . 


م سافر إلى مصر ء وأقام بها مدة ثم قال : فوالله ما مصر والاسكندرية بمتباعدين » ثم 
سافر إلى الصعيدء وحدث بقوص بالموطاً ثم قال : والله ما يصلون إلى مصر ويتأخحرون » عن 
هذه البلاد ء فمضى إلى مكة وأقام بها ثم قال : ويصلون إلى هذه البلاد ولا يحجون » ما أنا إلا 
هربت منه إليه . ةم دحل المن » فلما راها قال : هذه أرض لا يتركها بنو عبد المؤمن » فتوجه 
إلى اخند حیث أدرکته منیته بها سنة ٠٥١١‏ ه وقيل مات بالعن »'" ولم تقتصر عوامل الطرد 
۹ - المصدر السابق ص ١١‏ . 


¥ ب نقح الطيب ج ۲ ص ۲٤۰‏ . وانظر أيضاً ابن فرحون_ الديباج المذهب في معرفة عيان اذهب ط ١‏ 
معبر ۸۱ھ ص ۲۲۲٣۲۲١‏ . 


AA 


على هاتين الظاهرتين فحسب» إنما هناك ظواهر أخرى» يتجلى بعضها با كان يحدث في 
بلاطات المكام » وخاصة الموحدین منیم » فکٹرا ما کانوا تغیرون على بعض من یشارکهم في 
a‏ بوشاية من عدو مغرض » أو أي سيب اخحر من هذا القبيل . الأمر الذي لاييقى 
أمام المعتي بهذا التغير » إلا وسيلة المرب من أجل النجاة من موت محم ء أو سجن أبدي 
مهڍن وعملية اروب أو التزوح هذاء لم تكن مقتصة على حادثة فردية معينة» بل مكن 
القول إنہا إن لم تكن مستمرة » فهي شبه مستمرة› لأنه بين الفينة والأحرى» کان یظهر 
اشخاص لا طريق أمامهم إلا ا باتجاه المشرق . وهذا ما يظهر من خلال الأمغلة التالية : 
فابو محمد عبد الله ای الذي کان يعمل کاتباً عند حکام الموحدين بالغرب› 
نراه يلجا إلى المشرق » بعد أن تغيرت أحواله عند أسياده» ما جعله جخشى عاقبة هذا التغير » 
وعد أن جمع ماأمکته من ع الكتب والمتاع » التي كانت بحوزته » م وجهه إلى بلاد الشام» 
فنزل في مديئة اللاذقية » ومنها تابع إل مدينة حلب ومعه أهلة وعائلته وأقام با مدة » طابه 
بعدها إلى العراق الوزير يى بن هبرة › لان الوزير المذکور › کان قد انتہی من تاليف کتاب 
سماه ( الإفصاح ) فاحتاج إل فقيه مالكي » كي يعطيه رأيه بالكتاب » كا هو الحال بالنسبة 
لعلماء وفقهاء المذاهب الاتحرى »› ليعود بعد ذلك إلى الشامء وييقى فما حتى توفي سنة 
1 هھ ٦۱۱۹ء"‏ . ومن هرلا محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي من أشبيلية ‏ 
فبعد أن تغيوت أحوال ابن أخحية المدعو أبو مروان أحمد ابن لي عمر لدى حكام ارين 
باشبيلية » احتج بأنه يريد الحج إلى الديار المقدسة فقام ببيع جميع متلكاته بداخل أشبيلية 

وحارجها ES o N‏ أيضا» e‏ 
سعيد صاحب كتاب (المغرب في حلى ا مغرب ) وغيو » الذي حاف على نفسه من الموت 
بعد ان تغیرت مرتبته واحواله لدی ابن عمه ابو عبد الله محمد بن سعيد» الذي كان يعمل 
وزيراء لدى ملك إفريقية أي زكريا جحيى ابن عبد الواحد ابن آي حفص الموحدي 
وغیرهم کثیرون . وم تكن هذه العوامل التي ذكرت حتى الآن » والتي يكن أن أميہا بعوامل 
الطرد الداحلية » لم تحن تقاس بتلك العوامل الخارجية » التي حصلت بفعل التقدم الاسبافي 


(1¥) 


١‏ - إنباء الرواة على أنباه النحاة ج۲ ص ٠٤١١-1۳۷‏ التكملة لكتاب الصلة ج۲ ص 
٩۱۸-۷‏ معجم البلدان ‏ جلد ۱ ص ۲۰۳_۲۰۲ مادة اشير . 

۲ - الذيل والتكملة لكتاني الموصول والصلة سقره ق ۲ ص 1۸۹ . 

۴۳ نفح الطیب ج ۲ ص ۲۷۸_۲۷۷ ۔ 


۸۹ 


الجاد والنظم» ياتجاه معاقل العرب المسلمين في ي الأندلس » والاستيلاء عليبا واحداً تلو الآخر 
وبشکل نہاي . . 


فلم تأت سنة 1٥۹‏ هى ٠۲١١‏ م حتى وقعت جميع المدن العربية الأندلسية تقريبا 
تحت وطأة الالحتلال الأسباني . فقد استولوا على لوشة وماردة وبطليوس سنة 
۲ ه١۲۲٠‏ م وعلى جزيرة ميورقة سنة ٦۲۷‏ هه ١٠۲٠م‏ وعلى قرطبة سنة 
۳ ه١١۱۲‏ مء وعلى شاطبة سنة ٠٦٠١‏ ه۳۸١۱۲ءم‏ وعلى بلنسبة سنة 
1 ه۱۲۳۹ وعل مرسية واشبيلية سنة ٦٤٥‏ ه-۸١٤۲٠١‏ م وعلى شلب وطلبرة 
سنة ٦٥۹‏ ھ۱٣۱۲م‏ وهکذا فاته ٤‏ يبق بيد العرب المسلمين غير غرناطة وضواحما 
تحت خكم بني الأحر .وليت الأمر توقف على الاحتلال فحسب » انما تبعته اجراءات 
قاسية » وفرضت على كل من اثر البقاء من العرب المسلمين في مدنهم شروطا بلغت حدا من 
الآهانة والشراسة » لايطاق باي شكل من الأشكال»› فقد أجبروا على وضع إشارة على 
يابيم تيزهم عن غيرهم من السكان» أنه لاوز لسلم أن يستخدم مسيحياً على 
الاطلاق ء ومن يخالف هذا الهُر تصادر املا که . . ومن يفر منہم إلى بلاد المسلمين » يعتبر 
سيا في حال القبض عليه › وبالتالي يصبح ملكا لمن قبض عليه من الاسبانيين . کا فرض 
عليهم التنصير » إلى اخحر ما هنالك من اجراءات مجحفة وغير انسانية '“ . وقد كان هذه 
العوامل الخارجية آثار سلبية جدأً على الأندلسيين من عدة نواح » يأتي في مقدمتاء أن 
الحالة الاقتصادية أصبحت من التدهور والاهيار بشكل لايكن الحياة معه بأي شكل من 
الأشكال » حيث انتشرت الأؤبعة والأراض» وعم الجو ع والحرمان» واستشرى الغلاءء في 
الوقت الذي ضاعت في مصادر النقد من زراعة وصناعة وتجارة”'“ . ومن الآثار السلبية 
أيضاً» يكن أن أذكر » أن المجرة أصبحت جماعية أكثر من ذي قبل » وهذا ما يظهر بجلاء 
من خلال تتبع الأندلسيين » الذين وفدوا إلى المغرب أو الذين وغدوا إلى المشرق » وذلك في 
الفترة التي بدا من نہاية الثلث الأول من القرن السابع اهجري » الثالث عشر الميلادي . ففي 
هذه القترة تكار أعدادهم بشكل ملفت للتظر» ولاعكن مقارنته » بما حدث في الفترة 


. ٠١۷ مطبعة الکشکول ۱۹۲۷ ص‎ ١ س محمد لبيب البعنوني  رحلة الأندلس ط‎ ٤ 
١٣٦۶٤ القاهرة‎ ١ س محمد عبد ألله عتان عصر المرابطين وا موحدين في ا مغرب والأندلس  قسم ۲ ط‎ ٥ 
. 1۲۷ ص‎ 
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السابقة» خحاصة على صعيد بلاد الشام موضوع هذا اليبحث . ومهما يكن من مر ء فإن 
جميع هذه العوامل» أدت إلى نتيجة واحدة» تجلت بضياع ال جزء الأ كبر من أرض العرب 
والاسلام في الأندلس » وبالتالي تشريد وإجيار أعداد كبرة من الأندلسيرن على التزوح عن 
أرضهم إلى أقطار عربية واسلامية متعددة » منها بلاد الشام التي لم يكن نصيبا قليلاً منم › 
وكانت هذه العوامل مستمرة بتأثيرها وفاعليتها على أهل الأندلس منذ ظهور المرابطين على 
مسرح الحكم » وحتى نهاية فترة حكم الموحدين في سنة 11۸ هھ ۱۲۷۰ م حيث بلغت 
ذروتا بانحسار حكمهم . وعندما اقتصر حكم العرب في الأندلس على غرناطة وضواحيما 
فإن من التجاً ليما أو من كان فيها من العرب» لم يكونوا بمجموعهم ينعمون بالاستقرار 
الحقيقى الكامل » إنغا غلب القلق وعدم الاستقرار على حياعهم العامة » بسبب الحروب » التي 
م تنقطع تقربباً › بینهم وبين الاسبات » وكانت نتائجها تتراوح بين حالة المد والجزر حتى 
سقوطها في الستوات الالحيرة من القرن التاسع الهجري › الخامس عشر الميلادي . لذلك فقد 
کان النزو ح منها مستمراً بتأثور هذا الوضع إلى بلاد الشام وغيرها . 


عوامل الجذب 

لا بد من القول في مستيل الحديث عن هذه العوامل ء إلى أن هجرة الأندلسيين من 
بلادهم » م تقتصر على بلاد الشام فحسب » إنغا كانت باتجاه جميع الأقطار العربية المشرقية ء 
خلال فترة القرون الوسطى» موضوع هذا البحث. لكن يا ترى هل كان حظ هذه 
الأقطار متساويا من الأندلسيين النازحين ؟ وإذا كان من المستحيل أن يتساوى لعدة أسياب 
وعوامل متباينة » فإني رى من الخير والضرورة التي لابد منهاء أن أتوقف عند أهم وأبرز 
العوامل » التي جعلت من هذا القطر المشرق قبلة ومقصداً للأندلسيين » أكار من ذلك 
القطر على سبيل المثال . وساتي على ذكر هذه العوامل بشكل مختصر › بالنسبة لكل من 
مصر والعراق والحجاز » كي أتمكن من القارنة بين العوامل التي تتجسد فيهاء وتلك التي 
تتجسد في بلاد الشام » والتي سأدرسها مفصلة ء بالشكل الذي تسمح به معطيات المراجع 
والمصادر التوفرة . إن عوامل الجذب والاستقطاب يكن حصرما بأنہا»ء كانت طبيعية 
وسياسية واقتصادية وفكرية ورا نفسية . هذه العوامل لم تكن متوفرة في كل أقطار المشرق 
العرني » بشكل يكن أن يقال بأنا متساوية . بل على العکس تاماء إنہا كانت متفاوته 
ومتباينة بحسب طبيعة البلد وطبيعة سكانه » وبالتالي بحسب الظروف السياسية التي لم تستقر 


۹۱ 


على نمط واحد طيلة هذه الفترة . مثال ذلك العراق حيث مدينة بغداد والموصل وغيهاء 
والتي شكلت ولفترة طويلة من الزمن» إحدى الحطات الرئيسية للأندلسيين في المشرق 
العربي » نراها تسقط على أيدي التتار سنة ١۲١ ٠١۸ه 1٥٦‏ م» الأمر الذي كان له أكبر 
الأثر في تقليص حركة الأندلسيين باتجاهها. بشكل واضح تاماًء بالقياس على حركتهم 
باتجاه الشام . مثال آأخحر يتجلى بمدن الحجاز » فالرغم من مكانتها الدينية الكبيرة عند 
الأندلسيين كشعب عربي مسلم » فإنها م تشكل قاعدة استقرار واستيطان » بالشكل الذي 
سيرى بالنسبة لبلاد الشام. وليس بعيدا أن يكون سبب ذلك» فقر هذه البقاع با لموارد 
الطبيعية » وعدم توفر فرص العمل بسهولة » إضافة إلى قساوة طبيعتها الصحراوية وصعوبة 
التأقلم فيا على شعب اعتاد على طبيعة معتدلة » كالشعب الأندلسي . أما بالتسية لمصر» 
فإن الأمر يختلف كثيراً عن الحجاز والعراق بعد سقوط بغداد فهي تقع على طريقهم الرئيسية 
إلى احج » ومواردها تمكن من الاحتيار بين السكن في أية بقعة يختارونها . يضاف إلى كل ذلك أمرافي 
غاية الأهمية » تجلى بأنها أصبحت منذ أوائل النصف الثاني من القرن السابع المجري الثالث 
عشر اليلادي مستقر السلطان والخليفة والحاشية من الحكام ورجال الدولة » فغدت مصدر 
كل أمر وساطة » ما جعلها مأوى» يأوي إليها الأندلسيون بشكل ميز وملحوظ خلال هذه 
الفترة . وبالرغم من كل ذلك فإن من الممكن القول» أن بلاد الشام » تميزرت عن غيرها 
ومصر بصورة خحاصة» بأنا كانت أكار ملاءمة للأندلسيين » من التاحية الطبيعية وريا 
الاقتصادية » التي تجسدت بتوفر فرص العيش » إضافة إلى معاملة الأهلين » هذه المعاملة التي 
تيز بها الشاميون من غيرهم من أهل المشرق » ويظهر ذلك جليا بالمقارنة مع مصر من خلال 
ماكتبه ابن سعيد المغري عن الفسطاط والقاهرة في أثناء زبارتقه هما سنة 
۰ ه۲۲۳١‏ م» ونقله عنه المقري في نقح الطيب يقول : « وسائر الفقراء لا يتعرضون 
إلمهم بالقبض للأسطول » إلا المغاربة » فذلك وقف عايمم لعرفتيم بمعاناة البحرء وقد عم 
ذلك من يعرف معاناة البحر منهم ومن لا يعرف » وهم في القدوم عليما بين حالين : إن كان 
المغري غنياً طولب بالزكاة ء وضيقت عليه السعاةء وإن كان مجرداً فقيراً مل إلى السجن 
حتى جين وقت الأسطول »""'“ وعن القاهرة يقول : « هواؤها ردىء .. وأيضاً فرمد العين فيا 
كير » والمعايش فيا متعذرة نزرة » لا سيما أصناف الفضلاء وجوامك المدارس قليلة كدرةء 


apata. 
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وأكار ما يتعيش بها اليهود والنصارى في كتابة الطب والراج ... »""“ وبعد هذه المقارنة 
الموجزة بين عوامل الجذب قي الاقطار المشرقية » فلا بد من عودة إلى التركيز على عوامل 
المجذب في الشام بالتفصيل لكونہا حور هذا البحث . فاذا كانت عوامل الطرد» قد تجسدت 
في الأندلس» فإن العوامل المشجعة الجاذبةء تجسدت في بلاد الشام» فقد كانت هذه 
الأحية » إحدى المناطق المشرقية التي استقطبت جالية كيية من الأندلسيين » الذين أجبروا 
على ترك بلادهم في الفترة التي تلت نهاية القرن الخامس اهجري » الحادي عشر الميلادي› 
ومن خلال المقارنة بين عوامل الجذب بين أقطار المشرق السالفة الذكر » يكن للمرء أن 
يستنتج بسهولة أن ما استقباته بلاد الشام من النازحين الأندلسيين » لايقل كثيرا عن ما 
استقبلته كل من مصر والحجاز مجتمعةء» فما هي الاسباب التي جعلت من يلاد الشام 
مقصدا دائما للاندلسيین ؟ لا بد أن ذلك يرجم إلى عدة مزایا توفرت فیہا » وانفردت بہا دون 
بقية أقطار المشرق العربي » كالتشابه الطبيعي » والأهمية الدينية » والاستقرار السياسي» 
والازدهار الاقتصادي والفكري . ولتكون الصورة أكثر وضوحاً وجلاء فقد رأيت أن أدرس 
كل ناحية من هذه النواحي منفصلة عن الأحرى . 


١‏ النواحي الطبيعية ويُقَصد بها أحوال الطقس والمناخ السائدة في بلاد الشام . فقي هذا 
الجال » وجد تشابه بين عدة مناطق أندلسية وأحرى شامية» ما جعل الاستقرار سهلا 
ومستطاعا بالنسبة للأندلسيين القادمين إلى الشام . ويمكن اعتبار هذا العامل مشجعا إلى 
حد لا يمكن الاستغناء عن ذكره عند جبحث مسالة من هذا القبيل . وكدليل على أهميته فليس 
أجدر من القول» بأنه خد بعين الاعتبار وبدرجة كبيرة » عندما نقلت أجناد من الشام إلى 
الأتدلس » للقيام بأعباء الدفاع عن هذه الأحية » وبعد وصول هذه الأجناد إلمماء وزعت 
بحسب المناطق التي تلائمها من حيث الأقلم والمناخ السائد . فعلى سبيل الخال » أنزل هل 
دمشق في كورة البيرة لشبهها يها وسميت دمشق » وأنزل أهل مص في كورة اشبيلية ميت 
حمص» وأهل قنسرين في جيان » وأهل الأردن في رية ومالقة » وأهل فلسطين في شذونة ^ . 
وقد أكد كثير من أهل الأندلس على وجود هذا التشابه » بعدما لمسوه بأنقسهم . ففي رواية 
لابن سعيد ينقلها المقري في كتابه « نفح الطيب »ء يظهر مدى هذا التشابه بشكل واضح 


۸ س تفح الطیب ج ١‏ ص ۲۳۷ . 


۹۲ 


من خلال قول ابن سعيد : « منذ حرجت من جزيرة الأندلس وطفت في بر العدوة وريت 
مدنها العظيمة » كمراكش وفاس وسلاوسبته » ثم طفت في إفريقية وما جاورها من المغرب 
الأؤسط فرأيت بجاية وتونسء شم دخلت الديار المصرية » فرأيت الاسكندرية والقاهرة 
والفسطاط م دخحلت الشام» فرأیت a Es‏ بينہماء م ار مایشبه رونق الأندلس 
في مياهها وأشجارهاء إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى ومدينة دمشق بالشام» وفي حاة 
. ولعل قائلا يقول : ان ابن سعید قي روايته هذه ينفي التشابه بين 
الشام والأندلس » وهذا بدوره يلغي صبحة ما جاء على لسان المقري في المقولة السايقة . فابن 
سعيد کا هو واضح من نصه لم يقصد إلا الناحية الخارجية فقط » والتي جلت عنده بذكر 
المياه وكثافة الأشجار » وخحاصة في مدينة دمشق . ومن الأندلسيين الذين زاروا الشام وأكدوا 
علل هذه الناحية » ابن جبير الرحالة » فقد ذكر في مستهل حديثة عن قنسرين « ... وتشببها 
من البلاد الأندلسية جيان .... »"' . وعند مروره بمدينة حمصْ» لم يفته أن يذكر التشابه 
بینہا وبين اشبيلية بقوله : «... وتجد في هذه البلاد عند اطلالك عليها من بعيد في بسيطها 
ومنظرها وهيثة موضوعهاء بعض شبه بمدينة اشبيلية من بلاد الأندلس» يقع للحين في 
نفسك خياله ... وهذا التشبيه » وان م يكن بذاته » فله محة من إحدى جهاته »'"“ . وهناك 
مؤلفون آخرون » جاؤا على ذكر التشابه بين الشام والأندلس بقومم : « والأندلس شامية في 
طيبہا وهوائها ... »""“ . والأمثلة كثرة في هذا المضمار ء وهي في جملتها لاتحيد عن مضمون 
ما جاء حتى الآن حول هذا الموضو ع . لذلك يكفي ماورد من أمثلة » كونها تشرر بوضوح 
إلى التشابه بين بعض الاقالم الاندلسية والشامية » وان كان هذا التشابه لايصل إلى حد 
المطابقة الكلية ء فإنه غدا عاملاً مهما لايستهان به من ناحية تأثيه في عملية التطبع والتأقلم 
مع الأحوال السائدة في الأرض الجديدة . وكان له دور فعال في تدشيط حركة الاستيطان في 
الشام من قبل الأندلسيين » الذين وفدوا إليها في فترات مختلفة من العصور الوسطى . 
العوامل الدينية ' 

لقد شغلت المكانة الدينية المرموقة التي تعمعع بها بلاد الشام دورأ كيرا في تشجيع 


. ۲۲۸ رحلة ابن جبیر ص‎ - ٠ 


¢ 
مسيحة اندلسية ... 


۹ - رحلة اہن جبیر ص ۲٣۴۳‏ . 
۲ ب جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك_ ص ۷١‏ الروض المعطار في حبر الأقطار ص 
۳ 


٩ 


الأندلسيين للسكن والاستقرار . وتظهر مكانة الشام من الناحية الدينية من خلال الآيات 
الكريمة التي وردت ق القران » ومن الأحاديث الشريفة » التي صرح بها الرسول العربي الكرم 
في كثرر من الأوقات والمناسبات . لذلك ليس غربيا القول » بأن الأندلسيين أنفسهم كانوا على 
اطلاع كيد على كل ما جاء حول هذا الموضو ع » باعتبارهم مسلمين » عرف عنم تضلعهم 
في علوم القران والحديث . ومن جملة الأحاديث التبوية التي حض الرسول بها المسلمين على 
قصد الشام» إذا ما أحدقت يهم المصائب والضائقات على اخحتلاف أنواعها لأنها أي بلاد 
الشام مصدر للايان وموئل له» إذا ما انتهى في بقاع أحرى» عن عبد الله بن عمر قال : 
« قال لنا نبي الله ( ص) یوما ء» اني رأیت الملائكة في المتام » أخحذوا عمود الکتاب » فعمدوا به 
إلى الشام » فإذا وقعت الفتن » فإن الاييان بالشام ؛"" . وفي حديث اخر يوكد الرسول 
العريي الكرم على الحقيقة نفسهاء بقوله لأهي ذر الغفاري : ر ... الحق بأرض الشام فإنبا 
أرض عحشر والأزض المقدسة“" ... 


وہشكکل عام » فان الشام ککل هي « عقر دار المؤمتين » كا جاء على لسان الرسول 
رص)”“"“ . وبالرغم من أن الرسول العري (رص) أشار في أحاديثه إلى فضل بلاد الشام 
ككل من ناحية دينية واقتصادية » فانه احتص مناطق وركز عليها كار من غيرها » رتأتي في 
مقدمتها كل من القدس ودمشق . فالقدس الشريف كا هو معروف » تأتي بالدرجة الثانية بعد 
الحجاز بالتسبة للمسلمين عامة » ففيبا المسجد الأقصى وهي أرض الأسراء والمعراج للرسول 
العرني الكري . قال تعالى : 3 سيحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ‏ وحناك فيض زالحر من الأمغلة » التي تؤكد عظمة ومو المكانة التي تثلها أروض 
الشام » وحاصة مدينة بيت المقدس . وسأكتفي بإبراد الأأحاديث النبوية » التي توضح أبعاد 
هذه المكانة ومعانيياء مراعيا تنو ع هذه الأحاديث » من حيث المدف التي ترمي إليهء 
وبالتالي إبرازها بصورة » تغدو كل مجموعة منها عامل جذب للأندلسيرن وغيرهم من المسلمين 
يختلف عن الآ حر . فمنها ما حض على الزيارة » ومنها ما حضَ على الاقامة بالارض المقدسة . 
من هذه الأحاديث التي تجعل القدس عامل جذب للأندلسيين للمرور بالقدس والاقامة فما 
۳ - فضائل الشام ودمشق ص ٠٤‏ . 


. ٠١۷ ص‎ ۱۹۰٥۱ ت صلاح الدین المنجد ط دمشق‎ ١ ہہ تاریخ مدینة دمشق  جلد‎ ٤ 


٠‏ - السلمي_ ترغيب آهل الاسلام في سكنى الشام صححه ونش أحمد ساع الخالدي ط 
القدس ٤4۰‏ ۱۹ ص ١١‏ . 


٩۹٥ 


أمدا» حيث يأحذون العلم المحمشل بالأمُور الدينية » ماينص على فضل الصلاة في المسجد 
الأقصى » كالحديث الذي يقول : « لاتشد الرحال » إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرامء 
والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا»"" . ومثل هذه المشقة التي يتحملها القادم إلى 
الأقصى » يكن أن تنسى من خلال الأمل باكتساب الثواب والمغفرة من جراء الصلاة فيه . 
ففي حدیث اخر يقول : « .. أئتوه فصلوا فيه » فان كل صلاة فيه كألف صلاة ...ب۷“ 
فقي هذه الصلاة إضافة إلى مضاعفتهاء غفران وتكفير للذنوب التي اقترفها المصلي خحلال 
حياته » ¥ يستنتج من هذا الحديث الذي يقول : « من خر ج إلى بيت المقدس لغير حاجة 
إلا الصلاة » فصلى فيه مس صلاوات صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء» خر ج من خحطيعئته 
كيوم ولدته أمه »*"“ من أمثال هولاء الذين قصدوا القدس الشريف » لكسب ثواب الصلاة 
في المسجد الأقصى » ابراه بن حارث بن عبد الملك بن مروان الأنطي المقرىء من قرطبة 
١ه١‏ ٠١٠١م‏ الذي رحل قبل موته بثلاث عشرة سنة إلى المشرق لأداء فريضة 
الحج» حيث مع بمكة فقط . ثم انتقل إلى بيت المقدس ""“ وكذلك مواطنه ومعاصره حسن 
ابن نسيب القيمي › الذي أحذ العلم ببيت القن ٠‏ وا طبق الأندلسيون مضمون 
هذه الأحاديث ء الذي يدور حول قيمة الصلاة بالأقصى» فانم طبقوا مضمون أحاديث 
أحرى » حضت عل الجاورة والإقامة بيت المقدس» والانطلاق منها للحج إلى الأماكن 
المقدسة في الحجاز » وريطت بين الحج إلى هذه المناطق » وبين زيارة بيت المقدس» فلكي 
يكون احج كاملا فان من الواجب أو المستحسن الانطلاق من بيت المقدس کا في الحديث 
القائل : « من أهل جحج أو عمرة من المسجد الأقصى الشريف إلى المسجد الحرام غفر الله 
ما تقدم من ذنبه وما تأخحر » ووجيت له الجنة »'" فاغتفار الذنوب دفعة واحدةء والصعود 
إلى السماءء حيث الحتة » أمران مغريان بالنسبة للمسلمين . مثال هؤلاءء مثل على ين أحمد 
القادسي الكناني » وا ماعيل بن محمد الأنصاري"“ ومن مثل آخحر» يظهر حالة نفسية» 


س الأنس الجلیل ج ۱ ص ۲۰۵ . 
N‏ المصدر السابق ص ۲۰۷ . 
۸ - الصدر السابق ص 

۹ - تار علماء الأندلس ص ٤۹‏ . 
١‏ -د المصدر السابق ص ٤١١‏ . 
١‏ تڪ الأنس ال جلیل ج ١‏ ص ۲٠۰٣‏ . 
۲ - نفح الطیب ج ۲ ص ١١٤‏ . 


۹٦ 


تنتاب بعض الأتقياءء وتدل على اہم بهذا الحديث . صاحب هذا الالء هو حمد بن 
عمر بن يوسف المالكي الشهير بابن الفخار ء فقد رحل هذا إلى الحجاز » وأدى فريضة 
احج » وسكن المدينة وأفتى بهاء لكنه رأى لأؤل سنة من حجه في النوم » كأن ملكا من 
الملائكة يقول له « ابق جاورا إلى موسم قابل فانه لم يتقبيل حجا هذا العام » قارتاع نا راه » 
وأقام بمكة مجتهدا في عمله ء وحرج إلى المدينة ء فزار قبر النيي وجعله وسيلة إلى ربه » ثم صار 
إلى بيت المقدس » فتعبد فيه زماناء ثم انصرف إلى مكة وحضر الموسم الثاني » فلما رأى النبي 
ې نومه » کان یسلم عليه ویصافحه وییتسم إلیه ویقول له : یا محمد حجاك مقبول ألا وآخرا 
ير حمك الله "٠‏ ومن الدوافع التي لعيت دوراً ميزا في جذب الأندلسيين إلى القدس » فضل 
اموت فيه » فقد تساوى الموت فيه » بالموت في السماء. عن عبد الله ين عمر عن النبى 
( ص) قال : «... ومن مات مقيما عحسباً في بيت المقدس »› فکاغا مات في السماء ومن 
مات حول بيت المقدس › فکأغا مات في بیت المقدس ب وقال حالد ہن معد أن : 
«مقبور بين القدس لا يعذب e‏ ومن الأندلسيين »› الذين أحذوا ذه الأحاديث 
وطیقوها» یکن أن آذکر» محمد بن عبد الله بن تمام الطليطلي ء الذي رحل إلى المشق»› 
فسمع بمكة ثم أقام بالقدس إلى أن لقي وجه ربه سنة ۱ ه۳٥‏ ۹ وأيضا الفقيه 
الزاهد عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكر الأنصاري» الذي رحل إلى القيروان قبل الثانين 
وثلاتمائة » حيث تفقه › ثم اقام بمکة حیٹ مع بہا کئیراًء کا سمع بمصر ء م انتقل إلى بيت 
المقدس وبا ا وکدلیل حر ڪن أن يشمل جميع الأهداف التي جاء من أجلها 
الأندلسيون إلى القدس الشريف» يظهر بوضوح أن عدداً كبا منم قتل في المسجد 
الاقصى» عشية وقوع مدينة بيت المقدس فريسة في أيدي الصليييين سنة 
۲ ه ١.۹۹‏ م“ وهكذا فقد اتخذت عادة الإقامة في المسجد الأقصى وزيارته 
والصلاة فيه » والانطلاق إلى الحج منه » اتخذت صفة الاستمرار والخلود عند الأندلسيين › 
تناقلها الأبناء عن الآياء» وظلت بشكل فعلى طيلة فترة القرون الوسطى . لكن هل بقيت 
کد الصلة ص 

. ۲٠۱ ص‎ ١ الأنس الجلیل ج‎ EE: 

. ۱۸۹ الاعلاق الخطیة ص‎ ٣ 

۹ - تاريخ علماء الأندلسى ص 

۷ - جذوة المقتبس ص ۲٤۷‏ . 

۸ - الاأنس الجلیل ج ۱ ص۲۷۳ . 


34 


العوامل الجاذية التي مر ذكرها حى الآن » هي نفسهاء آم أن عوامل أخرى استجدت 
فاضيفت إليباء وخحاصة في الفترة التي تلت تباية القرن الخامس المجري الحادي عشر 
الميلادي» بعد أن احتلها الصليييون ؟ للجواب على هذه التساؤلات » لا بد من القول في 
البداية > إن العوامل القدية التي. .جلت بالأحاديث النبوبة الشريفة › م تبق هي الوحيدة ء التي 

تثور بالاندلسيرن حب وشغف زارة بيت المقدس . بل أضیفت إلمها عوامل أخرى زادت من 
حدتها وقوة تأثيها الشيء الكثير . فمن المعروف أن دولتي الأيويين والمماليك التي اجتذبت 
إليها الأندلسيون» ضمتا كلا من بلاد الشام ومصر » أي أن فلسطين والقدس بوجه حاص 
تقع في قلب هذه الدولة » أضف إلى ذلك أنها كانت ميدان فعالية أساسية بالنسية اتين 
الدولتين » وخحاصة بالنسبة للدولة الأوبيةء لأنها ساحة الجهاد ضد الصليبيين . ما جعل 
العوامل التي جعلت تجعذب الأندلسيين تزدادء لأن الأهمية العسكرية أضيفت الآن إلى 
الأهمية الدينية . وقد ازداد تأثير جاذبية هذه الأهمية الآن » بفضل نشاط ورواج أدب من نوع 
جديد» هو أدب تقديس الأماكن والارا اضي الذي هدف إلى إثارة حماسة الناس للدفاع والذود 
عما بيدهم من أرض» واسترجاع الاراضي الحتلة . وكان من الطبيعي أن تحتل مدينة بيت 
المقدس المرتبة الأؤلى قي هذه العملية » انطلاقا من مكانتها الدينية . وقد قامت حركة التقديس 
هذه على أساس زرع قبور للانبياء فيباء والصالحين وشاع هذا التقديس على شكل آخبار 
بين الناس عن وجود قير للنبي الفلاني أو الفلاني . وخر من كتب في هذه الناحية» هو 
المؤرخ الدمشقي المعاصر ابن القلانسي في حوادث ستة ٥١۳‏ هھ ١١٠٠۲١‏ مء يقول با 
معناه : في هذه السنة ورد الخبر من بيت المقدس بظهور قبور ال خليل وولديه إسحق ويعقوب » 
عليهم الصلاة والسلامء وهم مجتمعون في مخارة بأرض القدس »› وکانہم أحياء . تبل 
أجسادهم » ولا رم لحم عظم""' وييدو أن هذه الأحبار بدقائقهاء أو في فحواهاء تصبح 
جزءا من النتاج الثقافي الحداول في طول البلدان التي تسودها الحضارة العربية الاسلامية 
وعرضها» ومن هلتا الأندلس > فتعمل عملهاء ولدى المتدينين الاتقياء والصوفيين الزهاد 
منم بشكل خاص . وتشير بعض القصص المسجلة في كتبهم على مدى ما وصل إليه 
الاعلاء من مكانة القدس والمسجد الأقصى فيا . ففي ترجمة يوسف بن عبد العزيز يورد ابن 
الأبار في كتابه المعجم رواية بسند طويل عن أبي الزاهرية قال : « أتيت بيت المقدس أريد 


۹ ذیل تارڅ دمشق ص ۲۰۲ . 


۹۸ 


الصلاة فدخلت المسجد وغفلت سدنة المسجد حتى أطفغت القناديل ء وانقطعت الرجال » 
وغلقت الأبواب » فبينا أنا على ذلك» إذ معت حفيفا له جناحان قد أقبل وهو يقول : 
سبحان الدام القام سيحان الحي القيوم سيحان الملك القدوس » سبحان رب الملائكة 
والرو ح » سبحان الله بحمده » سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى » ثم أقبل حفيف يتأوه يقول 
مثل ذلك ثم قبل حفيف بعد حفيف » يتجاوبون بيا » حتى امتلاً المسجد » فإذا بعضهم 
قزيب مني فقال : آدمي قلت نعم : قال : لا ردع عليك »'““ . i a‏ القصص التي 
أحاطت بالقدس وفلسطين خلال الغزو الصليبي ها . شكل دافعاً جديدا له فعله المؤثر قي 
زيادة الرغبة والشوق لزيارتما والاقامة بها . لأ القدسية غدت أعظم من ذي قبل » وأصيحت 
زهارتها لا تقتصر أو عدف لكسب ثواب الصلاة فيا فحسب » انما كانت تهدف إلى جانب 
ذلك » زيارة المشاهد الموجودة ضمنها وتلك التي حوهما» وفي مواقع فلسطين الأحرى . 


ولعل في ذلك تفسير لتدفق الزوار والرحالة إليها. وخحير ما ثل حدة الشوق إلى 
زيارتا ء وما يدل على العاطفة الملهية التي عمرت القلوب بالرغبة هذه الزيارة » مسلك ابن 
جبير الرحالة الأندلسي » يقول المراكشي » أنه بعد تحرير القدس من الصليبيرن « ولا شاع الخبر 
المبهج للمسلمين جيعا حينعذ بفتح بيت المقدس على يد السلطان الناصر صلاح الدين أي 
الملظفر يوسف بن أيوب» وكان فتحه يوم السبت لثالث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 
ثلاث انين وخمسمائة » كان ذلك من أقوى الأسباب التي بعثته على الرحلة الثانية » فتحرك 
ها من غرناطة' أيضاً يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الأول من سنة خمس انين قال : 
وقضى الله برحمته لي بالجمع بين زيارة الخليل عليه السلام وزيارة الملصطفى وزيارة المساجد 
الثلاثة في عام واحد متوجها وقي شهر واحد متصرفا »'“ » ودليل اخر يتبون منه علو مرتبة 
ومكانة بيت المقدس في نظر الأندلسيرن بعد تحريرهاء ما قاله الشاطبي صاحب القصيدة 
اللشهورة في القراءات السبع»ء وينقل قوله هذا المؤرخ أيو شامة في كتابه الذيل على 
الروضتين : «قدم بیت القدس من قبل وفاته بثلاث سنين » فصام به شهر رمضان 
واعتكف . قال لي الشيخ أبو الحسن : “معته وقد جاءه رجل يودعه والرجل عازم على المسير 
إلى القدس» فقال : ذكر الله عتا ذلك الموضع بخير . وقال : لا أعلم موضعا أقرب إلى 
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السماء منه بعد مكة والمدينة ... »"““ إضافة إلى بيت المقدس فقد وجدت مدن عربية 
فلسطينية كان ها احترام كبير عند المسلمين » كالخليل وعسقلان وعكا وطبريا وغيرها » لكن 
هذا الالحترام .لا يمكن أن يقارن أو يوضع على قدم المساواة مع ذلك الالحترام والتقديس 
بالنسبة لمدينة بيت المقدس . وتبدو هذه الصورة واضحة فيما يرويه الرحالة ابن بطوطة يقول : 
«عسقلان فيها مشهد رس الحسين قبل نقله لمصر› وفي قبلة المزار مسجد كبير يعرف 
بمسجد عمر» وني القبلة منه بثر ابراهم . وني ظاهر عسقلان وادي انتمل الوارد ذكره في 
القران . أما الرملة ففي قبلة ا لجامع الأبيض منها ثلانمائة من الانبياء مدفونين . وفي عكا قير 
النبي صالح وبشرقها عين ماءء تعرف بعين البقر » يقال أن الله تعالى أحر ج منها البقر لآدم 
عليه السلام » وكان عليما مسجد بقي منه عحرابه )"“ وني طبريا قبر النبي شعيب وعلى مقربة 
منها اجب الذي آنزل فيه يوسف وفي اللخليل مشاهد وقيور لانبياء وصالحين ومساجد شيعا 
كرا“ . وإذا كانت مدينة بيت المقدس وغررها من مدن فلسطين » قد استہوت قلوب 
كير من الأندلسيرن ء انطلاقاً من المكانة الدينية » فان دمشق هي الأحرى » استهوتهم من 
هذه الناحية » لكن ليس بالزحم نفسه والعمق والتأثير . ولعل أهم ما قي هذه المدينة على 
الاطلاق » من الاما كن المقدسة والعزيزة على قلوب المسلمين » الجامع الاموي الذي ابتناه 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك » في الربع الأحير من القرن الأول الهجري السابع الميلادي 
والذي أصبح فيما بعد من ال جوامع الجليلة » ذات القيمة العالية والكبيرة بالنسبة للمسلمين » 
وذلك لأسباب تبدو وجيهة من التاحية الدينية امحضة» مثال ذلك » أن البقعة التي بني علا 
هذا المسجد» ظهر فيها اثار لقبور أنبياء ورجال صالحين » ما حدا بيناة المسجد إلى اتخاذ 
آماکتہا مشاهد» ترمز إلى شخصیات أصحابہا» وينظر لہا نظرة احثرام وتقدير كبزين . 
ومصداق. ذلك ماروى عن زيد بن واقد قال : « وكلني الوليد على العمال في بناء جامع 
دمشق » وجدنا فيه مغارة ... وإذا فيما صندوق » ففتح الصندوق فاذا فيه سفط »› وفي السفط 
راس يحيى بن زكريا» فأمر به الوليدء فرد إلى المكان وقال : اجعلوا العمود فوقه مغيرا من 
الأعمدة . فجعلوا عليه عمود مسقط الرأس »*““ . 


۲ - الذيل على الروضتين ص ۷ . 
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ويستفاد من حديث آحر أن الخضر كان يصلى في الجامع الأموي في كل ليلة بعد 
إتمام بتائه"““ . يضاف إلى ذلك أن هناك مشاهد في الجامع الأمُوي هذاء تحمل اسم علي 
ابن أي طالب » الخليفة الراشدي الرابع » واسم الحسين وزين العابدين. وأيضا هناك 
مقصورة » تدعى بمقصورة الصحابةء ووجود مصحف عثان بن عفان» ذكر أنه جخط 
يد )٤۷(‏ . وفي دمشق قبور صحابة وأنبياء وصا ین لاکن حصرهم . ودلیل أهبية هذه 
القبور والمشاهد مضافة إلى أهمية المسجد الأموي » كعامل ديني يجعذب الاأندلسيين » يظهر 
من خلال اهتامات الرحالة وخحاصة الأندلسيين منهم عنذ زيارتهم لمدينة دمشق . فأول ما كان 
يشير اهتامهم التركيز على الجامع الُوي» فوصفوه بشكل مستفيض » وال حد وصل إلى 
ذكر كل شيء يتعلق به » بشيء من التفصيل والدقة » وتأتي بعده أوصاف المشاهد الأحرى » 
ومن الطبيعي أن جميع هذه الأؤصاف نقلت مكتوبة عن طريق اأصحابا إلى الأندلس» کا 
فعل ابن جبير ومن بعده ابن بطوطة . وزيادة على المسجد الأموي والمشباهد الختلفة الأحرى 
التي احتوتها دمشق » فإن هناك ناحية أعمق وأشد أثرأء تظهر بأجلى صورها ومعانيما من 
خلال الأحاديث التي نقلت عن الرسول العربي الكرم » والتي اخحتص فيا مدينة دمشق› 
وجعل منها حير أرض يلجا إلها المسلمون » إذا ماألت بهم النوائب . والأحاديث التي به 
رويت في هذا امجال كثيرة ومتعددة » ولكنا بمجموعها تتمحور وتدور حول فكرة واحدة» 
هي دعوة الرسول وتشجيعه على سكن مدينة دمشق والاستقرار فيا عندما تغدو الحاجة 
ملحة . من هذه الأحاديث ما رواه أبو الدرداء عن الرسول (رص) بقوله : « معت النبي 
(ص) يقول : يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال هما الغوطة» فيا مدينة 
يقال ها دمشق » حير متازل المسلمين يومفذ »““ . وفي حديث اخر يجعلها (ص) إحدى 
بقاع الحنة ومدنہا على اللأض . عن الي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : « اربع مدائن من 
مدائن ال لجنة في الدنياء مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق .. »"“ وقد فضلها في حديث 
اخر على جميع المدن الشامية بما فيا بيت المقدس » وريا قصد من ذلك ناحية اقتصادية › 
وليس دينية . عن أي أمامة عن النبي (ص) أنه تلا هذه الآية ء قوله تعالى : فإ واويتاهما إلى 
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ربوة ذات قرار ومعين ”'*“ ثم قال : «أتدرون أين هي؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال هي 
يالشام بأارض يقال ها الخغوطة» مدينة يقال ها دمشق هي خير مدائن الشام »'*“ . وسواء 
آكانت هذه لااد دة E‏ غور صحيحة » موضوعة آم غير موضوعة » فانہا عملت 

بشكل انجاهي على ترغيب أهل الأندلس بقصد الشام ‏ وهم الذين انطبقت عليهم معاني هذه 
الأأحاديث اکٹر من غيرهم . وإذا كانت قد استجدت عوامل جاذبة آخری»› وحاصة في 
ققرة ما بعد نهاية القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر والتي أضافت أهمية جديدة 
للأهمية الدينية » فإن مثل هذه العوامل» كانت أكار في دمشق من غيرها من المدن الشامية 
الأحرى ‏ الر الذي جعلني أحجم عن معا لمحتا في هذا و مڪان اخحر من 
هذا البحث » تمشيا مع تقسم عوامل الجذب . 


العوامل السياسية 
بدأت العوامل السياسية في بلاد الشام» تسير لصالح النازحين الأندلسيين » منذ 
انحسار حكم الفاطميين فيا » في الثلث الأحير من القرن الخامس المجري » الحادي عشر 
الميلادي وخحاصة في المدن التي ل تقع تحت سيطرة الصليبيين كدمشق وحلب وغيرها. 
وتبلورت الملا الأولى ذه العوامل في ظل حكم البوريين في مدينة دمشق الذي استمر حتى 
نہاية النصف الاول من القرن السادس المجري » الثاني عشر الميلادي» وفي ظل حكم 
الزنكيين قبل ظهور نور الدين الشهيد على المسرح السياسي» في تلك المناطق التي شملت 
مدن المنطعة الوسطى » والشمالية » والشمالية الشرقية من بلاد الشام . ومجمو ع الحكام الذين 
تعاقبوا على حكم الشام في هذه الفترة » مثلوا السلطة الشرعية ء التي جب أن تكون » حسب 
نظرة ومفهوم الأندلسيين لشرعية السلطة في تلك الفترة من الزمن. الأمر الذي جعلهم 
يقصدون الشام ويستقرون فيها دون خحوف ولا حرج . فوجدوا فيما بيغة صالحة ء تشبه إلى حد 
كبدر تلك البيغة التي عاشوا فيا » والتي تشدد على الغسك بالسنة والشر ع » وعدم اللجوء إلى 
الجحدل في الدينء وما يعكس هذه الصورة» وحال هذه البيئة ء مايرويه المؤرخ الدمشقي 
المعاصر ابن القلانسي قي حوادث سنة ٥٤۳‏ ه۹٤۱۱‏ م بقوله : « قي رحب من هذه 
السنةء أذن لمن يتعاطى الوعظ بالتكلم في ال جامع المعمور بدمشق على جاري العادة والرسم » 
١‏ - سورة المومنون 0۴ . 
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فبداً من اخحتلافهم في أحوالمم وأعراضهم » وا لخوض فيما لا حاجة إليه من المذاهب» ما 
وجب صرفهم عن هذه الخال » وإبطال الوعظ لا يتوجه معه من الفساد مطمح سفهاء 
الأإغاد »"*“ وإذا كانت المعلومات المباشة عن معاملة حكام الشام للمهاجرين الأندلسيين 
نادرة الوجود» حلال هذه الفترة » فإن من الممكن القول» ألم عوملوا معاملة طيبة» کا 
سيظهر جبلاء ووضوح في الفصل القادم » من خلال تراجم الذين سكنوا دمشق وغيرهاء 
قبل مجيىء نور الدين زنكي إلى الحكم . لكن هذه المعاملة بالرغم من متها الأعجابية » فاغها ۾ 
تصل إلى درجة التانة والخصوصية » التي وصلتها في أثناء حكم الزنكيرن والايوبيين » ومن 
بعدهم المماليك . وتبداً هده المرحلة من سنة ٥٤٩۹‏ ه١‏ ١٠١٠م‏ حيث غدت الظروف 
أكار ايجابية ووضوحا» ففي الوقت الذي كانت تسير فيه الأندلس على طريق الانهيار » 
وتعاني من اضطرابات سياسية حادة ومؤلة » كانت بلاد الشام قد قطعت شرطا كبيرا على 
طريق الوحدة والوئام الأمر الذي ساعد النازحين الأندلسيين على ايجاد الأوى البديل ء حيث 
حدثت تطورات عظيمة الأهمية على الصعيدين السياسي والمذهبي » كانت في مجموعها 
لصالحهم . فقد استطاع نور الدين زنكي » أن يوحد ويؤلف ما بين المدن الشامية بعد أن 
عانت من الفرقة زمنا طويلا . ك استطاع في الوقت نفسه كسب وضمان ولاء مصر بواسطة 
أنصاره من الايوبيين » محدوه في ذلك الحرص الشديد على إبقاء هذه الوحدة قائمة في سبيل 
غاية شريفة » ونييلة تتجلى بالوقوف في وجه شرس هجمة تعرضت ها بلاد الشام » والتي كان 
أبطاما هذه المرة الصليبيرن » الذين استفادوا من حالة الانقسام والضعف اللذين حلا في 
كيان هذه البلاد . و كان نور الدين حريصاً على استمرار وبقاء عناصر الوحدة السياسية 
قائمة » فإنه كان حريضاً أيضا على إقامة وبتاء صرح وحدة مذهبية » تكون عاملاً داعماً 
للحفاظ على عناصر الوحدة السياسية _ ولكى تتحقق الغاية الأحية فاته ركز على إشادة 
المدارس ودور الحديث» لتكون دوراً لتعلم وتجديد علوم السنةء التي أصابها الركود لفترة 
طويلة ء نتيجة حضوع بلاد الشام ىكم الفاطميرن كا يقول اليعض”"““ وليس من قبيل 
التجني على نور الدين زنكي إذا قلت » أنه كان متشدداً في هذا جال إلى درجة كبيرة » ورما 
تأثر بمواعظ الفقهاء أمثال أي طاهر السلمي في جامع بيت هيا على مقربة من دمشق في 
ذلك الزمان . فقد توصل هذا الفقيه إلى تحديد أبعاد الغزو الفرنجي المتوجه ضد المسلمين 
۲ - فيل تار دمشق ص ۳۰۱ ۔ 
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ضمن ثلاث شعب (إل الأندلس وصقلية والشام )“““ كا رسم طريق الخلاص بال جهاد 
الذي دعا إليه الله ورسوله في الآيات والأحاديث » وأكمل غيه البحث عن طريق الخلاص 
بالدعوة لازالة الأسباب التي دت تجاح الغزو على المستويون السياسي والمذهيي > وقي هذا 
ا لجو وجد الأندلسيون أعظم المغريات التي تلام عقيدتہم المذهبية » خحاصة وأنم مالكيون في 
اغلبم . کا ان حکام الشام وجدوا في الأندلسيون عنصراً في غاية الملاءمة لتطبيق سياستهم » 
فهم مالكية عاشوا في جو تسوده الوحدة المذهيية » إذ لم تقم في الأندلس قائمة لاي مذهب 
تعتيه السنة مارقاء كا أن حاربة الفاطمين الخصوم من الناحية العقائدية » أضحى للمالكيين 
عموماً والأندلسيين حصوصاً بمثابة تقليد منذ حارهم اللخلفاء الأمويون في المغرب خلال القرن 
الرابع الهجري ‏ العاشر الميلادي . وامتدت المقاومة المالكية للفاطميرن إلى المشرق » ومثلت 
بشيخ مدينة الرملة محمد بن علي النابلسي» الذي اعتبرهم أجدر من الروم بالحاربة » اثر عنه 
قوله : « لو أن معي عشرة سهم لرميت تسعة في المغاربة ( تسمية الفاطميرن بالنسبة له ) 
وواحدا بالروم »“"“ . واستمر الالكيون الأندلسيون في تقد البرهان على عدائهم 
للفاطميرن » إذ يروى ابن الأبار » أن أول من قطع خحطبة الفاطميين في مصر هو اليسع بن 
عیسی بن حزم الأندلسي الذي «صعد النبر والاغزاز حوله وسيوفهم مصالتة خحوفا من 
الشيعة » أن ينكروا فيقوموا ولم يجسر أحد أن خخطب سواه فحظي بذلك »"““ . وقد قام فيما 
بعد بالاتصال مع صلاح الدين الايون» فأكرم وفادته ء وأجزل احسانه عليه » وخحصص له 
راتباً شهرياً يكفيه » اضافة إلى ذلك » فانه كان يقبل أن يكون شفيعا للبعض عنده . ومن 
ناحية آخحری»› فإن حركة الجهاد» تدعو لاسلام سلفي على صورته في صدر الاسلام دون 
باع ودون جدل » فطيق نور الدين هذا بشكل فعلى . إذ يقول صاحب الروضترن : « کي 
أن انساناً بدمشق » یعرف بیوسف بن ادم كان يظهر الزهد وات وقد کار أتياعه › 
أظهر شيعا من التشبيه » فبلغ آمره نور الدين » فاحضره وأركبه هارا » وأمر بصفعه » فطيف به 
البلد ججمیعه » ونودی عليه » هذا جزاء من اظهر في الدين البدع ء ثم نفاه من دمشق ٩٩۷(٩‏ 
شاکر مصطفی ‏ جل كلية الآداب بجامعة الکوہت ‏ عدد ۱ ص ۱۹۷ . 

٥‏ ب القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك ج۳٤‏ ت امد بکرر حمود ط بیروت طرابلس 

لیبیاص ۳۰۲۲۰۱ ۳۰۳ الکامل في التاریخ ج ۲ ص ١١ہ 1٤١‏ . 
٦ه‏ - العجم في صحاب القاضي آي على الصدق ص ٠٣٠١ ۳۳٤‏ . 

أبو شامة_ الروضتين في أخحبار الدولتين ت محمد حلمي محمد امد ج ١‏ ق ١‏ ط القاهرة ١١۹۰۰‏ 
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۰£ 


ومثل هذا الاتجاه > كان بالنسبة للأندلسيين › طا وعادياً دا لکونہم من آتباع مذهب 
مالك › الذي يى عن الجدل في شرون الدين » فقد أثر عن مالك بن أنس قوله : « من كان 
دینه قائماً على اللجدل فلا حور فيه » تری إذا جاءه من هو أجدل منه »› آيترك دینه کل يوم 
لدين جديد » . وهكذا فإن التوافق بين السلطة السياسية في الشام › وبين الأندلسيين عل 

صعيد الأفكار المذهبية » والتي غدت مكملة للأهداف السياسية » جعلت من نور الدين 
زنکي» > يقدم كلى التسهيلات للقادمين من الأندلس وامغرب . فأحسن وفادتهم » وأنزفم 
'أحسن المتازل » وفضلهم في كثرر من الأحيان عل السكان الأصليين . فكان بحت الرائد الأؤل 
ف هذا المضمار على صعيد الشام . فقد عمل بحل الوسائل والطرق على استجلاب 
الأندلسيين إلى ديار حكمه»ء وقدم لمم خحدمات جليلة في جميع الميادين وعلى تلف 
الصعد . وهذا ما جعل الرحالة الأندلسي ابن جبیر یصقه یأنه کان یرصد وبراقب من ياي 
من الأندلس إلى الشام» فيحيططه بعنايته » وججد له عملا یتناسب ومقدرته یقول : ١‏ ومن 
مناقب نور الدين رجه اللہ تعالی › انه كان عينا للمغاربة الغرباء الملترمين زاوية المالكية 
بالمسجد ا الميارك أوقافا كثرة منہا طاحونتان وسيعة بساتین وأرض بیضاء. ومام ودکانان 
بالعطارین › وأحبرني أحد المغاربة » الذين کانوا ينظرون فيه » وهو آبو اخسن علي بن سردال 
الحياني المعروف بالأسود > أن هذا الوقف الغري » يغل إذا كان النظر فيه چا -خمسمائة 
دينار في العام ا 2 : 


وقد بلغ اهتام تور الدين بأمر الأندلسيين القادمين إلى الشام حدا وصل إلى أنه 
فضلهم على أهل اليلاد الحلیین . إِذ یروی ابن جير عنه› أنه اهعم بقك الأسرى منيم قبل 
آسری الشام بقوله : « وقد كان نور الدين رجه الله » نذر قي مرضة أصابته تفريق اثني عشر 
آلف دينار قي فداء اسری من الغاربة » فلما اسل من ره اسل في فدائهم فسيق فيم 
نفر ليسوا من المغاربة » وكانو من حاة من جملة عمالته » فأمر بصرفهم واخراج عوض عنم من 
المغاربة وقال : هولاء يفتكهم أهلوهم وجيرانيم » وامغارية غرباء لا آهل مء“ . وم تكن 
مساعدات نور الدين زنکي › قد اقتصرت بالنسبة للأندلسيين عل ہا مساعدات ججاعية ۽ 
بل تعدت هذا الأسلوب ال جماعي إلى أسلوب مساعدة فردية » أذكر منها على سبيل الالء 


۸ د او جو مر ۷د 
۹ — المصدر السابق ص TA:‏ 


تلك التي قدمها لأسرة عبد الله بن محمد الأشيري بعد وفاته سنة ٥٠١‏ ه١١١١‏ م. 
وهذا المذكور كان قد وصل إل بلاد الشام عن طريق مدينة اللاذقية » والذي انتقل منيا إلى 
حلب » وسكنها مدة قصيررة » ذهب بعدها مع أسرته لتأدية فريضة الحج » ولفقره الشديد 
وقلة ما في يده » اضطر أن يترك أسرته في المدينة المنورة وعاد إلى الشام» حيث استطاع أن 
يقابل نور الدين زنكي » وطلب منه العون للتغلب على ظروفه الصعبة » لكته توفي فجأة » في 
الوقت الذي كانت فيه عائلته ما تزال في اللحجاز »› فيادر نور الدين بارسال مساعدة مالية 
لته إلى الحجاز » وحيرها في الاقامة ما بين حلب ودمشق » فاحتارث حلب" وانتقلت 
عادة مساعدة الأندلسيين والاهتام بشؤونهم العامة إلى الايوبيين » الذين حلفوا نور الدين في 
حكم الشام ومصر . وكان صلاح الدين الأيوي ء أول الذين عملوا بهذه العادة وطبقوها بكل 
جد وإخلاص » لأن صلاح الدين تفسهء لم يكن يختلف عن نور الدين الراحل بشيء . فقد 
سعى لتحقيق الأهداف نفسها التي قضى من أجلها سلفه المذكور » وحاصة من التاحية 
السياسية » التي تتجلى بالحافظة على وحدة الشام ومصر» إضافة إلى ترسيخ الوحدة 
المذهبية . وفوق كل ذلك » فإن هناك ناحية عمقت من اعتنائه بشأن الأندلسيين أكثر » هي 
اشتراكهم بالحرب معه ضد الصليبيين . التي سوف أتحدث عنما بشيء من التركيز والتفصيل 
في مكان آخر من هذا الببحث . ولصلاح الدين مواقف شتى في هذا امجال » مثال ذلك أنه 
٠‏ جعل أحد الاطباء الأندلسيين » الذين قدموا الشام طبيبه اللغاص » الذي رافقه في الحل 
والترحال » وهو عبد المنحم الجلياني"" ء بالرغم من وجود أطباء من صل شامي ء لايقلون 
من ناحية المستوى والأهاية العلمية عنه . وقام أيضاً باجراء تجديد وتحديث على المراقق التي 
حصصت للأندلسيين » فجدد مدارس الالكية بمدينة دمشق»ء ولتي يعود الفضل في 
تأسيسها إلى سلفه نور الدين الشهيد""“ وكذلك كان حال خلفاء صلاح الدين من ابنائه 
وأقربائه . والسرًال المطرو ح هنا؟ هل استمرت هذه المعاملة الطيبة في الفترة التي تلت حكم 
الايوبيين في الشام ومصر والتي تعرف بفترة حكم المماليك ؟ للجواب على هذا السؤال» 
يمكن القول قي البداية ء إن الحال بقيت کا كانت في زمن الدولتين البائدتين » وإذا كان 


١۳١۷ ص‎ ٠۱۹۵۲ القفطي _ إنباه الرواة على أنباه النحاة_ محمد آبو الفضل ابراهم ج۲ ط القاهرة‎ - ٠ 
. وما بعد ها‎ 


تت نفح الطیب ج ۳ ص ۳۹۱ . 
1 _— الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص۸٤٤‏ . 
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الزنكيون والايوبيون » قد قربوا الأندلسيين وأحسنوا إلبهم » لما وجدوه فيم من ملاعمة وتوافق 
على الصعيد السياسي والمذهبي » فإن المماليك اختلفوا عنم بعض الشيءء وهذا الاحتلاف» 
جلى بان المماليك أرادوا مم من وراء تقریہم للأندلسيين والالحسان إلہم » حقيق أهدافهم التي 
تجسدت بتقريب الفقهاء ورجال الدين من أجل الاستمرار في حكم العرب والمسلمين » 
وصبغ هذا الحكم بالصبغة الشرعية » فجعلوهم ومعهم ججميع الفقهاء الشاميرن وغيرهم مطية 
سهلة القياد بعدما أغروهم بالمناصب الدينية والتدريسية » للوصول إلى هذا المدف . لان 
المالكيين الأندلسيين > کا مر قبل قليل متمسكون بسلفية الدين بشكل كبير ء الأمر الذي 
وجد فيه المماليك ضالتهم المنشودة» وكثيراً ماتلاق الفريقان على هذا الصعيد» فبمقابل 
تمسك المالكية باهداب الدین » یری a‏ تمسك المماليك بالدين› لکن هدا المسك خختلف 
عن الذي عند الالكية » أنه تمسك مصطع في سبيل تحقيق أهداف دنيوية حقيرة ولفة 
قليلة ء أضف إلى ذلك أنه تعصب أكثر منه حقيقة وراقعء ومهما كانت صورة الأُر 
وحقيقته » فإن حكام المماليك اقتفوا سيرة سابقيهم من الحكام قي هذا الميدانء والأمثلة 
کو اذ کر شا غل با ا مغرهي هو ابن بطوطة » الذي ذكر 
ف أثناء زيارته لمدينة دمشق في القرن الثامن الهجري › الرايع عشر اليلادي أنه «.. کان 
بدمشق فاضل من كتاب الملك u‏ ر ) يسمى عماد الدين القيصراني » من عادته 
أنه متی سمع» أن مغربیا وصل الى د مشق بث عنه وأضافه وأحسن إليه » فان عرف منه 
الدين والفضل أمره بملازمته وكان يلازمه منهم جماعة » وعلى هذه الطريقة علاء الدين ابن غاغم 
وجماعة غيره »""“ ومن المقطع الأحير من قول ابن بطوطة هذاء يمكن الاستنتاج ما كان 
يدف حكام المماليك من تقريمم للأندلسيين . الذي لم يكن ليشمل جيع الفغات» 
ا الفعة الفقيرة التي م تتمكن من العمل في القضاء أو التدريس أو الأعمال الفقهية » 

لأا لا تستطيع افادتهم بإقناع العامة بالتسلم تعکمهم والاعتراف بوجودهم » طالما هم من 
العامة » التي لم يقم هما المماليك وزناً ولا قيمة خلال فترة حكهم الطويلة . وهناك مثل تتجلى 
فيه مساعدة المماليك للأندلسيين على الصعيد التجاري» إذ يتكر ابن تغري بردي «ان 
السلطان الناصر فرج رسم سنة ۸١٤‏ ه۲٣ا١٤ام»‏ أن يؤحذ من حجار المغاربة ا 
وکان يؤحذ منہم القلث »“"“ فهل كان هذا الأجراء منطلقاً من مصلحة المغاربة » أو بالأحرى 


۳“ ——~ رحلة ابن بطوطة . ص ٠١٦١_۱۰٥١‏ . 
٤‏ _ النجوم الزاهرة ج ۱۳ ص ۱۲۸ . 


يقصد مته نفعهم » أم قصد منه نفع غيرهم أيضا؟ حقيقة الأمر أنه إذا كان المماليك قد 
أحسنوا استغلال الفقهاء وعلماء الدين الاأندلسيين لصالح حكمهم وديومة هذا الحكم» 
فإنہم ا استغلال التجار المغاربة لمصلحة تجارتهم لكي تبقى رائجة تجلب هم 
الارباح » والمكاسب » فتخقيض الكوس للمغاربة بشكل ميز عن بقية التجار الشاميين 
والمصريرن » لا خر ج عن كونه اجراء استہدف من ورائه حكام المماليك تحقیق رواج تجارتہم » 
ولعل أول ماسموا مقدار الثلث على تجارة المغاربة ء كان في الريع الاحير من القرن السابع 
المجري ‏ الثالث عشر اليلادي ء عندما طرد الصايبيون من الشام نهائياًء الأمر الذي أسفر 
عن ردة قعل عنيفة ق الغرب الاوري » عندما تادی المتحمسون للحرب الصليبية وعلى رأسھہ 
البابوية ء بان دولة المماليك هي القت ونه ل سییل لاستعادة بلاد الشام إلا باضعاف دولة 
المماليك . ولن يكون ذلك إلا عن طريق فرض حصار اقتصادي شديد على شواطىء الشام 
ومصر » وذلك بمنع تجار أوروبا من الوصول بسفنيم إليها والمتاجرة مع دولة المماليك » فتصاب 
تجارتهم بالكساد واليوار » لا ها من أهمية بالغة » لكونها الاساس الاول لروتمم وقوع (* 
وتخفيض الضريبة أو المكس من القلت إلى العشر سنه ٤‏ ۱ ھ۱۲٤‏ ام لا یتعدی هذا 
الاطار » الذي لم ينطلق من مصلحة الأندلسيين » بقدر ما انطلق من مصلحة المماليك 
أنفسهم وهكذا فقد لاق المغاربة عناية ميزة إلى حد كبير من جميع حكام بلاد الشام في 
ختلف الفترات والاوقات » استطاعوا بواسطتها الحياة بشيء من الطمأنينة والاستقرار . 


العوامل الاقتصادية واليضة العلمية 

ما من الناحية الاقتصادية » فقد قدر لبلاد الشام » أن تكون في مقدمة المناطق التي 
ارتادها الا ندلسيون » بعدما حلت بهم المصائب . ووجدوا في كل المدن والمناطق الشامية التي 
أموها بيعة صا-لحة ومشجعة للاستقرار وتوفر العيش الكريم . فهي باد زراعية تجود فيا زراعات متنوعة 
وهي بلاد تجارية لوفرة انتاجهاوموقعها المرموق على البحر الأبيض التوسط . وكذاالحال على على صعيد 
الصناعة » فقد كانت متقدمة في هذا الجال ء إذا ما قورنت بصناعات غررها في ذلك 
الوقت . وتوفر هذه الأسس الاقتصادية المتينة والمامة » جعل منها سقصداً رئيسياً للأندلسيين 
المغاربة »ء وغدت بالتسبة هم منهلا ثرا للحصول على أسباب الحياة ووسائل المعيشة . ولعل 


. ٠١١ القاهرة ۱۹۰۰ ص‎ ١ سعيد عيد الفتاح عاشور_ الحعصر المماليكي في مصر والشام_ ط‎ - ٥ 
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خير من صور وضع بلاد الشام من ناحية وجود وتوفر الأسباب المعيشية والحياتية » ابن جبير 
الرحالة الأندلسي » الذي زار معظم المناطق والمدن الشامية بقوله : « وكل من وفقه الله بهذه 
الجهات من الغرباء للانفراد » يلتزم إن أحب ضيعة من الضياع » فيكون فيما طيب العيش 
ناعم البال » وينهال الخير عليه من أهل الضيعة » ويلتزم الإمامة أو التعلم أو ما شاءء» ومتى 
سقم المقام حرج إلى ضيعة أخحرى ... »"" کا أن توفر أسباب العيش ووفرة الانتاج وتنوع 
مصادره في الشام» جعل السكان فا يفيضون على غیرهم بڪرمهم وسعة عطائهم وبرهم 
بشكل جعل ابن جبير أيضاً يسجله بصدق وأمانة » وبأسلوب الدعوة الحارة الصادقة الموجهة 
للأندلسيين والمغارية » بأن يتوجهوا إلى الشام » بعد أن لمس بنفسه وتعرف بشكل عملي على 
مدى توفر مصادر الرزق والعيش من جميع الوجوه يقول: « ... فهذا المشرق بابه مفتوح 
لذلك ء فأدخل أيها الجتهد بسلام » وتغنم الفراغ والانفراد قبل علق الأهل والألاد ... ولو م 
يكن بهذه البلاد المشرقية كلهاء إلا مبادرة أهلها لا كرام الغرباء وايثار الفقراء ولا سيما أهل 
باديتها » فانك تجد من يبادر إلى كرم الضيف عجباء كفى بذلك شفا هم »""' وأما من 
الناحية العلمية » فقد كان للسياسة التعليمية التي اتبعها نور الدين زنکي وبعده اكام 
الايوبيون والمماليك » وبالتال المنشات التعليمية كالمدارس ودور الحديث والخوانق والزوايا 
والمساجد ودور القرآن وغير ذلك من هذا القبيل ء أثره المام في استقطاب الأندلسيين من 
علماء مهتمين وصوفية زاهدين » فعلى صعيد السياسة التعليمية » كان لنور الدين زنكي 
الفضل الأكبر في رسم قواعدها وأسسها العامة في الشام . وذلك من أجل إحياء علوم 
السنة » التي توقفت بعض الثيء في عهد الفاطميين » فقد قام المذكور بالتركيز على إنشاء 
المدارس » حيث أسست لتعلم القران والستة والحديث » التي وجدت الدعم لدى الشافعية » 
الذين لعبوا دور كبيرا في التوفيق بون اللاهوت السني وعلم المنطق . فكانوا هيعون الطلاب 
للجدال والمدافعة عن عقائد أهل الستة وذلك باللجوء إلى الحجج الفعلية » التي أظهرها 
بشكل أفضل فيما بعد الغزالي الحوق سنة ١٠٠٠ه‏ ١١١١م‏ عشية ظهور نور الدين 
زنكي . وكانت المدرسة في ذلك العصر» تشكل في الوقت نفسه مسجدا ومرکزا للصلاة» 
بالاضافة إلى كونها مكانا لتدريس العلوم الدينية العالية المستوى » وكانوا يعطون الاولوية مارين 
الذاكرة والحفظ غيبا . وكانت المدرسة تيء المرشحين لتولي المناصب ولوظائف المدنية 
٦‏ ہہ رحلة اہن جبیر ص ۲٣۹‏ . 

۷ - المصدر السابق ص ۲١۸‏ . 


والدينية والقضنائية » يالإضافة إلى أنها كانت تدرب الوعاظ الذين يرسلون إلى المناطق لحاربة 
التأثيرات الشيعية » وحاصة منهم عملاء الفاطميين . وكان التطور في بناء المدارس والذي 
ساتحدث عنه في صفحات تالية » يودي دائماً إلى الطلب المتزايد لجلب العلماءء الذين 
سيقومون بمهمة التدريس “"“ وهذا ماأدى إلى وجود فرص لابآس بها للأندلسيين القادمين 
إلى الشام » على اعتبار ا كانوا يؤيدون مثل هذا الاتجاه في السياسة التعليمية » التي تركز 
على إحياء علوم السنةء وذلك بسيب العداء الذي يكنه هؤلاء للشيعة وحاصة منهم 
القاطميرن . ولكن جب أن لايفهم » أن المدارس كانت غير موجودة في الفترة التي سبقت 
حكم نور الدين قي الشام» حيث وجدت في كل من حلب ودمشق عدة مدارس وزوايا . 
ففي حلب كانت توجد مدرسة للشافعية » وانتشرت فما المدارس بسرعة في عهد نور الدين » 
فقد بني فيا في عهده » ثلاث مدارس للحنفية وأربع مدارس للشافعية » سس منہا نور الدين 
ثلاث مدارس . إضافة إلى زاويتين واحدة للحنبلية وأخحرى للمالكية . وكذلك الأمر في مدينة 
دمشق » حيث وجد فيما إحدى عشرة مدرسة » قبل ججيء نور الدين للحكم فقام هو ببناء 
إحدى عشرة مدرسة أخحرى» منها مس مدارس للحنفية مع زاوية الاسدية ق المسجد 
الكبير » وأربع مدارس شافعية » ومدرسة واحدة مختلطة للشافعية والحنفية » ومدرسة مالكية کا 
انتشرت المدارس في المدن الأحرى كحماة وحمص وبعلبك وجزيرة ابن عمر . وبشكل عام 
فقد بلغ عدد المدارس التي بنيت في عهد نور الدين أكثر من خمسين مدرسة وزاوية لختلف 
المذاهب الدينية" . ولم يكن الأمر يقتصر على تشييد هذه المدارس » بل نصت القوانين 
على الصرف عليما سواء من الأموال العامة أو من أموال المتيرعين في حال عدم كفاية الأموال 
المرصودة ها . وكان لكل عالم راتب خاص به » اضافة إلى بعض المساعدات الأحرى الأمر 
الذي شجع العلماء الأندلسيين كغرهم على ارتيادها والعمل بهاء إضافة إلى أن بعض 
العاملین بہا منہم كانوا يتخذونہا دار سكن" وتبع انتشار المدارس » انتشار دور الحديث » 
التي تعلم الحديث الموروث عن النبي ( ص)» وكان نور الدين هو السباق في هذا الجالء 
حيث شاد أول دار للحديث في الاسلام ماها النورية بدمشق'"' لتستمر عادة بناء مثل 
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هذه الدور في العصرين التاليون الأيوبي والمماليكي الأمر الذي سيظهر في بحوث قادمة . وكان 
لانتشار الزوايا والخوانق » أثره البالغ أيضاً في استقطاب الأندلسيرن إلى الشام . حيث أن 
هولاء القادمين » وجد متهم عدد کبیور اشتغل في مور التصوف والزهد والمرايطة › فوجدوا قي 
هذه الخوانق والزوايا مجالاً فسيحاً لممارسة نشاطاتمم الصوفية . وحاصة أن الأموال الكفيلة 
باعالتہم كانت تخصص من قيل الحكام» وخحاصة في العصر المماليكي » والذي سيظهر 
بوضوح من خلال بحوث تالية . وهكذا وبشكل عام فإن الاهتام بهذه المنشات المذكورة 
آنفاً » أصبح من المهمات الرئيسية التي ركز عايما الحكام » ابتداء من عهد نور الدين زنكي 
ومرورا بالعهد الأو » وانتياء بالعهد المماليكي » بحيث انتشرت في كل أغاء الشام الكبرىء 
وأصبحت من التعدد والكارة بشكل يصعب ايرادها بشكل تفصيلي» وقي كل العصور 
السابقة التكر . لذلك فليس أجدر من إعطاء إحصاءات رقمية تقريبية ء كي يمكن للمرء 
تصور الحالة التي كانت عليا قي فترة هذا البحث » وبالتالي يكن استنتاج ناحية هامة » كان 
ها دورها الفعال على صعيد استقطاب الاندلسيين إلى الشام. فقد عرف من المدارس 
وا-لخوانق والزوايا ودور الحديث ودور القران والمساجد التعليمية في بلاد الشام في هذه الفترة 
ما ينوف عن اللاتمائة مكان » كان للأندلسيين تواجد مهم في كتير منها الأمر الذي سيظهر 
جليا في بحوث قادمة » أضف إلى ذلك المستشفيات الطبية وغيها . والشيء الذي يصصدم 
به کل باحث أو متتبع لحركة الاستيطان الاأندلسية في الشام» يتجلى بأن مدينة دمشق 
استطاعت لوحدهاء أن تستقطب أضعاق مااستقطبته المدن الشامية الالحرى مجتمعةء 
وذلك بالقياس إلى عدد الذين سكنوها بشكل دام . وتبدو هذه الظاهرة من أعجب الظواهر 
وأشدها إثارة للدهشة والاستغراب . والسؤًال الذي يطرح نفسه هنا : ما هي الأسباب التي 
جعلت من مدينة دمشق تستأثر بالعدد الكبير من الأندلسيين الذين موا وجوههم إلى بلاد 
الشام ؟ حتى وصل الأمر إلى أن بعضا منهم كانوا ينتقلون إليها بعد فترة من نزوهم في مدن 
شامية أخحرى . وللجواب على هذا السؤّال » لابد من القول إن ظروفاً موضوعية وايجابية 
مشجعة توفرت في هذه المدينة بشكل أفضل من غيرها . يكن أن أذكر من هذه الظروف 
الاجابية » وان كان الأمر سيقود إلى شيء من التكرار لكثير من الأفكار التي وردت في 
صفحات سابقة » ولكن هذا التكرار بدو ملحا وضرورياً هنا على اعتبار أن الصورة ستبقى 
غامضة بدونه . من هذه الظروف ما كان سياسياً واقتصادياً واجتاعياً وعلميا . فمن الناحية 
السياسية » يمكن القول أن اسم دمشق بشكل خاص له صداه المؤثر والحبب في نفوس أهل 
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الاندلنء لكونہا كانت في عهد سايق عاصمة الدولة الأموية » التي كان منها انطلاق أجنا 
لفح الأندلس . وهؤلاء القادمون الآن هم أحفاد أولفك الأول من الأمويين » فهي أي 
مشق بالنسية هم رض الأجداد التي تحتل خا کبیا من احترامهم کا اا اصخت من 
جديد ومنذ النصف الثاني من القرن السادس اهجري ٠‏ الثاني عشر الميلادي عاصمة الدولة 
السياسية ء ومستقر رجال الدولة ومعاونيهم » ومصدر بعث روح الجهاد وتجسيد معانيه ف 
سبيل تحرير مااحتله الصليبيون من مناطق الشام وحاصة بيت المقدس . وهتاك ناحية أخحرى 
على قدر كبير من الأهمية » تتجلى بالمساعدة التي حصهم بها نور الدين زنكي » ومن بعده 
صلاح الدين والمماليك فتصبح المدارس المالكية بدمشق في العصر المماليكي ثلاث مدارس » 
هي الصمصامية والنورية والشرابشية"" وإذا ما حصي عدد المدارس وا-خواتق والزوايا والربط 
ودور الحديث والقرآن eT‏ التي کان قسم کییر من الأندلسیین ینزل فیہاء یری أن 
دمشق احتوت نسبة عالية منہا إذا ما قورنت بمدن الشام الأحرى »> ووصلت هده النسبة على 
وجه التقريب إلى ٥١‏ ۷./. أو بالأحری احتوت على ثلاث آرباع المدارس وما شابهها التي عرفت 
الشام ككل . وذللك لعدة أسباب » يكن أن یذکر منہاء ما حدث لمدينة بغداد من نكسات 
توجحت بالدمار التعاري في النصف الثاني من القرن السابع اهجري» حيث تصبح مدينة 
مشق مركزا علمياً للشرق كله » وبذلك تكون قد سبقت القاهرة في هذا المضمار""' . 
e‏ کی ات کن ع ی د ان کی کد 
نهاية القرن السادس الهجري» حيث تصدى ابن شداد صاحب كتاب الأعلاق الخطرة» 
لبناء المدارس بتشجيح الملك الظاهر غازي الأيوي (“) وهذا ما أدى إلى الاستمرار بانشاء 
وتشييد دور التعلم الختلفة من قبل الحكام والأهلين على حد سواء . فقد جارى أهل الشام 
حكامهم في هذا الميدان خلال هذه الفترة كا يفهم من قول ابن بطوطة : «وأهل د 
يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس ... ومن أراد طلب العلم .. وجد الاعانة التامة 
على ذلك »"“ إذن فكثرة المدارس في هذه المدينة ء زاد من الطلب على المدرسين والعلماءء 
:فکان نصیب الاندلسیون کبیا إلى حد ما لکونہم کانوا یدرسون مقابل رواتب کبیة» 
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هذا بالاضافة إلى تعلم أولادهم بصورة مجانية ء وأهم من ذلك أن السياسية التعليمية كانت 
متوافقة مع الميادىء التي حملونہا ویؤمنون جا » وبالتالي تساعدهم على الاستمرار بمهمتېم دون 
إزعاج أو قلق إذا أخحذ نظام هذه المدارس بعين الاعتبار » والذي يقضي بتقدي الطعام 
والمصروف ل جميع الطلاب والمدرسين من أوقاف المدرسة» با يشبه المدارس الداخلية 
الحكومية في وقتنا ا لحاضر » يقول صاحب « نزهة الأتام في محاسن الشام» : « ... وتقرب إلى 
الله تعالى أهلها ببناء المدارس رغبة في جوار اجرد الفقير البائس » وبوا له الخبز واللحم 
'والطعام والزيت والحلو والصابون والمصروف في كل شهر على الدوام . فيجلس الطالب في 
شباكها» ينظر إلى الماء واللخضرة والوجه الحسن» فكيف لا ينبعث إلى طلب العلم » ويتحرك 
من فهمه ما ا ونظرا ا عمتعت به دمشقی على هذا الصعيد وغيه » فان لسان 
الدين بن الخطيب » تمنى أن يزورها قبل أن توافيه المنية » بعد أن أطنب في وصفها له أحمد 
ابن محمد بن أي الخليل مفر ج الأموي الذي زارها حلال القرن السابع المجري الثالث عشر 
الميلادي يقول : « وكثيرا ما يطنب على دمشق » يصف سعاسنها» فما انفصل عني إلا وقد 
امعلا حاطري من شكلهاء فأتمنى أن أحل مواطنهاء إلى أن أبلغ الأمل قبل المنون «""“ أما 
من الناحيتين الاقتصادية والالجتاعية » فقد توفرت لمدينة دمشق ظروفا مواتية إلى حد جعلها 
ميزة بشكل ظاهر عن بقية المدن الشامية الأحرى » وبالتالي لم تكن هذه الظروف مرحلية أو 
مؤقتة » بل اتخذت صفة الاستمرار والديومة . فقد وجد فما الاأندلسيون بقعة تعج بالخيرات 
والأرزاق » فعلى صعيد الزراعة يلاحظ أنها كانت على درجة كبيرة من الأهمية لغزارة انتاجها 
ووفرة أرزاقها . وهذا الأّمر لا يدعو للدهشة» حيث وجدت الأرض الخصبة والمياه الوافرة . 
وعلل صعيد التجارة » كانت دمشق مركزاً تجارياً كبيراً وهاماً ء مها التجار عن جميع الأقطار ء 
أضف إلى ذلك عراقة أهلها واشتغامم بهذه الحرفة منذ أقدم العصور . ولعل الذي شجع على 
تنشيط حركة التجارة ف فترة هذا البحث أنها أصبيحت ( أي دمشق ) جمعا لعدد كبير من 
البشر » فرضته ظروف سياسية واجتاعية وعلمية وعسكرية . وكذا الحال بالنسبة للصناعة 
فقد عرفت هذه المدينة بصناعاتما التي عمت شهرتها العام الاسلامي انذاك . وقد كتب عنا 
الكثيرون » فابرزوا من خلال كتاباعهم وضع دمشق الاقتصادي المتين . لعل أهم ما كتب 
١‏ - البدري نزهة الانام في عحاسن الشام ط مصر ٠۳١١‏ هص .۷١_۷١‏ 
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عنها » هو الرحالة الأندلسي ابن جبير » كونه زارها» ومكث فيما فترة لاباس بها اطلع خلاهما 
على كل شيء تقريباً بصورة عملية يقول عنها في مستهل حديثه : « جنة المشرق ‏ مطلع 
حسنة المؤنق ... ولله صدق القائلين عنها : ان كانت الجنة في الارض » فدمشق لاأ شك 
فیہاء وان كانت في السماء فهي بحيث تسامتها وتعاذيها »“"“ وقد فضلها على جميع المدن 
الشامية بشكل واضح بقوله : « ... وهذه البلاد المشرقية على هذا الرسم » لكن الالحتفال 
جمېذه البلدة ( أي دمشق ) أ كار والاتساع أجود ا “٥‏ . ولم يکن ابن جبير وحده هو الذي عني 
باظهار محاسنہا وأهليتها من ناحية اقتصادية . فقد قال عنها صاحب معجم البلدان ياقوت 
الحموي : « وجملة المر آنه لم توصف الجنة بشيء إلا في دمشق مثله » ومن الحال أن يطلب 
بها شيءِ من جليل أغراض الدنيا ودققهاء إلا وهو فيا اوجد من جميع البلاد ... e‏ وهذا 
ما جعل اهلها وساکنہا يعيشون حالة رحاء ورفاه » دون معاناة من فقر أو حاجة او آي شيء 
من هذا القبيل . يقول صاحب الروض المعطار حول ذلك ء وریا تأثر بجا كتبه ابن جبرر عنها : 
ر وأهلها ف حصب ابداء وهي أعر اليلاد الشامية وأكملها n‏ . إضافة إلى كل 
ماتقدم فان أهل دمشق امتازوا جحسن معاملتيم واستقباهم للغرباءء وخحاصة الذين كانوا 
يفدون من الاأندلس » مثال ذلك ما حدث لابن بطوطة الذي زار دمشق في القرن الثامن 
المجري ٠‏ الرابع عشر اليلادي» حيث وقعت له خحلال اقامته فها» صحبة بينه وبين نور 
الدين السخاوي مدرس المالكية » ويروى أنه بقي في ضيافته أربعة أيام » وحدث أن ترك بيته 
دون ان يعلمه » فبادر السخاوي المذكور بالبحت عنه حتی التقی به » فلامه على فعله وقال 
له : « أحسب داري كأنها دارك أو دار أبيك أو أخحيك » وكان في هذه الاثناء قد اعترى ابن 
بطوطة مرض مفاجىء» فقام السخاوي باحضار طبيب له» وضع الدواء له وهو في البيت » 
وعندما غادره زوده بالمال من أجل النفقة بعد أن كان قد نفد ما معه"“ وقد صور ابن 
بطوطة حال دمشق بصورة عامة أحسن تصوير » حيث تتوفر فيا جميع مصادر العيش 
الكريم » ففيما فرص لكل العاملين على مختلف الوجوه يقول : «... وكل من انقطع بجهة من 
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جهات دمشق لابد أن ياق له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة » أو ملازمة 
مسجد خجبىء إليه فيه رزقه أو قراءة قران .. أو يكون كجملة الصوفية بالخوانق تجرى له 
النفقة » فمن كان بها غريباً على خير » لم يزل مصوناً عن بذل وجهه يزرى بالمروءة » ومن كان 
من أهل المهنة واللخدمة قله أسباب أخر من حراسة بستان أو أمانة طاحونة ... »"“ . ومن 
ق على الصعيد الاقتصادي الحسن بن أحمد الاريلي 
الشافعي » الذي قال عنها واصفا حالتها الاقتصادية العامة : «اني حين وردت دمشق 
امحروسة وطال مقامي بهاء شاهدت بلدا كثير المحاسن» كامل الأؤصاف» قريبا من 
الاعتدال » جد الأنسان فيه كل ماتاج إليه في انتظام مصالحه لسهولة موجودة.. ب*““ . 
وهكذا فإن جميع العوامل ال لجاذبة التي ذكرت ساعدت الأندلسيين وأثرت بهم بشكل 
جعلهم يقبلون على الشام بصورة مستمرة . لكن هذه العوامل لم تتساو على صعيد التأثير فيما 
بينها » انما تفاوتت وتباينت من هذه الناحية » حتى غذا بعضها أشد عمقاً وخلوداً من بعضها 
الاحر > مثال ذلك العوامل الاقتصادية » التي لا يكن أن تقارن بالعوامل الطبيعية أو 
السياسية . حيث أن العوامل الاقتصادية يكن وضعها في المقدمة من حيث التأثير بدون 
مناز ع . ودليل ذلك أنه لولا ندرتها حتى أصبح الحصول عليها من أعز المطالب واصعبا 
منالاء يعد ما حل بالأندلس من عدم استقرار من جراء تعاقب الدول وأنظمة الحكمء 
وأحيراً ما جرى على الأندلسيين بفعل المد العسكري الاسباني وما حلفه من نتائج » لولا هذا 
لما هاجر الاأندلسيون إلى الشام بقصد الاستقرار فيها» حيث تكون البديل الجديد عن الوطن 
الضائع » يجدون فيا الرزق ووسائل العيش » ولعل بعضهم يقول بأن العوامل السياسية هي 
الأهم في هذا الصدد . وواقع الحال أن أُمراً كهذا لا يصح إلا على صعيد الأندلس فقط أما 
على صعيد الشام » فإنه ييدو قولا ساذجاً جدأًء لأنه لو افترضنا أن الوحدة السياسية بقيت 
قوية في الأندلس» فهل من المعقول أن يکون حدث ما حدث ؟ ويتلخص ا لواب على هذا 
السؤًال » بأنه لا يمكن ذلك بالشكل الذي بدا أمامي من خلال تعرضي هذا الببحث . وما 
يصح على صعيد الشام لا يصح غ ا الأندلس أبداء E‏ السلطة موالية 
في بلاد الشام للأندلسيين » تبقى الأهداف الاقتصادية هي الحرك الاول » والتي تؤخحذ بعون 
الاعتبار بالدرجة الأول بالنسبة للأندلسيين أنقسهم . فلولاها لا جائ إلى الشام واستقروا فيہاء 


. ٠١٠٥١ المصدر السابق ص‎ — AF 
. ٠۰ ص‎ ۱۹٤۷ ب الازیلی مدارس دمشق وحماماہا ت محمد آحمد دهمان ط دمشق‎ ٤ 


1° 


وتركوا الأندلس التي لا تقل عنها ثروة وغنى » إذ م تفقها في بعض الأحيان . وما تبعل هذا 
وتوزعهم الطبوغراقي في هذه الفترة » يكن القول بشيء من الحذر البسيط إن من سكن 
دمشق منهم» يساوي تقريباً ما سكن في المدن الشامية الأحرى متمعة . فلماذا حدث 
ذلك ؟ اليس سببه توافر ووجود وسائل العیش في دمشق اکار من غرها؟ ومهما يكن من 
آُمر فإن جميع العوامل التي ذكرت » سواء منها التي أسميتها عوامل الجذب أو تلك التي أسميتہا 
عوامل الطردء قد تضافرت وتعاونت فیما بینہا» فشکلت عخاضاً طویلا كانت نتيجته » أن 
حل في بلاد الشام جالية أندلسية مغربية » وجدت فما وحكامها وبأهلها البديل ء الذي 
عوض عن -حسارة الارض والوطن وبنسبة عالية . 


طرق المواصلات 
بين الشام والأندلس وعلاقعها بالحج 


يمكن القول في هذا المجال » أنه كانت هناك طريقان تصلان ما بين الشام والأندلس » 
وما الطريق البحري وهو الطريق الرئيسي والأهمء وثانهما الطريق البري . وما خصوص 
الطريق الاول » الذي يصل السواحل الشامية بالاندلسية » فقد كان معروفا منذ فترة مبكرة › 
فكان يشهد تحركات بين الساحلين قبيل الفتح العري الاسلامي للأندلس» فهو الطريق 
نفسه » الذي سلكه القائد الروماني أشبان بن طيطش لدى خروجه من اشبيلية لمهاجمة بيت 
المقدس» ونہب كير من اثاره ومحتوياته' . أما بعد ظهور الاسلام» فإن آهمية سواحل 
الشام » ازدادت بشكل مطرد جحيث تناسب مع تطور وطموحات الدولة العربية الاسلامية . 
ركان في مقدمة هذه الطموحات من حيث الأهمية » ضرورة السيطرة على أقطار بلاد الشام» 
على اعتبار أن سكانها من القبائل العربية » التي ينبغي إلحاقها بركب أخواعما العربيات من 
القبائل التي اعتنقت الدين الجديد» يضاف إلى ذلك حاجة المسلمين الماسة والملحة» 
لامتلاك قواعد عسكرية جديدة في الجانب الغربي والشمالي الغربي للدولة العربية الاسلامية › 
وذلك جعلها مراكز وأمكنة انطلاق ال جيوش العربية إلى الغرب . والذي زاد من أهمية السواحل 


سس نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


الشامية أيضاً وبشكل ميز ء e La E‏ لقواعد 6 a e E SS‏ 
وما یلہا من الغرب وقد ر جمت هذه الأهمية ای وق عحسوس في زمن الدولة الأموية » وبررات 
السواحل القلسطينية بشکل حاص › وذلك را لأا قريبة من حاضرة الدولة ( دمشق ) » 
التي غدت ممنرلة حط الدفاع الأول عن حاضة الحلافة ء کا ہا ات قاعدة رئيسية 
لترتيب وتجهيز الفيالق العربية المقاتلة » للانطلاق إلى حيث تدعو الضرورة »ء وحاصة إلى جهة 
الغرب . لذلك واعتادا على ما تقدم» فانه ليس من الغريب أبدا أن نرى سواحل الشام» 
کک لفلسطينية » تشهد دائهة aE‏ س تنقل 
وتنقل اجنود والتجار إلى تلك الاطراف . فمن هذه السواحل کان انطلاق عمرو بن العاص 
لفتح مس () ۔ وقد توجت اميه سواحل فلسطین ووصلت إل القمة » منذ افتتاح الاندلس 
سنة ٩۹۲‏ ھ١١۷م‏ ذلك لان فلسطين هي نقطة متوسططة » تصل ما بين عاصمة الدولة 
العربية الأموية والبلدان المفتوحةء مما جعلها مرا چ لا بد منه لقربه من العاصمة . يالنسبة 
للراحلين إلى الأندلس والقادمين مها" وكدليل على هذا الواقع » فان موسى ين نصيرء 
عندما طلب منه الحضور إلى دمشق بأمر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملكء مر في 
فلسطين بطريقه إل دمشى”““ وأيضاً ومن فلسطين توجه عبد الرحمن الداحل إلى الأندلس 
سنة a‏ . ولم تتاثر أهمية السواحل الشامية في زمن حكم العباسيينء 
بالرغم من يعد عاصمتهم عنپا » فد ظلت البحرية العربية »› تسم با-حيوية والنشاط » 
لاهتامهم بالتجارة . ووصلت السفن الملاحية في عهدهم حتی مضیق جبل طارق » وظهرت 
مدينة صور كقاعدة بحرية هامة » حيث ركز فيا الأسطول ء حشية العبا سيين من اشجمات 
البيزتطية" . وإنه لمن المهم هنا أن تصنف الراسي البحرية الشامية بحسب موقعها والأهمية 
التي تحتلها على صعيد الاتصال بين الشام والأندلس . فأتي بالدرجة الأول مدينة عكاء 
کاهم قاعدة بحرية على الساحل الشامي بالنسبة للاندلسيين والمغاربة » فهي ‏ ذکرت قبل 
۲ س ابن عبد الحکم ‏ فتوح مصر والمغرب ج ۱ ط لیدن ۱۹۲۰ ص ۸۲ . 
۳ س ابن القوطية_ تارج افتتاح الاأندلس ت عبد الله انیس الطباع ط بیروت ۱۹٥۷‏ ص ٠١۷‏ فتوح مصر 
وا مغرب ص ۲۷٦‏ . 
— البيان المغرب ج ۲ ص ۱۹ . 


ەە تاريخ اقتتاح الأندلس ص ۷ . 
س البلاذري_ فتوح الیلدان ط ۱ القاهرة 1۹۰۱ . 


۱۹۸ 


قليل قريبة من دمشق التي كانت عاصمة الدولة الأموية ء وولاية هامة قي زمن العباسيون 
وغيرهم كالايوبيين والمماليك » وهي قرببة أيضاً من مدينة بيت المقدس» التي تحتل مكانة 
مرموقة عند المسلمين من الناحية الدينية : فمنذ الفترة الأول لحكم الأموبين » يجعلها معاوية 
اين أبي سفيان دارا لصناعة السفن » وفيها بنى أسطوله الذي استخدمه في كثير من العمليات 
الحربية ضد البيزنطيين(" . وظلت هكذا طيلة فترة الحكم الأمُوي » لتتطور في العهد العباسي » 
عندما بنی فیا أحمد بن طولون استحکامات قوية سنة ۲٣٤‏ ه۸1۸ ء» لدی تولیه 
السلطنة في مصر . وقد جاءت مدينة عسقلان بالدرجة الثانية بعد مدينة عكاء كمرفاً هام 
لاستقبال الأندلسيين الوافدين من المغرب . وقد تطورت البحرية العربية ق زمن الفاطميين 
بشكل فاق جميع العهود السايقة » حتى أصبحوا سادة الدول البحرية في البحر الاأبيض 
لمتوسط . فكانت همم عدة أساطيل» أسطول مصر وبرقة ء والأسطول الشامي الذي تتبعه 
دور صناعة اللاذقية وصور عكا““ وبصورة عامة فإن الساحل الشامي وخاصة ساحل 
فلسطين شهد حركة نشطة سواء من الأندلس إلى الشام أو بالعكس» وبقيت مدينة عكا 
علي وجه الخصوص » أهم قواعده على الاطلاق بالنسية للأندلسيين والمغاربة » إذا ما استشنيت 
فترة الالحتلال الصليبي للساحل الشامي وسيطرتهم عليه بشكل محكم منذ نہاية القرن 
اا نی دی او ان یدن کر اا ر عل ا 
حيث امتلاك الأساطيل ء بل شمل ذلك الأندلسيين أنفسهم » لتأمين الاتصال مع المشرق 
وغيره » لحاجات تجارية وأحرى عسكرية » إضافة إلى تأمين قدوم الأندلسيين إلى الحج» الذي 
لايستبعد أنه كان من الأسباب الرئيسية التي حدت بالأندلسيين لامحلاك الأساطيل 
الببحرية . وقد اتخذ الطريق البحري» أهمية بالغة في عمليات الاتصال بين المشرق والمغرب» 
كونه الوسيلة الأسر ع والختصرة » من أجل الوصول من الأندلس إلى الشام وبالعكس . وعكن 
أن أصنف هذا الطريق إلى فرعين معروفين . الأول وهو الرئيسي» يصل ما بين سواحل 
الأندلس والاسكندرية مارا بسواحل الشام . وخير من وصف هذا الطريق بتفصيل دقيق هو 
الرحالة الأندلسي ابن جبير عندما زار المشرق في الريع الأحير من القرن السادس الهجري › 
الثاني عشر الميلادي . فقد انطلق من مدينة سبتة محاذيا لبر المدن الأندلسية »كالقة والمنكب 
والمرية وقرطاجنة الحلفاء ولقنت ودانياء مارا ججزر يابسة وميورقة ومنورقة وسردانية وصقلية › 


۷ - آنور عبد العظم _ الملاحة وعلوم البحار ط الکویت ۱۹۷۹ ص ۸٩۹‏ . 
۸ — الملاحة وعلوم البحارس. ص .٠١ ٤‏ 


۱۱۹ 


ومنها إلى كريت ومن ثم الاسكندرية" . وفي كثير من الأحيان ء كانت السفن القادمة من 
الاتدلس لا تصل إلى الاسكندرية » انما تعر ج إلى الشواطىء الشامية » وخحاصة إلى ساحل 
عكا . والجديد هناء أن السقن والمراكب البحرية » كانت تسلك الطريق نفسه ء لكنها عندما 
تصل إلى جزيرة كريت » تتجه إلى جزيرة قبرص » ومن ثم إلى السواحل الشامية . فقد أورد 
محمد بن عبد الملك المراكشي صاحب كتاب الذيل والتكملة تفاصيل وافية عن هذا 
الطريق » عندما كان في صدد ترجمة عحمد بن عبد الملك الباجي الاشبيلي . فقد أقلع المركب 
الذي يحمل هذا الأحير من ميناء سبتة إلى مالقة ء فا منكب فالمرية فقرطاجنة إلى لقنت ومنها 
إلى جزيرة يايسة فميورقة إلى سردينية » ومنها إلى صقلية » وأقلع منها إلى كريت فقيرص فمدينة 
عكا '"“ ومة طريق بحري اخر كان يحاذي القسم الشمالي لافريقية بين طنجة والاسكندرية 
كانت تسلكه السفن التجارية المصرية أو الزيرية أو الصقلية أو الأندلسيةء منذ أن سيطرت 
بيزنطة على كل من جزيرتي کریت وقيرص "" وریا كان هذا الطريق أقل خحطراً من الطريق 
المذكور انفا» وحاصة من الئاحية الطبيعية . وبمقارنة بسيطة بين هذين الطريقين البحريين » 
يظهر بوضوح» آن الطريق الأول أصعب بكثير من الثاني » فهو محفوف بالخاطر والحاذير ‏ 
وحاصة شاطىء جزيرة سردينية » فهو كا يقول ابن جبير : «.. أصعب ما في الطريق » 
والفرو ج منه يتعذر في أكثر الأحيان »""“ يضاف إلى ذلك » فإنه طويل جداًء بالقياس على 
الطريق الثاني » والذي من ميزاته » أنه قصير ومأمون من الكوارث الطبيعية وعمليات 
القرصنة . ورا أصبح في الفترة التي تلت نهاية النصف الأول من القرن السابع المجري› 
القالث عشر الميلادي» هو الطريق الرئيسي» الذي تسلكه القوافل البحرية ما بين المشرق 
وا مغرب . وذلك بعد أن سقطت معاقل العرب والاسلام في الأندلس بأيدي الأسيان» أعني 
بالتسبة للعرب المسلمين » وحاصة منهم الحجاج » وتلك الفعة التي وفدت إلى المشرق بقصد 
الاستيطان » أو لانجاز أعمال أخرى . أما بالنسبة لبقية الشعوب الأحرى» الذي لا يستيعد 
أن يكون منهم عرب غرناطة » فإن الطريق الأول » ظل حيوياً ومتبعاً كمعبر رئيسي بين الشرق 


٩‏ س رحلة اہن جییر ص ۸ وما بعدها. 

. 14۹١ 1۸٩ الذيل والتكملة سفره ق ۲ ص‎ - ١ 

١‏ - اللاحة وعلوم اليحار ص ۷١‏ العبادي + عيد العزيز سام . تارج البحرية الاسلامية في مصر والشام ط 
بیرویڭ ۲ ۱۹۷ ص ۱۷۷ . 

۲ س رحلة اہن جبیر ص ٠١‏ . 


۲۰ 


والغرب » خحاصة وأن عمليات ود شؤون التجارة نشطت بشكل فعال بين الصقعين أكثر من 
ذي قبل . ولكن بالرغم من صعوبة وتعدد خاطر الطريق الأول ء فانه بقي بالنسبة للأندلسيين 
مرا رئيسياً لابد من سلوكه » وذلك خلال الفترة التي حكم فيا الأمويون في الأندلس» 
لأن العلاقات بينها وبين دول المغرب العري » لم تكن تدعو إلى الطمأنينة لكثة الدويلات› 
تي عرفتها أرض المغرب » سواء منها التي أقيمت بمساعدة العياسيين » أو تلك التي أقيمت 
قسراً عنم » لتزداد موجة القلق والحذر بالنسبة للأمويين بشكل لامثيل له عندما ظهر 
الفاطميون في نہاية القرن الثالث المجري » التاسع الميلادي . ويبدو واضحا أن الكثرين من 
الأندلسيين والمغاربة » سواء منم الحجاج أو غيرهم كانوا يقصدون الاسكندرية » ومنب 
يتوجهون إلى حيث يشاؤون من أقطار المشرق العري ‏ التي منها بلاد الشام طبعا » وأضحى 
ذلك ميا بشكل أكثر في الفترة التي تلت الاحتلال الصايبي لمعظم المدن الساحلية 
الشامية » وهذا ما نتج عنه عزوف الكثيرين من أصحاب السفن عن ارتياد الساحل الشامي » 
وان لم يكن هذا العزوف بشكل كلي» فقد ساعد على عدم القطيعة النہائية عن ارتياد هذا 
الساحل» ظهور أساطيل جعرية غير عربية » أحذت على عاتقها تامين عمليات النقل بين 
الشرق والغرب . وخير دليل على ذلك » أن ابن جبير عاد إلى الأندلس عن طريق مدينة عكا 
بعد أن أنهى رحلته المعروفة ء في الوقت الذي كانت فيه قوات الصليبيين تسيطر عليما"' . 
والذي يمكن قوله أيضا » أنه قبل الالحتلال الصليبي للسواحل الشامية » كانت قوافل الحجاج 
القادمة من الأندلس» تتجه إلى الاسكتدرية في غالب الأحيان لتحابع إلى الأراضي المقدسة 
بقصد الحجء » لكن هذه القاعدة بالرغم من ذلك لم تكن مطلقة وثابعة » لأنه يرى في المقابل 
أن الكثير من الججاج الأندلسيين والمغاربة » كانوا يستهلون حجهم بزيارة مدينة بيت 
المقدس » فيأتون من الاسكندرية عبر الصحراء وعن طريق مدينة غزة » كا فعل الرحالة البلوي 
ومعه جموعة من الحجاج » حيث زاروا مدينة بيت المقدس» وسافروا إلى تأدية فريضة الحج 
مع الركب الشامي » الذين انضموا إليه في مدينة الكرك الأردنية في سنسة 
۷ه_ ٠۳۳۳‏ م" وعاد عن طريق العقبة مرة أحرى إلى فلسطين*"“ أما الطريق 
البري فلم يكن نشطا» كا هو الحال بالدسبة للطريق البحري» وذلك للصعوبات التي تكتنفه 
۴۳ س رحلة ابن جبیر ص ۲۸٤‏ . 
١٤‏ - البلوي. تاج المغرق في تحلية علماء المشرق . عخطوط الظاهریة ص ٠١۹-۱۲۸ ۹٤‏ . 
٥‏ - المصلر السابق ص ٠١١‏ ۔. 


1۲۱ 


من جهة » وطول مسافته من جهة أخرى . وهو الطريق نفسه الذي سلكه » ابن بطوطة وغيره 
من الرحالة العرب » فقد كان المسافرون من أقطار المغرب العرني باتجاه الشرق » يسايرون 
الساحل العربي المغرلي » فيمرون با مدن التي 5 تقع على هذا الساحل» أو تلك التي تجاوره . فقد 
انطلق الرحالة ابن بطوطة من مدينة طنجة بالمغرب الأقصى» فمر بمدينة تلمسان ومليانة 
وا-جزائر ونجاية وقسنطينة وبونة » ومنها إلى مدينة تونس فصفاقص فقابس » ومنها إلى طرابلس 
لغرب تم إلى الاسكندرية "“ وفي غالب الأحيان » كان هرلا القادمون من المغرب يتوجهون 
عر من طرابلس إلى الاسكندرية"" وأحياناً أخرى يتوجهون من تونس» كا فعل البلوي. 
الرحالة في القرن الثامن المجري وغيو فيما بعد كالقلصادي"“'“ وبعد أن يصلوا إل 
الاسكندرية » كانوا يتوجهون إلى الشام عن طريق مدينة غزة ا ذكرت انفاًء لأنها على 
مايبدوء كانت المفتاح الأساسي لكثير من الأندلسيين وغيرهم » الذين وفدوا الشام » وإن 
كانت هناك مفاتیح آخری» مثال تبوك» التي تؤدي إلى الاردن» وهي الطريق التي كان 
يسلكها الحجاج الشاميون » الذين كان يرافقهم الحجاج الأندلسيون والمغاربة» ا يفهم من 
أقوال الرحالة المغاربة أنقسهم يقول العبدري : « وكان الركب رحل من المدينة على طريق المحلى 
إلى تبوك » وصحبه أكثر المغاربة حرصا منهم على تقريب المسافة إلى الشامء لأنها أقرب من 
طريق الرية بكثير » ولكنها شاقة قليلة الماء جداأء وردها على سبعة أيام » فحملهم الكسل 
والتين المقدر إل سلوكها مع ضعفهم وتبتك قواهم » فوقع عليهم الثلج وهم بالقرب من 
معان » فأفنى خلقا منم كثراًء وذكر بعض من حضر ذلك أنه أحصى منهم ألف 
وسبخمائة O‏ القادمون من مصر من المغاربة وغررهم › فکان طريقهم حدداء جتترق 
الصحراء أو ما يسمونه الرمل» إذ كانت اخحر مدن العمران من مصر الصالحية » ويعدها 
يدخحلون الصحراء وقد وصف ابن بطوطة » هذه الطريق بقوله : « ومن الصاللحية دحتا 
الرمال » ونزلنا منازل مثل السوادة والواردة والمطيلب والعريش والخردية » بكل منزل منها فندق » 
يسمونه الخان ومن منازمم قطيا المشهورة » وبها تؤخذ الزكاة من التجار وتفتش أمتعتمء 
١‏ - رحلة اين بطوطة ص ١ ٤‏ ومايعدها. الرحلة ا لمغرہیة ص ٤ ٤٣ ۲٢ ۲٤‏ ۹۱ ۲ه 
۷ - رحلة ابن بطوطة ص ۲١‏ . 


١۹۷۸ رحلة البلوي ص ١ه القلصادي_ الرحلة ت محمد أبو الااجفان الشركة التونسية للتوزیم‎ - ٨۸ 
. ۱۲۳_۱۲۲ ص‎ 


۹ - الرحلة المغربية ص ۲۲١٠-٠١ ٠‏ رحلة البلوي ص ٠١١‏ ابن رشيد ‏ ملىء العيبة في ما جمع بطول 
الغيبة في الرحلة إلى مكة والطيية وطوط الأشكورال القسم الفامس رقم ۱۹۸١‏ ورقة ٦ ٤‏ . 


۲۲ 


ويبحث عما لديم اشد البحث » ولا جوز عليها أحد من الشام إلا بيراءة من مصر » ولا إلى 
مصر إلا بيراءة من الشام احتياطا على أموال الناس ... وكان با في عهد وضولي إليبا 
عز الدين استاذ الدار قماري من خيار الأمراء » أضافني وأكرمني وأباح ال جواز لمن كان معي » 
وبين يديه عبد الجليل المغرني الوقاف » وهو يعرف المغاربة وبلادهم » افيسأل من ورد منهم من 
أي البلاد هو لعلا يلبس عليہم » فإن المغاربة لا يعترضون جوازهم على قطيا»'"“ وهكذا 
وبعد هذا العرض لأهم طرق المواصلات بين شطري الوطن العرني في القرون الوسطى » فاني 
أرى أن من الضروري القاء بعض الضوء على المصاعب والعقبات التي كانت تصادف 
المسافرين من المغرب إلى المشرق وبالعكس » وحاصة الطريق البحرية ء لذاك فان الذي يكن 
قوله » أن عمليات الانتقال في البحر بين الشام والأندلس » لم تكن من الأأنور السهلة الممتعة 
کا يتصورها المرء للوهلة الاولى . فقد كانت عفوفة بالخاطر » مليعة بالملصاعب ولمشقات . 
ويأتي في مقدمة هذه المصاعب اشتداد الرياح حينا وسكونها حيتا احر . فسكونها يعني 
التباطو بالمسير » وبالتالي القاء عبء جديد. على جحارة السفينة » وتحاصة منہم أولفك › الذين 
يقومون بمهمة التجديف لتحريكها باتجاه الهدف أو البلد المراد الوصول إليه . ,وعلى العكس 
تماما فان اشتداد الرياح وخحاصة باتجاه الهدف » يعني تخفيف العبء عن البعارة بشكل 
کبیر > ومن ثم زيادة سرعتها والوصول بأقصر سرعة ممكنة . وحير من صور هذا الواقع الرحالة 
الاندلسي ابن جبير » عندما وصلت به السفينة التي تقله إلى المشرق ٠‏ إل عاذاة برصقلية › 
حيث توقفت الرياح فجأة وسكنت» ما اضطرهم للتردد حذاء هذا البر فترة أطوال ما لو 
استمرت الرياح بالحبوب "'" والشي البارز هناء يتجلى بأن الرياح الغربية أي تلك التي تهب 
من جهة الغرب ء كانت أكثر ديومة واستمرارا وفعالية من تلك التي عب من جهة الشرق» 
والتي تعرف عادة بالرياح الشرقية » لسبب أثيتته التجارب العلمية . ويتجسد بالحقيقة المعروفة 
والتي مفادهاء أن الرياح عب من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض » أزي 
من المناطق الباردة الرطبة إلى المناطق الحارة والجافة . لذلك يلاحظ أن الانطلاق من الغرب. 
باتجاه الشرق » كان أيسر بكثير من الانطلاق من الشرق إلى الغرب . يظهر ذلك بوضوح 
من خلال الفترة الزمنية التي كانت تستغرقها الرحلة بين الأندلس والاسكندرية أو الساحل 
الشامى . فقد بقي ابن جبير على ظهر السفيتة في عكا اثنى عشر يوماً كاملا ء لأن الرياح 
3 رحلة ابن بعلوطة ص 1١ ٥٦‏ . 

١‏ ب رحلة اہن جبیر ص ۱۱ ۔ 


۲۳ 


الشرقية لا عب فيا إلا في فصلي الربيع وا-غريف » والسفر لا يكون إلا في هذين الفصلين » 
وکثیرا ما كان التجار ينتهزون هذه الفرصة للاججحار ببضائعهم من عكا باتجاه الغرب . ولم تكن 
الرياح الشرقية متساوية المبوب قي هذين الفصلين » إنما تطول في الفصل الربيعي » وتتد فترة 
لابأس بہاء تبداً من منتصف شهر نيسان» وتنتهي ي أواحر تموز » وأما قي الفترة ا-غريفية 
فقكون قصية جدأء تقل وتكار عن خمسة عشر يوماً يقول ابن جبير : « فالمسافرون إلى 
مغرب وصقلية» يتتظرون هذه الرج الشقية قي هذين الفصلين » انتظار وعد 
صادق .. «""“ ومن المصاعب الأحرى » التي كانت تسييما الرياح » نتيجة التفاوت في قوة 
a bah‏ تا خير اراد زمتاً طويلاً في عرض البحر . فقد ذکر ابن جبیر ء أن 
الرياح الغربية كشيرا ما وققفت حائلا في طريق مركبهم عندما كانوا بطريق العودة إلى الأندلس» 
وکادت أن ترجع المركب على جد قوله""؟ لذلك فان رحلته استغرقت مدة شهرين تقريباً من 
مدينة عكا إلى جزيرة صقلية “"“ بينا لم تستغرق المسافة من سيته في الأندلس وحتى مدينة 
الاسكندرية في بداية رحلته إلى المشرق سوى ثلاثين يوماً”"“ وهذا يؤكد أن الرياح المابة من 
جهة الغرب » كانت أقوى بكثير من تلك التي تهب من ال جهة الشرقية . وقد دى هذا التباين 
في قوة الرياح واشتدادها» أو بالأحرى عدم انتظامها إلى كوارث مأساوية» ونتائج لم تكن في 
الحسبان . وان كنت لا أملك مثالا يتعلق بالا ندلسیین الذين وفدوا إلى المشرق ومنها الشام ء 
فإن من الممكن القول أن رحلاتهم لم تخل من بعض الكوارث » التي كانت تحدث لغيرهم من 
البحار . مثال ذلك ما ذكره لنا أبو الفدا صاحب كتاب «الختصر في أخبار البشر * 
بن الوردي في كتابه « تتمة تتمة الختصر في أخحبار البشر »ء أن أحد القاد الصليبيين ۾ م ججد 
تقسه إلا وقد آصہح ف میناء عکا قبل آن تخل من قبلهم» بسیب جنوح مرکبه بتاثیر قوة 
الرياح""“ ومثال آحر يذكره الحميدي في جذوة المقتبس أن مجاهد بن عبد الله العامري 
ملقب بابي الجيش الموفق » حاول احتلال جزيرة سرديتية ء ويعد أن تمكن من احتلال جزر 
الباليار الحالية في شرق الأندلس » دحل في مراكبه أحد مراسي سردينية » ولا استقرت ال راكب 


۲ - المصدر السابق ص ۲۸٤‏ . 

۳ س رحلة ابن جبیر ص ۲۸۵ . 

. ۲۹۲ س الصدر السابق ص‎ ٤ 

. ۱۲ الصدر کسابق ص‎ - ٥ 

. ٠٤١۷ص ب الخعصر في حبار البشر ج ۲ ص ۷۲ تتمة الختصر في أحبار البشر ج۱‎ ١ 


۲ £ 


في المرسى هيت رجح قوية » دت إلى قذف المراكب واحدا تلو الأحر إلى حيث الشاطيءء مما 
ساعد أهل ال جزيرة على سر جميع من فيها تقريبا""“ ومهما يكن من أمر » فإن من الجدير 
ذكره هنا» أن الأندلسيين المغاربةء كثررا ما كانوا يدخلون إلى بلاد الشام من جهتين 
رئيسيتين هما ال لجنوبية وهي الطريق البية » التي دخحلت عيها الغالبية العظمى من المغاربة » 
والغربية وهي الطريق البحرية » التي مثلتا في كار الأحيان سواحل فلسطين ولبنان » وإن كان 
الأمر لايخلو من دخول أندلسيرن مغاربة إلى الشام عن طريق الشرق والشمال» لكن هذه 
الحالات كانت فردية لا يعول عليها كثيراً . 


۷ - جذوة المقتبس ص ٠۳۳۱‏ . 
Y0‏ 
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العلماء والاداريون 
ورجال الاقتصاد والفن من الأندلسين 


۲ المقيمون 


قبل الشرو ع في دراسة رجال العلم والإدارة من الأندلسيين » الذين استقروا في بلاد 
الشام حلال فترة هذا الببحث » فإن من الضروري الإشارة إلى عدة ملاحظات على قدر كبير 
من الأهمية . تأتي في مقدمتهاء أن الأندلسيين » الذين عرفتم الشام خلال هذه .الفترة » 
يختلفون كليا عن غيرهم » وأحص منم بالذكر الذين جاؤا في الفترة احصورة بين نهاية القرن 
الاول الهجري › السابع الميلادي ‏ ونباية القرن الخامس الهجري» الحادي عشر اليلادي . 
حيث أن الغالبية العظمى من هولاء كان القصد من مجيعهم » الحصول على العلم واكتساب 
المعرفة » والعودة إلى حيث بلادهم . أما الآن فان الوضع قد تغير إلى عملية عكسية تماما 
تجلت بأنهم أصبحوا مصدرا للعطاء» والتصدي لهات عالية المستوى في مجالات عديدة» 
فكثيراً ما كانوا مثار اعجاب وتقدير واحترام » لا قاموا به من حدمات سامية للعلم » تدل 
عليهم اثارهم العظيمة وأعمام الخالدة » التي م تخل منها فترة من فترات تارج بلاد الشام 
العلمي على مدى أربعة قروث متوالية » وهذا ما سيظهر واضحا في الصفحات التالية من هذا 
الببحث . 


أما ا لملاحظة الثانية التي لا بد من ذكرها أيضاً » فتعجلى بأن الكثرين منم تحولوا عن 
۱۲۹ 


مذهب المالكية إل مذهب الشافعية والحنفية بشكل خاص . الأمر الذي سيظهر نجلاء من 
حلال تراجمهم' التالية . وهذه الظاهرة تبدو غريبة ومثيرة للتساؤل للوهلة الأول » وذلك 
انطلاقاً من تمسك أهل الأندلس بمذهب مالك بشكل يصعب فيه تحويلهم عنه فيما لو قدر 
للأندلس أن تبقی کا كانت تحت الحكم العرني . وقد عرفت عنم مواقف تدلل على مدى 
تشددهم وتمسكهم بتعالم المذهب المالكي . من هذه المواقف » ما يتكره المقدسي في كتابه 
(أحسن القاس في معرفة الاقالم ) بأن الأندلسيين لا يعرفون إلا كتاب الله وموطاً مالك › 
فان علموا بوجود حنفي أو شافعي نفوه من بلادهم › وكذا الامر بالنسبة لمعتنقي المذاهمب 
الأحرى . ويذكر حادثة وقعت معه شخصيا بقوله : « وبسائر المغرب إلى مصر لا يعرفون 
مذهب الشافعي .. وكنت يوماً أذاكر بعضهم في مسألة» فذكرت قول الشافعي » فقال : 
اسكت من هو الشافعي ؟ انما كانا رين أبو حنيفة لأهل المشرق ومالك لأهل المغربء 
افنتركهما ونشتخل بالساقية ؟ ورأيت آهل المغرب يبخضون الشافعي » قالوا : أخذ العلم عن 
مالك ثم خالفه ... «"“ء والسؤال الذي يطرح نفسه هناء يتجلى بأنه» إذا كانت هذه 
حال أهل الأندلس على الصعيد المذهبي » فما السبب الذي أثر على معظمهم للتحول عن 
هذا المذهب إلى مذاهب أخرى كالشافعية بشكل حاص » الذي لا يكون في نظرهم أكثر 
من فر ع أو ساقية لا أهمية ها البتة ؟ وللاجابة عل هذا السؤال » يمكنني القول » بأني لا أكون 
مجانبا للحقيقةء أو بالأحرى مبتعداً عنها كثيراًء إذا ماأرجعت سيب هذه الظاهرة إل 
مشاكل اقتصادية تة » تنمشل بحاجة الأندلسيين إلى العمل من أجل توفير عيش كريم في 
الوطن ال حديد ر بلاد الشام » ويوجه حاص الفعة المشتغلة في ميدان العلوم لأن الوضع بالشام» 
كان خختلف عما هو في الأندلس» حيث أن المدارس والمرسسات العلمية وما شابه ذلك 
کانت تشاد باسم مذهب من المذاهب » فقد عرفت مدارس كثية احتصت بالتدريس على 
المذهب الشافعي » ومدارس للحنفية وأخحرى للحنبلية » وتبع هذا الوضع أنظمة وقوانين 
خحاصة في كل فعة من هذه المدارس» مثال ذلك أن من يود التدريس في إحدى مدارس 
الشافعية يجب أن يكون عارفا ومتفقها ذا المذهب وكذا الخال بالنسبة لمدارس المذاهب 
الأحرى . أمام هذا الوضع الشاذ» وجد الأندلسيون أنہم أمام خيارين لا ثالث هما أما 
البقاء على المذهب المالكي » مذهبمم الأصلي » الذي يعني عدم الحصول على وظيفة مرموقة ء 


. ٠١۲ س أحسن التقاسم في معرفة الاقام ص‎ ١ 


۰ 


قي الوقت الذي لا تستطيع فيه مدارس الالكية استيعاب جميع العاملين بالشؤون العلمية 
والدينية » وبالتالي تكون حصيلة هذه المعادلة بالنسية للأندلسين » زيادة في فقرهم وفاقتهم 
وتفاقماً لمشاكلهم . وأما الخيار الثاني فكان التحول إلى مذهب الشافعية أو الحنفية تمشياً مع 
الوضع السائد في بلاد الشام» فكان خيارا موفقاً وسليماً عحيث تمكن عديدون من أهل 
الأندلس من التوصل إلى إدارة أكير المرادكز العلمية والتدريس فيا» على قدم المساواة مع 
علماء البلاد الأصليين . وبذلك تکون الحاجة الادية التي غدت ضرورة لا بد منہا › > هي التي 

حرکت مہم ذلك النزو ع إلى التحول عن المذهب الالكي إلى مذاهب أخرى . ولعل قائل 
يقول : بان هذا التحول ريما يعود إلى قناعة شخصية ورغبة طوعية » لا يراد من ورائها حقيق 
مكاسب مادية أو شيء من هذا القبيل و أن قولا كهذاء لا جلو من سذاجة 
وسطحية » إذا ما أخذ بعين الاعتبار تمسك أهل الأندلس بمذهيهم بشكل ميز وملحوظ . 
وقضية القناعة فيي مشكلة كهذه»ء لاقيمة ها إذا غريت عن المهدف المنشود من ورائها . 
لذلك فليس أجدر من القول في صددهاء إن الأندلسيين الذين تحولوا عن مذهب المالكيةء 
أجادوا التكتيلك والمناورة » فوصلوا إلى الأهداف التي أرادوهاء دون أن يتعرضوا للدين بضرر 
أو نقصان . أما الملاحظة الثالثة » فهي لا تنطبق على فبة من الأندلسيين دون أخرى» بل 
تتعلق نجميع هذه الفعات دون تفريق . وحقيقة وجودهاء لا تنيع من الأندلسيين أنفسهم»› 
بقدر ماتنبع من العلماء والمؤرحين » الذين ترجوا أو كتبوا عن الجالية الأندلسية في بلاد 
الشام أو غيرها من الأقطار العربية الأحرى . وقد اعتاد هرلاءِ أن يطلقوا كلمة (المغرني) على 
كل الذين جاؤا من الأندلس إلى الشام » وقدر نمم أن يكونوا في عداد المؤرخ أو المترجم هم . 
ويبدو أن هذه العادة » كان قد درج عليما أهل الشام علماء أو غير علماءء لذلك يجب أن . 
لايفهم من هذا اللقب (المغري ) أن أصل هؤلاء من المغرب العربي » الذي يكون الآن كلا 

من ا مغرب العرهي وال جزائر وتونس . وان كان الأمر لا يخلو من هجرة بعض المغاربة إلى الشام . 

ومهما يكن من أمرء فان جميع الذين جاؤا من الأنا.لس أو من أقطار المغرب العرفي » فقد 
عرفوا ر يا مغارة ) بشكل عام بالنسبة للمشارقة على تلف فشاتېم . وبعد هذه اللاحظات 
فاني ساقوم بتصنيف العلماء والاداريين الأندلسيين على فغات منطلقا من الاحتصاصات التي 
مارسوها واشتغلوا فيا » وذلك بجا أسعفتني المصادر والمراجع الختصة . 


۲۹ 


العلماء 

ويكن تقسم رجال هذه الفغة إلى قسمين رئيسيين هاء رجال العلوم العقلية 
والتطبيقية ء ورجال العلوم النظرية » والذي ينقسم كل قسم منها إلى فرو ع أخرى 
١‏ رجال العلوم العقلية . قدر لرجال هذه الفعة أن يشكلوا جالية قليلة جداً قي بلاد 
الشام » إذا ما قورنت بالفعات الاحرى . وقد اقتصرت الااختصاصات التي عمل بها رجال هذه 
الفعة على صنف واحد هو علم الطب والصيدلة على وجه التقريب . ففي هذا الميدان » يكن 
القول » أن الحال يختلف بشكل ظاهر وملموس» عما كان عليه بالنسبة للفعات الأحرى من 
الأندلسيين نزلاء الشام » وحاصة منم رجال العلوم الدينية واللغوية وغيرها . ففي فترة حكم 
البوريين التي امتدت ححتى نهاية النصف الأرل من القرن ا الهمجري ٠‏ الثاني عشر 
الميلادي قا وقي عهد نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيولي » ك أن الأطباء 
الأندلسيين » لم يكونوا ملتزمين حق الالتزام بالور ع والتقى » أو أمور العدين بشكل عام » 
وذلك بالمقارنة مع غيرهم ممن جاء من الأندلس . فقد جمع هولاء الرجال بين العلم ا-لخالص ٠‏ 
كالطب والصيدلة من جهةء وبين الفنون والموسيقى والنبرة بصناعة الالات الموسيقية 
والعزف عليما» والشعر الماجن والمزلي من جهة أخرى . وهم بهذا الجمع يعكسون ذلك 
الانفصال الحاد بين ححلة العلوم العربية من لغوية ودينية » وبين العلوم الفلسفية القدية التي 
تضم في ثناياها العلوم الأحرى . وبالرغم من ذلك الوضع» فانه لايؤثر عنهم أي إنجاز في 
الجالات الفلسفية القدية التي تحارمها وترفضها جماعات الفقهاءء كالالمهيات أو الفلسفة 
البحتة . لكن تقريب الحكام الذين اتبعوا السياسة الشرعية » وحافظو على كل المظاهر التي 
تتطليہاء لاء لا يكن تبرره فقط بابتعاد هؤلاءِ عما جاربه الفقهاء من الفلسفة ء وإغا 
بالحاجة الماسة إليهم » والتي أوجدعها ندرة الختصين في هذا الجال في بلاد الشام » يضاف إلى 
ذلك موجة الإاعمار الواسعة التي عمت هذه البلاد بصورة عامة » ومدينة دمشق بصورة 
حاصة » والتي أصبحت منذ منعصف القرن السادس الهجري » الثاني عشر اليلادي قاعدة 
لدولة واسعةء بعد ان كانت ولاية تابعة لغيرهاء ا أصبحت امنة أكثر من ذي قبل من 
التخريب » وعدم الاستقرار ولفترات طويلة وقبال هذه الفترة » فإن عوامل عدم الاستقرار 
والمنازعات » أدت إلى فقر شديد في مجال الكوادر الطبية والعلمية بشكل عام . والدليل على 
ذلك » أن نسبة لايأس با من الأطباء الذين عرفتم هذه القترة من الزمن » كانوا من أصل 
أندلسي . ومن الجدير بالذكر القول ء أن الاطباء الأندلسيين » الذين وفدوا إلى الشام واستقروا 


۲۲ 


ان حتی الذين لم يستقرواء کان معظمهم جاهزاً للعمل في ميدان اخحتصاصه عشة 
وصوله إلى 2 وبالتالی قان جزءا کبیا من المعلومات التي حصلوهاء کانت من 
الأندلس» لأن هذه الأحية > شکلت أحد e‏ العربية الاسلامية المحقدمة في ميدان 
OEE EERE‏ 
والتدبير ) وكتاب ( الأغذية )"“ . وقد قدر لمدينة دمشق أن تستقطب الغالبية العظمى من 
الأظطباء الأندلسيين الغاية الوافدين إلى الشام في عخلف الفترات » اللي تيدأ بترة حك 
البوريين وتنتهي بفترة حكم المماليك . وتبداً سلسلة هولاء الأطباء باي الحكم تاج الحكماء 
عبد الله بن المظفر الباهلي» وهو أندلسي ولد بالمرية iaاءساه‏ قي جنوي الأندلس› أو في 
Murcia 4w)‏ بشرق الأتدلس سنه 1 ھ۷11م قرا بالأندلس وبصعيد مصر 
والاسكندرية ية » وتبحر في عدة فنون وعلوم » إضافة إلى علم الطب » الذي اشتير به وأجاده 
أحسن إجادة . وقد اشتهر الطبيب الباهلي هذا أول مرة في مدينة بغداد» كمعلم للصبيان . 
ولم يلبث أن أصبح طبيب البيمارستان » الذي كان يحمل عقاقيه وأدواته في المعسكر 
السلطاني على أربعين جملا" ومن بغداد انتقل إلى مدينة دمشق» في أثناء حكم البوريين 
فاستهوته الإقامة فيها بصورة دائمةء حتى كانت وفاته قي سنة ٥٤۹‏ ه١‏ ١٥١ام.‏ 
وبدمشق مارس صنعة الطب بذكان عند باب جيرون » ومقر سكته باللبادين““ إضافة إلى 
صتاعة الطب التي تيز بها بشكل خاص» فقد عرف عنه صناعة الموسيقى واللعب 
جالعود أ“ کا أنه كان يبيد قرض الشعر ونظم القصائد» فمدح ١إ‏ ا وزراء الدولة 
البورية › وهجا الكثيرين من آهل دمشق » وخحاصة الشعراء منہم › E‏ 3 البعض الاخرء 
وذلك انطلاقا e CS asa CSR a‏ الأمر به إلى حد 
جمع کل هذه الضروب من القصائد الشعرية في ديوان ماه( غج الوضاعة لاو الخلاعة ٩‏ 
س نفح الطیب ج ۳ ص ۱۸١٣‏ . 
۳ ب إخبار العلماء بأبار الحکماء ص ۲۹٤‏ نفح الطيب ج ۲ ص ٠۳١‏ ابن قاضي شهبة طبقات النحويين 
واللغويين عخطوطة الظاهرية ص ۳٤۷‏ وفیات الأعیان ج۳ ص ٠١٤-۱۲۳‏ . 
ت تفح الطیب ج ۲ ص ۲۳٤‏ . 
المصدر السابق ص ۲٠٣١‏ . 


ابن العماد انبل شذرات الذهب فقي اخیار من ذهب ج ٤‏ ط بیروت ص ٥۳‏ ۱ نفح الطیب ج ۲ 
ص ٣۲٣٣‏ . 


FA 


لے 


۳۳ 


وبلغ أمر مثابرته على الجمع بين ال جد والمزل إلى حد خرج فيه كيرا عن المألوف والتقاليد 
امعبعة في تلك الفترة من الزمن» ما جعل بعض الذين قاموا برثائه » ينحون عليه باللائمة» 
وينعتونه بأشياء قاسية » ونسبوا إليه أقوالاً ء اعتبروها حروجاً على الدين وامتبانا لقدسيته » ومن 
هؤلاء الشاعر عرقلة الدمشقي › الذي رثاه بقصيدة » أظهر فا حقده عليه من خحلال مواقفه 
اللادينية » کا صورها قي الابيات التالية : 


يا عينّْ سحي بدمع ساكب ودم على الحكى الذي يُكنى أبا الحكم 

lS a 

شيخا يرى الصلوات الخمس نافلة ‏ ويستحل دم الحجاج في الحرم 

وقد ظهر علم أي الحكم عند ابنه أي الجد محمد بن عبد الله الباهلي الملقب بأفضل 
الدولة ء بشكل أكمل» فقد بر ع في جميع العلوم والفنون » التي كان يعرفها والده» ماعدا 
صناعة الشعر . ويبدو أن أبا الفضل هذاء كان أكثر جدية واتزانا من أبيه » ما جعله يتفوق 
عليه بشكل واضح وجل » ففي ميدان الموسيقى أجاد الغثاء والعزف على جميع الات 
الطرب » وأضاف لذلك أرغتا بالغ في الاعتناء باتقانه وصنعه . وكان له يد طول في ميدان 
المندسة والفلك . أما في مجال علم الطب . فكان فيه أحذق أهل زمانه ء الأمر الذي جعل 
نور الدين زنكي یعتمده کمسؤول اول عن إدارة البيمارستان » الذي أنشأه في دمشق خلال 
السنوات الاولى من النصف الثاني للقرن السادس اهجري › الثاني عشر الميلادي . وقد عرف 
عن هذا الطبيب نظامه الثابت في محال الإدارة وزيارة المرضى » دون تأخير . وتجلى هذا النظام 
بن قسم أًبا الحكم وقته إلى ثلاث فترات يوميا _ تبداً الأولى بزيارة البيمارستان » وخلاها يعود 
مرضاه ويتفقد أحوام » يضمن تنفيذ وايصال مايوصف هم من أدوية في الوقت المناسب . 
بعد ذلك تبداً الفترة الثانية » فيغادر البيمارستان متوجها إلى القلعة» حيث مقر الحكم 
ومعاوتيه من أكابر رجال الدولة » فيتفقد أحوالحم الصحية إلى غير ذلك . ومن القلعة كان 
يتوجه عائدا إلى البيمارستان » لتبداً الفترة اليومية الثالغة ء وكانت مدتبا ثلاث ساعات ف 
أغلب الاحيان يقضما جالسا في الايوان » يتاقش المشتغلين في محال الطب » ويدرس المبتدئين 
من التلاميذ » ليعود إلى ا ما عن تار ولادته فلا أعرف عنه شیئا» ما وفاته فقد کانت 
۷ س شذرات الذهب ج + ص ٠٠١۳١‏ . 
۸ س الوافي بالوفیات ج ٤‏ ط دمشق ۱۹۰۹ ص٤۲۶‏ . 


٤ 


بدمشق » لكن تارجخها أيضاً غير معروف على وجه الدقة ء لأن الذين ترجموا له ء م يأتوا على 
ذكر شيء من هذا القييل » ورا كانت على وجه التقريب في الربع الثالث من القرن السادس 
الهجري أو قبل ذلك بسنوات قليلة . 

أما الموذج الثالث من هؤلاء الأطباء » فيتمثل بالطبيب عمر بن علي البذدوخ القلعي 
نزیل مدینة دمشق حتی وفاته سنة ٥۷1‏ ھ۱۱۸۱ e‏ : وهو نموذج للطبيب الذي جمع 
ما بين الطب والصيدلة . وقد اقتصر عمل هذا الطبيب على مداواة العامة من الناس » بحيث 
جخحلف عن كثير من زملائه الأندلسيرن » الذين عملوا في المستشفيات الحكومية أو كأطباء 
للحكام ورجال الدولة . فكانت له دكان خاصة به في مدينة دمشق بالليادين يعا لج فيہا زواره 
من المرضى . وإضافة إلى عمله الرئيسي من تشخيص الرض ومعرفة أسبابه وتعيين نو ع الدواء 
المناسب » فانه امتاز عن غي من الأطباء بمعرفته في صناعة الأدوية وتحضررها بنفسه » الاأمر 
الذي ساعده على إعطاء مرضاه الدواء الملائمة بشكل مباشر . وفي هذا الصدد يقول عنه 
صاحب کتاب ( عیوك الأنباء في طبقات الأظباء) آنه : « کان ىء عنده أدوية كثيرة مركبة 
يصنعها من سائر المعاجين والأقراص والسفوفات وغير ذلك » وكان يدعم خيته في مجالي 
الطب والصيدلة بشكل مستمر » وذلك بالاطلاع على الكتب الطبية » والتحقق من صحة 
ما ورد فيہاء ومناقشته والتعليق عليه » حتى كتب عدة مؤلقات طبية » كان اهمها الحواشي 
على كتاب القانون لابن سينا" ومن هرلا الأطباء عبد المنعم الجلياني » نسبة إلى جاليانه 
على مقربة من غرناطة 6۸۸۸۸0۸ في جنوب الاندلس . ولد سنة ٥۳۱‏ هس ۳۷١١م‏ 
واشتغل منذ وقت مبكر بالطب والآدب » ورحل إلى المغرب » وفيہا اشتهر ذكره» وعلت 
مكانته » لكنه لم يالف الاقامة هناك » فغادر المغرب متوجها إلى بغداد » وفييا استقاد من 
معارفه السابقين » فخالط الأعيان والفضلاءء الأمر الذي مكته من الاطلاع على خزائن 
الكتب الرئيسية وخحاصة الطبية منها. ولكن تشاء الظروف فيترك مدينة بغدادء وبعدها 
تيلورت خحبته في مجال الطب واكتملت . فقصد مدينة دمشق » واستقر فيا بشكل دائم» 
يعمل طبيبا في البيمارستان السلطاني قي السفر والحضر أيام اصلاح الدين الأيوي » وظل 
هكذا حتى وافته المنية قي سنة 1٠۳‏ ه-۷١۲‏ ١٠م"‏ وعبد المتعم هذا لم يكن مقتصرا 


. ٠١۷ عيون الانياء في طبقات الاظباء ج ۲ ص‎ e 
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على العمل في جال الطب فحسب ٠»‏ إنما بر ع في مجالانق آحرى » فكان نموذجا حليطا للغاذج 
السابقة مع يعض الابتكارات الجديدة » ففي جال الطب » كان من الحاذقين العارفين » أتقن 
صنعته بشكل كبر ودليل ذلك » آن جمیع الذین کتیوا عنه وترجموا سیرته » یلقبونه ب ( حکم 
الزمان ) . يضاف إلى ذلك أنه اعتمد في معيشته عل الوارد الذي يأتيه من عمله كطبيب» 
فکانت له دكان باللبادين بدمشق » يمارس فيها مهنة الطب والمداواة"'“ وامتاز عن الأطباء 
الأندلسيين في ناحية » تتجلى بانه اضافة إلى كونه طبييا عاماء فقد عرف عنه تضلعه وبراعته 
في علم الكحالة » الذي هو جحد ذاته فر ع من فرو ع الطب . 

وبذلك یکن تسمیته وتصنیفه على آنه طبیب اختصاصي»› کا امتاز بمعرفته بعلم 
الكيمياء"" إلى جانب معرفته بهذه الضروب من العلوم » فقد اشتهر بفن من فنون الأدب » 
وهو الشعر . الذي أثار من خلاله اهتام ودهشة ياقوت الحموي صاحب كتاب ر معجم 
البلدان ) لقدرته الفائقة على مزجه للشعر والحكم والطب والفن فقال عنه : « كان عجيبا في 
عمل الاشعار التي تقراً القطعة الواحدة بعدة قواف » ويستخر ج منها الرسائل والكلام 
الحكمي مكتوباً في خلال الشعر » وكان يعمل من ذلك دوائر وأشعارا وصورا» زكذلك لقيته 
ووقفني على أشياء ما ذكرته » وأنشدني لنفسه ما لم أضبطه عنه »“'“ وكان يجيد الكتابة عل 
مبدأً الشيء وضده في وقت واحد . فقال عنه العماد الأصفهاني الكاتب في رواية ينقلها 
المقري في نقح الطيب : «هو صاحب البديع البعيد» والتوشيح والترشيح » والترصيع 
والتصر يع والتجنيس والتطبيق » والتوفيق والتلفيق .. والتعريف والتعريب ب" . 

ولعبد المنعم اللحلياني مؤلفات عديدة» معظمها قصائد شعرية لا جال لذكرها هناء 
ورما سأذكرها قي محال الأدب والأدباء. أم مؤلفاته الطبية الخالصةء فقد كانت قليلةء 
لا تعدو كونا عبارة عن تعاليق متفرفة ومتنوعة في تجالي الطب والادوية المركبة'“ وهكذا فان 
عبد المنعم ال جلياني» استطاع أن ينال ذكرأً طيباً من خلال براعته كطييب ماهر بالدرجة 
الازل > وكعارف منتج في تحالات شتى » كالحكمة والالهيات والأدب والكيمياء . وقد عرفت 


۲ _- معجم البلدان_ ججلد ۲ ص ١ ١۷‏ مادة جليل . 

۴ عیون الانیاء في طبقات الاطباء ج ۲ ص ۱٥۷‏ _ فوات الوفیات ج ۲ ص ٠١‏ . 
٤‏ - معجم البلدان۔ جلد ۲ ص ١١١۷‏ . 

. ۳۹۲ ب نقح الطیب ج ۳ ص‎ ٥ 

. ۳٦ فوات الوفیات ج ۲ ص‎ _ ۱٦۱ عیون الانباء في طیقات الاطباءس ج ۲ ص‎ —_ ۹٦ 
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مدينة حلب خلال فترة حكم الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين الايوي » طبيبا 
ماهرا» جاء من مدينة فاس با مغرب » وهو أبو الحجاج يوسف الاسرائيي » ففي أول حياته 
هاجر إلى مصر > وفيا درس الطب على موسى بن ميمون القرطبي » واشتهر في هذا اججال» 
الأمر الذي جعل الملك غازي الايوي يعتمد عليه ويجعله من أطبائه المقربين » اضافة إل 
اشتغاله في تدريس هذا العلم في مدينة حلب . وقد ألف كتابا ماه ( ترتيب الأغذية اللطيفة 
والكثيفة ) وضمنه بعض شرو ح أبقراط . وكان كسابقيه من الأظطباء الأندلسيين في هذه 
الفترة ء يعرف ويلم بيعض العلوم الأحرى كاهندسة وعلم القللى"'“ . 

وقد حظي عند صلاح الدين الأيوبي طبيب أندلسي آخر » هو يى البياسي الملقب 
بأمون الدين . بعد أن ترك الأندلسء وصل إلى مصر واستقر فيا مدة قصدة من الزمنء 
توجه بعدها إلى مدينة دمشق واستقر فيا بشكل نالي . ويعتبر البياسي طبيبا أندلسياً درس 
الطب قي بلاد الشامء وقرأه على مهذب الدين علي بن عيسى المعروف بابن التقاش 
اليغدادي . واشتهر في هذا العلم أكثر من أي علم أو فن آخرء فعلا شأنه كطبيب ماهر › 
ما جعل صلاح الدين الأيوي » يعتمده في قائمة أطبائه الرئيسيين » الذين رافقوه في أثناء غيابه 
عن مدينة دمشق محارة الصليبيين . وقد استعفى من هذه المهمة ء ليعود إلى دمشق › ويستقر 
فيا يعمل في محال احتصاصه» بالإضافة إلى أنه بقى يتقاضى راتباًء كان قد خحصصه له 
صلاح الدين الأيوبي . وجا هو الحال بالنسية للأطباء الذين عرفتم الشام في هذه الفترة ء فإن 
البياسي» تميز هو الآحر بمعرفته لعدة علوم وفنون غير علم الطب . فقد كان معمكنا بمعرفة 
الموسيقى إلى حد تدريسهاء والخية بصناعة الايا وحاصة الأرغن . کا تميز أيضا جعرفته 
النصيرة بالعلوم الرياضية واهندسة والنجارة ء ما جعله يصنع الات متعددة ء تتعلق باهندسة 
أهداها لأستاذه ابن النقاش المذكور أعلاه“'“ وهناك طبيب اخر هو ابن إمام المالكية 
بدمشق برهان الدين علي بن علوش المغربي . ويلتقي مع الطبيب البياسي المذكور انفاً » بإن 
كلما تلقياً علمهما في مدينة دمشق» لكنه يختلف عن ججميع الأطباء بأنه من مواليد مدينة 
دمشق » وا مه منصور بن علي المخري المعروف بناصر الدين » نال معرفة عريضة ودقيقة في 
علم الطب » لكن يد الموت خطفته وهو في مقتبل العمر» دون أن يارس عمله كالذين 
سیقوه » وکانت وفاته سنة ٦۱۷‏ ه۱۲۲۱ م بدمشق حيث دفن قي مقابر سفح 
۸ - الصدر السابق ص ۱١۳‏ . 
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قاسيون""“ . وثاني الأظباء الأندلسيين في مدينة حلب كان يوسف بن يى السبتى 
المعروف بابن “معون » درس الطب في مدينة سبته فأتقن فنونه وطرقه قبل أن يغادر إلى مصر » 
الذي لم ييق فيا سوى فترة قصية » توجه بعدها إلى الشام» ونزل في مدينة حلب » وبعد 
إقامة قصيرة تركها بقصد التجارة » فسافر إلى العراق ومنها إلى المند ء ولم يعد ليبا ء إلا بعد أن 
أثرى وتحسنت أحواله المادية . ومنذ ذلك الحين » قا بشراء أرض قريبة من مركز المديتة» وأشاد 
عليما يناء » جعله مركزا لقدريس علوم الطب ء إضافة إلى عمله » كأحد الأطباء المقريين إلى 
احاح وأعوانه . ولم يكن اين “معون يختلف عن رفاقه في محال الخبرة بالعلوم الأحرى » إغا كان 
صورة طبق الاضل عنم فقد كان له حظ وافر من المعرفة » والتضلع في بعض العلوم 
الرياضية _ يقول عنه القفطي صاحب كتاب (أخبار العلماء بأخيار الحكماء) وهو معاصر 
له » وكان يجتمع معه بصورة دائمة : «.. وعانى شيعا من علوم الرياضة » وأجادها» وكانت 
حاضرة على ذهنه عند الحاضرة ‏ "' . وبقي هذا الطبيب » يارس تدريس العلوم الطبية 
ومعالجة المرضى قي مدينة حلب » حتى كانت وفاته سنة 1۲۳ ھ٣۲۲١م"‏ . ومن 
هؤلاء الأطباء ابن البيطار ء الذي لم يسكن دمشق بصورة دائمة » ا فعل الآخرون . وبالرغم 
من ذلك » فقد رأيت من الواجب دراسته ووضعه في قائمة الأظطباء الأندلسيين المقيمين . 
وذلك انطلاقا من أن هذا الطبيب » كان قد زار دمشق عدة مرات » استفاد منه خلا لما بعض 
من أطبائها المشاهير » كابن آي اة وكان يبقی فا فترة من الزمن ا ہا ء لکونه 
مرافقاً للملك الكامل الأيوني » الذي كان يعتمد عليه في جميع الشؤون الطبية ء يضاف إل 


2 . واسمه الكامل عيد الله بن أحمد أبو محمد 


کل ماتقدم » أن وفاته كانت في مدينة دم 
من مالقة *عةاة۸ في جنوب الأندلس» ولد سنة ٥۹۳‏ ه۹۳١١‏ مء وانتقل إلى اشبيلية 
Sevilla‏ وسکن فیا » ودرس الطب عل النباني أحمد بن محمد بن مغر ج الاشبيلي ؛ لکنه : 
يكعف بذلك » فرحل عن أشبيلية في طلب العلم"" فسافر إلى بلاد الاغريق » وأقصى بلاد 


الروم » ويلاد المغرب . وخحلال تجواله في هذه البلاد » التقى بكثير من العارفين في علم النبات » 


۹ س الذيل عل الروضتون ص ٠۲١‏ . 

. ۲٠١۷ إخيار العلماء بأخبار الحکماء ص‎ -_ ١ 

. ۲٥۸ ب المصدر السابق ص‎ ١ 

۲ ہہ عیون الانباء فی طبقات الأظباء۔ ج ۲ ص ٠١۴‏ . 
۳ ب التكملة لكتاب الصلة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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فأحذ عنم الشيء الكثير . وامتاز بأنه کان یتعرف النبات بشکل عمل » فیعرف مکانه 
ويتفحص البيئة التي یعیش فیہا . کا ركز على حفظ كتب جالينوس وديسقوريدس » فبلغ فما 
الكمال . يقول عنه اين أي أصيبعة : 
« وأول اجتاعي به کان بدمشق سنة ٩ 1٣۳٣۳‏ .. ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق 
نیرا من النبات ي مواضعه . وقرأت عليه تفسرره .. وکان أحضر لنا عدة من الكتب الوّلفة 
في الأدوية ا لمفردة مثل كتاب ديسةوريدس وجالينوس والغافقي .. فكنت أراجع:تلك الكتب 
معه» ولا أجده يغادر شيعا ما فيا .. “٠‏ ويعتبر ابن البيطار نموذجا ماهر للطبيب 
الصيدلي . فقد استطاع أن ججمع بين العلمين نجدارة وتفوق لا مثيل هما بين أقرانه ورفاقه من 
الأطباء الأندلسيين » وعلى وجه الخصوص في جال علم الصيدلة » الذي أظهر براعته وتعمقه 
فيه من خلال كتابه الجليل الموسوم ر بالجامع في الأدوية المفردة ) » والذي يقول عنه ابن أبي 
أصيبعة : « وقد استقصى فيه ذكر الأدوية المفردة وأسمائها وتحريرها وقواها ومنافعهاء وبين 
الصحيح E‏ الاشتباه فيه °۲" e‏ ماألفه في هذا الميدان» کار 
ذا م يشر إلا أحد e‏ کا . وله ولات ا جیده کات الي ف 
المفردة ) وهو مرتب بحسب مداواة الأعضاء» يتحدت فيه عن الأعشاب من وجهة النظر 
العلاجية فقط » لا من ناحية التارخ الطبيعي""' وله من الكتب أيضاء كتاب (الأفعال 
الغريبة وا-أخواص العجيبة ) وكتاب (الإبانة والإعلام با في اناج من الخلل والاوهام)““ وقد 
توقي ابن البيطار بمدينة دمشق على حين غرة دون مرض مسبق سنة 
٦‏ £ ا“ ھہ ١ ۲ £٤۹‏ ا وموته بشکل مفاجیء ۰ یعزز قول المقمري صاحب نفج الطيب › 
عندما ذكر أن سبب وفاته » كانت نتيجة تناوله قارا ساماً أدى إلى موته في الحال"" وإذا 
E E:‏ عيون الانباء في طبقات الأطياء ج ۲ ص۴۳١‏ 
٥‏ - المصدر السابق ص ١۳۳‏ . 
E‏ انخل جتفالث بالتيا تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس ط ١‏ القاهرة ص ٤۷4‏ . 
۷ - المصدر السابق ص ٤۷۹‏ وأيضاً عیون الاتباء في طبقات الاظباء ج ۲ ص ٠١۳‏ . 
۸ = فوات الوفیات ج ۱ ص ٤٣ ٤‏ س ٤٣١‏ عون الائباء في طبقات الأطیاء ج ۲ ص ٠۳۳‏ . 
۹ ہہ فوات الوفیات ج ۱ ص ٤٤١ ٤۳٤‏ _ عيون الانباء في طبقات الأطباء ج ۲ ص۳١٠‏ الذهبي 
العرر في حبر من عنبر ج ه ت صلاح الدین المنجد ط الکویت ۱۹۰۱۰٩‏ ص 1۸۹ . 
٠۰‏ - نتفح الطیب ج ٤‏ ص ۳٤۸‏ فوات الوفيات ج ۱ ص ٤١ ٤‏ العبر فی حبر من غير ج ص ۱۸۹ . 
عيون الانباء في طبقات الاطباء ج ٤‏ ص ٠۳۳‏ . 
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کان کل الدين تمده ۾ ذا کرھم حتی الان من الأطباء ا١‏ لعرب الأندلسيين > قد مثلوا الانقصال 
الحاد بينہم وبين غيرهم من الفغات المتدينة » وكانوا على طرف نقيض ٠‏ بحيث لم يركزوا لا من 
قريب ولا من بعید على آي مظهر ديني › وم یعیروه ادف اهتام › خلال فترة سحيام التي 
عاشوها في بلاد الشام أو في غيرها . وهذا ما يؤّذي إلى القول ء بان الذين ساقوم بدراستهم في 
الصضحات التالية ء لم يكونوا هكذا أبداء إنغما مثلوا الصورة العكسية في كثير من الالحيان . 
وهذه ظاهرة تستحق وقفة قصيرة عندهاء حيث يكن استنتاج عدة أمور أذكر منها في هذا 
بعد منتصف القرن السابع الهجري »› وهي فترة حكم المماليك » كانوا قلة قليلة لا يتجاوزون 
دد اساد اليد : 
ا 

وهم بالاضافة إلى قلة عددهم › > فإنہم . یکونوا حادذقن متضلعين بعلم الطب 
واسرارہ » کا کان حال الذين سبقوهم في فترة حكم الزنكيرن والايوبيين وقبلهم البوريين » الذين 
استطاعوا أن یکونوا ا مضيئه وبارزة ف علم الطبابة ء الأمر الذي جعلهم يتبووك أعلل 
المراتب : کاطباء للسلاطين ورجال الدولة ءي و وساء للمستعشفیات › ومدرسين أکفاءِء يعولل 
عليم قي ية وإعداد الكوادر الطبية الجديدة. وجا كانوا متقدمين في علم الطب فانم 
اشتروا بمعرفتهم الرفيعة لبعض العلوم العقلية البحتة » كالرياضيات وامندسة وغررهماء وأجادوا 
بعص الفنون کالموسیقی والنجارة وح الالات وفرضس الشعر وعير ذلك E‏ تقدم ذکره. 
لذلك وانطلاقا من وضعهم هذا فان من الممكن القول ا کانوا صورة صادقة حکامهم 
ال لزرنکیین والایوبيدن « الدين جمعوا بين الدعوة للعلم وتشجيعه » وبين السياسة الناجحة واخرة 
في الادارة وفن الحرب . وبمقارنة بسيطة بين هؤلاء ء وبين الذين عاشوا وعاصروا حكام المماليك 
ف الشام. يظهر بوضو ج وجلا مدی اشوة الشاسعة عفى صعيكد الاهلية ميدال الطب . 
فلم يظهر ف الفترة المملوكية أطياء من الاندلسيين › عمستوی الدين عاشوا ق الفترة الممتدة 
من أوائل القرن السادس المجري» الثاني عشر الميلادي» وحتى منتصف القرن السايع 
اهڃري الثالتث ڪشر اليلادي وهي فترة حکم البوريين ف دمشق ۰› والزنكيم ين والایوبيين ف 
سائر بلاد الشام . وإذا کان من الصعب تحدید اتانب هذه الظاهرة دقیق › فال ما 
کن استنتاجه » أن حکام المماليك م یکونوا بعمستوی سابقيہم على صعيد التنور تشجیع 
العلوم . فاليرغم من فترة حکمهم الطويلة ف مصر ویلاد الشاع » فقد کانتت بمعظمها قترة 
احطاط وتاخر على صعيد العلوم كافة » وإذا .كان من الواضح أن أطباء هذه الفترة ء ل يكونوا 
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ف اجفرو عل فن الطب فقط » فان العلوم التي اشتہروا بها كانت دينية في غالب 
الأحيان ء كالفقه والحديث ونحوهماء بعكس أطياء الفترة السابقة العظام . الذين ¿ تعدو عن 
الدين » كا يفهم البعض» بقدر مااقتريوا من جوهره وعظمته » وطبقوا تعايعه » التي تحض 
على الأحذ بأسباب التقدم والبحث عن كل نافع ومفيد للانسانية والدين في وقت واحد . 
وهذا لا يعني أن الحكام الايوبيين وسابقيمم كانوا غير دينيين أبدأء فهم لايقلون عن الحكام 
المماليك تمسكا بأهداب ان وتعالمه ء لكن السر يكمن في أن الأيوبيرن والزنكيين برهنوا 
على نهم مسلمون متنورون أكثر من المماليك» عندما سمحوا للأطباء الأندلسيين بممارسة 
علوم وفتون » کان یعتہرها الجهلة من الفقهاءء وما أأكار نصيب العرب المسلمين منم » آنا 
سهام سامة في مضمونها توقف وموت الحركة الدينية . كل ذلك تم وحدث اعانا من الحكام 
الزنكيين والأيوبيين في إبداء الخدمات الضرورية الواجبة للمجتمع والدولة . 

وا سلسلة هرلا الأطباء محمد بن ابراهم المعروف بالكل والملقب بشمس 

. كان والده أندلسياً جاء إلى دمشى. وأقام بها إلى حين وفاته . ولد شمس الدين 
بدمشق سنة ٥۹۷‏ ھ١١۱۲م‏ وتو سنة 1۷٥‏ ه۱۲۷۷ م. وي دمشی بدا 
حياته العلمية بالاهتام بالعلوم النقلية ء كالحديث والآداب وغيرهما . فقد مع عن عبد 
الصمد الحرستاني وغيره ء لينتقل إلى مدينة بعلبك » وهناك لازم والد اليونيني صاحب كتاب 
( ذيل مرآة الزمان ) » فسمع منه كثيرا'" ومن بعلبك عاد إلى دمشق مرة ثانية » ليتحول 
إلى دراسة الطلب » فدرس أصول هذا العلم على مشاهير أطبائها» مهذب الدين عبد الرحمن 
ابن علي » فكان يلازمه بصورة دائمة» حتى أتقن عليه كتب الطب القدية » التي كان 
يدرسها ويعتمد عليا» كل من يود الاشتغال بصناعة الطب والمداراة . وقد بالغ الطبيب 
المذكور في دراسة هذه الكتب والتعمق فا » فقد حفظ الكتاب المعروف ب (إلقانون ) لابن 
سينا حفظاً متقناً» استطاع أن يفهم معانيه وتفاصيله فلقب ر بالكل ) . لأن كتاب القانون 
المكور » يجمع في طياته مختلف الطرق الطبية » كالتشرج والاحلاط وقواعد حفظ الصحة 
والامراض والادوية المفردة والمركبة ء والعمليات الجراحية المتنوعة » وعلت شهرة “مس الدين 
هذاء كطبيب بارع في مدينة دمشق» الأمر الذي جعل الملك الأشرف موسى بن الملك 
العادل الايولي » يعتمده في قائمة أطبائه الخاصين » حتى كانت وفاة الملك المتكور » لينتقا 


س 


۱ س ذیل مراۃ الزمان س جلد ۳ ط حیدر یاد الدکن ۱۹۰٦۰‏ ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
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بعد ذلك للخدمة ف النوري » الذي ظل يتردد إليه لعالحة المرضى فترة لاباس 
بها" وتحول بعد أن استتب الحكم للمماليك a Sa a‏ حاجیات 
الحكام ورجال الدولة المماليك » حيث عرف عنه» أنه كان يشتريما بأوفر الأسعار وأقلها . 
وكانت له معرفة في محال الأدب ولتار ء لكنه لم يشتهر بهما"" ويعتير هذا الطبيب دليلا 
حياً على مدى التقهقر » الذي أصاب العلم في عهد المماليك » فمنذ الفترة الأول لحكمهم 
تحول عن صنعته الرئيسية إلى صنعة أخرى» لاتنفع الجتمع بأي شكل من الأشكال . 
وخختلف الأمر بعض الشيء عن هذا الطبيب المذكور» حيث عرفت دمشق تنڍن من 
الأندلسيين المغاربة عملا قي المدرسة اللبودية التي انشغت سنة 11٤‏ هھ ۹١۲١م‏ هما 
جمال الدين الزواوي القاضي المالكي بدمشق الوق سنة 1۸۳ ه٤۲۸١‏ م“ والذي 
سيدرس بالتقصيل في خث القضاة » وياسين بن عبد الله المغرني » التي لا تذكر المصادر اسه 
i E SE Cy Ck‏ . لکن لويس بوزیه يتوقع أن یکون امه کا ذکر 
اعلا . ويدعم توقعه اة أحد شیوخ النووي القدماءء والذي يعرف عنه آنه کان جراسا 
بمعكان بالقرب من باب ال جابية بدمشق . أما الزواوي فقد كانت شهرته على صعيد القضاءء 
أكثر منها على صعيد الطب . au‏ يعرف الطب بشكل 
تظري » بعكس الثاني الذي اشتير با لحراحة » وقد بقيت المدرسة الطبية اللبودية المذكورة 
حكرا على هذين الطبيين المغربيرن لعشرات السنون کا قول لويس بززیه ته نفسه" وكان حاتمة 
إلاطباء الأندلسيين في بلاد الشام في فترة هذا البحث» نزيل مدينة دمشق» تقي الدين بن 
برهان الدين الحكم المغربي » الذي استطاع » أن يجمع بين العلوم الدينية والطبية على حد 
سواء . فقد اشتغل في أول حياته بالفقه على مذهب الامام الشافعي » وبقي معتنياً بهذا الشأن 
حعی کانت وفاة والده » فتحول إلى دراسة الطب فتمهر فيه إلى درجة مكنته من أن يصبح 
0 للأطباء في مدينة دمشق » والطبيب الرئيسي يتولى معالجة المرضى من المحیکام 
وأكابر رجال الدولة ء الذين كان على رأسهم حا دمشق المملوكي قجماس الاسحاق 


۲ س عیون الاأنباء في طبقات الاظباء ج ۲ ص ۲٠۳‏ . 

۳ - فيل مراة الرمان مجلد ۳ ص ۱۹٤‏ . 

۴٤‏ - انظر عنه ذیل مراة الزمان ج ٤‏ ص ۲۳۹ حيث يجعل وفاته سنة ٤‏ 1۸ ه. 

Louis Pouzet- Maghrebines DAMAS auxll xIll siecle Baulletin D"Exudes orientales tone xxvlll fimee _,. Yo 
1975 DAMAS 1977 p.177-178. 
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الظاهري » الذي ألمت به وعكة صحية أقعدته الفراش . فكان الطبيب المذكور » هو الذي 
أشرف على علاجه » حتى تم له الشفاء . 


وتشاء الظروف أن يكون اخر من عالجهم» حيث وافته المنية وهو موجود عنده في 
سنة ۸۸۷ هه ١٤١۸۲‏ م فدفن بقيرة الباب الصغير"" وهكذا فإن الفرق بدا شاسعاً بين 
أطباء الفترة المملوكية » وبين أطباء القترة السابقة » من حيث السعة والاطلاع والدور الذي 
جلو من حلال ممارستہم الطب في الشام» وبالتالي الاثار التي حلفوها في هذا المضمار من 
تاليف الكتب الطبية والصيدلانية المتنوعة . أا في بقية العلوم العقلية والتطبيقية » كاهندسة 
والفلك والرياضيات والكيمياء» فانه م يشتر فيها أحد من الأندلسيين » الذين سكتوا الشام 
في فترة هذا البحث» وذلك بشكل يكن تصنيفه ختصاً أو عاملا فيها. وإن كانت قد 
وجدت لدى البعض منم ملكة المعرفة في بعض هذه العلوم » فإنهم لم يشتغلوا فياء ولم 
يعملوا على تطويرها وترجمتها » إلى ماينفع الجحتمع ويخدمه . ويمكن إرجاع ذلك ا عدة أمور ء 
منها أف الذين عرفوا أو اشتروا بمعرفتهم في جال بعض هذه العلوم » كانوا من الاطباء المشاهير ء 
الذين نالوا دنيا عريضة في ميدان الطب" » وهؤلاء بدورهم وجدوا أن الجمع بين علمين » 
والاشتغال فيہماء من الامور المستحيلة » والصعبة التحقيق » يضاف إلى ذلك انيم وجدوا ان 
العمل في ميدان الطب » أفضل بكثير من غيره كمصدر دخل دام » وكعمل محبب إلى 
قلوب ال حميع دون استثتاء» بعكس العلوم المذكورة آنا ء التي لم تكن بدورها عببة ومرغوبة 
من قبل الحكام والفقهاء على حد سواء . وقد أعطى نور الدين زنكي صورة صادقة عن هذا 
الواقع » ففي رواية للعماد الكاتب يتقلها النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس› تبين 
بوضو ح عدم رغبته في تشجيع علم الكيمياء يقول : « .. في سنة سبع وستين وخمسمائة قال 
العماد الكاتب : في شهر رجب فض إل نور الدين المدرسة التي عند هام القصر*› وهي 
التي أنا منذ قدمت دمشق فيا ساكن» وكان فيا الإمام الكبير ابن عبد وقد استفاد من 
علمه كل حر وعبد» فتوفي وخحلف ولدين استمرا فيا على رسم الوالد» ودرسا اء 


- مفاكهة الخلاث في حوادث الزمان قسم ١‏ ص٦٥‏ . 

۷ - اتظر ص ٠۳١‏ من هذا الببحث . 

* هذه المدرسةء هي العمادية داحل باب الفر ج والفراديس › لصيق المدرسة الدماغية من ال جوب بناها الخضر 
ابن شبل نور الدين مود زنکي برسم حطیب دمشق اي البركات بن عبد ا لحار » وهو اول کو اء 
ويقال ها العمادية نسبة للسماد الكاتب الاصفهاني لاقامته الطويلة فيا (الدارس .)٤١١٤٠٦/١‏ 


Er 


فخدعهما مخرني بالكيمياءء» فلزماه والتقيا به » وأغنياه وغاظ نور الدين ذلك فأ حضرها 
ووتخهما» ورتبني فيا مدرساً وناظراً “" يضاف إلى ذلك أن العمل في جال هذه العلوم» 
تاج الى جهد فڪري وعضلي کبيين » مقابل دحل غير مأمون في کثير من الأحيان» إذا 
ماقيس بالدحل الذي يوفره العمل في محال الطب على سبيل المغال . أمر حر لايد من 
ذكره» آنه في هذه الفترة بالذات » ل تعرف بلاد الشام مركزاً أو مقراً لتدريس مشل هذه 
العلوم ء ا كان الحال بالنسبة للعلوم الدينية وبقية العلوم النظرية الأحرى » التي نالت اهعاماً 
کییرا على الصعيدين الحکومي الرسمي انان باستشناء علوم الطب والصيدلة » التي بلغت 
الأو ج في عصر الزنكيين والأإوبيين . 
رجال العلوم النظرية 

قيض الله لبلاد الشام أعداداً كبية من الأندلسيين والمغاربة » الذي عملوا في جال 
و ا ا و الأحيان موضع احترام وتقدير لامثيل هماء ليس فقط على 
الصعيد الشعبي » بل أيضاً على الصعيد الحکومي الرعي » ويشكل حاص رجال العلوم 
الدينية » الذين أنزلوا احسن المنازل وتبؤوا رفع الناصب الدينية » وبالتالي ازدادت ٹروتہم 
وملا كهم» مقابل عملهم الذي تیاور في عدة ویجوه» نعل دريس اللحدیث أو ا-لخطبة في 
احد المساجد» أو آي عمل من هذا القبيل . ويعكن القول» أنه لو قدر لغيرهم من رجال 
العلوم الأشُحرى » كالفلسفة والعلوم التطبيقية » أن ينالوا هذه المكانة ء أو يلقرا هذا التشجيع »› 
لکانت النتيجة غير تلك التي انتهت إليها هذه الفترة من تاريخ العرب والاسلام في بلاد 
الشام . مغال ذلك أن كيرا من الذين قطنوا الشام » کانوا يعرفون الکيمیاء وغیرها فن ان 
العقلية الأحرى › أذكر منهم ابن عربي التصوف المشهور » الذي صرح في عدة مواضع › أنه 
يعرف الكيمياء""“ لكنه لم يذكر أي نوع من الكيمياء يعرف . ويمكن تقس رجال هذه 
العلوم بحسب اخعصاصاعمم المتعددة » التي ملت العلوم الدينية واللغوية والأدبية والتاريخية 
والفلسفة والتصوف وغير ذلك . 


|١‏ رجال العلوم الدينية . وقد كان نصيب الشام من هولاء كبياً إلى حد ماء وذلك 


۴۸ - الدارس فی تار غ المدارس ج ۱ ص۱٤٤‏ . 
۹ س سبط ابن الحوزي مرآ لزمان في تارج الأعيان _ القسم الثاني من ال إجزء الثامن ط ١‏ حيدر أباد الذكن 
۲ ص ۷۴۳۹٣۹‏ شذرات الذهب ج ه ص ۲۰۰ . 
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بالمقارنة مع فعات العلوم الأحرى . فمنهم من برغ في رواية الحديث» ومنهم من اشتهر 
بالقراءات » وأخحرون أحاطوا بقسط من هذا العلم وذاك . واتطلاقاً من هذا التفاوت في درجة 
القافة » فلا بد من تصنيفهم بحسب الواقع التي شغلوها في بلاد الشام» والتي كثرا 
ما تأثرت بالأهلية والكفاءة العلمية والثقافية بشكل خحاص . 


الحدثون 


تمل الحدثون الأندلسيون في بلاد الشام بأعداد لابأس بہاء وتوزعوا في ختلف المدن 
والمناطق الشامية » وإن كان من الملاحظ أن حلب ودمشق استأثرتا بالغالبية العظمى منهم . 
وقد تفاوت امحدثون الأندلسيون في مستوياتهم العلمية» فمنهم من علا شأنه في مضمار علم 
الحديث وروايته » بحيث غدا مرجعا ياخحذ منه ويرجع إليه المهتمون بهذا العلم » ليس على 
صعيد الشام فحسب » إنما على صعيد البلدان الاسلامية » العربية منها وغير العربية » ومنهم 
من بقي في موقع وسط أو عادي » وقد أثر هذا التفاوت في المستوى العلمي على قضية 
توزيعهم بشكل خاص . فالکبار والحفاظ المشهورون منہم» اغتمدوا كمشاج مدارس 
ومدرسين کباراً في مدارس كان ها شأن عظم في حقل التدريس وتلقين العلم للدارسين 
والطلاب . وهناك ناحية هامة لابد من ذكرها قبل البدء بالتحدث عن هولاءِ الحدثين » تتجل 
بت الذين سأذکرهم لیسوا هم الذین عملوا فی مضمار الحدیث وشرونه فحسب » إنغا کان 
هتاك عديدون › عرفوا جانيا من هذا العلم» لکنه ٺم يکن حور عملهم الرئيسي» کا هي 
الحال بالنسبة هؤلاء الذين سيأتي ذكرهم في الصفحات التالية . ناحية أخحرى فإن بعض 
هؤلاءِ الحدثرن لم يكونوا مهيأين » أو بالأحرى لم يكن مصدر ثقافتهم من الأندلس» إنا 
حصلوا عليها من خلال رحلاعهم الطويلة وتنقلاعيم الكثية من بلد إلى اخحر. وهم بذلك 
یشبہون إلى حد كبرر سابقيہم من الأندلسيين الأول . كن الجديد الآن أن هلا الجددء ۾ 
يعودوا إلى الأندلس » كا كان يفعل الرجال الأولون » إنغا سكنوا الشام وغيرها من أقطار المشرق 
العرني يفيدون ويعطون حتى اخحر لحظة من حياعمم . من هولاء الحدثين في هذه الفترة » علي 
ابن سليمان العروف باسم الحسن المرادي القرطيي الفرغليطي نسبة لفرغليط من أعمال 
شقورة عه » حرج من الأندلس بعد العشرين وخمسمائة » ولم يكن لديه أية معرفة بعلم 
الحديث » الأمر الذي جعله يرحل ويتنقل طويلاً في مراكز العلم بالعراق وايران » حيث 
استمرت رحلته في سبيل ذلك مدة عشرین عاما کان اخرها سنة ٥ ٤۰‏ هھ ۱١۱٤١۹‏ م نزل 

\ to 


على آثرها مدينة دمشق » فقرح بقدومه ابن عساكر مورخ الشام وحافظهاء لما كان معه من 
مسموعاته . وان دل فرح ابن عساکر هذا بقدوم هذا امحدث على شيء فإنغا يدل على اعتباره 
ثقة في مضمار علم الحديث . وقد شهد له السمعاني المتوش سنة ٥٠1۲‏ ھ۷١١١م‏ 
بالصلاح وسمو الخلق حسب ما يرويه السبكي » صاحب كتاب طبقات الشافعية » قال 
السمعاني : « کتت آنس به کثیراًء وکان أحد عباد الله الصالين » حرجنا جملة لسماع 
تفسير العلبي فلمحت منه أخلاقاً وأحوالاً قلما تجتمع في أحد من الورعين » وأقام مدة بمدينة 
دمشق عمل خلاها بالتدریس » إضافة إلى أنه كان محدث بالصحیحین » شم ندب للتدريس 
بمدينة اة » وبعد ذلك انتقل إلى حلب » حيث بقي فيما حتى وافته النية في ذي ا-لحجة سنة 
4 ھ02110 وهو بذلك أول محدث أندلسي في بلاد الشام . جاء بعده المحدث 
الأندلسي المالكي سابقاً والشافعي بعد رحيله إلى المشرق » محمد بن علي بن ياسر الأنصاري 
من مدينة جيان «مهز بجنوب الأندلس » والمعروف بأبي بكر نزيل حلب . ولد المحدث المذكور 
سنة ٤۹۲‏ ھ۹۹١٠م‏ وهو يشبه الحدث السابق» بأنه لم يكن يعرف شيعا في علم 
الحديث عندما غادر بلاده إلى المشق » لذلك فقد رحل طويلا في طلب معرفة هذا العلم . 
فبعد أن أدى الفريضة» توجه إلى دمشق» حيث وصلها سنة ٥۱۸‏ ه٤۲١١‏ م» 
فسكن في محلة قنطرة سنان مدة عامين » اشتغل خلاهما بتعلم القران » وماع الحديث على 
بعض العلماء الشامين . وفي سنة ۰ ٥۲‏ ه» توجه إلى بغداد بصحبة ابن عساكر » فسمع با 
على هية الله بن الحصين وغيو . ومن بخداد ذهب إلى خراسان» فسمع بها من حزة 
الحسيني وني عبد الله الفراوي » واي القاسم الشمامي وغيرهم . ثم قصد بلخ وها مع أيضاً 
عن جماعة » منهم أبو محمد الحسن بن علي الحسيني » وأبو النجم مصباح بن محمد المالكي 
وغيما . ومن بلخ عاد مرة آخرى إلى العراق » فحل بمدينة الموصل مدة من الزمن» “مع فيا 
الحديث » وأسمعه لاول مرة في حياته . وانتہت رحلته الواسعة هذه بمدينة حلب» حيث 
استوطنہا » وسلمت إليه خزانة الكتب النورية » وأجريت له جراية مقابل هذا العمل . وبالرغم 
من تضلعه ومعرفته بعلم الحديث بعد تلك الرحلة الطويلة » فقد كان عنده عسر في الرواية 
والاعارة على حد سواء . لكنه دلل من ناحية أخحرى على مستواه الرفيع » أنه ترك بعض العوالي 
الخرجة بعلم الحديث » إضافة إلى ذلك فقد أصبح ممن يروى عنم » لكونه كان ثقة على 


. ۲۷۸ ط ۲ بيروت دار المعرفة ص‎ ٤ السيكي _ طبقات الشافعية ج‎ - ٠ 
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ماييدو » فمن الذين رووا عنه على سبيل الخال » كل من أي حفص الميانشي وأيي منصور 
مظفر بن سوار اللخمي وغيرهما . ويؤثر عنه مساواته لبعض من شيوخه بالبخاري ومسلم واي 
داود والترمذي والنساني . ويختلف عن سابقه من ناحية مهمة» أنه وقف جميع كتبه التي 
يملكها على رجال الحديث والمهتمين به وفاء منه هذا العلم . توفي بمدينة حلب سنة 
۳ هھ “۱۲۱٦۹۸‏ . وقد اثنی عليه كل من ابن العماد الحنبلي صاحب كتاب 
( شذرات الذهب )» والذهبي المؤرخ واحدث » ووصفاه بأنه ذو معرفة جيدة في ميدان علم 
المحديث"““ وشهادة الذهبي في هذا الحدث لاتبدو عابرة أو سطحية » انطلاقا من معرفته 
هو الآحر بعلم الحديث» بجحيث اعتير أحد أقطابه في القرن الثامن المجري الرابع عشر 
الميلادي . 


ومن مدينة لبلة واطءا× ججنوب غرب الأندلس» وصل إلى دمشق حدثٹ إا « 
لا غختلف عن الذين سبقوه » إلا قي ناحية واحدة» هي آنه کان من وجوه لبلة ورجاها 
المعروفين » وأن سنه كانت عالية لحظة حلوله بدمشق التي كانت اخحر محطاته » کا يفهم من 
سباقف حدیتث الذهبي عنه » بعد رحلة طويلة قي طلب الحديث . ولم يغادر هذه المدينة منذ 
وة اا ج می م ق ا ا ی و ف ت 


(r) 


. هھ ۱۲۲۸ م“ هذا المحدث هو أحمد بن تمم بن هشام الملقب بفخر الدين‎ ٥ 


وأما عن نشاطه في مضمار التأليف » وأماكن اشتغاله » فلا أعرف عنہا شيعا ء لكن 
المر جح ik‏ م يعمل في المدارس الكبيرة التي کانت عادۃ معا للدارسين والمحدثرن الكبار ء 
أضف إل ذلك أنه رما م يرق إلى مستوى يؤهله لأن خعتل مكانة أرفع . 


أما تحمد بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي زكي الدين » فهو نموذج بارز وميز في 
جال علم الحديث» سواء من حيث التحصيلل والمستوى أو من حيث المراكز التي 
تسلمها . ولد المذكور في مدينة أشبيلية aاااه؟‏ سنة ٥۷٦‏ ه ١۱۱۸م‏ إذا صح 


٤ج طبقات الشافعية ج٤ ص۸۸ الوافي بالوفيات‎ ٣١۷_۳۰٦ ہ نفح الطیب ج۲ ص‎ ٤۱ 
. ۱٦۲ ص‎ 

۲ - شذرات الذهب ج٤‏ ص ۲٠١‏ العبر قي حبر من غير ج٤‏ ت صلاح الدين المنجد ط الكويت 
۹۴۳ ص ۱۸۳ . 

۳ س العبر في حبر من غبر جه ص ٠١۲‏ . 


قول الذهيي أن عمره ستون عاما حين وافته المنية ء وإذا كانت الفاذج التي سبق ذكرها حتى 
الآنء قد اهتم أصحايها بدراسة الحديث بعد رحيلهم عن الأندلس » فإن البرزالي كان غير 
ذلك فمنذ صغره كانت له عتاية بعلم الحديث » وظل مستمرا بتنميتها حتى كانت سنة 
۲ ه٣١۲٠‏ م عندما قرر مغادرة أشبيلية واضعاً أمامه واجب الاطلاع بقصد صقل 
معارفه ومعلوماته » فزار عدة بلدان إسلامية » فسمع بالحجاز ومصر والعراق واصبهان 
وخراسان والجزيرة ودمشق . ولعل المستوى الرفيع الذي وصل إليه هذا المحدث» جعل 
المسؤولون بدمشق حيث استقراره بصورة دائمة » يكلفونه بمشيخة الحديث وامحدثين في 
مشهد ابن عروة في ال جامع الأموي الكبير . إضافة إلى ذلك فقد أمضى سنين طويلة يدرس 
الحديث في جامع فلوس وغيو »> حيث عمل بكل جد وإخلاص ۰ فانتفع به کثیرون من 
المهتمين » خلال المدة التي أمضاها بدمشق» والتي انتہت سنة 1۳٦‏ هس ۱۲۳۹ م بموته 
کا تقدم ذكره » بيا كان عائدا من مدينة حلب إلى دمشق فدفن بمدينة ماه“ . 


وأكثر ما ميزه عن الذين تقدم ذكرهم » ذلك المستوى الذي بلغه في علم الحديث › 
والذي يظهر من خلال كتابات الذين ترجموا له فهم يضيفون إلى امه لقب (الحافظ ) وهذا 
اللقب لم يكن يطلق في تلك الفترة من الزمن على كل الحدثين ء انما اقتصر فقط على من 
يتعمق جحفظ ورواية الحديث ومعرفة اصوله وفروعه وصحيحه وضعيفه إلى غير ذلك . وبالرغم 
من مستواه المتميز » فانه لم يشتهر عنه مؤلفات تذكر ء مع أن الفترة التي أمضاها بدمشق. 
كانت طويلة جداء اضافة إلى أنها كانت مستقرة ومريحة بالنسبة لهء وذلك على مايظهر من 
خلال تراجمه ء وحاصة منها التي كتبت على أيدي معاصرين له والذين كان منم أبو شامة 
امقدسي صاحب الذيل على الروضتين . ولم يكن تواجد هولاء المحدثين يقتصر على المراكز 
الشامية الكبرى كدمشق وحلب على ماييدو » إنغا شمل مدنا صغررة كغزة التي احتلت أحمية 
كبيرة على صعيد دخول الأندلسيين إلى الشام كممر رئيسي هم في كثير من الأحيان » حيث 
عمل فيا واحد من امحدثرن الاندلسيين » خلال النصف الاول من القرن السابع المجري» 
اثالث عشر الميلادي . هذا انحدث هو زين الدين أبو زكريا المالقي » نسبة إلى مدينة مالقة 


٤‏ - الذيل على الروضتين ص ١۹۸‏ البداية والنہاية . ج ۱۲۳ ط ۱ہ ۱۹۰٦۱٩‏ ص ٠١١‏ العبر في حير من 
غير جه ص ١ ٥١‏ _ الدارس في تار المدارس ج١‏ ص AY—_۸٦1‏ ابن نحطيب الناصرية الدر 
المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج ۲ نسخة مصورة عن نسخة الأ-مدية جحلب رقمها ١١١ ٤‏ موجودة في 
محتبة الدكتور سهيل زكار ورقة ٠١٤١‏ . 
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توفي بغزة سنة 1٤١‏ ه۳٤‏ ۲١م“‏ وفيما بعد هذه الفترة الزمنية ء يلاحظ أن 
الأندلسيين الذين عملوا في مضمار علم الحديث في بلاد الشامء كانوا أفضل بكثير من 
رفاقهم » الذين أتيت على ذكرهم حتى الأن . وليس من الغرابة في شيء» إذا قلت أن محدثي 
الفترة التالية ء كانوا سادة هذا العلم في كثير من الالحيان ٠‏ فقد توصل بعضهم إلى مارسة 
عدة مناصب إدارية وتدريسية » تخصض علم الحديث في وقت واحدء جحعيث كانت موزعة على 
عدة مدارس . وكل ذلك تم م وحصلوا عليه › على اعتبارهم متفوقین ومتضلعين أكثر من 
غيرهم بكثير »> الأمر الذي جعلهم أكثره نفعاً وأعمق أثراً في الحياة الدينية بشكل عام› 
وعلوم الحديث بشكل حاص . من هولاء ابراه بن عبد العزيز بن حجي الرعيني الأندلسي 
المالكى . ولد في لورة بالأندلس سنة ٦١٤‏ ه۷١۲٠‏ م وقد ظهرت اهتاماته بعلم 
الحديث ) منذ غادر الاندلس وزار الحجاز حیث ادى فريضهة احج « ومح عن بعضصض العلماء 
هناك ٠‏ ومنها انتقل إل بلاد الشام حيث نزل مدينة دمشق » وفيا انكب على دراسة الحديث 
والفقه » إلى درجة يمكن القول عندهاء أنه أول أندلسيء اقتصر على المصادر العامة في 
مضمار احتصاصه » وذللك إذا ماقورن بغيره من الحدئين السابقين » الذين حصلوا من العلم 
الشىء الكثرر قل قدومهم ی الشام . وول عمل ر عي قام به بمدیته دمشی › أن ناب ي 
القضاء مدة من الزمن ء لا أعرف إن كان على مذهب الالكية أم على غير . وما يدل بشكل 
واضح على تعمق هذا المحدث في ميدان اخحتصاصه الرئيسي علم الحديث . أنه اختير لتسلم 
مشيخة الحديث في المدرسة الظاهرية* . وهو أول من باشر مشيخة الحديث في هذه المدرسة 
من الأندلسيين والشاميين على حد سواء . بالاضافة إلى هذه المهمة الكبيرة فإنه كان يارس 
التدريس في المدرسة المذكورة. ويز عن غرره من مدرسي الحديث في طريقته الحسنة في 
التدريس وتلقون العلم للطلاب . وإذا كان قد تميز في هذه الناحية على رجال اخحتصاصه فإنه 
ع ڪن الاندلسيين المغارية بکرمه وسرعةه عطائه » فکان یبعمصده الكتير من آهل الاندلس 
فيخصهم بعطائه ء ويقدم فم المساعدات الختلفة ء وذلك بما يشبه السفير في أيامنا هذه إلى 
حد ما. ورا ساعده في ذلك مركزه المرموق كشيخ لدار الحديث الظاهرية » على اعتبار أن 
٥‏ - الذيل على الروضتين ص ۱۷۲ . 
الظاهرية - دانحل باب الفراديس جوار الجامح الأمري» مال پاب البريد › وشرقي العادلية الکبری › بابqما‏ 
متواجهان › يقفصل بینہما الطريق . وکانت من قبل تعرف بدار العقيقي › اشتراها الك الظاهر بییرس وبناها 
۳٤۹ ۳۲۸-۱‏ ) وهي اليوم مقر دار الكتب الوطنية بدمشق . 
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حاحب مضت كيدا ف تلك القترة من الزمن ٠‏ ابد أنه کان موص اسحترام متمدير الحكام 
ورجال الدولة ا عاش ف الفترة المملوكية ء هذه الفترة التي شهدت رواج العلوم 
الدينية » بحيث وضعت ف القدمة» وفضلت على كل علم . الأمر الذي لايستبعد معه أن 
هذا الحدث استغل هذه اليزة لصا الأندلسيين في تدبرر شؤونہم في مدينة دمشق . 

ولکن وبالرغم من علو مرتبته» کمحدٹث ضليع » فانه م یشتېر في ميدال التأليف » 
وذلك بالاعتاد على معلومات الذين ترجموا لهء توفي بمدينة دمشق سنة 
۷ هھ ۲۸۸ ١‏ م“ . وحلال القرن السابع المجري » الثالث عشر الميلادي » تعرفت 
مدينة دمشق على شخصية أندلسية » كان لصاحيا باء طويل في معرفة علم الحديث › 
وصاحب هذه الشخصية » هو الحدث الاندلسي أحمد بن فر ح اللخمي الاشبيلي الشافعي 
الملقب بشهاب الدين . ولد المذكور في مدينة أشبيلية سنة 1۲٤‏ ه۱۲۲۷ م أسر من 
قبل اللافر نج سنة 1٤٦1‏ هھ ٠١۲ ١۹‏ م وبقي فترة طويلة في الاسر » حج على أثر انتہائها في 
أوائل ا-لخمسينيات من القرن السابع الهجري . وهو لا خختلف كثيراً عن الذين سبقوه » إلا أنه 
يقف على قدم المساواة مع العباقرة منهم في هذا الشان . فهو على سبيل الال » شبيه بالا كثرية 
الساحقةء من ناحية السعي قي تنمية المعرفة في علم الحديث الذي كان عور اهتامه 
الر ئ ي . فقد بدا الرحلة في طلبه بزيارة مصر » حيث ”مع فيا على افاضل علمائها قي تلك 
الفترة » أمثال عرز الدين بن ید السلام وسیح الشيوخ شرف الدين الانصاري الحموي 
وغيرهما كثررون . انتقل بعد ذلك إلى بلاد الشام» فنزل بدمشق» حيث تابع دراسته على 
بعصضس علمائها » ۔حتی اخحتمرت معلوماته في تقفاصيل ودقائق علم الحدیت . ولعل اوضح روايه 
کک المستوى الذي وصل إليه هذا الحدث ‏ تلك التي نقلها الْقري عن الصفدي ودونها 
في كتابه نقح الطيب بقوله : « وکان من کیار أئمة ھا الشأن » ومن خجرى فيه » وهو طلق 
اللسان “٠‏ . ويختلف عن سابقه مثلا أنه لم يتصدر مكانة مرموقة لمشيخة حديث ف 
مدرسه محروفة » رعم انه لا يقل لك معرفه على صعيد علم ا لحديث › ورا یحود سیب ذلك » 


نفح الطيب- ج ۴۳ ص ۲۷۲ مراة الجتان وعيرة اليقظان ج ٤‏ ص ۲١٤‏ الدارس في تارج 
المدارس ج ١‏ ص ٣٠٣١‏ . 
ابن حطيب الناصرية_ الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج ١‏ نسخة مصورة عن نسخة مدرسة 
الأحمدية محلب رقم ٠۲١ ٤‏ موجودة في مكتبة الذکتور سهیل زکار ورقة ۳۹_۳۸ . 

۷ س نفح الطیب ج ٣‏ ص ۲۸۲۔۲۸۳ . 
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أنه م يكن من هواة المناصب العليا وحبي الشهرة ء ودليل ذلك أنه رفض أن يكون شيخ دار 
الحديث النورية > حيث طلب لذلك مراراء فالمدرسة النورية کا هو معروف تعتبر أول مركز 
علمي في بلاد الشام ء أقح لتدريس علوم الحديث على المذهب الشافعي . وقضية العرض هذه 
یستدل منہا بسهولة على مکانته کمحدث بارع یعول عليه . وقد ترکز نشاطه أثناء اقامته 
بدمشق على تدريس حلقة بالجامع الأمويء تتلمذ عليه جماعة من أهل وساكني هذه 
المدينة ء كان أشهرهم على الاطلاق الذهبي صاحب التوار # المعروفة واحدث المشهور » فظل 
هكذا حتى توق سنة 1۹۹ ه- ١١١٠م“‏ . وما يوحي بشدة اهتام هذا انحدث 
وتركيزه على علم الحديث للنفاذ إلى دقائقه والالحاطة بجميع فروعه » أنه ألف قصيدة غزلية 
ضمنا لقاب الحديث » موضحاً من خلاطما مراميه وأهدافه من وراء اقباله على هذا العلمء 
والتي تتجلى بالوقوف على صحیحه والحسن منه منہا قوله : 


"ي 
غراميّ صحيحٌ والرجاءُ فيك معضل وي ودمعي مطلق ومسلسل 
صبري عنکم يشهد العقل انه ضعبف ومتروك وذلسيِ امل 
ولا حَسَنّ إلا ماع حدينكمم مشافهة يلي علي فانقإ “٠‏ 
وهو يعتبر من الحدثين الكبار الذين عرفتم الشام » وليس أدل على ذلك من أن 
السيوطي صنفه وترجم له في طبقات الحفاظ كواحد منهم " ولكن الذي يؤحذ عليه رغم 
سعة اطلاعه ء عدم اهتامه بالتالیف کغیں من امحدثين البارزين الذين مر ذكر بعضهم وی 
اوالحر القرن السابح اهجري » التالتثت ڪشر الميلادي » تستقبل مدینه دمشقی عدا أندلسيا» 
يعتبر نموذجا متفوقا عن جميع الذين ذكروا في كثير من النواحي ٠‏ إلى حد يكن القول عنده» 
انه حير ما عرفته بلاد الشام من امحدثون على الاطلاق » خلال فترة القرون الوسطى موضو ع 
هدا السحت ولسسعة اطل*عه «عرارة حفوظاته أطلق عليه کل من ترجم له تسميه حافظ اشاح 
وحدثهاء الامر الذي لم يشتير بها أحد غيه . هذا المحدث هو القاسم بن محمد بن يوسف 
البرزا الي الشاة فعی '”' فاول مایتمیز عن غیره ء آنه ولد سنة ٦1٥‏ هھ ۱۲۹۷ م» وعاش في 
۸ س العیر فی ححیر من غبر ج٥‏ ص ۳۹٤-۳۹۳‏ شح الطیب ج۳ ص ۲۸۳_۲۸۲ السيوطي 
طبقات الحفاظ _ ت علي محمد عمر ط القاهرة ٠۱۹۷۳‏ ص ١١٤‏ . 
۹ نفح الطیب ج٣‏ ص ۲۸۳ . 
ت طبقات الحفاظ ہے ص ١٤‏ . 
٥١‏ هو حفید زکي الدين البرزالي نزيل دمشق والمتوق سنة 1۳١‏ هم. وانظر ص ١٤۸١ ٤۷‏ من هذا 
البجحث . 
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كنف عائلة ء كان هما اهام بالعلم وخحاصة والده الذي أورثه مجموعة من الكتب في أربع 
حزائن . وإذا كان جميع الذين ذكروا حتى الان رحلوا في البلدان لطلب علم الحديث » فان 
اليرزالي فعل الشيء نفسه لكنه تميز عنم » بأنه مع على شيوخ وعلماء م يتوصل الجميع إلى 
العدد الذي مع عليه لوحده» فقد زا زار عدة بلدان » كالحجاز ومصر ودمشق والقدس E‏ 
وحماه والاسكندرية » وسمع عن فضلائهاء وبلغ عدد الشيوخ الذين مع منہم » كار من ألفي 
شيخ » وأجازه أكثر من ألف . وعندما جاء إلى بلاد الشام نزل بمدينة حلب سنة 
۵ ھ۱۲۸۹ مء واقام فیہا حتی سنة 1۸۸ هھ ۱۲۸۹ مء حچ خلااا» ومن هناك 
توجه إلى دمشق فأقام فيا بصورة دائمة . ويتبر البرزالي هذا أول أندلسي مغرفي حصلل على 
عدة مناصب تدريسية » فاستطاع قي سنة ۷۱۳ ھ۳١١۱م‏ ان يتوصل إلى مشيخة 
الحديتث في كل من المدرسة الظاهرية والمدرسة الاشرفية ء وفيما بعد مشيخة الحديث في 
المدرستين النورية والنفيسية » وفي ذلك دلالة أكيدة على مستواه الرفيع الذي بلغه في ميدان 
علمه . وپیتا كان يودي حجته الرابعةء وافته المنية في موضع بين مكة والمدينة سنة 


TTA‏ 7 لتنتهي حياة ھا اخحدتث ۰ التي حملت بالحد والعمل والعطاءء 
أما الحدثون الذين جاءًا بعده. فلم يكونوا بمستواه ولم يصلوا إلى المراتب التي توصل 
إلا على صعيد التدريس › الامر الذي جعله مميرا على الذين سبقوه » والدين خحلفوه وهولاء 
الأحيرون يشبهون إلى حد ما بعض الماذج التي ذكرت » سواء من حيث الاهتام والتركيز على 
معرفة الحدیث من خلال الرحلة بعد الخرو ج من الاتدلس . و من حیٹث المرا كر التي 
تسلموها يعد أن استقروا في الشام» مع بعض الفوارق البسيطة . من هؤلاء احدثرن » نزيال 
مدينة دمشق محمد بن عثان الغرناطي المكنى باي عمرو » ولد سنة 1۸۰ ھ۱۲۸۳١‏ م في 
غرناطة 0۸۸۸N4024‏ نوب الأندلس . ومنذ صغره اهت بدراسة الحديث في بلده» فسمع 
۲ - الذهبي ذيل تذكرة الحفاظ_ تألیف تلمیذه الحسیني ص ۲۰١-۱۹‏ فوات الوفيات ج ۲ 
ص ۲۹٦٤۲۲٦۳‏ الدرر الكامنة ج٣‏ ص ۳۲۱ طبقات الشافعية ج ۱ ص٦٤۲‏ شذرات 
الذهب ج ٦‏ ص ٠۲۲‏ . 
وفيات ابن رافع السلامي _ تحقيق عبد الجبار زکار _ طبع على ا-جستتنر ‏ الترجمة رقم ۱۹۹ _ الدارس 
في تاريخ المدارس ج ١‏ ص ١١١‏ تقمة الختصر في أحبار البشر ج ۲ ص ٤٦١‏ . النجوم الزاهرة ج ٩‏ 
ص ۲۱۹ . 
الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج ۲ ورقة ٠١٤_٠١۴‏ . 
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من أي جعفر بن الزبير وغيه » ليرحل إلى المشرق » حيث ”مع في مصر وبيت المقدس› 
وانتهى به الطاف جمدينة دمشق» حيث نزل متطقة الربوة » واقتصر عمله فما على تدريس 
علوم الحديث حتې کانت وفاته سنة ۷٥۲‏ هه ۲١۱۳م‏ وقد "مع منه 3 من أهل 
دمشق» لعل في مقدمتهم الحافظ ال زي" وقي غير جال التدريس » فانه م يشتهر في شيء 
یک أن بيز به عن غيو من رجال هذا الشأن . أما محمد بن يوسف بن صالح القفصي 
الملقب بشمس الدين من مواليد دمشق سنة ۱ هھ ۱۳۰۳م فإنه جلف عن الجمیع 
ناحية واحدة» هي أنه اقتصر على مصدر واحد في تحصيل علمه» هو مدينة دمشق » الذي 
”مع فیہا عن علماء أفذاذ في هذا الميدان أمغال شرف الدين اليارزي قاضعا الشافعي وياتقي 
مع الأخرين ف أن ثقافته العلمية » كانت جيدة عإ لى ماييدو ء الأمر الذى ساعده وآهله لان 
ا مشيخة الحديث ف المدرسة السامرية“* أما الموذج الأحير في سلسلة هولاء 
احدٿين » هو حمد بن اا ان ال ا الجميع » في أنه م يعمل ف 
جال علمه الرئيسي علم الحديث » والذي لا يعرف اين ا اه و اعا اماف 
مسجد الجوزة عحلة العقيبة بدمشق. بالاضافة إلى نسخ الكتب حتى كانت وفاته سنة 
۲-۷ ۲ ۱ ورما تعود هذه الظاهرةء إلى أنه م يكن متمكناً من هذا العلمء 
کالذین سبقوه » ودلیل ذلك » انه لو توفرت له المعرفة التامة أو شبههاء لكان عمل في جال 
التأليف بدلاً من فسخ الكتب وكتابتها . وإذا لم يصح ذلك » فإنه لجأ إلى هذه العملية في 
»> لکوتہا تدر ا أراحاً كار من عماية اليف » مستفلا وجوده في بعض اساج 

كإمام يمكنه التعرف على أناس كيين » يمتمون باقتناء الكتب الدينية عن طريق النسخ 
بالكتابة . وفيما بعد هذه الفترة وحتى نهاية القرن التاسع امجري» الخامس عشر الميلادي » 
فإني م أقف على تراجم الأندلسيين ومغارية ء اشتغلوا في هذا المضمار بشكل مستقال ء 
کالذین ورد ذكرهم حتى الآن 
العاملون قي المساجد 

وهذه القعة من الأندلسيين» لاييكن مقارنتها بفعة المحدثين » الذين عملوا بكل 
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اوا والسبل من أجل التعمق في علم الحديث وروایته » الامر الذي كلفهم وقتا طویلا» 
وجهودا كبيرة ومضنية » حتى استطاعوا الحصول على نيل لقب ( محدث) . أما الذين عملوا 
في المساجد. كأئمة ومؤذنين ‏ وخحطباءء فإنهم لم يكونوا بمستوى الحدثرن من ناحية المعرفة 
والدراية والإالمام . إغا استطاعوا أن يلموا بطرف بسيط من كل علم من العلوم الدينية ء الأمر 
الذي مكنم من أن يصبحوا أئمة مساجد أو مؤذنين في يعض المدارس أو غير ذلك . 
وقد عرفت بلاد الشام حلال الفترة » التي هي موضو ع هذا الببحث » عددا لابأس به 
منهم تفرقوا في مناطق مختلفة من بلاد الشام » بحيث كانوا أوسع انتشارا من القعة التي عمل 
رجاها في ميدان علم الحديث . ويظهر أن البعض منهم » لم يكن يرغب في مشل هذا العمل ء 
ولكن لظروف صعبة تعلق بتأمين وسائل العيش ء أجبروا على الاشتغال في هذا الميدان ء 
مثال ذلك » مثل سحمد بن محرز بن محمد من مدينة وهران بال لجزائر الحالية الملقب بركن الدين 
أو جمال الدين نزل مدينة دمشق » الذي قدم إليها عن طريق مصر أيام كان فيما صلاح الدين 
الأيوني . وکانت رغبته الرئيسية العمل في ميدان الكتابة والانشاءء حور احتصاصه الرئيسي في 
بلاده » لکنه عدل عن ذلك حینا رای عماد الدين الأضفهاف الكاتب وعبد الرحم 
البيساني المعروف بالقاضي الفاضل . ولس عن قرب علو مكانتهما في مضمار الكتابة » وبعد 
فترة أمضاها بالتجول في بلدان عديدة» قصد مدينة دمشق» واتخذها مقره الأحير حيث 
عمل خحطيبا في بلدة داریا حتى توفي سنة ٥۷١‏ هه ۱۱۷۹ م“ وكانت أهم المساجد 
التي عمل فيا الأندلسيون في وقت مبكر من فترة هذا الببحث بمدينة دمشق شق» کان ال لجامع 
الأموي الكبير الذي نزل به» أحمد ين أي بكر بن عتيق الشهير باي ج جعفر الفنكي » بعد 
رحلة طويلة إلى حد ماء أمضى منها ست سنوات جاورا في الأماكن المقدسة بالحجاز» کا 
مع في بلدان أخحرىء على علماءء كان آأخرهم ابن عساكر المؤرخ الدمشقي . فغدا من 
المقرئين الجودين واحدثين المسندين حسب قول ال جزري في طبقات القراء » الأمر الذي ساعده 
عل أن يكون أحد الحناوبين في قراءة التراو يح برمضان(٠“‏ . وعندما سيطر صلاح الدين 
الأيوي على مدينة دمشق › مر بتجديد عمارة مدرسة الكلاسة الملتصقة با لجامع اللوي من 
جهة الشمال » والتي کانت قد احترقت سنة ٥۷۰‏ هھ ۱۱۳١‏ م فت تجديدها بعد خمس 
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ا ج الاریق . وعلى اعتبار أن هذه المدرسة كانت خخصصة للمالكيةء فمن 
e‏ جدا أن يتولى إمامتها رجل على المذهب الالكي فا ما خد فلا قال أماد 
لى جہاء كان آبو جعفر الفنكي هذاء لكونه خجمع ما بين القراءة وا لحديث وبعض العلوم 
الفقهية اللخ E‏ اھا عة 5۹۹ھ ۰م 
وتوارٹ مامتہا من بعده أولاده » حتی سنة 1٤۲۳‏ ھ٣١٤۲٠‏ م حيث انقرضوا ولم يبق هم 
عقب“ وأول من خلفه من أولاده» البرهان أيو الحسن اسماعيلء الذي عمل إماما 
بالمدرسة المذكورة حتی کانت وفاته سنة 1۳۱ ه٤۲۳١‏ م" وثانيمما التاج آبو الحسن 
محمد الذي ولد بدمشق ستة ٥۷۵‏ ھ۱۱۷۹م ونشا فیہاء حيث تلقى علومه عن 
العديد من علمائها ء وظل يعمل إماما بعد أخحيه ء حتى توق سنة 1٤۳‏ ه١٤‏ ۲١م"‏ 
ولم يکن تواجد هولاءِ مقتصرا على مدارس المالكية فحسب » إنما وجدوا في كثير من الأحيان 
في مدارس أحرى متفرقة من أمثال ذلك المدرسة العادلية بدمشق» حيث حل واحد منم 
يعمل مؤذناء هو آبو الحسن على المغرني المالقي» حتى سنة ٦۲۲١‏ ه٣۲۲١‏ م تار 
وفاته'" . ومن المساجد التي تعلقت أسماء أندلسيين بالعمل بها قبة الصخرة قي المسجد 
الأقصى بالذات . وعند تحرير بيت المقدس يصل أندلسي إلى إمامة مسجد الصخرة ونخحتل 
بسلوكه مكانة رفيعة لدى جميع سكان المدينة . فقد القس السلطان صلاح الدين الايوبي إماما 
لقية الصخرة» يكون صاحب الصلاة والخطيب فيه » فأجمع من حضر هناك من العلماء 
والأفاضل المشار إليهم » كالعماد الكاتب الاصفهاني والقاضي الفاضل وغيرهماء على أنه لا 
أحق من ابي الحسن على بن محمد بن ججميل المعافريء الذي كان بالإضافة لتقاه وورعه 
ومتانة عقيدته » حافظا للحديث عارفاً بالقراءات » ففي رواية لصاحب كتاب الفتح القسي › 
ينقلها المراكشي في الذيل والتكملة› تين منا مربته العلمية التي أنه ثل هذا العصب 
الذي تقلده» يقول : ٭ ورتب السلطان في قبة الصخرة إماما من أحسن القراء تلاوۃ ce‏ وازینہم 
طلاوةء وأنداهم صوتاً وأسماهم في الديانة صيتاء وأعرفهم بالقراءات السبع بل العشر .. 


۵۸ ابن شداد__ الأعلاق الخطية في ذكر أآمراء الشام وا جريرة تاريخ مدينة دمشق _ ت سامي الدهان ط 
دمشق ۱۹٥٦‏ ص ۷٦‏ العبر ق حبر من غبر ج ٤‏ ص ۱۷۹ . 
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والذي يبدو أن الآمام المعافري هذاء مثل في مسلكه وعلاقاته سياسة سلطانه صلاح الدين ء 
الذي اعتبر الصراع مح الصليبميسن ٠‏ ف وجه هر ن وجوهه عل الاقل › صراعا وطنيا جب أن 
يساهم فيه الجميع مسلمين انوا آم غير مسلمين » فقرب إليه زعماء من ا 
باعتبار أن الکن المغربية و راء الغزاة الصليبيين » واستعخدم يوسف بن بابيط مستشاراً له . 


وقد عكست جنازة المعافري عند موته سنة ۰٥‏ هھ ١۲١۹‏ مء هذا التعاضد بين 
السادة الايوبيين ومثلي الكنيسة الشرقية . إذ تيع النصارى الذين كانوا في الكنيسة عند مرور 
جنازته موكب المشيعين وانضموا إليهم . وكانوا یرمون بثیاہم على ال جنازة » ویتداولونہا فيما 
بينہم » وعسحون بها على وجوههم تيركا به حسب قول ابن عبد الملك المراكشي""' . وقد 
١‏ هذا الشيخ خلال حیاته بتدریس الحدیٹ » حیٹث مع منه جماعة ذكرت كتب التراجم 

سماء ليعض الأندلسيين مہم أخوه ايو زيد عبد الر من »› وأندلسي اخحر هو ابن خروف . 
يكون الامام المعافري الذي عرف بالقدس باسم الشيخ أو الحاج الالقي » قد أسهم 
في تقل العلم الذي أخذه عن شيوخ مالقة قي جنوب الأندلس > في فترة شبابه إلى المشرق 
واکمله فیما بعد بیت المقدس کا ذكر ""' 


وعودة أخحرى إلى مدينة دمشق» ترينا بوضوح أن الزاوية المالكية بالجامع الأموي 
الكبير »ء كانت إمامتبا مقتصرة على الأندلسيين الغاربة ء وذلك بالرغم من وجود بعض 
الاستشناءات » حيث أن كتب التراجم لاتساعد كثرا على تتبع حركة هؤلاء بانتظام . مثال 
ذلك أنها أي كتب التراجم لم تذكر شيا عن الةترة الممتدة من سنة 1٤۳‏ ه٣٤١١‏ 
Ca SS U sas Ch SS Ca,‏ مشق اندلسي مغري تسلم منصب 
الأمامة بالزاوية المالكية با لجامع الأمويء هذا الأتدلسى هو تمد بن امد بن الحاج التجيبي 
القرطبي ثم الغرناطي المالكي . ولد محمد هذا في قرطبة بالأندلس سنة 1۳۸ هھ ۱٤۲٠م‏ 
ومات والده وجده في عام واحد هو عام ٦٤۱‏ ه۲٤‏ ۱۲ م فنشاأً یتیما ف حجر امه . 

ومن مدينة قرطبة انتقل إلى شريش ٠‏ ثم إلى غرناطة ومنہا إلى تونس » حيث سكنها مدة 
مس سنوات» توجه بعدها إلى دمشق» حيث تسلم لدى وصوله إلا إمام المالكية 
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بزاویتہم » حتی کانت وفاته ۸ه۸١۱۳‏ م ويختلف هذا الشيخ عن الأئمة السابقين › 
أنه امتللك ثروة كبيرة » كان قد ورثها عن أبيه وجده. لذلك لايستيعد أن يكون رفضه 
لمتصب قاضي قضاة المالكية بدمشق » سببه عدم حاجته للمال والثروة ء لأنه لو كان جعاجة 
مغل ذلك ء أو بالأحرى لو کان یشکو من فقر وعوز » لکان قبل بهذا المنصب» لکونه من 
المناصب العليا ء التي تدر على صاحبها مالا كثيراء كا يستنتج أيضاً من طلبه للقضاءء 
بشکل. عقوي ومن غير توس طط او تزلف » أنه کان ذا ثقافة دينية تؤهله لاستلام منصب 
كهذاء اضافة إلى أنه كان يعرف اللغة والنحو إلى جانب الفقه والحديث» على حد قول 
الذین ترجموا له“ ويدو أن الامام في الزاوية المالكية نجامع دمشق الكيرر » كان باستطاعته 
ان يورث أولاده الإمامة من بعده دون حرج أو معارضة من أحدء کا فعل أبو جعفر 
الفدكي *" من قبل » حيث وره اثنان من أولاده » لذلك فإن الصورة تتكرر بعد ثلاثة أرياع 
القرن » عندما خحلف الإمام التبجيي المذكور انفاء ولده عبد الله المدعو أبو محمد والملقب 
بفخر الدين ولد في غرناطة . ججنوب الاندلس سنة ٦۷٥‏ ه١۱۲۷‏ مء وكان عمره 
تسع سنوات عندما تزل والده بدمشق » وعندما تول الأمامة عشية وفاة والده ء كانت ثقافته 
بمستوى خجعله أهلا لمئل هذه المهمة » وكان قد اكتسبما حلال وجوده بدمشق» حيث تتلمذ 
على بعض علمائها » أمثال التاج الفزاري» والجمال بن الشريشي وغيرهماء فقد كانت له 
معرفة بعلم الحديث والفقه » وبعض علوم اللغة العربية » كالنحو » يضاف إلى ذلك أنه كان 
متعمقاً بالمذهب المالكي» | كان حال والده من قبل . وهكذا فقد ظل إماما للمالكية 
بدمشق فترة لاباس بہا من الزمن انتہت بوفاته سنة ٤۳‏ ۷ه 1۳۲۳" . وحار ج الزاوية 
المالكية بدمشق » توصل أحد الأندلسيين إلى إمامة جامع الرأس» التي كلفته على ماييدو 
إلى التحول عن المالكية إلى الحنفة » هذا الأندلسي هو الفقيه شهاب الدين أحمد بن العفيف 
الصقلي الدمشقي الحنفي» الذي لا يعرف متى وصل الشامء وإن كان من السهل معرفة 
ولادته » التي كانت سنة 1۳٦‏ ھ۹١۲۳٠‏ م» بالاعتاد على قول الذهبي أنه توفي سنة 
۷٤‏ ه وله تمان وعمانون سنة . وكل ما يكن قوله » آنه جاء في فترة مبكرة » لکونه کان جعدٹ 
عن أحد علماء دمشق السابقين » الذي هو ابن الصلاح» الذي اعتيو الذهبي خر من 
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حدت عن O‏ وقد شڪل وجود بعض الأندلسيين أهمية اکير في المناطق أو بعض 
المدن الصغية في بلاد الشام » على اعتبار أن مل هذه المناطق » غالبا مايكفي أهلها مسجداً 
واحداً على سبيل الخال لأداء الصلاة » وغير ذلك من الأمور الدينية الأحرى . لذلك فإن وجود 
بعض المشاخ أو رجال الدين البارزين › يکن ان يقوم بمهمة الامامة والخطبة في الحمع 
والمناسبات . وهذا ما حدث لبعض الاندلسيرن قي مدينة صفد ولفترة طويلة إلى حد ماء 
حيث نزهها بعضهم واستقروا فيها يعملون في جال الخطابة ججامعها الرئيسي. من هؤلااء 
حسن بن محمد القرطبي الأصل . الصقدي المنشاً والمعروف بنجم الدين . كان والده خحطيبا 
بصفد خلال القرن السابع الهجري › الثالث عشر اليلادي على أغلب الظن» وأقول على 
غلب الظن. لاني م أعثر على ترجمة لهء أستطيع من حلاها تحديد الفترة » التي شغلها 
كخطيب بہذه المدينة . وحسن بن محمد هذاء كان ينوب عن والده في حياته ء الامر الذي 
يستنتج منه » أن الأندلسيين » كانوا يجدون لأبنائهم وأقربائهم عملا مناسباً يخوم فيما بعد أن 
يحلوا حلهم بشكل طبيعي » وان كان الأمر نادر الوجود في المدارس لشروطها الصعبة في مثل 
هذه المسألة» بعكس المساجد حيث كان من الأمور التي كثررا ماتحدث فيماء رغم أن 
كشب التراجم لاتذخر بذكر كتير لمل هلاه. الكن الأر م يكن جر بسهولة في بعض 
الأحيان » فبعد وفاة والد ا-خطيب حسن القرطبي المذكور » تعرض لمضايقات وضغوط أجبته 
على الاتتقال إلى مدينة دمشق » حيث عمل خطيبا في جامع جراح» وحظي بخدمة نائيها 
( كزاي ) المملوكي . وخلال اقامته القصيرة بدمشق» تبين للتائب المذكور مقدرة هذا 
اللخطيب وتمكنه في جال عمله » إضافة إلى عفته وأمانته » ما حدا به إلى إرجاعه إلى صفد 
عوجب كتاب سمي » ضمنه قكليفه بالعمل في الخطابة رديوان الانشاء في وقت واحد . الأمر 
الذي يقود للقول » أن مثل هوّلاءء م يكونوا يكتفون بالعمل قي ميدان واحد» إذا ما توفرت 
هم الفرص والمناسبات » كا حدث لبعض القضاة الأندلسيين » الذين عملوا في مجال التدريس 
إضافة إلى وظيفتهم الرئيسية كقاض للقضاة» جا سيمر ذكره في بحث لالحق . وبعد عودة 
هذا الخطيب إلى صفد» اصطدم يمعارضة أحد المتنفذين المدعوزين حلاوات» فأحذ يضايقه 
حتى حل الأمر بينهماء بأن تسام زين حلاوات وظيفة ديوان الانشاء وحسن القرطبي مهمة 
الخطبة با لجامع » وبصورة مستمرة حتى توفي سنة ۷۲۳ ه۳۲۳٠‏ م . ويعتبر هذا ا لخطيب 


۷ س الذهبي وا-أحسيني ‏ ذیل العبر_ ت عمد رشاد عيد المطلب ط الکویت ص ٠١۹‏ . 
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غوذجأ فريدا ويميزاً عن أمثاله » من العاملين في هذا المضمارء فقد كان عل مذهب الشافعية 
اضافة إلى اتساع معارفه وذكائه الحاد ء الذي تجلى بأنه كان يرد جواب الأسئلة بأقصى سرعة . 
وقد كان مغرما بالمنطق » فاشتدت عنايته بتريل قواعد النحو علل قواعد المنطقء فخالف 
بذلك سمة من “مات الفكر الديني الذي ساد الأندلسيين وهو الابتعاد عن استخدام العقل 
في شؤون الدين . وقد يوحي مثل هذا التغيير في الطابع بالرغبة قي جلب المنافع » لكن الذي 
خجعل مثل هذا الاجحاء غير صحيح » انه امتاز بالكرم والسخاء المفرط » بالرغم من فقره وقلة ما 
في يده الذي يظهر من احدى الحوادث التي جرت معه عندما م يقبل هدية قيمتہا مائتي 
دينار في وقت كان لا جد فيه تمن الزيت لقنديله“"“ . وخحلفه في حطاية مسجد صفد ابنه 
محمد الملقب بكمال الدين » ولد بدمشق ونشأ بصفد في كنف والده ء الذي علمه الخطابة 
وشجعه علیہا» حتی آنه کان بخطب عن والده في کثير من الااحيان» وهو لا يزال في سن 
السابعة عشرة . وتتكرر معه مأساة والده نفسها بن زج عن منصبه ولجحاً إلى دمشق » حيث 
أقام فيا فترة قصيرة من الزمن عاد على أثرها إلى صفدء كا حدث لوالده من ذي قبل ء لكن 
ليس إلى الخطابة بالملسجد) اما إلى دياان الانشاءء وكان ذلك سنة 
lj Pa \rEYT—AVEY,‏ عن المدة التي أمضاها بعد هذا التارخ بمدينة صفد وتار 
وفاته » فلا أعرف عنهما شيعا . ويعتير هذا الخطيب ووالده من التماذج الفريدة من مجموع 
ا لجالية الاندلسية التي حلت بالشام » والتى لقيت معارضة من الأهلين بشكل سافر ء ار 
الذي يوحى بأن وجود بعض الأندلسيين في المناطق الشامية الضيقة والقليلة الشواغر » كان 
يشكل عبئاً ثقيلاً على بعض أهل البلاد الأصليين ء وبالتالي فهم مصدر قلق داثم لكونبم 
استأثروا بعناية واهتام الحكام بشكل خاص . ولم يقتصر وجود الأندلسيين في ا جامع الأهوي 
الكبير على الزاوية المالكية فحسب » إنما وجد بعضهم في أماكن أخرى منه ء لكن ليس بصفة 
إمام على سبيل المغال » إنغا بصفة مؤذن» مثال ذلك عيسى بن على البسطى الأندلسي المولود 
سنة 11۲ ھ٤٠۲٠م‏ حيث تصدى لهمة الأذان بعد أن تعلم معرفة الوقت » وتحديد 
زمن كل صلاةء ورا كان ذلك في التصف الأول من القرن الثامن الهجري» الرابع عشر 
الميلادي . 

وقد كان اذانه عببا لفصاحته وحسن نغمته . توف بدمشق سنة ۷۳٤‏ ه على راس 
4 الدرر الكامنة ج ۲ ص ٤١٤٤‏ . 


1۹ س الوائی بالوفیات ‏ ج ۲ ص ۳٦۹۷_۳٦٦‏ . 


۱۹ 


عمله هذا" ومن الذين أموا في محراب المالكية بالجامع الأموي» أحمد بن محمد الاشبيل 
المعروف بأبي عمرو المالكي . ولد بغرناطة سنة 1۷۲ هه ۱۲۷۳ م» قدم دمشق وفيما مع 
عن بعض علمائهاء وتصدى لهمة الآمامة في سن متأخرة» ولم يض فيا أكثر من سنتين 
توف بعدها سنة ٥‏ ٤۷ھ٥٤٣‏ ١م.‏ وقیل بأنه كان يعتبر واحدا من المفتين على المذهب 
المالكي""“ وقد عرقت مدينة طرابلس الشام واحداً من هؤلاءِ عمل لفترة كخطيب في 
إحدى مساجدهاء هو عمر بن عل بن أي بكر المغري . ولد بعد سنة ۳۰۰م 
بقليل وتوقي بحماه سنة ۷۸٤‏ هه ۱۳۸۲" . وقي مدينة دمشق أيضاء اشتغل محمد بن 
أحمد بن آي الوليد القرطبي » ثم الغرناطي » إماما بالزاوية المالكية با لجامع الأموي» حتى وفاته 
في سنة ۷۹۳ ھ۱۳۹۱ م. 


وقد اشتهر بفضله وحسن سيه" وخلال القرن التاسع الهجري» الخامس عشر 
الميلادي » استقبلت مدينة بيت المقدس » عددا كبيرا من الاأندلسيين المغارية » عملوا في 
ميادين ختلفة » كان منها المساجد» ومن الطبيعي أن يتركز عمل الأئمة من هولاء في المسجد 
الأقصى › الذي خحصص ا منه للمغاربة »> کا كانت إلحال بالنسبة هم با لجامح اموي 
بدمشق . منهم محمد بن محمد المغربي المالكي الشهير بابن خليفة » وهو من الجيل الأندلسي 
الذي ولد ببلاد الشام » وبالضيط قي بيت المقدس سنةۃ ۸٥۱‏ ھ۷٤٤۱م‏ وفہا تلقی 
معارفة » التي تنوعت كحفظ الحديث والقران وتجويده » إضافة إلى النحو والفقه . وعمل في 
إمامة المالكية با لجامع الأقصى حتى وافته المنية“"“ . أما في المسجد الأقصى ككل» فلم ينل 
الأندلسيون الذين احتوت كتب المتراجم سرهم » آکثر من وظائف دنيا» )ا کان حاهم في 
مسجد دمشق الكبير » حيث توصل بعضهم إلى مرتبة مؤذن . مثال هؤلاء» مثل آحمد بن 
محمد الرياحي المغربيء الذي اشتغل مؤذناً بالأقصى فرة غير قصيةء وتوف سنة 
(ve (V۰ ——LBAVoO‏ : 


۰ - الدرر الکامتة س ج۳ ص ۲١‏ . 

۹ - الدرر الکامنة ج ۱ ص ٤۷‏ ۲ ذیول العبر ص ۲٤٠٦‏ . 
۲ س اتیاء الغمرس ج ۱ ص۲۹۸ . 

۳ س المصدر السابق ص ٤۲۸‏ . 

4 ت الضوء اللامح ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 

۵ س الاأنس الجلیل ج ۲ ص ٥۸۷‏ . 


۱ 1 » 


ومن أئمة الزاوية المالكية بالأقصى» تذكر كتب التراجم واحداً منهم يشبه إلى حد 
كبر الامام المذكور آنفاً ابن خليفة» فهو من مواليد بيت المققدس نفسها سضة 
۱ھ ۱۳۹۹ م وفما نشا وتلقی علومه » التي م تقتصر على فر ع معين فحسب» إنما 
شملت مسائل فقهية وخحاصة على المذهب الالكي» كا عني بالحديث» وأحذ عن بعض' 
الصوفية » واستقر فيما بعد يوم بالمالكية» وهو محمد بن خليفة بن مسعود الغري الملقب 
بشمس الدین . وظل على رأس عمله حتی کانت سنة ۸۷۲ ه۹۸٤۱‏ م» حیث عزل 
عنہا» لینکب على العبادة حتی وفاته سنة ۸۸٩‏ هھ ١ ٤۸٤‏ م" . وکان اخر من وقفت 
على تراجمهم من هؤلاء » محمد بن عبد الرحمن المغرني الملقب بشمس الدين » الذي ولد سنة 
٤ه ۱٤۲۰‏ م في بيت المقدس على أغلب الظن » انطلاقاً من آنه كان على المذهب 
الشافعي » وتحول إلى المذهب المالكي ء وكانت له معرفة بالحديث » إضافة إلى أنه كان يحفظ 
القران . وبالرغم من تحوله عن المذهب الشافعي إلى المالكي » فإنه م يتوصل إل الاستقلال 
بالامامة بزاويتهم الخصصة هم بالأقصى » وبقي ينوب عن الإآمام الرئيسي» حتى وافته المنية 
سنة ۸۹۲ ه۸۳٤‏ ا" . ولعل أهم ما يكن استنتاجه من خلال دراسة رجال هذه 
الفعة »› آنہم ختلفون عن جميح الفعات الاندلسية الالحرى › إذا ماضم لهم رجال العلوم 
العقلية والأظباءء والقضاة المالكية بشكل خاص» وهم بختلفون في ناحية واحدة» تتجلى 
بأنهم لم يتحولوا عن مذهبہم الأصل ( المالكي ) إلا في النادر » ويعود ذلك في غالب الأحيان » 
إلى أن معظمهم عمل ف الزوايتين المالكيتين با جامع الأموي بدمشقء وبا مسجد الأقصى 
ببيت المقدس*"“ حيث أن الامام في هاتين الزاويتين كان مسرلا عن إقامة الصلاة 
والخطبة » وحل المشاكل التي تخص ال جالية الأندلسية المالكية في كلا البلدين » وخحاصة 
الفقهية منها» وذلك استناداً على أن الامام أعرف من غيه بشؤون هذا اذهب الامر الذي 
جعله مفتياً وفقبا ومسوولاً عن إقامة الصلوات إلى غير ذلك من الأمور الأحرى المتفرقة . 


۹ ت الأنس الجلیل ج ۲ ص ٩۸ء‏ . 

۷ - المصدر السابق ص ٥۹۰‏ . 

۸ - الزاوية المالكية بالمسجد الأقصى ء حديثة العهد » إذا ما قورنت بالزاوية المالكية بالجامع الأمُوي بدمشق › 
فهي تعود على اوجه التقريب إلى السنين الأحوة من النصف الأول من القرن السابع المجري » الثالث عشر 
اميلادي . وكان الذي سعى بإقرار الصلاة المنفردة للمالكية » هو الشيخ موسى المغري المالكي الحوفى 
بمدينة ا-لخليل العربية سنة ۸١ ٠‏ ه (الأنس الجليل )٥۸١/۲‏ . 


4 


المقرئون 

وهؤلاء ففة قليلة من الأندلسيون اخحتصوا بفرع واحد من فروع العلوم الدينية» هو 
علم القراءات » التي تنحصر معرفته » بإتقان طرق تجويد القران الكرم » والتي وصلت عند 
بعضهم إلى سبع طرق » وإلى عشر عند بعضهم الآخر » والشيء الجدير بالتكر هناء أن 
الاندلسيین اشتہروا في هذا المضمار إلى حد غيزوا فيه عن غيرهم » وخحاصة في الفترة التي 
تلت نہاية القرن الرابع الهجري » فقبل هذه الفترة » كان الأندلسيون يعتمدون على الأسلوب 
المشرق في القراءات : وتعود جذور تاسيس قواعد هذا العلم إلى ججاهد مولى العامربين » الذي 
اعتمده المنصور بن ابي عامر واجتهد في تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراء بحضرته » 
إفكان سهمه في هذا وافرأء واخحتص ماهد هذا بعد ذلك بإمارة دانية وال جزائر الشرقية فنفقت 
ابه سوق القراءات لا کان هو من أئمتا""“ کا ظهر في مدينة قرطبة واحد من كبار هذا 
الشأن هو أبو محمد مكي بن أي طالب القرطبي الحوق سنة ٤۳۷‏ ه١٤١٠‏ مء الذي 
أألف عدة كتب هامة في القراءات أهمها كتاب (التبصرة )““ . وهكذا فقد تتالى ظهور 
المعتتين بالقراءات في الأندلس » وانكبوا على دراستبا واتقانہا بشكل ظاهر وميز ء وإلى حد 
يمكن القول معه بأن الأندلسيين كانوا أصحاب مدارس يعوّل عليها في هذا الميدان . لذلك 
فإن تلاميذ هذه المدارس وحاصة منهم » الذين عرفتم الشام حلال فترة هذا الببحث › لم يكن 
يقتصر نشاطهم على وجه واحد من وجوه هذه الصنعة» كممارسة القراءة في مسجد أو 
محفل في مناسبة معينة فحسب » إنما شمل هذا التشاط أمورا أكثر أهمية وخلوداً» وذلك اہ 
قاموا بوضع مؤلفات تختص بعلم القراءات وتدريسها للطلاب والمهتمين » كأي علم أو فن 
أخر . وبرهنوا على مقدرتهم الفائقة في هذا المضمار » كمعلمين متفوقين على غيرهم . وقد 
عرفت بلاد الشام » کا هي الحال بالنسبة للفغات الأحرى عددا لابأس به من المقرئين » كان 
منپم امد بن محمد الانصاري الذي ولد بشاطبة بالاندلس سنة ٤٥٤‏ ھ۲٣١١م‏ 
وفيها تلقى علمه وقراً على مخحصين في هذا الشأان» أمثال علي الحسين بن موسى الدينوري وعلى 
ااسن بن محمد الصقلى وغيرهما . وكعادة الكثيرين من أهل الأندلس . رحل إل المشرق 
فح بمدينة دمشق سنة ٥۰ ٤‏ هھ ١١١١‏ م في سن متالحرة وعمل فيا معلما لقراءة القران 
بعدة روايات وكان العمل الأهم بالنسبة أ قام بتالیف عدد من الكتب التي تختص 


۷۹ تارج الفكر الأندلسي ص ٤٠٦ ٤٠٥‏ . 
۰ - نفح الطیب ج ۳ ص ۱۷۹ . 
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بالقراءات في أثناء فترة إقامته بدمشق . كان منا كتاب (المقنع في القراءات ) وكتاب ( قراءة 
أي عمرو الداني ) المتوق سنة ٤٤٤‏ ه٣١٠٠‏ م» وهو شخصية مشهورة جدا في هذا 
العلم » بلغ فيه الغاية ووقفت عليه معرفته وانتهت إلى روايته اسانيده وتعددت تاليغه فيه » 
الأمر الذي جعلها من المصادر التي يعول عليها الاس من القراء"““ وكتاب أخر “ماه 
( التنبيه على قراءة نافع ) . وقد تتلمذ عليه كثررون من أهل دمشقء كان منم والد أي 
القاسم علي بن عساكر مؤرخ الشام» وأجاز له جميع مصنفاته وكتب ”ماعاته» سنة 
۵ هھ ۱٠١۲‏ م" واحتضنت مدينة حلب قارا كبياً» هو عبد العزيز ين علي 
المعروف بابن الطحان . ولد بمدينة أشبيلية بالأندلس سنة ٤۹۸‏ ه_ ٠٠٠١١‏ م. وأول قطر 
مشرقي دخله » كان الحجاز بقصد تأدية فريضة احج . انتقل بعد ذلك إلى مصر ومن ثم إلى 
العراق » وفي هذه الأحية » بدا باعطاء الدروس في محال علم القراءات بمدينة واسط . الأُر 
الذي يدل بوضوح على أن رجال هذه الفعة من الأندلسيرن يختلفون عن غررهم من الفغات 
الأحرى » أنهم لم يعتمدوا على مصادر الثقافة المشرقية في ميدان اخحتصاصهم الرئيسي . وبعد 
إقامة لم تطل مدتها بالعراق » غادرها قاصدا مدينة حلب » حيث اتخذها مقر استقراره الدام 
ظيلة حياته التي انتهت سنة ٠٥۹‏ ه ١١٠١٤‏ م والحقيقة التي لابد من قوهاء أن هذا 
المقرىء» اعتير كواحد من المقرئين الاندلسيرن العظام ء الذين حلوا بالشام » وعرفوا بالدقة 
والاتقان والااحاطة بجميع آنواع القراءات . وليس أدل على ذلك من قول بعضهم فيه : « وليس 
بالغرب أعلم بالقراءات من ابن الطحان » . وقد أهله مستواه الرفيع في هذا العلم ومعرفته 
الواسعة ء لأ يهم بالتأليف» والانتاج إلى جانب التدريس . فاشتهرت عنه عدة موّلفات» 
كان أهمها كتاب ”ماه ر( نظام الاداء في الوقف والابتداء) واتحر ماه ( الدعاء) بالاضافة إلى 
مقدمتين » إحداهما في (أصول القراءات ) والثانية رفي مخار ج الحروف )"" . وبعد هذه 
الفترة بقليل حط واحد من هؤلاء رحاله في مدينة دمشق . وهو كالموذ جين السابقين من 
حيث الأهلية والمعرفة الأ كيدة بهذا العلم » الذي تلقاه واتقنه قبل الجيىء إلى المشرق . تمثل 
هذا الموذج ٠‏ بشخص أي القاسم الشاطبي محمد بن فيرة الرعيني المولود بشاطبة سنة 
۸ ه٤ ٠١ ٤‏ م. الذي وصل إلى مصر في الفترة التي توفي فيا ابن عساكر المؤرخ 
۱ نفح الطيب ج۲ ص ٠١١‏ تاريخ الفكر الأندلسي ص1١٠٤‏ . 


۲ - التكملة لكتاب الصلة ج ١‏ ص ۲۷ _الذيل والتكملة سفرا ق ۲ ص ٤٠١‏ . 
۳ س نفح الطیب ج ٣‏ ص ۳۸۹ ۳۹۰ . 
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واحدث الدمشقي » وبعد إقامة قصية » قصد مدينة دمشق» ليستقر فيها بصورة دائمة› 
ولا يعرف عن نشاطه فيها شيء يكر » وخاصة في ميدان التدريس » وإن کان من الحتمل أنه 
مارسه وعمل في ميدانه جريا على عادة الأندلسيين » وذلك من أجل تأمين وسائل العيش 
وأسبابه » لكنه اشر في ميدان التأليف » حيث ترك أثراً ذي قيمة عالية . تجلى بأن قام بنظم 
القواعد الواردة في كتاب (التيسير) لأبي عمرو الداني » واخحتصرها في قصيدته المشهورة 
( الشاطبية )» فسهلل على الناس استذكار قواعد القراءات وحفظهاء وعدة هذه القصيدة 
لف ومائة وثلائة وسبعون بيتاء أبدع فيا كل الإبداع » ونظم قصيدة دالية أحرى في 
خمسمائة بيت افص فدها ‏ مضمون كتاب (الفهيد ) لاين عبد البر في القراعات“““ وقد 
عمت شهرة المؤلف الأول (الشاطبية ) أو التي تعرف أيضاً (بحرز الأماني ووجه التباني) 
فأصيحت من الكتب التي يركز علدا كل من يہتم بالقراءات في الشام وغيرها . وقد عبر عن 
ذلك ابن حلکان في رواية ينقلها المقري قي نقح الطيب بقوله : « أنه أبدع في حرز الأماني 
( منظومة ) » وهي عمدة قراء هذا الزمن في تعلمهم » فقل من يشتخل بالقراءات › إلا ويقدم 
حفظها ومعرفتها» مشتملة على رموز عجيية» واشارات لطيفة ء وما أظن أنه سبق إلى 
أسلوبها »*““ . وني أوائل القرن السابع المجري » الثالث عشر الميلادي» وصل إلى مدينة 
حلب نموذج آخر من هرولاء المقرئين الأفذاذ » والذي وصقه تلميذه صاحب كتاب ( برناج 
شيو خ الرعيني ) يانه کان بارعا قي علم القراءات »› لا جاريه أحد في ذلك » هو أبو بكر بن 
الرماك من مدينة أشبيلية بالاأندلس . فقد عرف عنه شدة اهتامه واعتنائه الزائدين بقرائه 
وتلامذته » ومبالغته في التركيز على إتقان الأداء في قراءة القران ء فعلا صيته وتبلورت منزلته 
كقارىء معلم نادر الوجود في مدينة حلب » وان كان قد قصر عن الذين سبقوه في مضمار 
التأليف عل هذا اا( وهناك مقرئون اخحرون غير هولاءِ» الذين ورد ذكرهم حتى 
الآن » يكن القول نهم عاصروا المقرىء المذكور انفاً » لكن بمدينة دمشق . 

ويبدو أن الجامع الأمُوي الكبير بدمشق» كان أحد المراكز الحامة التي استقطبت 
مقرقين أندلسيين . وهذا الأمر لا ييدو غريباً » إذا ما أحذث بعين الاعتبار مكانة هذا الجامع 
في تلك القترة من الزمن » كأحد ا لجوامع الشهية في بلاد الشام بعد المسجد الأقصى . فكان 
٥‏ س نقح الطیب ج ۲ ص ۲۲۹ . 
- الرعیني الاشبیلی ‏ برناج شیوخ الرعیني ‏ ت ابراهم شبوح ط دمشق ۱۹٦1۲‏ ص ٩۹س١٠‏ . 
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من هولاء المقرئين » من اشتهر أمره بالمسجد الأموي كمقرىء من القرئين المعتبرين » حيث 
كان يعقد حلقة للاقراء ضصمن حاقة ابن طاوس ۰ شرق البرادة وقبالة حلقة حال الاسلام 
الشهرزوري . هذا المقرىء هو ابراهم بن يوسف المكنى بابي الفر ج والمعروف بالوجيه ابن 
البوني ء الذي لايعرف متى ولد ولا أين نشا ولا متى وصل إلى دمشق › انطلاقا من أن أبا 
شامة الذي عاصره وعرفه أكثر من غيره » باعتباره كان أحد التلاميذ الذين قرأوا عليه جزءاً من 
القران الكريم لايفصل في ذلك . وکل ماذکره عنه أنه : « کان فاضلا حيرا متواضعا ساعيا في 
حوائج الناس . قرات عليه اللحزء لايل من القران ... » توق سنة ۲ ھ۱۲۱۹م ودفن 
خجبل قاسيوك » وكات يوم وفاته من الأيام المشهودة على حد قول اي شام (۸۷) وخحلف الوجيه 
ابن البوني هذا وقي الحلقة المذكورة نفسها التي في ا جامع الأموي» خلفه إثنان من المقرئين 
الأندلسيين بالتتالیٰ » لایذکر ابو شامه عنہما سوى ألقاعہما فقط . وهما الجمال الشاطبي 
نسبة إلى شاطبة بالأندلس وابن الفخر المالكي““ وفي دمشق أيضاً وبالمدرسة العادلية ء 
كان هولاء القراء وجود على مايبدو . لكن الذي يظهر أن من توصل للعمل في هذه 
المدرسة ء لم ييق على المذهب المالكي كسائر الغالبية العظمى من هؤلاء القراء . مثال ذلك 
بطريقه ِف الحشف . وبعد اك افر ج عته ) نوجه ف مصر › ومنہپا إلى الديار المقدسة لحادية 
فريضة احج ومنہا سافر ال اک٤‏ الذي لا پستیعد أنه کن یود الاستقرار فرہا 3 الامر الذي 
۾ خحصل له ء حيث غادرها إلى مكة وما إلى بلاد الشامء فاستقر بدمشق يعمل في تحال 
إقراء القران الكربم فقط » بالرغم من معرفته الضليعة في علوم شتى » إضافة إلى حفظه التنبيه 
في المذهب الشافعي » بعد أن تول إليه عشية وصوله إلى الشام . ورغم أنه كان يسكن ببيت 
ملاصق لباب السقاية بدمشق › فانه توفي بالمدرسة العادلية المدنكورة سنة 


۸ هھ ١۲١١‏ م ودفن في مقابر الصوفية““ . 


وهناك اسماء کثررة من الأندلسيين المقرئون ¢ لاکن تصنيیقهم ودراستہم ت عنواك 
( المقرئين ) . وذلاك لسبب بسيط جداء يتجسد باتہم لم یکونوا قد اقتصروا على تدريس أو 


. ٩۱ الذيل على الروضتین ص‎ —_ AY 
. ۲۰۲ المصدر السابق ص‎ - ۸ 
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إقراء فر ع من العلوم الديئية فحسب » إنما وصل الأمُر ببعضهم إلى حد تدريس العلوم الدينية 
واللغوية » الشيء الذي أجيرني على إرجاء تصنيفهم ودراستهم إلى ما بعد الانتهاء من رجال 
العلوم الدينية واللغوية » كفعة استطاع أفرادها ا لجمع بين هذين العلمين في كثير من الأحيان . 


رجال الزهد والتصوف 

احتضت بلاد الشام عددا لاباس به » حال فترة هذا البحث »› من الأندلسيين 
:المغاربة » الذين تنطيق عليم هذه التسمية . وقد انقسم هرلاء إلى قسمين متباينين » انطلاقاً 
أ من فهمهم وتطبيقهم لأساليب الزهد والتصوف . فتمثل رجال القسم الأول يأولفك الذين 
عرفوا بزهدهم ومرابطتهم في أمكنة متعددة » كالزوايا والخانقاهات » وأحياناً با لجاورة في ا مسجد 
الاقصى بالقدس الشريف» واحصر نشاطهم في العبادة والورع والدعوة إلى عثل السلف 
الصالح في الحياة » كالبساطة قي العيش وقهر النفس » وإن كان بعض هولاءء قد انفرد بمزية 
اإضافية » تجلت بالدفاع عن ثغورهم التي رابطوا بها ء ضد الأأحطار التي أُحدقت بها من جراء 
الزحف الصليبي باتجاهها . وهذا ما سأترك أمر تفصيله إلى بحث لااحق . أما القسم الثاني فان 
القصوف عندهم » كان غير ذلك» جعحيث يمكن تسميته تصوفاً فلسفياً حرج عن الحدود. 
المعروفة لدى الفريق الأول إلى درجة توصل بعضهم إلى حد القولء بأن التصوف والزهد 
ضرب من الذوق يستطيع صاحبه من خلاله» أن يتعرف على كنه وحقيقة وجود الله عر 
وجل » وبالتالي فليس بمقدور كل انسان عمله أو التوصل إليه بطريق الممارسة والتدريب . ' 
وهذا الفريق من المتصوفة » م يلاق أفراده القبول الشامل في بلاد الشام » يالرغم من العبقرية 
التي اتصف بها بعض أفراده » وكانت علامة فارقة بالنسبة هم » وذلك بعكس الفريق الأول » 
الذي لاق أفراده قبولاً شعيياً ورسمياً » بالرغم من جهل أفراده على جميع المستويات تقريباً ‏ 
بحيث غدوا عالة وعبغا ثقيلا على الجتمع» وشكلوا بالتالي تيار مغايرا لتعالم الاسلام » التي 
ترقض التواكل والدعة وعدم العمل . والسؤال المطروح هناء لماذا لم يلاق أفراد الفريق الثاني 
ذلك القيول الذي لاقاه أفراد الفريق الاول ؟ للجواب على هذا السؤّال » لايد من القول إن 
ظاهرة عدم القبول » كان مصدرها الفقهاءء الذين عملوا يكل الوسائل والسبل لاثارة الحقد 
والكراهية ذا النو ع من المتصوفة » الذين بلغ نفوذ بعضهم حداأ طغى على نفوذ أهل البلاطء 
وأخحطر من هذا أنه زاد على نفوذ الفقهاءء وتعرض لاساليبہم ء التي اتسمت بالتزلف 
والمراوغة » من خلال القسك بشكليات الدين الجامدة والمتحجرة وتفسيوه بأسلوب شديد 
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التزمت » الأمر الذي يرفضه وجحاربه المتصوفة ء الذين حملوا رو ح القرد والثورة المستترة ضد كل 
سلطة دينية رمية"“ لذلك فليس غريبا أن يلقى ابن عربي معارضة شديدة من قبل 
الفقهاءء على اعتباره المسرول الأول عن إشاعة واذكاء مثل هذه الآراء تجاه السلطة الدينية 
الرسمية المتمثلة بالفقهاءء الأمر الذي سيتوضح بالتفصيل من خلال الصفحات التالية . وقد 
شل وجود أفراد الفريق الاول في عدة مناطق شامية كدمشق وبيت المقدس » والمتاطق القريبة 
منهما» وبعض المناطق الأحرى البعيدة . والشىء الذي لا بد من الاشارة إليه » أن تواجد هرلا 
م يكن متساوياً في هذه المناطق التي ذكرت. اما اختلف من مدينة إلى أحرى» ومن مكان 
إلى اخحر ففي مدينة بيت المقدس » من الطبيعي جدا أن يكون الزهاد والمتصوفون من أكثر 
الطوائف الأندلسية المغربية نظرا لصورتا ومكانتها العظيمة في أذهانهم» بالرغم من أن 
الصادر تضن بعض الشيء في التعرض لسررهم وأخبارهم » وكان هولاء الزهاد والمتصوفون على 
قسمين » منهم ما كان يارس التصوف يشكل افرادي» ومنهم ما كان من أتباع طرق صوفية 
معروفة . من هولاء الزهاد محمد بن أحد ابراهم أبو عبد الله القرشي الماشمي » المولود 
بالاندلس سنة ٤‏ ه- ١٠١١‏ م٠‏ الذي سافر إلى مصر » حيث بقي فما لمدة قصررة 
غادرها متوجھا إلى بیت المقدس »› فسکنہا حتى وافته المنية سنة ٥۹٩‏ ه۲۰۳١‏ م وفيا 
دفن . ولا يعرف عن نشاطه هناك شيء يذكر برغم اقامته الطويلة نسبيأًء وان كان من 
امحتمل » أنه اقتصر على تقد النصائح في جال الحكمة والموعظة على عادة هولاء الصوفيين › 
فقد أثرت عنه أقوال رائعة في هذا المعنى مثال ذلك قوله : « من لم يراع حقوق الالحوان» ترك 
حقوقه » وحرم بركة الصحبة » وقال أيضا : « من لم يدخحل في الأمور بالادب » لم يدرك مطلوبه 
منها » . وكان من الزهاد المغاربة » الذين نالوا شيعا كبيرأ من التقديس لدى العامة ء إذ أصبح 
قبه مزارا يقصد للزيارة والتبك ولفترة طويلة من الزمن » بدليل أن المقري صاحب كتاب نفح 
الطيب» يذكر ذلك بوضوح عندما زار بيت المقذس سنة ٠١٠۲۸‏ ه14٩"‏ 
ومنہم من جاء إلى بيت المقدس بهدف امجاورة في السنوات الاحيرة من حياته » كإماعيل بن 
محمد أي ابراه برهان الدين من مدينة أبذة بالأندلس» حيث استقر بالمسجد الأقصى 
كأحد امجاورين فيه ء بعد أن زار مكة ودمشق» ووصف بالفضل والصلاح والعبادة . توفي 


۰ س اسين بالاڻيوس. اين عربي- ترجمه عن الاسبانية عبد الرحمن بدوي ط القاهرة ٠۱۹٦١‏ ص 
¥ 
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سنة ٠٥٦‏ ه-۸١‏ ۲٠م"‏ . وأيضاً على بن أحمد بن حديدة الأندلسيء الذي أخذ 
التصوف عن خطيب مالقة أبي عبد الله الساحلي » وابن عل المرجاني قي مدينة ججايةء م 
توجه إلى المشرق وحج عدة مرات » وقد عمل على وعظ الناس وإقامة الزوايا في أماكن عديدة 
تنقل بها . وقال كل من ترجهوا له بأنه عرف عته كثرة أتباعه ومريديه » في الاماكن التي عمل 
بها قي محال الزهد والتصوف كالاسكندرية وبيت المقدس ٠‏ التي قضى فيا سنوات عمره 
ومن عاش في القدس أيضاً من هولاءِ 
الزهاد واشتهر أمره في الزهد والعيادةء محمد بن عبد الله المغري ء الذي وصلها سنة 
۰ه ۱۳۸۸ م ويعتبر بحق شخصية فريدة بين رجال هذه الفغة » كونه بالغ في زهده إلى 
حد استتفاذ القوى من جراء القيام بمجهودات شاقة جداًء منها أنه حج أكثر من ستين مرةء 
أغلبها مشياً على الأقدام . وقد اشتهر أيضا بمكاشفاته وكراماته إلى درجة حدث بالبعض أن 
يلقيه ب (السيد الجليل) . وهذا اللقب إن دل على شيء» انما يدل على الثقة » التي تجسدت 
عنه في أذهان الاحرين . ممن عرفوه وس معوا عته . ووصل الامر عند البعض من الذين كانت 
هم معرفة به » إلى حد آنه کان لا ينزل ولا يأكل إلا عنده» لدى زيارته لبيت المقدس » والذي 
من الحتمل أن يكون مثل هذا المسلك » ناتجاً عن سيب رئيسي يتجلى بالحصول على البركة 
والتقرب مته . وقد توفي بیت المقدس بعد عودته من حج سن ۸٤ ٤‏ ھ۱٤٤۷م‏ »عن 
عمر زاد على الهانين عاماً“"“ )ا أن مغاربة من اتباع الطرق أقاموا في القدس » مال ذلك في 
الفترة المتأحرة من هذا اليبحثء حيث عرفت هذه المدينة واحداً من أعلام رجال الطرق 
ا لمغاربة الأندلسيين » هو الشيخ القدوة خليفة بن مسعود المغربي الالكي » الذي ولد سنة 
۹ھ ۱۳٤۹‏ م۰ وقدم إل بیت المقدس سنة ۷۸٤‏ هھ ۱۳۸۲ م۰ وظل فا حتی 
توفي ستة ۳۳ ۸ه ١١٤١ء‏ يعمل إماما للمالكية وشيخا للمغاربة ء الأمر الذي يدلل على 
مكانته العالية""“ برغم أنه كان من الصوفية المحساعحين مع أصحاب الشطح من 
المتصوفين » ولا يكقرون من يرتكب الأحطاء منم » وهو في حالة السكر عند الصوفية بدليل 
قوله الشهير : «الغلط لا عخرج الانسان عن الصلاح .. » وبالتالي لا يكفر ابن عربي › ما 


الح » حیث توف سنة ۷۱۹ ھ۳۱۹١م‏ 


۲ س نفح الطیب ج ۲ ص ۲۲٣_۲۲۲‏ . 
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جعل خحصومه يتهمونه بأنه من أتباعه » ولكن هذا م يمنع من رفعته عند المغاربة وقي صفوف 
واسعة لدى العامة »› لأنه دافع عن نفقسه» بأن نفى أن يكون قد تبنى عقيدة ابن عرلي في 
التصوف ء وأوضح› أن کل ما کان يفعله » لم یتعد تفسیر أقوال ( ابن عري ) بشکل مغایر 
حقيقتہا . ودافع عنه أحد أئمة الماليكة مدللا على مكانته من خلال كراماته ومكاشفاته » 
التي كان أشهرها أنه لما حج وزار النبي رآه في النوم فقال له : « سلم على حفيد ايليا إذا 
رجعت إليپا ء» فقال ومن هو يا رسول الله ؟ قال : : حليفة »""“ . آما الطريقة التي برز فيما فهي 
الشيبانية » والتي كان شيخها قي بلاد الشام ايراهى بن تقي الدين الشيباني الذي غادر. 
القدس إلى دمشق وترك فیہا خلفاء له» کان أحدهم خليفة بن مسعود المغربي هدا" لذا 
فقد نال في القدس شيعا من التقدیس بعد موته » ركان قبهِ ظاهرا يزار في زمن صاحب. 
« الأنس الجليل » » الذي توفي بعده بحوالي قرن من الزم ن" . کا عرفت طرق أخرى من 
التصوف بالقدس الشريف قبل ذلك بكثير ء مثال ذلك طريقة الصوفي الشهير أي مدين ». 
حيث عمل على نشرها أحد أحفاده» فأقام ها زاوية قرب باب السلسلة من الحرم لقدمي. 
الشريف ولا زالت قائمة . ووجدت زاوية لطريقة أخرى بالقدس اا فا آندلسي اخر' 
هو أبو العباس أحمد المرسي الذي نشر طريقته المتميزة في مدينة الاسكندرية . ولم تكن مدينة 
القدس هي وحدها التي استقطبت مثل هؤلاء الصوفية . فقد برزت مدينة دمشق في هذا 
الميدان » التي احتوت عدة زوايا وخوانق حصصت لثل هؤلاءِء حيث كان يخصص ها 
الأموال والأوقاف التي تصرف على الموجودين فيا . من هوَلاء الصوفيين » من علت شهرته على 
صعيد الزهد والصلاح والعبادة » كعتيق بن أحمد بن عبد الباقي اللورق نسية إلى لورقة 
LRA‏ بجنوب شرق ا والمولود سنة SG‏ صحب ججماعة من 
الزهاد . ولم يث يشر اعنه شیا > سوت أنه كان حسن الأحلاق » كثير الأعضاء إلى غير ذلك من 
أوصاف الصوفية » بالرغم من أنه عاش طويلاًء بحيث بلغ من العمر مائة سنة عندما توفي 
بدمشق سنة ٦۱٦‏ ھ۹٠۲٠م‏ حيث دفن بقابر الصوفية""“ . ويدو أن هذا 
المتصوف » كان معروفا على صعيد مدينة دمشق » الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال 


. ٥۸٤٥۸۳ الانس الجلیل ج ۲ ص‎ ١۲۱١ الضوء اللامع ج ۳ ص‎ ٦ 

۷ صلاح الدين بن خحليل الشيباني _- تراجم الأعيان في أنباء أبناء الشيياني الموصلي ص ۸۲ . 
۸ الاأنس ال لجلیل ج ۲ ص ٥۸٤٥۸۳‏ . 

۹ - نفح الطیب ج ۲ ص ۲۲۲ . 


۹ ٩۹ 


حديث أي شامة المعاصر لهء والذي زاره مع أستاذ له ء هو أبو الحسن السخاوي ء الذي 
طلب منه الدعاء لأي شامه » الذي طلب منه الدعاء أي شامه ء الذي ذكر أنه حصد بركة 
هذا الدعاءء يقول : «وكان ETE‏ ھور زرته قي مرضه مح شيختا ابي الحسن 
السخاوي رحه الله » وطلب لى منه الدعاء فدعا لي » ووجدت بركة دعائه » وكانت له عبادة 
جميلة» . ويذكر أن وفاته كانت سنة ۱۷١٦٠ه‏ ١۲۲٠م‏ وليس سنسة 
ھ۱۲۱۹م کا ذکر المقري صاحب كتاب نفح الطيب الأمر الذي تجعل من 
معلومات أبي شامة أقرب إلى الدقة والصحة'' وقد كان بعض هولاء الصوفية يلجا إلى 
الاقامة الطويلة ف مقر نزوله» کا كان يفعل نزيل دمشق عبد الصمد الغرلي ء الذي كان 
غر ج في كل جمعة مرة واحدة لتأدية الصلاة » وهكذا حتى توي سنة ٩۸۲‏ ه۱۲۸۳ . 
وفيما عدا هذا الأمر فإنه لم يشتهر بشيءء وقد وصفه صاحب كتاب «تالي كتاب وفيات 
اانه بأته كان من أكابر الصالحاء بدمشق " وقد اشتهر صوفي ار بدمشق على 
صعيد العبادة والاغراق في عذاب النفس والزهد ء هو ابراه بن محمد بن أبي الفتح أبو 
إسحق الانصاري » الولود سنة ٦۷٥‏ ه١۲۷١‏ م والذي لايعرف متى دحل الشام» 
ولا متى توي » وان كان من امحتمل » أنه عاش بدمشق خلال القرن الثامن الهجري وتوف 
E‏ 


وقد عرفت حلب بعض هولاء المحتصوفة › لکن ليس بالقدر الذي کان عل صعيد 
و ا ي وع و ق ا ل ا 
وبالتالي فإنها لم تحتو على مراكز تجمع هولاء » كالزوايا والغوانق وغير ذلك » أضف إلى ذلك 
ہا لاتاق بالمرتبة التي حتلها کل من دمشق والقدس قي نفوس الأندلسيين › من ناحية 
القدسية الدينية وبعض النواحي الأحرى. ولعل الصوقي الوحيد الذي عرفته » كان أحد الذين 
اشتهروا ععرفة القراءات والحديث : إضافة إلى أنه كان من الموسرين الذين امتلكوا ثروة كبيرة 
بالغرب » لكنه تركها وسلك طريق التصوف . وبعد أن أدى فريضة الحج » قدم إلى حلب 
ونزل بدار الضيافة بالقرب من قلعتهاء حيث بقي فترة من الزمن ليغادرها متوجها إلى جبل 
لينان حيث توق . هذا المحصوف هو محمد بن حسان المغري » الذي لايعرف عنه غير 
۵ س الذيل على الروضتين ص ١١١‏ . 
۱ _ تالی کتاب وفیات الأعیان ص ٠١٠١‏ . 
۲ _ الدرر الکامنة ج ۱ ط ۱ حیدر آباد الدکن ۱۳٤۸‏ ه ص٦٦‏ . 


1۷۹ 


الزهد » وبعض الماثر التي نسبت إليه في أثناء إقامته علب » والتي تتعلق بوقفه الرافض من 
استمرار وجود الجرس المعلق في الكنيسة العظمى جحلب . فقد ذكر ابن الشحنة في تارج 
حلب » أنه وبين كان الزاهد المتكور مارا تحت قلعة حلب » ”مع صوت الجرس فالتفت إلى 
من معه» وقال » ما هذا الذي “معته من المنكر ي بلدم» هذا شعار الفرئج » فرد عليه » هذه 
عادة البلد من قد الزمانء فكان أن زاده ذلك إنكارا وتشبغا في هذا اللإنكار » حتى جا إلى 
وضع إضبعيه في أذنيه وجلس على الأرض» فكانت هذه الحادثة سيب إزالة الجرس » ولفترة 
طويلة إلى حد ما . وكانت هذه الحادثة في سنة ٥۸۷‏ هھ 1١۹۱‏ م" . وهذا يدل على 
أن المالكية » كانوا من التشدد والقسك بمذهمم بشكل لا يقبل التطور أو التسامع في دى 
القضايا . ولعل الذي زادهم ف ذلك وخحاصة في مثل هذه الأمور » التي يكن أن تعتير حادثة 
جرس الكنيسة السابقة الذكر واحدة منهاء لعل الذي زادهم في ذلك أنهم أبناء بيغة م 
تعرف سوى عدوا واحدا هو الافر ج » الذين حاربوه على كل المستويات وني شتى اجالات . 
واشتهر أمر متزهد حر في مدينة أو بالأأحرى بلدة دير “معان » هو أبو زكريا ا لمغري » الذي 
زاره صلاح الدین الایوني سنة ٥۸٤‏ ه۱۱۸۸ م عندما كان بطريقه من حلب إلى 
دمشق » حینا عر ج على دير “معان لزيارة قبر عمر بن عبد العزيز الأموي“'' ولا اعرف إذا 
كان السبب الذي جعل صلاح الدين يزور هذا الصوف بعد أن “مع بوجوده هناك » يعود إلى 
مكانته الدينية وعلو مرتبته علل صعيد التصوف ٠‏ أو إلى ناحية أخحرى» تتجلى بالالحترام الذي 
أبداه تجاه المغاربة ككل عربون وفاء منه لما قدموه من خحدمات جليلة أثناء حروبه مع الافر ج . 
أو إلى الأمرين معاء وهو الأرجح على أغلب الظن . وم يتوقف أمر هولاء المتصوفة على الزهد 
والعبادة والكرامات » بلد تعدى بعضهم ذلك واشتہروا في جال آخر» لا يبتعد كثيرا عن 
طبيعة الصوفية » ففى النصف الأول من القرن السابع الهمجري » عرفت مدينة الكرك متصوفا 
أندلسياً يعتير نموذجاً فريداً من بين هرلا الزهاد » على اعتبار أنه كان يشتغل بالتنجم » لكونه 
من « العارفين بالغيب » على حد قول ابن واصل صاحب كتاب ( مفر ج الكروب في أخبار 
بني أيوب ) الذي حضر واطلع بنفسه على احدى الحوادث من هذا القبيل ضور المللك 
الناصر صلاح الدين داوود بن الملك المعظطم صاحب الكرك في أوائل سنة 


۳ ابن الشحىة _ الدر المنتخب في تارج حلب وقف عل طبعه یوسف الیابٍ سرکیس ط بیروت ۱۹۰۹ 
ص ۷۸ . 
٠٠١ ٤‏ تتمة الخحصر قي حيار البشر ج ۲ ص ٠١١‏ . 


1۷۱ 


۹ه ۲۳۲ ١‏ م هذا المحصوف هو جمال الدين المخريي » الذي كان من خواص الملك 
المذكور ومنجمه الخاص› يقول ابن واصل في هدا الصدد: «... سافرت مع والدي ووصلنا 
سنة 1۲۹ هب ٠١۲۳١۲‏ م أوائلها» فوجدنا في حدمته جمال الدين عبد الحق المغرلي .. وهو 
رجل زاهد » وکان الله تعالى قد أيده قي علم الرمل لا عخطيء في استخراج الخبىء وينص عليه 
بامه وصفته » حتى كان يعتقد جماعة فيه ان مايقوله هو من جهة كشوف لصلاحه واغا 
كان تيسر بالرمل ... وأراد الملك الناصر أن يطلع والدي على معرفة عبد الحق باستخراج 
الخبية » فسأله أن يكشف له عن خبية اتفق والدي والسلطان على إضمارهاء فاتفقنا عل 
إضمار مسواك » وطلبنا منه أن يظهر هما ما أضمراه» فضرب بيده قي الدقيق واستخر ج 
أشكال الرمل » فقال اضمرقا شيعا من تبات الارض » ثم قال هو مستطيل» ثم قال هو ما 
يوضع قي الفم ثم قال هو مسواك» فصر ح باسمه بعد ذكر صفاته » کا أن السلطان نفسه 
حكى لنا عن أشياء وقعت له مع القاضي من هذا القبيل »"' وهذه الحادثة ان دلت على 
شيء. فإنغا تدل على أن التصوف كثررا ما كان يودي إلى الالحتلاط بالتنجم والاشتغال فيه . 
ومسألة احتلاط التصوف بالتنجم » لاتبدو من المسائل الغريبة أو من الأمور الجديدة بالنسبة 
للأندلسيين »› وذلك لأعدة اساد يأقي ف مقدمتہا › أن التنجم ٠‏ کان من الامور اة 
والمعروفة بالاندلس » كحرفة ها جذورها وطرقها اللخاصة بهاء مثلها في ذلك مثل أي علم 
اخحر . وان كان الأمر لم يصل إلى الحد الذي يكن معه » مقارنتها أو وضعها على قدم المساواة 
مع بعض فرو ع العلم الألحرى ٠.‏ فقد عرف التنجى في الأندلس منذ فترة مبكرةء ووصعت 
فيه مؤلفات حول طرقه ورموزه وكيفية اتقانه » | فعل ابن زيد الاقف القرطبى » الذي كان 
خقصا بالحكم المستنصر المرواني» والذي ألف له كتاباً في هذا الشأن ماه ( تفصيل الأزمان 
ومصاخ الأبدان ) يذكر فيه منازل القمر وما يتعلق بذلك » ويبدو أن الاهتام بهذا الفن ظل 
مدا لا فترة متأ حرة عم عمر الدولة العربية بالأندلس » بدليل أنه في القرن السابع الهجري » 
ظهر أندلسي اشتهر بهذا المضمار » وصنف به » هو مطرف الاشبيل » التي لا تذكر المصادر 
آسماء موؤلفاته لسبب يتعلق به نفسهء جلى بأنه کان جخشی أن یظهر مصنفاته» لکونه اتهم 
بالزندقة من جراء ذلك" '“ . يضاف إلى ذلك أن التصوف » الذي نشا عند الأندلسيين 
بشكل كبير » كردة فعل قوية على الكوارث المؤلة » التي أصابت بلادهم » شجع على اتباع 
۰۵ س مفر چ الکروب في أخبار بني أیوب ج ٤‏ ص ۳۳۰ ۳۳۱ . 

ات نقح الطیب ج ۲۳ ص ۱۸١‏ . 


1V۲ 


هذه الطريقة ء التي زهد أصحابا بكل شيء في الحياة الدنيا . وما دام صاحب الطريقة 
الصوفية » يعرف في أمور الغيب أكثر من غره » على حد تعبير المتصوفين أنفسهم فان آمر 
التنجم » الذي يشكل عوره الرئيسي التنبو بأحوال المستقبل وما ستكون الحال عليه » لا يعود 
من الظواهر العجيبة التي تير الاستغراب » هذا إذأ ما أحذ بعين الاعتبار» التافت على 
المنجمين المغاربة في المشرق » من قبل الحكام والطبقات الشعبية على حد سواءء والايان يكل 
ما يقولونه على أنه حقائق موّكدة الحدوث » مال ذلك جمال الدين المغرني السابق الذكر . 
واشتهر المغاربة وطارت ”محتيم في بلاد الشام على صعيد التنجم والتنبؤ بالمستقيل» ليس في 
القرون الوسطى فحسب » إغا امتدت هذه السمعة وانتشرت في العصور الحديثة » وما زالت 
,اثارها باقية حتى يومنا هذا . 


فكثيراً ما ييبحث بعض الناس عن منجم ما لاستجلاء أمورهم . وإذا حدث أن وجد 
منجمان » وكان واحد منما مغربياً » فانه يفضل على الآحر » الأمر الذي يدل بوضوح وثقة » 
على مدى الشهرة الواسعة » التي اكتسبما الاأندلسيون كجماعة عارفة بالتنجم وشوون 
المستقبل . أما أفراد الفريق الثاني من المحصوفة » فإنبم نادرون جدا» لکن تأٹوهم کان شد 
مضاء وخحلودا» بحيث غدا مصدر ومثار نقاش طويل» أخذ حیزا كبوا من أوقات کثیر من 
علماء الشام . ومن هولاء الصوفي الشهرر تحمد بن علي ابو عبد الله الطاني الأندلسي الروت 
ب( حي الدين ابن عر ) . ولد بمرسية بشرق الأندلس سنة ۵1۰ هه٥٦۱‏ ١م‏ لأس 
| غنية ميسورة » ها باع عريض في الحسب والتقى . نقله أهله وهو طقل إلى مدينة اشبيلية في 
سنة ٥٦۸‏ ه۱۱۷۳ م وبقي فیہا فترة لابأس بہاء قراً حلالها القران على آي بكر بن 
لف » ودرس الحديث على عدة علماء لحم معرفة أكيدة في هذا العلم""' وأيضاً وحلال 
فترة إقامته باشبيلية تزو ج ريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن الباجي . ومنذ ذلك 
الحین » بدأ ججری حیاته یتغیر ۔ وکان سبب هذا التغير ما کان يسمعه من مواعظ زوجه» التي 
ضريت له المثل الصاح في الزهد والورع . إضافة إلى ذلك » فقد أصابه مرض الزمه الفراش 
مدة من الزمن تراءت له في أثنائها متامات › تمثل له فيا عذاب جهنم » ا توق والده الذي 
كان قد أحيه بيوم وفاته قبل خمسة عشر يوماً . كل هذه العوامل تجمعت لتدفعه إلى سلك 
طريق الزهد والتصوف . وبالتالي جعله ينكب على دراسة كتب المتصوفة وملازمتهم . مثال 


۷ہ نفح الطیب ج ۲ ص ۳۹۱ شذرات الذهب ج٥‏ ص ٠۱۹۰‏ . 


Y۳ 


ذلك الصوفي موسى ين عمران الميتلي » الذي علمه كيف يتلقى الالمام الإلهي » وآبو الحجاج 
الشيرتلي » وأبو عبد الله بن المجاهد» وأبو عبد الله بن قسوم ء الذين علموه ( حاسبة التفس ) 
وكيف تكون . وقد قرن السماع على هرلا بالاعتكاف الطويل بين القبور يناجي أرواح 
الأموات* '“ وفي سنة ٥۹۸‏ ه۱۲۰۲ م غادر اشبيلية والأندلس إلى غير رجعة » فقصد 
مصر علل عادة الكثيين من أهل الأندلس » فتوقف فترة قصية بمدينة القاهرة » تألب عليه 
الفقهاء حلاها واتهموه با للغرو ج على الدين » لكنه لم يتأثر بهم » ولم يعرهم أدفى انتباه . ومن 
مصر سافر إلى بلاد الروم » فنزل بقونية » حيث لقي فيها ترحيباء لم يعهده في مصر 
الاسلامية . ومن هناك سافر إلى بغداد» حيث التقى بالصوفي الكبير شهاب الدين السهر 
وردي» ا تتلمذ عليه نفر من المريدين . وفي سنة 1٠٠١‏ ه١٤‏ ١۲٠م‏ » ترك بغداد قاصداً 
مكة المكرمة » وبقي فيها فترة قصيرة من الزمنء عاد بعدها إلى قونية » حتى كانت سنة 
۴۳ هس ١۲۱۷‏ م٠‏ تركها وقصد مدينة حلب » حيث لقي فيها قبولا وحفاوة لا مثيل مما 
من حاكمها اللاك الظاهر غازي الايوي › بالرغم من الحملة القاسية » التي قادها الفقهاء 
ضده جريا على عادعيم الرخحيصة عندما يجدون عالماً أفضل منهم في الفهم والانتاج » وخحاصة 
عندما کون هذا العام مجددا ومبتکراً . وبقي ابن عرني بمدينة حلب حتى سنة 
۰ھ ۲۲٣۳‏ ۱م انتقل بعدها إلى دمشق » حيث اقام فيا بصورة دائمة ضيفا عل 
قاضیہا این الڑکی حتی وفاته ستة 1۳۸ هھ ١۲٤١‏ م" . ولابن عرب مؤلفات عديدة 
وكثرة ء تختلف في مضامينها وأغراضها » بدا بكتابتها منذ أن خر ج من الأندلس إلى المشرق » 
فأول ما آلقه » كتابي ( مشاهد الأسرار ) و (رسالة الأنوار ) صنفهما خلال فترة اقامته بقونية 
من أرض الروم"'“ وصنف في مدينة مكة أكبر كتيه وأوسعها وهو (الفتوحات المكية› 
الذي يقول عنه الصفدي صاحب كتاب ( الوافي بالوفيات ) : « كتاب في عشرين مججلدا 
بخطه » فرأيت أثناءه دقائق وغرائب وعجائب » ليست توجد في كلام غيره» وكان المنقول 


۰۸ تار الفکر الأندلني ص ۳۷۲۳۷۱ . 

۹ _ نفح الطيب ج ۲ ص ۳٠١‏ وما بعدها . تاريخ الفكر الأندلسي ص ۳۷١‏ وما بعدها البداية والتہاية ج ١١‏ 
ص ٥٦‏ ۱ طبقات الشعراني ج ۱ ص ۱۸۸۱۸۷ . 
مراة الزمان في تار الاعيان ‏ القسم الثاني من الجزء الثامن ص ۷٠٠‏ . 
ابن القن طيقات الأرلياء تحقيق نور الدين شريبه ط القاهرة ۱۹۷۳ ص۷۹٤ ٤۷١‏ . 

. ٠۷٠ تاريخ الفكر الأتدلسي ص‎ _ ٠ 


VY 


والمعقول مثلان بين عينية في صورة محصورة » يشاهدها متى أراد بالحديث أو الأمر » ونزله على 
مایریده . 


وهذه قدرة ونهاية اطلاع وتوقد ذهن وغاية حفظ وذكر . ومن وقف على هذا الكتاب ء 
علم قدره» وهو من أجل مصنفاته ... »"''“ وكان أهم ما ألفه بدمشق كتابه المعروف 
ب (فصوص الحكم )ء الذي كان مصدر وسيب الحملة القاسية التي شنہا عليه كثر من 
رجال الدين وعلمائه . وفي هذا الكتاب يبرز بوضوح مذهبه المعروف في وحدة الوجودء 
الذي سأذكره في فقرة تالية . ومن مؤلفاته أيضاً (الجمع والتفصيل في حقائق التنزيل) و 
الجذوة المقتيسىة وا لخطرة الختلسة ) وكتاب ( الاسرا إلى المقام الاسري ) وكتاب ( كشف العنى 
في تفسير الأسماء الحسنى ) وكتاب (المعارف الاهية ) وكتاب (مواقع النجوم ومطابع اهل 
أسرار العلوم ) وكتاب (عنقاء مغرب في صفة خت الاولياء وشمس المغرب""" . ومن كتبه 
ذخائر الأعلاق ) وهو شرح على ديوانه (ترجمان الأشواق )"""“ وكتاب ( الأعلام بإشارات 
أهل الالهام ) وكتاب (العبادات والخلوة) و (أسرار الخلوة) و (عقيدة هل السنة) و 
ر التجليات ومفاتيح الغيب ) وغرها“'' » وقد طبع قسم كبير من هذه المؤلفات » وبعضها 
الآحر مازال موجودا على شكل مخطوطات » لم تلق بعد شيعا من.اهتام امحققين ونشاطهم › 
كي يظهروها إلى الوجود. وهي کا تدل علا اسماؤهاء تلف من حيث المضامرن 
والمواضيع . فقد جمعت بين التصوف وعلم الفلك والعلوم الدينية . واشتهر من هذه الكتب 
بشكل مميز » كتابه ا موسوم ب ( فصوص الحكم ) الذي يعكس ابن عربي من خلاله مذهبه 
الذي يشكل قوام رأيه في حقيقة الله والوجود» والذي يتلخص بالقولء بانه نوع من 
التصوف مبني على ساس » أنه لا وجود إلا وجود الله » وما ذلك التعدد المري في الخلوقات قي 
العام » إلا ضرب من الوهم في حقيقته » تقر فيه العقول البشرية » التي عجزت عن امتلاك 
القدرة على تمثل هذه الحقيقة › التي هي سر الوجود الواحد . ويشرح ابن عرب مذهبه هذا 
بشيء من التفصيل في كتابيه ( الفتوحات المكية ) و (فصوص الحكم ) . ففي الجزء الثاني 
من الكتاب الأول (الفتوحات المكية ) يلجاً إلى الاشارة إلى مذهبه بشكل مختصر عندما 


۱ _ الوافی بالوفیات ج٤‏ ص ١۱۷٤١۱۷۳‏ . 
۲ ¬ نفح الطیب ج ۲ ص ۳۷٤‏ . 

۳ -_ تاریخ الفکر الأندلسي ص ۳۷٠‏ 
٤‏ الواقي بالوفیات ج ۲ ص ۳۷٤‏ . 


1 Vo 


يقول : « سيحان من خلق الأشياء وهو عينها » ويؤمن ابن عربي في الوجود بالفيض » الذي 
يقصد أن الله سبحانه وتعالى أبرز الأشياء من وجود علمي إل وجود عيني . ويفسر وجود 
الخلوقات « بالتجلي الالهي الدام » الذي لم يزل ولا يزال وظهور الحى في كل أن» فيما 
لاجحصى عدده من الصورء“''“ وهذا التعدد في الصور والأشياءء لايعدو كونه وهمياً 

حقيقة له يقول : « ثم السر الذي فوق هذا في هذه المسألة ء أن الممكنات على أصلها من 
العدم » وليس وجود الحق بصور ما هي عليه من الممكنات في أنفسها واعيانها «"''“ إذن 
وجود الممكنات في رأي ابن عرني هو عين وجود الله . وما ذلك التعدد إلا وليد الحواس 
والعقل الاأنساني القاصر › الذي يقف عاجرا عن ادراك الوحدة الذاتية للاشياء › التي إِذا نظر 
إليها من حيث ذاتبا» قيل هي احق » وإذا نظر إليها من حيث صفاتها قيل هي ا-لغلق*''“ . 
ولابن عربي رأيه ال حاص في الانسان الكامل » الذي هو عنده الكون ال جامع » ويفسر ذلك بأنه 
عندما اراد الله ء أن یری عینه فی کون جامع جحصر الأمر کله » لكونه متصفاً بالوجود » ویظهر 
به سره إليه أ" ويفرق ابن عربي في الانسان الكامل بين تاحيتين : وما خاصة به » ياعتباره 
إنساتاً حادثاً . وثانيهما حاصة به باعتباره أزليا أبديا بقوله في هذا الصدد: «هو الانسان 
الحادث الازلي » والشيء الدائم الأبدي»'""'“ وقد أدى به القول بوحدة الوجود إلى القول 
بوحدة الأديان . فهو لايفرق بين “ماويه وغير “ماويما » إذ أن الجميع يعيدون الاله الواحد 
المتجلي في صورهم وصور جميع المعبودات فالغاية من عبادة العيد لربه في رأيه» هي التحقق 
من وحدته الذاتية معه والياطل من العبادة» أن يقصر العبد ربه على مجلى واحد دون غي 
ويسميه إا" وقد أثارت مؤلفاته في جال التصوف جدلاًء لم يتوقف على مدى القرون . 
الطويلة والسنين التي مرت » منذ أن حل بالشام » وحتى وقتنا ال حاضر . وقد وقض العلماء منه 
موقفون متباينين . فمنهم من أيده وأثنى عليه ومنهم من وصفه بالزندقة والكفر والإللحاد إلى 
غير ذلك . وينقسم الذين أيدوه بدورهم إلى عدة فقات من حيث القرب والبعد . فأولى هذه 


. 1١ ٤ص ہہ ابن عري _ الفتوحات المکية ج ۲ ط القاهرة ۱۲۹۳ ه‎ ٥ 

m= 0‏ ابن عریی ‏ فصوص الحکم ج ١‏ ط دار الكاتب العربي بيروت ‏ مقدمة الحقق ص ۲۸ . 
۷ _ فصوص اکم ج ۱ ص1٩‏ . 

۸ = مقدمة فصوص الحکم ج ۱ ص ۲۲ . 

۹ ہہ فصوص الحکم ج ۱ ص ٤۸‏ . 

. ٥۰١ المصدر السابق ص‎ - ٠١ 

. ۲٣٣۳ س دائرة المعارف الاسلامية  الترجمة العربية ج ۱ص‎ ١ 


۱۷٦ 


الفعات عثلت با لحکام » الذين قابلهم بعد ان ترك رض الأندلس» فوقفوا منه موقف اليد 
المشجع» وأنزلوه أرفع المنازل في وقت كانت أراؤه وأفكاره غير مقبولة على الصعيد العام » 
وحاصة بين الفقهاء المقربين من رجال الحكم» الذين أعموا بصائرهم من الوشايات المضادة 
لابن عربي » التي لم يكترث بها البتة . ففي مصر التي كانت أول محطاته المشرقية » اشتغل في 
جال التصوف » وكانت له حلقة من الصوفيين في حارة ( القناديل ) بالقاهرة » ساعده على 
ذلك السلطان العادل الايوي » الذي قدم له كل التسهيلات والتأييد والتساع""'“ وحلال 
اقامته في قونية بيلاد الروم » کان موضح احترام وتقدير لامثیل هماء حتی أن حاکمھها کان 
يقول : « هذا تذل له الأسود ) . ولم تكن مكانته في حلب أقل من ذلك . فقد قدمه الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين الايري عل جميع حاشیته من الفقهاء ورجال الدين › الذين 
كان يبغضهم اين عربي أشد البغض . وكذلك الحال بمدينة دمشق التي نزطما حلال فترة حياته 
الأحية » حيث لقي ترحيبا بالغ من الملك الأشرف الأيوي » وبعض وزرائها من آل الزكى » 
الذي أنزله عنده حتى وفاته . کا أن قاضي قضاة الشافعية شمس الدين أحمد الخوليء كان 
عخدمه حدمة العبيد تقديرا له . | أن قاضي القضاة المالكية » امس الشرف بتزوججه بنته » وبلغ 
به الأمر انه ترك منصب القضاء على اثر ملاحظة وقعت عليه من ابن ع أما القعة 
الثانية التي أيدته » فتنحصر في تلامذته الذين عاصروهء والذين لم يعاصروه. فمن الذين 
عاصروه › یمکن ان اُذکر الملك الاشرف الايري بن الملك العادل » الذي كان جحضر دروسه› 
والذي تلقى الإلجازة من يده لروايه جميع كتيه قبل وفاته يثلاث سنوات “"'“ واسماعيل بن 
سودكين المعروف بابي الطاهر النوري الحنفي » الذي ألف كتاب ( نقش الفصوص ) كاضافة 
على کتاب شیخه ابن ET‏ و سك الدين محمد بن الويد ابن عبد الله ا لجويني الصوفي › 
الذي يصفه الذهبي ف العبر «أنه كان صاحب رياضات وأحوال صوفية وله أصحاب 
ومريدون » سكن دمشق فترة من الزمن في قاسيونء م عاد إلى خحراسان حيث توفي سنة 
٠ه"‏ ويحيى بن محمد أبو الفضل عيي الدين مولده بدمشق سنة 
2۹ ھ۰۰ ۲م وقد کان من أشد المعجبين بابن عرفي› صحبه فترة من الزمن بدمشق 
۲ س تار الفکر الأندلمی ص ۲۷۹ . 

۳ _ آسین بالائیوس_ ص ٩۳‏ تاریخ الفکر الأندلسي ص ۳۷٣‏ . 

. ٩۳ اسن بالاٹیوس ص‎ _ ٤ 

٥‏ س العیر في حبر من غیر ج ٥ہ‏ ص ۱۸۸ الوافی بالوفیات ج ٤‏ ص ۱۷١‏ ۔ 

۹ - العیر في حبر من غیر ج ٥‏ ص ۲۰٦‏ . 


YY 


وأخحذ عنه . وعرف عته شدة تصديقه كل ما خعكي عن الفقراء والمتزهدين » وشغل منصب 
قاضي قضاة الشافعية بدمشق مرتون » لكنه توق بمصر ودفن بسفح المقطم'""'' وميم 
الشيخ الصوفق صدر الدين عمد القونوي المتوفق سنة 1۷۲ ه١٤۲۷١‏ م الذي يعتير 
من أكبر تلامذة ابن عربي تأيبدا له . فقد عمل كثوا من أجل تشر عقيدته بين الناس» وبلغ 
به ذلك حدا جعله يترك وصية مفادهاء بان يدفن إلى جواره ‏ بدمشق › مما جعله موضع 
احتقار وازدراء من قبل الكثيرين“"'“ ولعل أشهر أقواله » التي دونها بحق أستاذه ابن عرني 
ماينقله ابن العماد الحنبلي في کتابه ( شذرات الذهب ) بقوله: و« كان شيخنا ابن عرلي 
متمکتا من الاجتاع برو ح من شاء من الأنبياء والاولياء الماضين على ثلاثة أنحاءء انشاء الله 
استنزل روحاتيته في هذا العام » وأدركه متجسدا في صورة مثالية شبيهة بصورته اللحسية 
العصرية » التي كانت له في حياته الدنياء وانشاء الله اأحضه في نومه » وانشاء الله انسلخ عن 
وقد قضی صدر الدين هذا معظم حياته مع ابن عربي » حتی 
آنه كان معه في الايام الأحرة قبل وفاته » کا أمضى جزءا كبيراً من حياته أيضاً في شر ح 
مؤلفات أستاذه ككتاب الفصوص » الذي شرحه في حياة ابن عربي'"" » وقد وجد بمدينة 


دمشق من الأندلسيين المغارية عدداً لابأس به » اعتنقوا مذهب اين عرلي في وحدة الوجود 
عاصره قسم منم وألفوا شبه عصبة في هذه المدينة خلال القرن السابع الهجري » الثالث عشر 
الللادي . منم تلميذه المغري عفيف الدين سليمان التلمساني المحوف سنة 
۰ هھ ٠۲۹۱‏ م الذي التقى بالقاهرة بابر تلامذة ابن عربي القونوي السالف الذكر . 
وقد تتلمذ التلماني على ابن عري بعد أن وصل إلى دمشق » ويبدو أنه كان من المتعمقين 
بمذهب أستاذه بدليل أنه شر ح عدة مؤلفات له » اضافة إلى ذلك فقد كان من الشخصيات 
المعروفة بدمشق على هذا الصعيد» إلى درجة أن المؤرخ الذهبي وصفه في كتابه العبر أنه 
أحد زنادقة الصوفية ""' . ولم يكن ابه محمد بن عفيف الدين التلمساني الملقب بشمس 


۷ فيل مرآة الزمان مجلد ۲ ط حیدر آباد الذکن ۱۹۰۰ ص ٤۲١‏ العبر في حبر من غبر جه 
ص ۲۸۹ . 

۸ _ طبقات الشعراني ج ۱ ص ۰۳ ۲ _ طبقات الاولیاء ص ٤1۸ ٤1۷‏ . 

۱۲۹س شذرات الذهب ج ٩‏ ص ۱۹٩‏ . 

Encyclopedia of Islam vol 3- Ed- london 1971- p.708. —. (+ 
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۷۸ 


E E O 
لفرت وار كل ى اكان اه عير ن الكل غه رد كد 1 بز اذ‎ 
مستوی والده ف التبحر ف مذهب ابن عرني » عندما وافته المنية وهو ابن تلاتين عاما ودلیل‎ 

ذلك أنه لم يوصف بالأوصاف ااتي وصف بها والده كالزندقة وغرر ذلك "'"'“ . 


أما المغربي الآحر ء الذي لايعرف ان كان قد تتلمذ على ابن عربي کا هو حال 
التلمساني › هو الامير بدر الدين حسن بن علي ين يوسف بن هود » المتحدر من عائلة بني 
هود المشهورة في سرقسطة بشرق الاندلس› الذي اعتنق مذهب ابن عربي وتيحر فيه على 
ماييدو إلى درجة جعلت الذهبي ينعته بأنه اتحادي ضال""'“ اضافة إلى هولاء الذين 
اشارة مباشرة تدل على أنہم أخذوا بمذهب ابن عرني » لکنہم من ناحية اُخری» لا یکونون قد 
ابتعدوا عن هذا المذهب والأحذ به بشكل ضمني ومستتر » أو على الأقل الموافقة على حطوطه 
الكيرى » وهذا ما تدل عليه المعاملة الطيبة التي عاملوا بها ابن عرني صاحب هذا المذهب»› 
الذين عرفوا بسلفيتهم الدينية ء التي أججتهاء في ذلك الوقت » أقوال وفتاوى الفقهاءء الذين 
إذا ذكرت أسماؤهم » ألفوا قائمة طويلة جداء وبالتالي فان تلك الفترة من تاريخ العرب 
والاسلام » تعتير من الفترات التي طغى عليما التزمت والتقوقع الديني » أما الذين دافعوا 
وشجعوا عقيدة ابن عربي ولم يعاصروه » فهم كثررون جدا» لم يظهروا في فترة معينة فحسب »› 
انما ظهروا على فترات متعاقبة من القرون الوسطى موضو ع هذا البحث» وتطور الامر حتى 
شمل العصور الحديثة » الأمر الذي يدل على الاأثر الكبير اللغالدء الذي تركه ابن عربي هذا. 
وكان معظم هولاء المدافعين من العلماء الكبار المعروفين بمؤلفاعيم وانتاجهم » بالاضافة إلى 
بعض رجال الصوفية . وقد انقسم هولاءِ ا قسميڍن ۽ القسم الأؤل ايده بصراحة ووضو ح 
ودون تحفظ » آما القسم الثاني فقد وقف رجاله على الحياد » وان كان يعني حيادهم هذاء 


۸ه ۱۲۷۰م کان قد حل بدمشق سنة 1٩۹۳‏ هھ ٤۱۲۹ء‏ وهو من الصوفية 


۳ س الصدر السابق ص ۳۹۷ . 


۱۷⁄۹ 


المشهورين . ولي قضاء دمشق على المذهب الشافعي سنة ۷۲۳ ه۳۲۳٠‏ م عرف بيله 
اف آے- کک بالرغم من أنه اة وکتب ردا عل أصحاب مذهب و-حدة الوڃود( ٠٠٣‏ ودافع 


زيل د مشق الشيخ نصر النبجي في القرن الثامن الهجري عن ابن عرني وعقیدته » وبلغ به 
الأهر مناصبة العداء الشديد لابن تيمية » المعهود له بالعداء والكراهية هية السافرة لابن عر 


وتجلى عداؤه أي (المنبجي ) بأن جعل حط عليه ويشكيه إلى الحآك المملوكي بيبرس 
ا لجاشتكير » الذي عرف عنه محبة الشيخ نصر وتقريبه له" أما عبد الله بن سعد بن علي 
العروف باليافعي المكي صاحب كتاب (مراة الجنان وعيرة اليقظان) والمعوق سنة 
۸ه ١۳۹۷‏ م فقد تفى عنه الكفر » الذي الصقه به كثيرون من العامة والعلماء على 
حد سواء بقوله : « ان کل من اخحتلف في تكفره » فمذهبي فيه التوقف » ووکول أمره إلى الله 
تعالى » وكان يعظمه كتيرا"""“ ومن الصوفيين الذين اشتغلوا في مؤّلفات ابن عربيء» 
وعلموها لتلاميذتهم » محمد بن عبد الله بهاء الدين الكازروني الوق سنة 
۳ه ١۳۷۲‏ م الذي عرف بتيحره في علوم الصوفية » وكارة التلاميذ والمريدين الذين 
سمعوا عنه """ أما الصوف محمد بن أحمد ولي الدين الديباج المعروف بالمنفلوطي » فكان 
جحفظ الكثير من آقوال ابن عريي » الذي لم يستطع أن يظهر شيئاً منہاء انما اقتصر على 
التلميح بها يقول عنه ابن حجر العسقلاني في الدرر الحامنة : « وكان ييل إلى مقالة ابن 
العرني » ويدتدن حوها في تواليفهاء ويحمحم ولا يکاد يفصح "٠...‏ ومن مشاهیر 
العلماء الذين دافعوا عن ابن عربي واعجبوا به الفيروز ابادي» الذي قال عنه وهو في صدد 
الرد على سوال حوله ومفاده: ما هو رأي العلماء بابن عرني؟ وهل تحل قراءة كتيه 
كالفتوحات والفصوص ؟ وهل يحل تدريسها للطلبة ؟ قال : « انه شيخ الطريقة ة حالاً وعلماًء 
وأمام ا لحقيقة حقيقة ورسما» وحيي رسوم المعارف فعلا واسماً . عباب لاتكدره الدلاء 
وسحاب تتقاصر عنه الأنواءء فعملأ الأفاق > واي اة وهو ية يقيناً فوق ما وصفته » وغالب 


. وما بعدها‎ ۲٤١ الدرر الکامنة ج ۳ ص‎ _-- ٤ 

. ١٤١۷ هص‎ ۱۳۲٤۸ ط حیدر آباد الدکن‎ ١ الدرر الکامنة ج‎ _ ٥ 
. ٠١١۱۰۰ ص‎ ٤ مراة الجنان وعبرة الیقظان ج‎ _ ۹ 

۷ _~ الدرر الكامنة ج ۲ ص ٤۸۸‏ . 

۸ - الدرر الكامنة ج ۳ ص۰۷٠٠‏ . 


A 


ظني آني ما أنصفته »""""' وقام كال الدين الزملكاني بشر ح كتاب (فصوص الحكم ) فنفى 
من خلال شرحه هذا الكتاب » وصمة الكفر التي لصقها بعضهم بصاحبه ابن عربي("“'“ 
ويقول الزملكاني أيضا عن ابن عربي بأنه « .. البحر الزاحر في المعارف الاهية » ويذكر من 
کلامه جملا کثیرةء ثم يستدرك قائلاً : « انما نقلت کلامه وکلام من جری مجراه من أهل 
الطريقء لأ نهم اعرف حقائق هذه المقامات» وأبصر بها لدخوهم فیہاء وتحققھم بہا ذوقاً» 
والخبر عن الشيء ذوقا» خر عن عين اليقين »"“"“ وقد أطلع الصفدي صاحب كتاب 
( الوافي بالوفيات ) على كتاب اين عربي (فصوص الحكم ) فلم ير فيه ما يدعو إلى اهام 
صاحبه بالكذب والكفر والبتان » أو غير ذلك من عبارات التجني › التي غدت من 
الأسلحة التي يشهرها كل المعارضين في وجه من يؤيده أو يسلك مسلكه . وأوجز الصفدي 
رأيه في الكتاب المذكور بقوله شعراً : ) 


ليسنَ في هذه العقيلة شي يقتضيه القكذيبُ والهمان 

وعلى ما ادعاه يتجةٌ البحتث وياتي الدليل والرهماكبُ 

عخلاف الشناع نه ٠‏ ولكن لیس خخلو من حاسد انان ٩٤۳‏ 

ودافع عنه ابن شاكر الكتيي صاحب كتاب (فوات الوفيات ) الذي قال عنه : 
وعلل الجحملة فكان رجلا صالاً عظيماً . والذي نفهمه من كلامه حسن » والمشكل عليناء 
کل أمرہ ای الله » ك E E‏ 
العماد kr‏ شذرات e‏ دقاعه عنه » بمخاطبة ا لحکام » ودعوتہم خحاربة 
للامر بالمعروف والنبي عن المنكر يول : «... فمن أنكره فقد أخحطاً» وان صر فی انکاره فقد 
ضل . يجب على السلطان تأدييه» وعن هذا الاعتقاد تحويله إذ السلطان مامور بالأمر 
۹ العدوي_ الزيارات بدمشق ت صلاح الدين المنجد ط دمشق ۱۹۹ ص۳۲۳۱ . 
٠‏ _ مراة اجان وعية اليقظان ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
۱ _ الوافی بالوفیات ج ٤‏ ص۱۷۷ . 
۲ المصدر السابق ص ١۷١‏ . 
ET‏ فوات الوفیات ج ۲ ص ٤۸۰‏ . 


A۸1 


بالٰعروف والنهي عن اک 2 وقد رو ج عقيدته أيضاً في ملطية جلال الدين 
الرومي » لتصبح عقيدته الصوفية هناك هي العقيدة الصوفية الرسمية » وذلك اعتبارا من القرن 
الثامن اهجري“'“ وقام عبد الكرم الجيلى المحوف سنة ۸۲۳۲ ه۵ ۱٤۹۲‏ م» بتفسير 
كتاب ( الفتوحات المكية ) وسمى هذا الشرح ب (الانسان الكامل )"“'“ وقد قام مؤلفون 
اخرون من أنصار ابن عربي بتليف کتب خحصصت للدفاع عنه » مثال هولاءِ » مثل عيد الله 
ابن ميمون الادريسي المتوق سنة ۹۱۷ هه ١١١٠م‏ الذي كتب عدة دفاعات كان منما 
(الرد في منكر الشيخ الأ كير ) وفيما بعد هذه الفترة كتب الشعراني كتاب ( القول المبين في 
الرد عن حيبي الدين ) بالاضافة إلى أنه كان قد قام باخحتصار تفسير الفتوحات المكية ء الذي 
تصدى له عبد الكريج الجيلى الأنف الذكر » والذي “ماه ب (الانسان الكامل ) وسمى الشعراني 
هذا الختصر لواقح الأنوار القدسية ) وعاد فاخحتصه إلى حجم أصخر في کتاب سماه: 
ر الكبريت الأحمر )"“'“ وكذلك فعل جلال الدين السيوطي » حيث آلف كتاباً ضمنه الرد 
على كل الذين اعهموا ابن عربي بالكفر » وسماه ( تنبيه الغبي في تبئة ابن عربي )““'“ وهناك 
كشررون انحرون غير الذين ذكروا حتى الان » عرفوا بتاييدهم لابن عري وعدم الحط عليه ء 
وغلب عليم الاعتراف له بالفضل والمقدرة الفائقة » أمثال سراج الدين الخزومي » الذي ألف 
كتاباً ماه ر( كشف الغطاء عن أسرار سحي الدين ) وقطب الدين الحموي» وشهاب الدين 
عمر السهروردي ومؤيد الدين الخجندي وال الدين الكاش» وفخر الدين الرازي» وحمد 
المغرني استاذ ال لجلال السيوطي » وعبد الرزاق القاشاني » وغيرهم"“'“ . وبالمقابل فان الذين 
ناصبوه العداء » وحاربوه بكل الوسائل والطرق » كانوا كثيين أيضاً وبالتالي فان بعضهم من 
الأئمة والعلماءء الذين احتلوا مراكز كبية ومرموقة على الصعيد الديني . أشهرهم على 
الاطلاق ابن تيمية فقيه الشام في القرن الامن الهجري» الذي يذكره في كتابه (المنقذ من 
الضلال ) . ويصف به ان كل كلمة في كتاب ( فصوص الحكم ) كفر لا حالة . وحاربه فيما 


. ۱٩۹٥ شذرات الذهب ج ه ص‎ — ٤ 
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. ۱۹۱٩ شذرات الذهب ج ه ص‎ E 

۹ س دائرة المعارف الاسلامية جلد ١‏ الترجمة العربية ص ۲٣۲_۲۳۱‏ . 


A۸۲ 


بعد بدر الدين جمعة المتوق سنة ۷١1۷‏ ه١١۳٠‏ م" . ومن هوَلاءِ من تأرجح موقفه 
من ابن عرلي وحاصة في كتابه (الفتوحات المكية ) › حيث وقف مۇيداً أبعض مضمونه 
ومتنكرا للبعض الاحرء مثل ابن كثر الدمشقي المؤرخ. والذي يقول عن (فصوص 
الحكم) : «فيه أشياء كثرة ظاهرها كفر صرج»'"' . ومن أعدائه والتاقمين عليه» 
المحدث والمؤرخ الدمشقي الذهبي الذي يقول عنه : « وقد اتيم بأمر عظم »"*' وقي قوله 
هذا إشارة إلى كفره والحاده والطعن به » وان كان مبطناً بعض الشيء . وفي عداد الأعداء لابن 
عريي » كان ابن الوردي صاحب كتاب (تتمة الختصر في أحبار البشر). الذي ذكر في 
حوادث سنة ٤۲‏ ۷ه ٠۳٤١١‏ م أن مجموعة من الفقهاء ورجال الدين » اجتمعوا بالمدرسة 
العصرونية بحلب » وتدارسوا فيما بينم خحطورة كتاب ابن عربي ( فصوص الحكم ) » وقرروا في 
نهاية الاجتاعء وضع الكتاب المذكور في الماءء کي تتخرب کتابته » فيمتع الناس من قراعته 
وتداوله . وقد جاء ابن الوردي على دکر هذه الحادثة اللحاقدة بالتفصیل لانه عل ما يبدو 4 
كان يعتبرها من ماثر الفقهاء ورجال الدين العظيمة » والذي كان هو أحد أبطالهما. وهذه 
تفجر حقدا وضغينة على انتاج ان لم يکن رائعاء فهو انتاج فكري جدید» تجب مناقشته 
بهدوء وموضوعية بدلا من اللجوء إلى حرقه أو وضعه بالماء كا فعل هولاء الجهلة : قال عن 
هذا الكتاب شعراً : 


هذي فصوص لم تكن بنفسية في نقسها 
آنا قد قرات نفوسها فصوابیا فی عک ري ٠۰۳‏ 
وهناك غير هؤلاءء لم ياتوا على ذكر اين عربي إلا وتعرضوا إلى اعهامه بالزندقة والكفر 

والخرو ج عل الدين الاسالإامي › منہم ۰ ابراهم بن عمر البقاععي الحوفق تة 
ce \ EA AAA‏ الڏذي یعتہر اشد أعداء ابن عر › بدلیل انه وضع کتابا ف تکفیه 
ماه ( تبيه الغبي في تکفير ابن عري ) › ناقش فيه عدداً کییراً من فقرات کتاب فصوص 
الحكم» ودحضها بدلائل من القران الكري والحديث والسنة» بحسب فهمه ذه 
Encyclopedia of Islam vol 3- p.711] —— 1 © «‏ 
۵۹ البداية والنہاية ج ١۳‏ ص١١٠‏ . 
۲ مراة انان وعيرة اليقظان ج٤‏ ص ٠٠١‏ . 
۴۳ - تتمة الختصر في حبار البشر ج ۲ ص۷۸٤‏ . 


AY 


الفقرات “"“ يضاف إلى ذلك » فان البقاعي لجا إلى تدعم دحضه لأفكار اين عري في 
السلام » الذي قال بابن عربي : «هو شيخ سوء كذاب »*" » وأبو حيان الاندلسي وتقي 
الدين السبكي الذي قال : « من كان من هولاء الصوفية المتأحرين كابن عربي وغيه» فهم 
ضلال جهال حارجون عن طريقة الاسلام فضا عن العلماء e‏ 4 والقاضي شرف الدين 
عيسى بن مسعود الزواوي » الذي قال بصدد كتاب الفصوص « وأما ما تضمنه هذا التصنيف 
من المذيان والكفر واليهتان » فهو كله تلييس وضلال وتحريف وتبديل » فمن صدق بذلك أو 
اعتقد صحتهء کان اقرا ا صادا عن سبیل اا 2 ویر هولاء 
a - 8‏ 8 ومہم أيضاً ابن ا-خياط وأبن اياس صاحب تار مصر » وعلي القارىء والامام 
ھال الدين عمد بن نور الدين » الذي ذکره في کتابه ( کشف الظلمة عن هذه 
الخمة )""“ ولكن كل آراء هؤلاء الاعداءء الذين ذكرواء لم تلق الأذن الصاغية» أو 
بالأحرى» م تؤد إلى النتيجة » التي طالما حلموا بها » والتي تحجلى بترك عقيدة ابن عربي في 
و-حدة الوجود. اثما انعکس المر بصورة عيزة › فادی إن امتداد وانتشار هذه العقيدة عل 
الصعيد الزمني» فتجاوزت القرون الوسطى إلى القرون الحديثة والمعاصرة. فضي مدينة 
دمشق » وخحلال الفترة الأولى من حكم العثانيين في القرن السادس عشر الميلادي» اعتقد . 
السلطان سلم العثاني أن شفاعة وبركة ابن عربي هي التي أدت إل انتصارهم غلى البيزنطيين 
وفتح الق طنطينية »› ل این عرلي نفسه » کان قد نیا ېدا القتح . وهذا ماحدا بال لطان 
منتصف القرن التاسح عشر » كانت ذكراه لا تزال حية بين المسلمين الاتقياء بدمشق › 
فكانوا يزورون ضريحة كل يوم جمعة للتبرك '"' وما زالت مشاعر الالحترام والتقدير هذا 
الصوقي ماثلة في نفوس الدمشقيين حتى يومنا هذا ء» أضف إلى ذلك أن الحي الذي يرقد فيه 
٠٤‏ تبيه الغبي في تکفیر ابن عری ص ۲۲ . 

. ٠١١ س المصدر السابق ص‎ ٥ 

. ١١۷١٠١١ المصدر السابق ص‎ _ ١۵ 

۱۷ المصدر السابق ص ٠١٥۸_٠١٥۷‏ . 


. وما يعدها‎ ١١۹ انظر عنہم نفس المصدر ص‎ ۱١۸ 
. الترجمة ألعربية‎ ۲٣۲ ص‎ ١ س دائرة المعارف الاسلامية جلد‎ ٠٠۹ 
. ٩1-۹٩ اسن بالائیوس ص‎ ۰ 


1A4 


ابن عربي في منتصف القسم الشمالي من دمشق الحالية » مازال يعرف باسمه وهو حي 
( الشيخ حي الدين ) . وقد انتشرت عقيدته حارج بلاد الشام » فوصلت إلى المند» وخاصة 
شر ح كتاب الفصوص . ووصلت أيضا إل فارس » حيث عرف هناك بشکل خاص کتاب 
( نقش الفصوص )”"""“ وابعد من ذلك كله » فان هذه العقيدة وصلت حتى بلغت وسط 
أوروبا وكان أثرها بالغا » حيث أدت إلى انتاج خحالد وعظم » تمثل بكتاب ( الكوميديا اللهية ) 
لدانتي » الذي استفاد من أوصاف ابن عربي للدار الأحرة فاستوحى منها هذه الكوميديا ء 
ای زهو کک ی ر اک ا و ف 
الالحرة » وبالتالي وجد فيها المستويات المندسية لبناء ا لجحم والفردوس واللمحات العامة والتي 
تزين هذه الدار » إضافة إلى التصوير العيني الجسم لحياة الابرار السعيدة"'' . وإذا ما تركت 
هذه القضايا الآن » وانتقلت إلى جانب اخر من جوانب حياة ابن عربي الشخصية » والذي 
يتجلل بعياته العائلية وما حلفه من أولاد ء فان من الممكن القول » أنه ل يترك أولادا كثررين ء 
كا تذكر المصادر . فالمعروفين من أولاده ثلاثة » اثنان منم ذكور » وذلك بالرغم من أنه تزو ج 
عدة مرات . لكن وقبل ذكر اسماء هولاءِ» فمن الحدير قوله هناء أنهم لم يكونوا بمكانة والدهم 
على كل الصعد وانحالات التى اشتہر بها . أضف إلى ذلك أن المصادر لاتذكر أن هولاءٍ 
الألاد انجبوا أطفالاً ء بحيث يكن تتبع أحفاد ابن عربي في مدينة دمشق . أول أولاد ابن عرلي. 
سعد الدين عمد المولود بملطية سنه ٦۱۸‏ ه- ۲۲۲١م‏ وتوف بدمشق سنة 
10٨1‏ ®ھ—ۂ°o\.‏ 


وقد وصفه ابو شامة » بانه كان من العقلاء والفضلاءء وكانت له به معرفة طيبة على 
مايبدو حيث يتكر في الذيل على الروضتين أن سعد المذكور طلب منه كتاب الروضتين 
بصيغة شعرية . لكنه لايذكر إن كان قد سلك طريقة والده في التصوف والزهد . مع أن 
البعض يعتيره من الشعراء الصوفيين الكبار الذين عاشوا بدمشق في القرن السابع الهجري »› 
وقد توفي شابا حيث دفن ججانب والده"""“ . أما الولد الثاني فهو عماد الدين أبو عبد الله 
المتوف بدمشق سنة 11۷ ھ۲۹۹١م‏ والذي دفن أيضاً تجوار والده IA‏ 
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Ao 


وکانت له بنت اسمها زینب › اکد ابن عري نفسهء انہا کانت منذ طفولتہا تتلقى اماما 
علويا”"" لكن من غير المعروف أن هذه البتت » عاشت بعد والدها أو ماتت في حياته » 
حيث لا تذكر المصادر عنها شيعا » يكن الاعتاد عليه في هذا الصدد. ومن هذه السير 
المقتضبة عن أولاد ابن عربي يمكن القول بشيء من الجازفة » أنهم لم يقتفوا سيرة والدهم 
وحاصة في مجال التصوف. بالقدر الذي كان على أيدي المريدين والتلاميذ » وبالتالي فإن 
هؤلاء الأرلاد لم جخلفوا على ما يبدو أطفالاً اشتهروا فيما بعد . ومهما يكن من أمر فإني لست 
بالمنزلة التي تؤهلني لأن أعطي حكماً على مذهب ابن عربي ورأيه في مسألة وحدة الوجود» 
اعت ال دات آ کی نے ہے لکا اوا ای ای کش ر 
في هذا الشأن» أن اين عربي ء ل يكن عنصراً هداما للعقيدة الاسلامية کا نعته البعض» 
بحيث كان مصدراً للالحاد والكفر . بل كان على عكس ذلك تماما » مسلماً قوى العقيدة 
راسخ العلم لا غبار عليه من هذه الناحية . والذين وقفوا إلى جانيه سواء من تلامذته أو من 
أتباعه » كانوا كار حظاً وأعمق نظرة من غيرهم » من حيث الاحترام والتقدير لأنفسهم 
كعلماء ورجال دين من جهة» وللعلم الذي يكون الإبداع غوره الرئيسي وسر خلوده 
واستمراره من جهة أحرى . اما الجموعة التي حاربته وناصبته العداء السافر» بأن اتهمته 
بالكفر والبعد عن حقيقة الاسلام » بحيث لم يترك أفرادها كلمة سيئة إلا ونعتوه فيما . فليس 
أسهل من القول في حقهمء أنهم فئة أو مجموعة جانبت الحقيقة » رما لاجد قبولاً كافياً إذا 
ما طبق عليه المنطق التاريخي » يث أنه سيخطر على بال البعض » أن يقول » نهم معذورون 
ي موقفهم هذاء على اعتيار ہم أبناء بيئة ومرحلة زمنية » من أحلك فترات التارخ 
الاسلامي » وأشدها تزمتاً وظلمة ء» وبالتالي أكارها فقراً بفهم طبيعة الاسلام» هذه الطبيعة 
التي تؤمن بالخلق والابداع والعمل الدؤوب من أجل كل جديد ونافع» وأغناها تمسكاً 
بالقشور والعمل على ترسيخها من دون طائل أو فائدة ترجى » وذلك تحت اسم براق مخادع › 
يتجلى بالحرص على المسك بالسنة والشريعة الاسلامية التي لم تكن في يوم من الأيام داعية 
للجمود والتقوقع . وقول كهذا لا يجوز الشك في صححته على الأقل للوهلة الأول ء لأن هولاء 
۾ یکن بمقدورهم › إلا أن يكونوا المراة التي تعكس حقيقة سادتهم وحكامهم من المماليك » 
الذين لايكن لأحد أن يصفهم . أو بالأحرى يعتيرهم عياقرة عارفين بكته وحقيقة الأسلام 
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الصحيح المتطور . لكن وبالرغم من ضحالة معرفتيم بالاسلام » فان بعضهم يستحق وقفة 
تقدير وإعجاب » أكثر من علمائنا الذين حاربوا ابن عربي العريق في أصله العري ودينه 
الاسلامي . ففى الوقت الذي كان فيه ابن تيمية يشن ويقود أبشع وأقسى ححملة ضد ابن 
عرني » فان بييرس الجاشنكير » كان يحتضن الشيخ نصر المنبجي » الذي أعلن خحصومته 
الصرحة لأبن تيمية ردا على موقفه من ابن عربي » وان كان الأمر لا يخلو من عداوة وحقد بين 
الحا المملوكي وابن تيمية هذا الفقيه الحائر ”""'“ وهكذا فقد برهن أعداؤه على قصور مزمن 
في تفكررهم ونظرتم » فاتخذوا من هذا الموقف » الذي لم يكن القصد منه الحفاظ على السنة 
التي مها الرسول العربي الكريم رص) بقدر ما كان في سبيل الحصول على مكانة دنيوية 
حقيرة في الجتمع تؤهلهم للسيطرة والظهور بشكل ميز على صعيد العامة والحكام . وما يدين 
هؤلاءِ ويؤكد ما قلته أنہم من ذوي النظرة الضيقة الحدودة » وبالتالي من العلماء الذين يعرفون 
ولا يعترفون » نهم لم يكونوا كار اطلاعاً ولا أشد تعلقا بالاسلام أو حرصاأ عليه من أولفك 
الذين انصفوا ابن عربي بأقوال موضوعية » برهنت على صدق وسلامة حسهم العلمي 
ووفائهم للإسلام . لكن على كل حال » فإنہم لم يكونوا الفعة الوحيدة » التي حاربت الأفكار 
ا لجديدة عير مراحل التارخ العري الاسلامي الطويلة . فقد سيقهم كثير من الفقهاء» الذين 
وقفوا في وجه أصحاب ملكات العبقرية والعلم » والتي أدت نتائجها إلى حد القتل والتصفية › 
کا حدث للسهروردي القتيل صاحب ( حكمة الأشراق ) في الربع الأحير من القرن السادس 
الهمجري » الثاني عشر الميلادي . ناحية أخحرى» تدين هوؤلاء تتجلى يان ابن عري» كان قد 
مكث على فترات متفاوتة في كل من مصر وقونية والعراق وحلب ودمشق . وخحلال إقامته في 
هذه البلدان » لم يلق إلا الترحيب والتأييد من الحكام » بالرغم من وشي الوشاة » الذي كان 
مصدره رجال الدين والفقهاء المتزمتين . فلو فرض جدلاً أن ابن عربي ( كافر وزنديق ) جسد 
کفره وزندقته في کتابه (فصوص الحکم ) » فان من الحق القول بتکفیر کل من شجعه من 
الحكام على اعتباره معروفاً لديہم . وكان أجدر بالفقهاء أن يحاريوا هوّلاء الحكام أنفسهم » 
لكونہم قربوا زنديقاً معادياً للاسلام على حد قومم » لأن من يخلص للاسلام عق » يجب أن 
يدافع عنه باحق عند الجميع دون تفريق ولا حوف » الأمر الذي لم يمحدث على صعيد أعداء 
ابن عريي » لأنہم لم يكونوا يريدون من حربه تحقيق الأهداف العامة » بقدر ما يرمون إلى تحقيق 
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أهدافهم الخاصة . وهكذا فإن من السذاجة المطلقة » القول أن ابن عربي كافر وزنديق» 
انطلاقا من كتبه التي ألفها في بلاد الشام أو غيها . والتي تحتوي على مذهبه في وحدة 
الوجود » هذا المذهب الجديد في الاسلام » م يكن عثل إلا رأي صاحبه » والڏي م جير أحداً 
على الأحذ به أو اعتناقه . وقد عبر عن شخصيته المتزنة ء وعمق نظرته » يان قابل الأذى 
بالتسماح والحسنة والدعاءء للذين حاربوه بان يهديهم سواء السبيل""'“ وقد حل في بلاد 
الشام صوفي اندلسي من مط ابن عربي على صعيد العلم والمذهب الصوف » هو آبو الحسن 
علي بن أحمد التجيبي » الذي عاصر ابن عربي وترك الدنيا في الوقت نفسه الذي تركها فيه ابن 
عري . فعلى الصعيد العلمي حصل من العلوم الشيء الكثير وخحاصة في الفقه والحديث 
والمعقولات كالمنطق والطبيعيات والاهيات وغير ذلك يث يمكن وصفه بأنه ذو ثقافة 
موسوعية *"'“ وأما علم التصوف فقد اعتير فيه إماما من حيث المعرفة العملية فيه » والتي 
تجلت قي عدة مؤلفات› لايذكر منها شيعا أولعك الذين ترحموا له » ومن حيث الممارسة 
الشخصية » التي تتعجسد يعذاب النفس ومقاومة متطاباتها يقول : : « أقمت عازما في جهاد 
النفس مدة سيعة أعوام حتى استوى عندي من يعطيني ديناراً أو يذرني »""'“ . وقد کان 
انطلاقه إلى المشرق من مراكش » في وقت غير معروف على وجه التحديدء وإن كان من 
امحتمل أنه كان في أواحر سني عمره» فحل بمدينة اة » وتزو ج من إحدی نسائها» وکان 
ينزل عند قاضمها الشهير بالبارزي » حيث توفي سنة ۸م اا . وبالرغم 
من أنه معاصر لابن عربي » فلا تذكر المصادر أنه اتصل به أو التقاه » في المشرق أو في 
ا مغرب » مع أنه اتهم من قبل كثيرين بأنه من أصحاب مذهب الحلول الذي طوره ابن عربي 
في المشرق ء وكان في مقدمة هوؤلاء الذين اتعهموه وتعرضوا له اين خلدون والذهبي » اللذان 
وضعاه بمصاف ابن الفارض وعفيف الدين التلمساني وابن سبعين وغيرهم . ومع ذلك فانه 1 
يصل إلى الدرجة التي وصل إلمما ابن عرهي من حيث التأثير والانتاج العلمي » يالرغم من 
اقبال هل حماة على الأحذ منه » وتعظم البعض له في غير حماة ء كالجد التونسي شيخ الذهبى 


۷ ست شذرات الذهب ج ٥‏ ص ۱۹٩‏ . 

۸ - الغرريني س عنوان الدراية ت رابح بونار ط ال لجزائر ۰ ص ١١۷۱ ٤٩١‏ . العبر في حبر من غبر 
a‏ ص ۱۵۷ . 

۹ عنوان الدرایة ص ۱٤۹_۱٤۸‏ . 
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بمدينة دمشق وغیی ں۱۷۱ وهذا ما يوكد القول السابق» أنه قدم الشام في الفترة المخأخحرة من 
حیاته . 
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ويقصد بہذه العلوم كل مايتعلق أو يمت .بصلة إلى اللغة العربية » من نحو وصرف 
وشعر وأدب . والتي لقيت اهتاماً بالا وجاداً من قبل كثيرين من رجال ال جالية الأندلسية 

المخربية في بلاد الشام » وذلك خلال فترة طويلة من القرون الوسطى موضو ع هذا البحث . 
وسيظهر جلا واضحاً من خلال دراسة رجال هذا الشأنء أن معظمهم اخحتص في میدان 
علم النحو والصرف » فغدوا فيه أقطاباً » علا شاً: نهم » واحتلوا مراكز مرموقة بين علماء الشام 
حلال هذه الفترة . وهذا لا يعني اہم کانوا جاهلين في بقية ة الفرو ع الأحرىء کالادب وقرض 
الشعر » انما الشيء الذي حدث » أنهم ركزوا جل اهتامهم على المسائل النحوية ء إلى درجة 
لقبوا ہا بها وعرفوا كنحاة مترفين , وا جدير بالذکر ء أن علم الحو كان من العلوم المزدهرة 
المحطورة في الأندلس» نال منذ وقت مبكر اهتاماً بالغاً من العلماء في الأندلسء وصل إلى 
, درجة عالية من النضو ج » يمكن أن يضاهي فيما ما أنتجه علماء المشرق عل حد سواء. فقد 
لف فيه اسماعيل بن القاسم كتاب ( البارع ) وكتاب/ المقصور والممدود ) وألف ابن القوطية 
كتاب ر الأفعال) › هذا عدا عن الكتب التي ألفها أحمد بن أبان بن سعيد المعروف بالعالم» 
والتي بلغت حوالي مائة سفر في النحو والأدب . وألف غير هولاء كأبي علي الشلوبين » الذي 
وضع كتاب ( التوطئة ) على اللبزولية وغيرهم كثررون """“ لذلك فليس من الغريب في 
أن يتفوق الأندلسيون في هذا المضمار » بالشكل الذي سررى في الصفحات التالية . 
الأدباء منہم فقد مالوا إلى قول الشعر وشر ح قصائد ومؤلفات غیرھم . وہشکل عام فان کلا 
من الفريقين » استطاع أن يجيد فن وعلم الآخر » مثال ذلك » أن النحويين ء كان باستطاعتم 
قول الشعر والوقوف على معانيه بالرغم من تخصصهم في مضمار النحو ؤكذلك الأمر بالنسبة 
للأدباء» فانم أشد الناس حاجة إلى معرفة القواعد النحوية . وسادرس فيما يلي هذين 
الفريقين » بالاعتاد على هذا التصنيف . 


۱ ¬ عنوان الدرایة ص ١٤١‏ . 
۲ ¬ نفح الطیب ج۳ ص ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۸٤‏ . 
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النحويون : ان الذين استحقوا أن يطلق عليهم تسمية ( نحويين )ء لم يشكلوا ذلك العدد 
الكيير ء إذا ما قيسوا بغيرهم من رجال الفعات الاتحرى . وبالرغم من هذه الظاهرة » فانہم 
توزعوا في مناطق شامية عديدة» وتوصل بعضهم إلى تسلم أعلى المناصب التدريسية في 
ميدان التحو » كشيخ النحاة في العديد من المدارس » التي كان ها شأو عظم في جال تعلم 
الحو والصرف . ومن هولاءِ علي بن القاسم أبو الحسن المعروف باين الدقاق النحوي 
الاشبيلي » الذي تزل أول قدومه إلى الشام في بلدة رأس العين في الشمال الشرقي من 
« سوريا» » الأمر الذي يدل على أنه لم يتلق أية دروس في الشام » كبعض الأندلسيين » الذين 
م يكونوا مهيعين أثتاء حلومم بالوطن الجديد . لكن إقامة النحوي المتكور لم تطل في رأس 
العين » حيث غادرها قاصدا مدينة دمشق » التي بقي فيا طيلة حياته » التي كان أخحرها سنة 
٥‏ ه۱۲۰۹ م آما عن نشاطه العلمي» أو المرا كر التي درس جہاء فلا اعرف عنہا 
شيا . وكل ما عرف عنه أنه ألف كتابا ماه ر شرح الجمل )"""'ء وعاصره في مدينة حلب 
نحوي حر من أشبيلية أيضاً» كان قد تلقى علومه في الأندلس قبل جيعه إلى الشام» فكان 
بذلك جاهزاً للتدريس عشية وصوله إلمما . هذا النحوي هو علي بن محمد أبو الحسن المعروف 
باين خحروف . وقد وصف بانه من الأئمة الرواد في علم النحو » ومن الحققين المدققين فيه . 
وقد نزل مدينة حلب وعمل فيا يتدريس هذه المادة فترة من الزمن . لكن بالرغم من فضله 
وعلمه ء فانه لم يسكن في البيوت والمنازل العادية » إنغا جعل سكنه الرئيسي الخانات » 
١‏ وساعده على ذلك » أنه لم يتزو ج طيلة حياته . وفي الفترة الانحيرة من عمره» اختل عقله 
وصار يشي عريانا بادي العورة. وقد ظهرت مقدرته في علم الحو من خلال بعض 
المؤلفات » التي لم تتعد شروحا لكتب نحوية سابقة » ككتاب ( شرح سيبويه ) وكتاب ( شرح 
الجمل) . وتوقي جحلب سنة ٦0۹‏ ه-۳١۲١م‏ لكن تاريخ الوفاة هذا مختلف عليهء 
فبعضهم يجعله قبل ذلك بقليل » والبعض الأنحر بعد هذه السنة المذكورة بقليل أيضاأ"' . 
وحلال القرن السابح الهجري ٠‏ الثالٹ عشر الميلادي » قذر لمدينة دمشق أن را 
أندلسياً » اشتهر يمعرفته المكينة بعلم النحوء هو القاسم ابن أحمد بن الموفقء الذي يعود 
أصل والديه إلى مدينة مرسية بشق الأندلس » أما من ناحية ولادته ونشأته فكانت في 
لورقة 10۸١٥۸‏ التي تتبع لمرسية نفسهاء ويكنى بأبي محمد وهو من النحويين الأندلسيين 


۳ کے السيوطي _ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص ۳٤١‏ . 
 - ۴٤‏ المصدر السایی ص "٠١٤‏ . 


المخاربة » ا جمعوا ما بين الثقافة المغربية ٠‏ والمشرقية » فمنذ بداية حياته» ركز على طلب 
العلم» فأجهد نفسه كثررا من أجل ذلك داخل بلاده» حیث درس عل علماء کین 
كابن الحصار وغيره » وخارجها على علماء في مصر وبغداد ودمشق . إضافة إلى النحو جال 
احتصاصه الرئيسي» فقد كان له حظ وافر من علوم أحرى متفرقة » كالقرآن والمنطق 
والفلسفة . ويعتبر ول أندلسي مغربي في ميدان النحو ء» استطاع أن يتوصل إلى مرتبة تدريسية 
وادارية عالية » خلال فترة وجوده بدمشق » هذه المرتبة هي مشيخة علم النحو » التي كلف 
بالتصدي هما بالمدرسة العادلية* بالاضافة إلى حلقة من التلاميذء عهد إليه مهمة تدريسها 
في المدرسة المذكورة » )ا عهد إليه تدريس مادة النحو بالنيابة في المدرسة العزيزية** ولم تكن 
هذه المناصب» لتشغله عن الاهتام بالتأليف والكتابة » فقد عرفت له عدة مؤلفات نحوية ء م 
تكن مبتكرة » إنا اقتصرت على شرو ح وتوضيح مؤلفات كان قد وضعها خحاة سابقون عليه » 
مثال هذه المؤلفات » أنه قام بوضع كتاب “ماه ( شرح المفصل في النحو ) » وكتابين اخرين 
ضم الأول ( شرح الجزولية )*** وضم الثاني ( شرح الشاطبية) . وهو أول أندلسي على 
ما أعرف » قام بشر ح هذين الكتابين » من الأندلسيين نزلاء الشام وخحاصة الكتاب الأول . ولا 
يستبعد أن يكون أيضا هو الذي نقلها معه إلى الشام » وان كان هذا التخمين لايصل إل 
درجة الثقة » لأن من الحتمل أيضاً أن يكون آخرون قد سبقوه في نقلها » سواء من الأندلسيين 
أو غيرهم . توفي بمدينة دمشق سنة ٦٦1١‏ ه۳١۲٠‏ مء بعد حياة حفلت بالعطاء 
والانتاج » ودفن في مقابر باب توما بالقرب من قبر الشيخ رسلان*"'“ وخحلال هذه الفترة 


* المدرسة العادلية » وتعرف بالعادلية الکیری › وهي من مدارس الشافعية بدمشق › تقع إلى الشمال من الجامع 
الأموي» تجاه المدرسة الظاهرية » يفصل بينهما الطريق » أول من أنشاها نور الدين محمود زنکي » توفي ولم 
يتممها› > بنى بعضها الملك العادل سيف الدين الايرني › وتوفي ايض وم تتم › فأکملها ولده المحظم ستة 
۹ ه (الدارس في تاريخ الدارس ۳٠٠۹/١‏ ) وهي الأن مقر مجمع اللغة العربية . 

** المدرسة العزيزية . هي مدرسة للحنفية بدمشق» بجانب المدرسة المعظمية بالصا-لحية بناها الملك العزيز عثان بن 
الملك العادل الايوني » وقد درست ولم يبق منها سوى عقد ايوانها وبعض جدرانها (الدارس في تاريخ المدارس 
1( 

*** اللحرولية : نسبة إلى أي موسى عيسى بن عبد العزيز ا جزولي » كان أماماً في علم الحو » كثير الاطلاع على دقاثقه 
وغريبه وشاذه » صف فيه المقدمة التي ”ماها القانون قى فيبا بالعجائب وهي مع الاججاز مشتملة على كثرر من 
الحو » حتى قيل أنه ل يسبق إلى مثلها وهي عبارة عن اشارات ورموز يصعب فهنها وادراكها ( مرآة الجنان 
وعيروه اليقظان ٤‏ ) . 

. ۲۲۷ ہہ الدارس فی تار المدارس ج ۲ ص ۲۹۸ ۲۹۹ الديل عل الروضتین ص‎ ٥ 


۱۹۱ 


تقريباً » تستقبل بلاد الشام أعظم نحوي أندلسي» وطاً أرضها طيلة فترة القرون الوسطى » 
سواء من حيث المستوى العلمي » أو من حيث الرتبة العدريسية والإدارية التي أهله مستواه 
لوصول اليا . 
يضاف إلى ذلك الآثار الخالدة » التي خحلفها في ميدان علم النحو » والتي أصبحت 
شاغلة للنحوبين في الفترة التي تلت وفاته . هذا النحوي» هو محمد بن عبد الله بن عبد الله 
الملقب بججمال الدين » والمكنى بأبي عبد الله ء الشهير بابن مالك النحوي» ولد بجيان سنة 
٠۰‏ ھ٤‏ ۰ ۲م أو سنة ١ه ١١ ١ ١‏ م ويختلف عن كل النحاة الأندلسيين نزلا 
الشام في عدة نواح » من حيث طريقة تلقيه العلم والتزود به » ومن حيث أسلوبه في التعلم » 
إضافة إلى تعدد وتنو ع مؤلفاته من ناحية الكيف والكم . وهذا مايظهر من خلال ترجمته . 
فكانت أول محطة شامية بالنسية لابن مالك » كانت مدينة حلب التي مكث فيما فترة لاباس 
بها من الزمن » انتقل بعدها إلى مدينة اة ء التي لم تطل إقامته فما أيضاء ليتوجه إلى مدينة 
دمشق » حيث استقر بصورة دائمة . أما ثقافته فقد أخحذها عن طريقين » أوهما السماع عن 
بعض العلماء في كل من الاندلس وحلب وحاة» والذين مع عليهم كانوا قلة قليلة ء م 
يستفد منهم كثيراً . وثانيهما ا-حهد والمثابرة الشخصية » لأن ابن مالك تاز عن غي ء بأنه ۾ 
يسمع ولم يأخذ عن أساتذة وعلماء» بقدر ما أخحذ وحصل بجهده ومطالعته الشخصية . و 
فعل الكشيرون من أهل الأندلس » الذين وفدوا إلى الشام » فإن ابن مالك» بادر منذ وصوله 
إلى الشام » إلى التحول عن المذهب المالكي ٠‏ إلى المذهب الشافعي . ويمكن القول » أن ابن 
مالك النحوي هذاء وني الفترة التي وصل فما إلى دمشق»ء كانت ثقافته قد اكتملت 
ونضجت وخاصة في جال الحو » أضف إلى ذلك » أته اكتسب خيرة لابأآس بها في ميدان 
التدريس » الذي لا يستيعد أن يكون قد مارسه واشتغل فيه في كل من حلب وحماةء خلال 
فترة وجوده فيما . الأمر الذي ساعده بالاضافة إلى ثقافته العالية ء لأت يصبح شيخ المدرسة 
العادلية الكبرى » ليس كشيخ للنحو فيها فحسب» انما أصبح المدير المسؤول عن إدارة 
ومعا-حة شون المدرسة ال مذكورة آنفاً بشكل عام" وكان اين مالك موضع حيرة ومصدر 
تساؤل بالنسبة للعلماء» وذلك من خلال الميزة التي انفرد بها عن الكثرين منهم › والتي 
٦‏ ¬ الوافي بالوفيات ج ۲ ص ۲٣۹‏ طبقات القراءِ ج ۲ ص ۰ _ الفیروز ابادي ت محمد المصري ط 
دمشق ۱۹۷۲ ص ۲۲۹ تتمة الختصر في آخبار البشر ج ۲ ص ۳۱۸ ذيل مراة الزمان ج ٣‏ ص٦۷‏ 
تفح الطیب ج ۲ ص ٤۲١‏ البداية والنہاية ج ٠١‏ ص ۲٦۷‏ السيوطي ‏ يغية الوعاة ص ٣ه‏ . 


1۹۲ 


تجلت في الطريقة التي اتبعهاء كوسيلة لتعلم النحوء والتي تعتير من الوسائل المبتكرة . 
فأثناء إعطائه الدرس » كان يستشهد بأمثلة من أشعار العرب فان لم يجدء يلجا إلى 
الاستشهاد بايات من القران الكري » وان تعذر عليه الوصول إلى أمثلة من القران للحدليل 
على مايعالجه » كان يلجاً إلى الحديث"""' وقبل بدء الدرس» كان يبلس بالمدرسة 
العادلية ء فان نم جد أحدا من الطلاب يذهب إلى النافذة المطلة على الطريق من ال جهة الشرقية 
على أغلب الظن » انطلاقاً من أن المدرسة العادلية ء لا يوجد فيبا نوافذ إلا من هذه الجهةء» 
والتي منها المدخحل الرئيسي . ولدى وصوله إلى النافذةء كان ينادي ويقول : « القراءات › 
العربية ء ثم يدعو ويذهب » ويقول » آنا لا رى ء أن ذمتي تبراً الا بہذاء فانه قد لايعلم اني 
جالس في هذا المكان لذلك »""'“ أما عن مؤلفاته » فهي كثرة جدا» بحيث لا يكن مقارنته 
بالانطلاق منہا بغيو من النحويين الأندلسيين ضيوف الشام في هذا المضمار . منها ما أله 
ف مدينة حلب ومنها بمدينة ححاة وأخحرى بدمشق . وقد تعددت هذه المؤلفات وتنوعت 
مضامينهاء حتى وصلت إلى أكثر من عشرين مؤلفاً . وقبل البدء بذكر هذه المؤلفات 
بشكل مفصل » فانه يؤخحذ على ابن مالك » كا يقول البعض » أن هذه المؤلفات في بعض 
ليان » كانت تعوزها السهولة والوضو ح» وخاصة منبا الصنفات التعليمية""“ أذكر من 
هذه المؤلفات على سبيل الخال ( اللخلاصة ) وهو الكتاب الذي عرف ر بالألفية ) ويغتوي على 
حلاصة منتقاة » يبين فيها المقاصد والأهداف من علم التحو . وقد عير عن ذلك شعراً في 
بداية هذا الكتاب بقوله : 
أستعين الله في ألفيه مقاصد النحو بها محوية 
وختمه بالقول : 
حوى من الكافية الخلاصة کا اقتضى رضا بلا حصاص( ^" 


وهذا الولف (الخلاصة ) كان قد صنفه خلال فترة وجوده بمدينة ححماة» وأشتخل فيه 


۷ _ الوافي بالوفیات ج ۳ ص ١۹‏ ۳ فوات الوفیات ج ۲ ص ٤١۲‏ _ الدر المنعخب في تكملة تارج حلب 
ج ۲ ورقة ۲١۹‏ . 

۸ ہہ طبقات القراء ج ۲ ط ۱۹۲۳۲۳ ص ۱۸۱ . 

۹ _ دائرة المعارف الاسلامية _ الترجمة العربية ‏ مجحلد ۱ ط ۱۹۳۲۳ ص۳٣۲۷‏ . 

~n ۰‏ نفح الطيب ج ۲ ص ٤۲۳‏ حاشية الحقق . 
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قاضي القضاة شرف الدين هبة الله البارزي'“'“ وبذا يكون هذا الكتاب » بالانطلاق من 
الييت الشعري الأحير » والمذكور في الصفحة السابقة » قد ضم أيضاً ختصراً لكتاب آخر» 
كان قد ألفه في مدينة حلب هو المسمى ب(الكافية الشافية )"'“ ومن خرلفاته أيضاً 
كتاب (الموصل قي نظم المفصل )» قام بشرحه فيما بعد بمؤلف اخر ماه (أسبك المنظوم 
وفك الختوم )"*'“ ومنها كتاب (اكال الاعلام بمثلث الكلام)» و (لامية الأفعال) و (فعل 
وأفعل ) و (المقدمة الأسدية) وضعها باسم ولده الأسد و (عدة الملافظ وعمدة الحافظ ) 
و (النظم الاجز قيما يهمز) و ( والاعتضاد في الظاء والضاد) و (اعراب مشكل البخاري) 
و ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) وهو كتاب جامع لسائل النحوء بحيث لا يفوت ذكر 
مسالة من مسائله وقواعده. ومعظم هذه المؤلفات» صنفها خلال وجوده بمدينة 
دمشق”“*"' وله كتاب اخر ماه ( نظم الفوائد ) وهو عبارة عن جموعة فوائد وضوابط نوية 
مختلقة » صاغها بقالب شعري ختلف الروي . وله بعض اججاميع » التي تحتوي على ملاحظات 
وقواعد وفتاو جوازية لم يكن هو الذي جمعها وأعدهاء إغا الذي جمعها عنه » مجموعة من 
تلاميذه » ورما حدث ذلك من خلال الحاضرات والدروس التى كان يلقيا فيم بالمدرسة 
العادلية**' وقد انتفع به وتخر ج عليه عدد كبير من الطلاب » وصل بعضهم إلى تول 
مناصب إدارية عالية في محال القضاء والعلم » سأذكرهم بالتفصيل قي بحث لاحق . وقد توفي 
ابن مالك التحوي الفذ بدمشق سنة ۲ھ ٤۱۲۷م‏ حیٹ دفن بسفح قاسيوك بعد 
حياة غزيرة بالعطاء وماضية التأثير "*'“ ويعتبر ابن مالك هذا من النحويين الكبار الذين 
کادوا ینازعوا سيبويه شهرته » فقد قدم من خلال مصنفاته النحوية التي ذكرت خحدمة حقيقية 
لدراسة الحو » وذلك بربط قواعده وبسطها"“'“ کا يعتبر صاحب مدرسة كبررة في ميان 


1 -_ تتمة الختصر في حبار البشر ج ۲ ص۳۱۸ . 

۲ ہہ طبقات القراء ج ۲ ص ۱۸۱ نفح الطیب ج ۲ ص۳٣۲٤‏ . 

n ۳‏ نفح الطیب ج ۲ ص ٤۲٣۳‏ ۔ 

٤‏ _ حاجي خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . جلد ١‏ صححه وطيعه محمد شرف الدين 
ورفعت بيلكه الكليسي_ بعناية وكالة المعارف الجلیلة ۱۹٤۱‏ ص ٤۰٠٥‏ . نفح الطيب ج۷ ص ٤١١۳‏ . 
الوأفي بالوفیات ج ۲ ص ۳٦۰‏ . 

. ٥٤ بغية الوعاة ص‎ ٥ 

. انظر عن وفاته ججميع المصادر السابقة‎ _ ٠ 

۷ - دائرة المعارف الاسلامیة ‏ جلد ۱ ص ۲۷٣۳_۲۷۲‏ . 
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النحو» كان هما أهميته العظيمة في القترة التي تلت وفاته » ووصل تاها إلى درجة أن كبار 
المهتمين بالنحو وشؤونه » اشتغلوا بشرح مؤلفاته » وكأنها وضعت حداً للابداع والتجديد» 
تحيث أن الذين شرحوها وألفوا حوهاء لم ججدوا أن باستطاعتهم عمل شيء أكثر من تفسيرها 
بصورة مبسطة وسهلة . أذكر من هوَلاء الشارحين على سبيل امال » الشهاب الشاغوري» 
الذي شرح کتاب (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) ووصل فيه إلى باب مصادر الفعل 
وأكمله صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي » وشرحه العلامة أثير الدين أي حيان محمد ين 
يوسف الأندلسي ا لمحو سنة ٤٥‏ ۷ه ٠١٤١١‏ م» وشرحه العلامة جمال الدين عبد اللهين 
يوسف بن هشام النحوي التو سنة ۷٦۲‏ ه١١۳٠‏ م» في عدة مجلدات اه 
( التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل) إضافة إلى عدة حواش عليه. وشرحه 
العامة بدر الدين محمد بن محمد الدماميني » بعد أن تقله معه إل الند» حيث طلب م 
شرحه » لأنه كان من الكتب الجهولة هناك . وشرحه كثيرون جداً غير هلا“ وأيضاً 
بالنسبة لکتابه ( الكافية الشافية ) » الذي شرحه عدیدون منېم حمد بن علي النقاش المصري 
المتوقي سنة ۲۳ ھه- ۱۴٣۲‏ م وذيل عليه حمود بن محمد الحموي بخمسمائة بيت سماها 
( وسيلة الإصابة ) نظمهافي سنة ۸٠٥‏ ه-۳ ١٤٠١م‏ ثم قام بشرحي ^" . 

وقد خحلقه يبمدينة دمشقى من الأندلسيين » اينه محمد المعروف ببدر الدين ا 
الذي م يکن سر آبيه في ميدان النحو » وان کان قد استطاع » أن يقف على بعض الأحطاء 
التي وقع فما الوالد . وهو من النحويون الأندلسيين » الذين نشأوا وتلقوا علومهم في الشام . 
فقد تتلمذ على والده فترة طويلة من الزمنء هيأته لأن يكون من عداد النحويين 
ر وکان قد احتلف والده قبل وفاته بزمن قصير » غادر على أثرها مدينة 

مشق » والتجاً إلى بعلبك» حيث أقام فيا يدرس النحو» إلى أن أخبر بوفاة والده فعاد 
إلى دمشق» ا حله في المدرسة العادلية كمدرس للنحو ومسؤول عن مشيخته 
فما » في حون كان والده رئيساً للمدرسة ككل . يضاف إلى ذلك » أنه كان يدرس* ف المدرسة. 


۸ كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون ‏ جلد ١‏ ص ٤١ ١‏ وما بعدها. 

۹ کشف الظنون في آسامي الکتب والفنون ‏ جلد ۲ ط استانبول ۱۹٤۲۳‏ ص ٠۳۹۹‏ . 

۹۰ الدر المنتخب في تكملة تار حلب ج ۲ ورقة ٠٠۹‏ . 

* المعيد هو الاستاذ الثاني للطالب ء وقد يكون أعلم من المدرس» ولكن لم يسعفه اللعظ لأن يكؤن مدرساً ء كيا 
ما يرق المعيد إلى التدريس » وعمله ن يعيد للطلبة الدرس ويقهمهم ما قرره هم الاستاذ» کا عليه أن يحضر درس 
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الأمينية* بدمشق . لكن مدا هذا لم يقتف سيرة والده أو يقحدي به في محال ال جد والاجتاد 
بالرغم من مواهبه الفريدة وذكائه الحاد . فمال إلى حياة اللهو واللعب في أكار الأحيان('“"“ 
وبالرغم من حياته اللاهية هذه » فقد عرف عنه بعض المؤّلفات الحامة في النحو » منها شرح 
ألفية والده المعروفة ( بالخلاصة) . فقد أجاد شرحهاء بان نقحها وفصلها بشكل يسهل 
فهمها والأفادة منا» وأشار إلى بعض الأأحطاءء التي وقع بها والده من قبله . يقول الصفدي 
صاحب كتاب ( الوافي بالوفيات ) عن هذا الشرح : « ولم تشر ح الخلاصة بأحسن ولا أسد 
ولا أجزال على شروحها» . ومن مؤلفاته الأحرى كتاب (المصياح) وهو موّلف يحتوي 
ويتضمن مفاتيح ومبادىء علم النحو. وطوره في مؤلف أوسع وأشمل “ماه ( روضة 
الاذهان) . 

ومن مؤلفاته قي العربية » غير التحوية » مؤلفه المعروف باسم (مقدمة في العروض ) 
وامتاز عن أمثاله من النحويين الأندلسيين » اضافة لذلك » أنه ألف قي ضرب اخرء يخر ج 
عن نطاق علوم اللغة العربية كلية» هذا الضرب » هو الفلسفة وعلم الكلام » ولعله الوحيد 
بين الأندلسيين المتضلعين بهذا المضمار ء والذي ترجموا معارفهم بكتب أو مؤلفات . وكتابه 
الوحيد هذاء هو الكتاب الذي أطلق عليه تسمية (مقدمة في المنطق ) وتوفي بدمشق سنة 
ه۲۸۷١‏ م متأثرا برض القولنج » ودفن بقاير الباب الصغير""'“ . وتستقبل 
مدينة دمشق في أوائل القرن الثامن المجري » غويا أندلسيا» طارت شهرته في ميدان النحو 
والقراءات » هو محمد بن القاسم محد الدين أبو بكر » الذي يعود أصل عائلته إلى مدينة 
مرسية بالأندلس وولادته في تونس سنة ٦٥٦‏ هھ ۱۲۰۹ مء حیٹ تلقی علومه الاو › 
ليرحل إلى مصر » حيث نزل بالقاهرة فترة من الزمن» انتقل بعدها إلى دمشق » التي اتخذها 


الأستاذء لذلك يكون تقريره الثاني الدرس موافقاً لعقرير الأستاذ السابق» وقد يقرر المعيد الدرس اوا ثم يقرره 
الأستاذ ثانياً (ابن طولون الصالحي ‏ القلائد الجوهرية في تارج الصا لحية ت محمد أحمد دهان ط دمشق 
۹ ص٤۱‏ . 
المدرسة الأميئية » وهي إحدى المدارس الشافعية تقع إلى الجنوب من باب الزيادة » أحد أبواب الجامع الأمُويء» 
والملسمى قدياً بباب الساعات . بتاها أمين الدولة ربيع الاسلام سنة ٠۳١‏ ه (الدارس في تاريخ المدارس 
۱۷۸-1( . 

۱ الوانی بالوفیات ج۱ ص ۲۰٣١۲۰٤‏ ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ط حیدر اباد النکن ۱١۹٩۱‏ 

ص ۳۲۹ ۰ ۳۳ . مرآة الجنان وعبة اليقظان ج ٤‏ ص ۲۰٠۳‏ . 
۲ _ الوافي بالوفیات ج۱ ص۹٠۲۰‏ . 


۱۹۳ 


مستقرة الأحير » وييدو أن مستواه العلمي حين وصلها» لم يكن متبلوراً وخاصة في ميدان 
التحو » ودليل ذلك أنه أمضى عدة سنین يدرس ویدرس » فشاعت فضائله واشتہر أمره » 
حتى أصبح من المقصودين للاستفادة منه في جال القراءات والتحو""' ويظهر مستواه 
العلمي الرفيع » من خلال أقوال بعض العلماء بدمشق» عتدما سئل أحدهم وهو شمس 
الدين الأيكي : أيهما أذكى ابن الوكيل أو الزملكاني ؟ وكلاهما كان له حظ وافر من العلم 
والاطلاع فقال : « هنا شاب مغربي أذكى منهما وأشار إليها»"“'“ وقد أهله مستواه التاضج 
إلى تولي عدة مناصب هامة في جال التدريس خلال الفترة التي أمضاها بدمشق . كان في 
مقدمتہا تدريس مادة النحو بالمدرسة الناصرية* بكل جدارة » حتى إن البعض وصقه بأنه 
سيد عص في مضمار النحو على مستوى دمشق . إضافة إلى عمله الذي اشتير به أكثر 
کنحوي ر الاقراء بتربة أم الصال** وهو أول من تسلم منصباً في 
غير احتصاصه من هذه الفغة » وأيضا تسلم الاقراء بالتربة الاشرفية*** . . . وبالرغم من شهرته هذه » 
فاه لم يعرف في جال الكتابة والتأليف » ورا يعود سبب ذلك إلى أن وقته كان ضيقاً » بحيث 
يسمح له بالتأليف . وقد توفي بدمشق على أثر موجة قاسية من القتل والتعذيب» على 
أيدي نائب الشام سيف الدين كزاي المملوكي سنة ۷۱۸ ه۳۱۸٠‏ م لأنه مع عنه أنه 
ألقى لصحف أرضا”""“ . وعاصه بمدينة حلب نحوي آحر» لم يكن بمستواه العلمي» 
وبالتالي م يشتہر أمره » هو أحمد بن عبد الله بن مهاجر من وادي اش بالأندلس» الملقب 


۳ _ الدرر الكامنة ج ١‏ ص ٤٩١‏ بغية الوعاة ص ۲۰٢‏ الوافي يالوفيات ج ٤‏ ص ٠٠١٠١‏ الدارس في تاريخ 
المدارس ج ۲ ص ۲۹٦‏ . 

. ۲۹۷ الدارس قي تاريخ المدارس ج ۲ ص‎ ٤٩۱ ص‎ ١ الدرر الکامنة ج‎ _- ٤ 

* المدرسة الناصرية» وهي من مدارس الشافعية » تعرف بدار ال لحديث الناصرية بمحلة الفواخير بسفح قاسيون 
جنوب جامع الافرم » أنشأها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر عزيز 
الدين غازي بن صلاح الدين يوسف بن ايوب ( الدارس في تار المدارس ١٠٠١/١‏ ) . 

** تربة أم الصاح » أنشأها الصالح أبو الجيوش» ا"ماعيل بن املك العادل سيف الدين أي بكر وفيما المدرسة 
الصا-لية » وكلاهما للشافعية بدمشق يى الصالية ( الدارس .)۳٠٠١/١‏ 

*** التربة الاشرفية » جوار باب القلعة الشرقي غربي العصرونية » كانت داراً لصارخ الدين قاياز بن عبد الله النجمي 
اتوق سنة ٩٩‏ ١ه‏ ه» فاشتراها الملك الأشرف الايوي » وبناها دار حديث . بدا بعمارتما سنة 1۲۸ ه وانتى منها 
سنة ۳۰ هھ (الدارس ۱۹/۱) . 

٥‏ _ الوافي بالوفيات ج ٤‏ ص ٠٠١۲‏ الدرر الكامنة ج ١‏ ص ٤٦۲‏ بغية الوعاة ص ۲١٠‏ الدارس في تاريخ 

المدارس ج ۲ ص ۲۹۷ . 


1۹4۷ 


شهاب الدين الحنفي» سكن فترة وجيزة بطرابلس الشام » ثم انتقل إلى حلب » فأقام بها 
يدرس النحو روه وا ترت عل اعيا الحفي اضر لدان ابن الد ءالدي 
شجعه للتحول عن المالكية إلى الحنفية""'“ أما عن وفاته فلا أعرف عنما شيعا محدداً. 
وخحلال القرن الثامن المجري أيضا » وصل إلى مدينة دمشق النحوي محمد بن الحسن بن 
محمد » الذي يعود أصل أسرته إلى مدينة مالقة بجنوب الأندلس . 

وقد أهلته معرفته الطيبة في مضمار النحو والصرف» لأن يتولى مشيخة الخانقاة 
النجيبية* » وظل فيا حتى وفاته سنة 1ه ٠۳۷ ١‏ م » ودفن بمقابر الصوفية التي كانت 
موقوفة على مايبدو » على الرجال العظام من الصوفية » وكان هذا من العاملين في أحد 
خحوانقهم کرئیس هاء وهم المؤلفات التي نسبت إليه في النحو ( شرح التسهيل ) لابن مالك 
النحوي . وقد جاء هذا الشر ح ختصرا ومقتضباً بشكل يسهل معه فهمه » واستيعابه » والذي 
er‏ هذا الكتاب ء كان أحد الكتب الرئيسية التي يقوم بتدريسها"""“ وفي 

مشق أيضا ا شتېر آمر نحوي خر إلى درجة لقب بشيخ الحاة) لمرقه ااسيتة في عام 
َ هو أحمد بن محمد شهاب الدين ابي محمد العتابي“"'“ نسبة إلى عناية في القطر 
الجزائري » الذي ولد سنة ۷۱٩‏ ه۱۳۱۷ م فدرس قليلا في بلاده قبل أن يتوجه إلى 
الشرق ء الي كانت مصر أول حطاته فيه» وفي مصر انكب على دراسة الحو وتعمتق فما على 
أثير الدين ابي حيان* ليتعقل بعدها إلى دمشق . فكان أول تصرف قام به في هذه المدينة ء أن 


١ TENE 7‏ س بغية الوعاة ص ١٣۳۷‏ . الوافي بالوقیات ج ۷ ت أحمد بن الطيب بن 
حلف + أحمد ين شراعة پاعتناء احسان عباس ط بیروت ص ۱۳۷ . 

* الخانقاه النمجيبية»› تقع داحل المدرسة المعروفة بالنجييية › وهي ملاصقة للمدرسة النورية وضر ج نور الدين 
الشهيد من جهة الشمال» بناها جمال الدين اقوش الصالحي النجمي في النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري ء وهي إحدى المدارس الشافعية ( الدارس ٤1۹/١‏ ) . 

۷ س ابن قاضي شهبة_ طبقات النحاة واللغويبن _ خخملوطة الظاهرية رقمها ۳٤٠۹۸‏ ورقة ۲٠١‏ ص ۳۷ بخية 

الوعاة ص ٠١‏ كتاب وفيات ابن رافع الترجمة رقم ٤٠١‏ . 

۸ الدرر الکامنة ج ۱ ص ۲۹۸ الدارس في تارج المدارس ج ١‏ ض £1۷٤11‏ . 

** ابن حيان» هو أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي المالكي ثم الشافعي » ولد 
بغرناطة سنة ٠٠٤‏ ه قرأ کشیرا بالأندلس روالمغرب والاسكندرية والحجاز والقاهرة» وبرع في علم النحو 
والصرف » حتى غدا چا فيهماء إضافة إلى اهعامه بشؤون الحديث والتار خخ . وهو الذي شجع الطلاب 
والتلاميذ على دراسة اثار اين مالك النحوي . وكان يدرسها ويشر ح غوامضها لن تتلمذ عليه ( النجوم الزاهرة 
011۲-۰ . 


۱۹۸ 


حول عن المدهب المالكي إلى المذهب الشافعي . حيث كان مثل هذا الاجراء رونا من 
يريد العمل في المدارس الشافعية » حيث لا تقبل أي شخص إذا كان علل غير هذا الملذهبء 
لذدلك فقد مارس العناني بعد هذا الإلجراء مهنة تعلم الحو كمدرس معتمد في مدرستين 
معروفتين في هذا المضمار » هما المدرةس الناصرية الجوانية* والخانقاه الاأندلسية** التي کانت 
مقر سکنه واقامته . أما في محال التأليف » فلم يكن باعه طويلاً» وکل ما قام بهء أنه قام 
( بشر ح التسهيل ) لابن مالك الننحوي » كا فعل سابقه . وقد تخر ج عليه تلامذة كان هم 
فيما بعد مكانة مرموقة » في عدة ميادين » مثال هولاء الفقيه وامحدث التحوي بدر الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد المعروف باين مكتوم اتوق سنة ۷۹۷ ه» فقد عمل معيداً ف 
المدرسة العادلية الصغرى » والناصرية وا لجامع الأموي» مدة حمس عشرة سنةء كان مسولا 
خلاها عن مشيخة النحو بالناصرية المذكورة'""'“ وتوفي العنابي بدمشق سنة 
٦ه ٤‏ ۱۳۷ م . وتوفي بعده بسنوات قليلة » بمدينة حلب النحوي محمد بن أحمد بن 
جابر المالكي » المعروف بأبي عبد الله الأعمى . ولد بالمرية بجنوب الأندلس سنة 
۸ھه-- ۱۲۹۹ م وفي بداية رحلته درس لفترة قصيرة في مدينة رندة ۸0١24‏ بجتوب 
الأندلس على أبي عبد الله الزواوي ٠‏ ثم تابح حتى وصل إلى مصرء فدرس النحو على اکر 
علمائها في تلك الفترة » وهو أثير الدين بن حيان . ثم قصد مدينة حلب » فسكنها بصورة 
دائمة » يعمل في ميدان النحو مباشرة» بعد أن كان قد توقف فترة وجيزة بدمشق» مع 
خلاها عن المزي والجزري وغیرهما . وکان نزوله جحلب سنة ۷۰۰ هھ ۱۳١۰‏ م فظل فيا 
مدة ثلائين عاماً متواصله يشتغل بالتدريس والتأليف فقد اشتهر عنه كتب عديدة» کان 
أهمها ر شر ح الألفية ) لابن مالك . وقد نهج في هذا الشر ح طريقة مبتكرة » تجلت بأنه قام 
بشر ح أبيات الألفية واعرابما . ويعتبر من الكتب الجيدة » التي لا بد منها للمبتدئين بدراسة 
النحو . وهذه الشروح لمؤلفات لابن مالك النحوي» والتي لم أذكرها في ترجمته السابقة» 
تدل أيضا وبصورة أكيدة. على مدى الأهمية البالغة لانتاجه الذي كان يتسم بالابداع 


* الناصرية ال جوانية » تقع إلى الشمال من ال جامع الأموي داحل باب الفراديس » أنشأها املك الناصر يوسف يبن 
صلاح الدين يوسف بن ايوب » وكانت قبل ذلك تعرف بدار (الزكي المعظم) وقد فرغ من عمارتا في أواحر 
سنة ٦٥۳‏ هھ (الدارس ٤٥۹/۱‏ ) . 

** الانقاة الأندلسية . بتاها محمد ين أحمد بن يوسف الأندلي» داحل مدرستيم المعروفة بالكلاسة بالجامح 
الأموي » تجاورها المدرسة ا لجقمقية ( خحصر تنبيه الطالب للعلموي ص )١ ٤١‏ . 

۹ _ الدارس في تاریخ المدارس ج ۱ ص ۳۷۲۳۷۱ . 


۱۹۹ 


والجدة » بحيث شغل هؤلاء النحاة » واقتصرت أهم تاليفهم على شر ح ماألفه . ورعا تعود هذه 
الظاهرة . إلى الأسلوب » الذي اتبعه ابن مالك بعيث غدا صعب الفهم والادراك على 

الطلب والميتدئين > اضاقه اف رچیف ونو ع المعلومات التي تضمنتها هده المولفات من المسائل 
التحوية المعقدة » الامر الذي يجعل الفائدة منها نادرة ء إذا ما ارغم الطلاب على دراستہا کا 
وضعها N.‏ ا ™ ا 
ماثلها على ما بيدو : أضف إلى و ey‏ وفهم 
تفاصيله ء ا حدث لابن مالك نفسه . هذا بالإضافة إلى آنہم وجدوا في عصر لايق للعلم 


وا إذا ما اشتثني علم اللحديث والفقه » هذا العصر » هو ما يسمى بالعصر المملوكي ٠‏ الذي 
أُصابت الحركة العلمية خلاله ضربة قاسية › بحيث کن اعتباره بداية فول کثیر من العلوم 
العربية . 


وقد ترافق ذلك مع وجود هجمات حارجية » كانت تيدد بلاد الشام بين الفينة 
والانحری › وتوجت بغزوة تيمورلنك لمدينة دمشق في السنين الاولى من القرن التاسع الهجريء 
التي اتسمت بالتخريب والدمار على كل صعيد» ويشكل حاص على الصعيد العلميء : 
حيث قتل الكشررون من علمائها ء فتعطلت المدارس وتوقفت الحركة العلمية لفترة طويلة ء» . 
مثال ذلك المدرسة العادلية الكيرى» التي احتلت أهبة كبيرة على صعيد التعلمء فقد 
توقفت عن استقبال الطلاب من سنة ۳٠۸ها١١٤١م‏ وحتى سنة 
۸ه-- ۱٤٣٩١‏ م ففي لابن قاضي شهبه في الذيل» ينقلها النعيمي في كتابه 
الدارس يبون هذا الواقع بوضو ح : « ... في شهر ربيع الأحر سنة ثمان وثلاثين مانغائة وقي يوم 
الازبعاء حامسه» حضر قاضي القَضاة سراج الدين الحمصي الدرس بالغزالية ودرس في قوله 
تعالی 3 شهد الله أنه لا إله إلا هو .. ثم ذهب إل العادلية الكبرى» فدرس بها في أول 
المنهاج » ومن تمرلنك إلى الآن لم يدرس بها أحدا وكذلك مم يدرس بها المذكور غير هذا 


( ۲۰۰( 
الدرس » ن 


ولابن جابر الاعمى عدة مؤلفات اأخحری» ککتاب (نظم الفصيح ) و( كفاية 


المتحفظ ) و (الحلة ا ت اهل الورى ) وهي بدي يعية استخدم فيها ألوانا : من البديع . 
وبذلك د يعتبر اول نغوي آندلسي جمع بين النحو واليديع . توفي ببلدة البيرة* › بالقرب من مدينة 
حلب ۷۸۰ ه۱۳۷۸ م" وهو خاتمة الأندلسيين » الذين اشتغلوا في مضمار علم 
الحو واشتهروا به » على اعتباره الاحتصاص الرئيسي» الذي أحذته مقياساً . وأساسا 
لتصنيفهم ودراستيم . على أن ذلك لايعني عدم وجود مشتغلين في هذا العلم» انما وجد 
کثیرون » کان مم حظ لابأس به من هذا العلم > لكنه ل يشكل مور نشاطهم الرئيسي» 
كهولاء الذين ذكروا من النحاة ء الأمر الذي أشرت إليه في البداية . 


الأدباء 
تعني كلمة أديب على وجه التحديد» أن صاحباء أما يجيد الكتابة الناية في 
مواضيع شتى ومتفرقة » وأما يجيد قول الشعر وقرضه في مناسبات متنوعة أيضاً . وانطلاقاً من 
هذا التعريف المحدد لكلمة (أديب ) وإذا ما طبق بشكل دقيق على الأتدلسيين » الذين وفدوا 
إلى الشام في أوقات مختلفة من فترة هذا البحث » فانه يظهر واضحاًء أن الذين عملوا في 
ميدان الكتابة الناية » كتصنيف الكتب الأدبية » أو أي شىء من هذا القبيل» كانوا قليله 
جداء وإذا وجد أثر لبعضهم » فان جال انتاجهم وكتابتہم تجسد في جال الخطابة » أو القيام 
بشر ح وتبيان معنى قصيدة من القصائد الشعرية » أو غير ذلك . أما الذين عملوا في الضرب 
الثاني أي قول الشعر ونظم القصائد ء فهم كثيرون جدا» بمعنی ان جميع الأندلسيين على 
ختلف فعاعہم الله ا طون الع شرا في متاسبات متعددة . ولم تكن هذه 
السمة مقتصرة علمم فحسب » انما كانت سمة عامة » تيز با العلماء العرب المسلمون في 
العصور الوسطى موضو ع هذا الببحث » لذلك » واستنادا إلى هذا الواقع » فاني ساقتصر هنا 
ع و و ا يسية » كمصدر للكسب والحصول على المال » 
من أجل ا العيش ومتطابات الحياة » بالإضافة إلى الذين اشتهروا كشعراءء ولم يتخذوا من 
الشعر وسيلة للتكسب » وال حدير بالذكر » أن الذين اتخذوا من الشعر وسيلة للكسب» كانوا 


.(o1/1 


۱ _ الواقي بالوفيات ج ۲ ص ١١١‏ بغية الوعاة ص > المقريزي _ السلوك لعرفة دول الملوك ج ٣‏ ق ١‏ ت 
سعيد عبد الفتاح عاشور ط القاهرة ۰ ص ۰۰ . 


۲۰1 


قليلي العدد . وكتبوا في ميدان المدح والوصف واستدرار عطف الحكام وشرح قصائد 
غیرهم . وکان اشھرهہم في هذا الميدان الشاعر على بن محمد أبو الحسس المعروف بابن خروف 
القرطبي . الذي ولد في حصن (قبذاق ) من أعمال قرطبة » والذي نشا ودرس في قرطبة 
نفسها . وقد بر ع ابن خحروف في حقل الشعر إلى حد جعل البعض يضعه ويصنفه في قائمة 
الشعراء المشاهير في المغرب والمشرق على حد سواءء وقد انحصر شعره في غلب الاحيان في 
المدح والوصف »ء وفي ذلك عذر طبيعي له على اعتبار أنه جعل من الشعر مصدر عيشه 
الرئيسي ٠‏ ودليل ذلك أنه قام بمدح الكثيرين من الحكام في أثناء وجوده في المخرب العرلي » 
كحا سبتة الموحدي إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن في قصيدة طويلة » جمعت بين 
الوصف للمدينة المذكورة من جهة وبين المد لحاكمها وإطرائه من ناحية أحرى”"' '"' وكان 
احر من مدحه في المغرب» آبو عبد الله حمد بن عیاش کاتب الحضرة راکش لدی یعقوب 
ابن يوسف ين عبد المومن الموحدي» ثم اينه من بعده وحدث أن اعطاه قدرا من الال لم 
يعجبه » فاغتاظ ورده إليه » وعلى أثر هذه الحادثة ء نظم قصيدة » تدلل مرة أحرى على أن 
الشعر كان حرفته الرئيسية » التي غدت في المغرب على ماييدو من الحرف التي لا تكفي 
لاعالة صاحبها على حد تعبير الشاعر المتكور في الأبيات التالية : 


مدحتث ابن عياش فجدة ا الذي 
زوذك ال فة اندر 

وأقبلت أمحؤو كل ما كان في قليسي 
وأصبحتٌ اسيو للمشارق طالعا 

یی را ال مت قا 


ومنذ ذلك الحين يمم وجهه إلى المشرق » فأقام بمصر مدة قصية » ثم توجه إلى مدينة 
حلب » حیٹ سکنہا بقية سني حیاته . واشتهر ذكره بهذه المدينة كشاعر قدير يكيل المدائح 


۲ د انظر عن هذه القصيدة اين سعيد المغرب في حلى المغرب ج ١‏ ت شوق ضيف ط ۲ ١١۹٦٤‏ 
ص ۱۳۲٣۹‏ . 
۰۴۳ ۲ المغرب في حل المغرب ج ۱ ص ٠۳۹‏ . 


للحكام ويشيد بهم . وييدو أن الحياة أعجبته وراقت له بمدينة حلب » أكثر من كل المدن 
والبلدان التي زارها ما فما المخرب والاندلس وقد عبر عن ذلك أرو ع تعبير بقوله : 
حلبتُ الدهر أشطره وفي حلب صفا حابي 

وقد نظم عدة قصائد في أثناء وجوده جحلب » تنوعت أغراضها ومضامینہاء وکان منہا 

القصيدة التي قاها في غلام حكم عليه بالسجن » فبين فيا أن الحكم الذي اتخذ بحقه م يكن 

عادلاً ء لكونه طفلاً يافعاًء ل يبلغ بعد سن الرشد» فانحى باللائمة على القاضي الذي أصدر 


هذا الحکم بقوله : 


حبست على الدراهم ذا جمال فلم تسجنة إذ سلب التقوس( ٠"٠‏ 


وکانت اهم قصيدة قاها حلال هذه الفترة » تلك التي جاء يها إلى بلاط الملك الظاهر 
ابن صلاح الدين الأيوي في إحدى ليالي رمضان سنة ٠٠ ٤‏ ه۸١۲٠‏ م ولتي أشاد من 
حلا ما بالحكام الأيوبيين » ميينا متاقبهم وحسن سيهم في ميدان الحكم والرياسة » لكن اموت 
م ينتظره » حتى يلقيما قي حضة الملك الظاهر . وقد عار عليما في جييه » فأمر الظاهر بأن 
تصرف جائزته علےہا » بالصدقة عنه وتجهيز جنازته » ودفنه ۔ منہا هذه الابیات . 


مس المداية في أبناء يوب أخحبٌ النبوة في أيناءِ يعقوب 

هم الملائك في الملوك وهم اسد الحروب واقطاب باحاری ٠'١٠‏ 
وقد توفي ابن خروف القرطبي هذا سنة ٦٠٤‏ ه۸١۱۲‏ م» على حد قول 
بعضهم » وف سنة ٦۰ ٥‏ هھ ١۲١۹‏ م أو التي بعدها على حد قول بعضهم الآحر ('"“" 


.۳۹۹_ ۳۹٥١ تفح الطیب ج ۲ ص‎ ۰٤ 


O -‏ المغرب في حل المعرت ج ۲ ص ١۳۹_۱۳۸‏ . 
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نزلاء 2 ف هده القترة و هذا الببحث › وذلك بالانطلاق من معطيات الصادر . 
وکن ان اصتف واحدا من . الأدباء الأندلسيين تحت هذا العنوان » بالرغم من آنه عرف في 
جال الطلب منڏ بداية حیاته » وظل يعمل فيه -حتی توفي › وهو عبد المنعم الحلياني أ 
a‏ ۵ کک ان وز عل بعدة غير Se‏ 8 9 
بين النظم والنثر ولوان البديع› لأر الذي فة من e‏ درسوه ا عن 8 
حياته » يضعونه في المراتب الاو بين الأدباءء وأكدوا من ناحية أخرى» على تيزه بالقدرة 
على مزج الشعر E EEE‏ وأيضا بال لجمسع ب بين الئيء وضده في كير من 
مۇلفاته(" ET‏ م ار أحداً من الأندلسيين الذين وقفت على سرهم وأحيارهم ف 
هذا الببحث » يشه في هذه المزاياء بحيث يمكتني مقارنته به . ومن مولفاته التي تنضوي تحت 
هذا المفهوم » كتايه المسمى ب(سر البلاغة وصنائع البديع في فصل الخطاب ). وهذا 
الولف يدل دلالة واضحة على مدى تكن الجلياني في ميدان علوم اللغة العربية . وله ديوان 
ماه (المشوقات إلى اللا الأعلل ) وهو شعر بكامله . وكان له قي الغزل حظ وافر » جسده في 
ملف دعاه ديوان (الغزل ) » ويتضمن قصائد زجلية وموشحات . وهذا الولف بجعل 
الجلياني وحيداً بين أقرانه من الأندلسيين » لأنه لم يعرف عن أحدهمء مؤّلف في الخغزل 
والزجل والموشحات . کا ألف ديواناً ار احتوى على الغاز ورموز وأحاج وأوصاف وأغراض 
كثيرة متنوعة » صاغه بقالب شعري”“'"“ وريا هو المؤلف الذي يؤكد قدرته على المزج بين 
عدة ضروب کا تقدم ذکره. لکن وبالرغم من كل المزايا التي انفرد ہا » ويز من حلاها عن 
الشعراء والادباء الاندلسيين » فان شعره : يرق إلى القمة» من حیٹ قوة ترا کیبه وجزالتہا » 
ورا یعود ذلك 0 صحوبة تصویر وسيك المواضيع والقضايا التي عالحها» کیت تصعس 
صیاغہا على أقدر الشعراء وأشهر هم في ميدان النظم . وقد أدت هذه الظاهرة ب ب ن 
اطلعوا على شعره للقول بأن الجلياني ا و و ای ا ی 
المغرني صاحب كتاب (المغرب في حلى ال مغرب ) » الذي يكاد يكون الوحيد من بين الذين 
ترجموا له في هذا الجال . وفي الوقت الذي وصف شعره بالضعف والسخف ) أشاد به 


۷ انظ ر ص ٤‏ ۱۳ ومابعدهامن هذاالبیحث . 


۸ عیون الانباء ي طبقات الآطباء ج ۲ ص ۱٦۱‏ ۔ فوات الوفیات ج ۲ ص ۳٠‏ ۔ 


a» 


کطبیب بار ع وقدیر . ویستشهد على ضعف شعره بأبیات کان قد قاها في بعض اصحابه 
بمدینه دمشق › وا ملقب بابي الوحش يقول : 


إذا جاءني يوماً نعي أي الوحش ‏ أبصرئه فوق الرؤوس على النسعش 
وقد جعلوا من نهر قلوط غسلة ركفن في كرش والح في حش 
فلاا فوت ووخ ا ا ل 
بذلتٌ لصحبي زق حمر وقينة وزخرفتٌ داري بالفارق والقفسرش 
فان قيل لي ماذا التكرمٌ والسخا أقل هم مات الوضيع أبو الوحش ٠'١‏ 
ويبدو أن ابن سعيد المغربي ء لم يطلع على جميع مؤلفاته في ميدان الشعر والآدب › 
ومن المرجح أنه اقتصر على دراسة الديوان الشعري الاحير » الذي توي على قصائد متعددة 
المواضيع » ومعظم موّلفات ال لجلياني التي أتيت على ذكرهاء مفقودة لا وجود ها في بلادنا على 
ما أعرف . وإذا ماقورن الجلياني بالشاعر ابن خحروف القرطبي » فانهما يلتقيان على صعيد 
واحد» هو ملكة قول الشعر ونظمه ء ويختلقان من حيث الهدف أو المقصد من نظم القصائد 
الشعرية » التي غدت عند ابن خروف وسيلة للكسب الدائم » بينا اقتريت لان تكون عند 
ا لجلياني» استجابة هواية شخصية محضة . ودليل ذلك أنه لم يتلق جائزة أو مكافأة علي اية 
من القصائد التى قاهاء ا فعل ابن حروف .أما الموذج الغالث من هرلاء الأدباءء فلم يشتهر 
أمره على صعيد الأدب أو الشعر بالمقارنة مع الشاعرين السابقين » لأنه على مايبدو » م يكن 
يتخذ من الشعر وسيلة للكسب المادي . 


وهو يلتقي في هذه الناحيةء مع الجلياني . هذا الأديب هو الأمير بدر الدين بن 
ا لحسن المغربي الميورق نسبة إلى ميورقة احدى جزر الباليار » لا يعرف متى وصل دمشق »› 
وان كان من الحتمل أنه جاء مع الأسرى الذين أت بهم الافر نج بعد احتلال جزيرتهم ( ميورقة ) 
في سنة 1۲۷ ١۲۳٠م‏ وان لم يكن ذلك فقد وصلها بعد فترة قصررة من التارجخ 
المذكور '"“ أيضاً لا يعرف أين اشتغل » وما هو النشاط الذي مارسهء لأن ابا شامه الذي 


۹ - المغرب في حل المغرب ج ۲ ص٦١۱‏ ۔۔ معجم البلدان جلد ۲ ص ٠١۷‏ . نفح الطيب ج٣‏ 
ص ۲۹۲ . 

۰ _ الذیل عل الروضتین ص ١٠١۹‏ . يذكر أبو شامة أنه جيىء بعدد من الأسرى إلى عكا واستفك عدد منم 
والتحقوا بدمشق »› حیٹ حدئوا ا جری هم . 
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عاصره وعرفه عن قرب » لا يذكر شيعا عن ذلك » إضافة إلى أنه أغفل ناحية أخحرى هامةء 
تجلت بانه تناسى ذكر أي شيء عن اهتامه بالأدب والشعر "'""“ ولكن الصورة كانت 
أوضح عند موّلف اخر هو اين تخري بردي صاحب كاب النجوم الزاهرة › الذي وصفه 
بالقول : « كان فاضا أديباً شاعراً» وکر هن و ب الات ين أا عن قصيدة قافا 
في وصف مدينة دمشق » وتصوير اسنها وغرر ذلك يقول : 


القضب راقصة والطيرٌ صادحة ا ر والماء e‏ 
.ص م د (Y۲)‏ 


وقد توفي الميورقي فيي سنة ٦٥٥١‏ هھ ۷١۲١م‏ ودفن بسفح قاسيون بمقيرة ابن 
يغمور » وهي القيرة التي أعدت لفقراء المغاربة على غلب الظن» کا يستنتج من اشارات 
جاءت على لسان اي شامة في الديل على الروضترن فهي تقع كا يقول : « ... شمالي مقر 
عبد الصمد الدكالي قي مغارة الدم » عرف تلك المقبرة بفقراء المغارة »""" وعرفت دمشقى 
أيضاً شاعرا صوفياً هو الاين الأكبر لابن عربي ء المدعو سعد الدين المحوف بدمشق سنة 
ه-۸١‏ ۱۲ م والذي لم يتخذ من الشعر أيضاً حرقة للكسب . ولعل القصيدة 
الوحيدة التي عثرت علمهاء هي تلك التي دونها أبو شامة في الذيل على الروضتين » 
وموضوعها طلب استعارة كتاب الروضتين لاي شامة '" ومثل هوّلاء » الشاعران المغربيان 
عفيف الدين التلمساني وابنه الشاب الظريف بمدينة دمشق . فقد وصف الذهيي شعر ا 
بقوله عن عفيف الدين : « وأما شعره ففي الذروة العليا من حيث اليلاغة والبيان لا من حيث 
الاعاد ٠"٠“‏ وقال عن ابنه الشاب الظريف : «... وشعره في غاية ال ٠١‏ وقد 
أعطى الصقاعي الأحكام نفسها تقربباً على هذين الشاعرين » فوصف عفيف الدين بأن 
شعره رقیق » وذکر ب بعض الأبيات التي قاها في شاب من بصرى . 
۱ ¬ الصدر السابق ص ٠۹٩‏ . 
۲ _ النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۹٩ء‏ . 
۳ _ الذیل على الروضتین ص ۱۷۳ . 
ا انظر هذه القصيدة__الذيل على الروضتين ص ۲١ ١‏ وما بعدها . 


5 العبر في حبر من غبر ج ٥‏ ص ۳٣۷‏ . 
۲۱۹ س المصدر السابق ص ٠٣٣١۹‏ . 


اقول له ببصری وهو ظيي يصید الاسد صیدا»› أي صيد 
بلادك أينَ؟ قال من السويدا فقلتٌ لصاحبي هذا سويدي 


ووصف ابته بالفضل والذکاء » ون شعره معیر وقوي » وذکر منه قوله في طباخ وبحعض 
المناسبات الأحرى » التي لا يكن استعراضها هناء لكثرتها وبالتالي ء فاني لست بصدد 
الحديث عنهم من الناحية النقدية""" وكان اخر الأدياء الأندلسيين » في هذه الفترة الشاعر 
علي بن أحمد بن يوسف الرعيني المكنى بأبي جعفر . الذي ولد بغرناطة يمجنوب الأأندلس سنة 
۰ ۰ه ٠١١١‏ مء وتشاء الأقدار أن يلتقي بالنحوي محمد بن جابر الأعمى*'"“ وكانا 
اتفقا على الرحيل إلى ا شق وسمعا بہماء قبل أن يسافرا إلى 
حلب » حيث استقرا في بلدة البق القريبة منها""'"“ ومع أنه ترجم في قائمة الشعراءء 
وصنف کواحد منہم » فانه ل یشتہر بہذا الجال كغيو من الشعراء» بحيث لم يعرف له أثر 
من قصيدة تنسب إل ليه » ولا حتى على ذكر لقصيدة قالها في مناسبة معينة » وذلك بالرغم من 
كثرة الذين ترجوا له وعنوا به . 


وتعود شهرته بالدرجة الأولى إلى المولفات ا ترکھا » والتي کان منہا شرحه البديعية 
التي وضعها رفيقه ف الرحلة » عمد ابن جابر الأعمى النحوي . وقد توفي هذا الآديب ستة 
TA VAAN‏ . 


المدرسون 


يكن القول بادىء ذي بدءء أن الذين اشتغلوا في جال التدريس في يلاد الشام› 
خلال فترة هذا الببحث» التي شهدت تركيزا كبيرا على صعيد تشييد المدارس » وتشجيع 
الحركة العلمية » لم يكونوا متساوين من حيث المراتب التي احتلوها قي شتى المدارس وأمكنة 


۷ _ انظر عن هذين الشاعرين اضافة إلى المصدر السابق _ تال كتاب وفيات الأعيان ص ۸۲ وما بعدها . 

۸ _ انظر عنه ص ۲۰۲ من هذا الببحث . 

۹ _ انظر عنپا ص ۲١١‏ المامش من هذا البحث . 

۰ _ انباء الغمر بأبناء العمر ج ۱ ت حسن حبشي ط القاهرة ۱۹۰۱۹ ص ١١_١١۹‏ الدرر الكامنة ج ١‏ 
ص ۰ ٤‏ ۲۳ طبقات القراء ج ١‏ ص ٠٣١١‏ ہہ شذرات الذھب ج ٦‏ ص ١‏ ۲ بغية الوعاة ص ١ ٤‏ س 
النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص 1۸۹ الدر المنتخب في تكملة تاریخ حلب ج۲ ورقة ۱۹۳ ٤۹١س‏ 
٠١‏ / ابن الأحمر الغرناطي _ أعلام ا مغرب رالأندلس وهو كتاب نير ا جمان في شعر من نظمتي رايا 
الزمان تحقیق محمد رضوان الدایة ط ۱ بیروت ۱۹۷٩‏ ص١٠٠۲‏ 
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ودور العلمء فقد تباينوا وتفاوتت مراتہم في کشر من الأحيانء ورما يعود ذلك على وجه 
العا كيد إلى التفاوت في درجة الثقافة والأهلية العلمية » التي لا بد منها لكل من يريد العمل في 
O e AG lk ik E E I‏ 
أعلى مراتب هرلا تلك التي أطلق عليہا تسمية (المشيخة) والتي تنقسم بدورها إلى 
قسمين » الأول مشيخة المدرسة ككل» ويكون صاحبها مسولا عاماً عن المدرسة التي يعين 
فبهاء والثاني مشييخة أحد العلوم التي تدرس في المدرسةء مثال ذلك مشيخة الحديث أو 
مشيخة النحو أو مشيخة الإقراء إلى غير ذلك . وصا-حب هذه المرتبة يكون مسولا عن كل 
مايتعلق بتدريس اختصاصه من شؤون وغالباً ماكان أصحاب هاتين المرتبتين يارسون 
التدريس يأنفسهم . يلي ذلك مرتبة المدرس والذي كان صاحبا يارس تدريس مادة معينة أو 
أکثر » يساعده في مهمته هذه شخص مؤهل يطلق عليه تسمية (معید) يعید درس 
المدرس » ويتولى تدريس المادة المقررة في حال غيابه » لسفر أو مرض أو غير ذلك من أمورء 
ولم يكن الوصول إلى هذه المراتب يقحصر على تحصيل القافة والمعرفة العلمية المناسبة 
قحسب » انما كان يحتاج إلى موافقة حآك أو نائب البلد التي يقم بها المدرسء لان تعيين 
; المدرسرن » كان من اخحتصاص النائب » ولا جحتاج إلى قرار السلطان کا كان حال كثرر من 
الوظائف الأحرى» كالقضاة على سبيل الغال"""“ وکا اخحتلفت مراتب المدرسين » فإن 
المناهج والمواد التي كانت تدرس » تنوعت هي الأحرى » فمنها ما كان يتعلق بالحديث والفقه 
٠‏ والتقسير والقراءات » ومنها ماجفتص بتدريس علوم اللغة العربية » من نحو وصرف وبلاغة وأدب 
وغير ذلك › وکشررا ما کاتت بعض المدارس حجمح مابرن تدريس هذه العلوم . وبعضها لاخر 
يقتصر على فر ع معين منها ء الأمر الذي يكن الوقوف عليه بدقة ووضوح من خلال الاطلاع 
على مجمو ع المدارس ودور العلم في الشام في هذه الفترة » حيث من المتعذر التفصيل فيا 
هنا» لكونها خارجة عن نطاق هذا اليحث » إضافة إلى كرما وتعددها . وكثياً ماتحکي لنا 
المصادر أمثلة حية حول الدروس التي كانت تعطى من قبل المدرسين ء الذين كانوا يملكون 
حق احتیار دروسهم وعغاضراعہم على مایبدو » دون تقید بیرنا ج معین أو خحطة ما. من هذه 
الأمغلة الكثيرة › التي تعطي فڪرة واضحة عن اسلوب ومناهج التدريس في فترة هذا البحث › 
ما يذكره النعيمي صاحب كتاب «الدارس في تار المدارس» عن درس في علم الحديث 
١‏ _ القلقشندي . صبح الأعشى ج ٠١‏ النسخة المصورة عن الطبعة الأميية وزارة الثقافة والارشاد 
القومي بمصر . ص 1 . 


۰۸ 


يقول : ي سنة اثنتين وسترن وستائة ء وني جمادى الانحرة منهاء درس الشيخ شهاب الدين 
ابو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي بدار الحديث الاشرفية بعد وفاة القاضي عماد 
الدين بن الحرستاني الخزرجي » وحضر عنده القاضي شمس الدين بن خلكان وجماعة من 
الفضلاء والاعيان » وذكر خطبة الميحث* واورد الحديث بسنده ومتنهء وذكر فوائد كثرة 
مستقحسىنة )""" . مشال اخحر عن مادة التفسير التي كانت أحد القرو ع الرئيسية التي ركز 
على تدريسها» حيث أن الدرس الواحدء كان يقتصر على تفسير آية أو أكثر من آيات 
القران الكريم . . ففي رواية ينقلها النعيمي عن ابن قاضي شهية في كتاب الدارس في تاريخ 
المدارس يقول : ١‏ وي شهر ريع الأحر ستة تان وثلائين ومانمائة » وفي يوم الاربعاء حامسه 
حضر قاضي القضاء سراج الدين الحمصي الدرس بالغزالية ودرس قوله تعالى 3 شهد الله أنه 
لا اله إلا هو ... (I,‏ 


ولم يكن الأمر مختلفا في ميادين الفرو ع العلمية الأحرى كالقراءات والعلوم اللغوية 
وغيرها . وهكذا فان الأندلسيين » الذين عملوا في هذا الشأن » كانوا صورة حية عبرت عن 
هذا الواقع سواء كان من حيث تنوع مراتبهم التدريسية ء أو المواد الختلفة التي تصدوا 
لتدريسها . وقبل البدء باستعراض نماذجهم » فإن من الأمور التي لابد من الاشارة إليباء نهم 
فغة من ا لجالية الأندلسية ا لمغربية » استطاع رجاطما أن جمعوا بين عدة علوم » وخحاصة منها 
و الدينية واللغوية » إضافة إلى بعض الفرو ع الأخرى » جعنى أنه لم يعرف عن أحد منم 
آنه انفرد أو احتص ف فرع معین » کا کانت حال من سبقهم من العلماء . وقد أثر هذا 
الوضع على نشاطهم بشكل ملموس » سيظهر في الصفحات التالية » بحيث وصل الأمر عند 

بعضهم إلى تدريس عدة مواد في وقت وکذا الحال بالنسبة للتاليف› فقد تنوع 
اتتاجهم وعرفت عن بعضهم موؤلفات دينية وأحرى في علوم اللغة العربية . وختصر القول فان 
رجال هذه الفعة» نوعوا من معارفهم إل حد مكنيم من العمل في كل مكان استطاعوا 
الوصول إليه» وعهد إلمهم بالجدارة والكفاءة والنجاح . وبالاستناد إلى كل ماتقدم» فقد 
رأيت أن أصنفهم كفعة منفصلة عن بقية الفغات الأحرى لسهولة الببحث . وهم كالفغات 
* المقصود فيه شرح الحديث القتفى في مبعث ابي اللصطفى » ذكره بو شامه بين مؤلفاته في ذيل الروضتين في 

الصفحة ۳۹ . 


۲۳ - المصدر السابق ص ۲٠٣۷‏ . 


الأأحرى من الأندلسيرن سكاف الشامء إذ أن كثيرا منم تحول إلى مذهب الشافعية والحنفية 
بعد ان کاتوا مالکیین . 

وسيذكرون حسب الراتب التي توصلوا لاء والتي کان في مقدمتہا کا ذكرت 
مشيخة مدرسة ما من الدارس . فقد حل في مدينة حلب واحد من هؤلاءء حلال القرن 
السابع اهجري » الكالث عشر الميلادي» هو محمد بن حسن الفاسي المكنى بابي عبد الله ء 
الذي قسلم فيا مشيخة الاقراء والتدريس » في أهم مدارسها“"" الأمر الذي كن القول 
معه ء أت الوصول لثل هذا المنصب في مدينة حلب › كان أسهل وأيسر بكثير من الوصول 
إليه في مدينة دمشق » لكثة العلماء ي هذه الأحيرة وندرتهم في حلب » حيث كانت الفرص 
أكثر . لكن هذا لا يعني أن الذين تسلموا مثل هذه المراتب في مدينة حلب » كانوا أقل علما 
ومعرفة من الذين حلوا بمدينة دمشق . فقد كان عمد الفاسي هذا من الذين تعيوا كثيرا في 
طلب العلم ء فقد ولد قي مديتة فاس بالغرب العرني ستة ٥۸۰‏ هھ ١٠١۸١‏ م٠‏ وزار لفترة 
قصيرة بعض مدن مصر قبل وصوله إلى الشام» مع خلاها على عدة علماء» وتوجه على 
رها إلى مدينة حلب » حیث استقر فیہا بشکل نہاني . ودرس فما حتی تبلورت شخصیته 
العلمية » فكان من اساتذته الرئيسيرن القاضي یوسف ین رافع بن شداد . کا آنه تحول الى 
مذهب الحنفية وتفقه فيه . وباحتصار فإنه كالكشرين من رجال هذه الفغةء من ناحية أنه 
جمع بين العلوم الدينية وبعض علوم اللغة العربية » فير ع وعلت مكانته ء مما جعله يتسلم رئاسة 
التدریس في حلب کا ذکرت ۔ وقد تخر ج عليه تلامذة» کان هم شأن عظم فیما بىر(" 
وفي الفترة نفسها أيضاً تحظى مدينة دمشق بأندلسي آخر هو محمد بن أحمد ابن الموفق من 
مب بف الا بال د خر اسل عة و ل ف ج اة ولك ية 
٥‏ هس ۱٣۸۰‏ م وهو ذو ثقافة مغربية ومشرقية » درس في كل من مرسية ومصر وبغداد 
وحلب على مشاهير العلماء في هذه البلدان . فاستطاع أن يجمع بين العلوم الدينية واللغوية » 
فأجاد وبر ع فيہما . وأهلته ثقافته العالية واطلاعه الواسعء لأ يصل بسهولة وجدارة إلى 
مشيخة المدرسة العادلية بدمشق» في وقت كان فيه أبو شامة يعمل فيها. وهو صاحب 
الحکم الفصل بين اي الفح ا۔حد علماء دمشق › واي شامة » في صدد حلاف نشا بینہما 
ST‏ ۾ اکن من معرفة هذه المدرسة وتحديدها» ومن الحتمل أنه م ينزل في مدرسة» وقصد بالمدرسة هنا 

ا لجامع الاموي جحلب . 
٥‏ _ طبقات القراء ج ۲ ص ۲۲ ۱ ۱۲۳ ۔ العیر ف حبر من غبر ج ہ ص ۲٣٣‏ ۔ 


1۰ 


حول أحقية تولي رئاسة التربة الصالحية » الذي تبلور حكمه فيما بتفضيل أي الفتح وترجيح 
کفته عل أي شامة بقوله عن ابي الفتح المذكور : « هذا يدري القراءات » وعن اي شامة 
يقول : « وهذا أمام » فوقعت العناية بأبي الفتح » وتدلل هذه الحادثة بصورة أكيدة وراسخة 
على معرفته ومكانته من الناحية العلمية في تلك الفترة من الزمن . والحق أنه بختلف عن كثرر 
من رجال هذه الفغة » في أنه استطاع أن يقرن فترة حياته بالانتاج » الذي کان منه کتاب في 
شرح (المفصل) وآخحر في شرح مقدمة (الجزولية ) وثالث شرح فيه القصيدة المعروفة 
ب (الشاطبية ) . توفي بدمشق سنة - 111 ه۱۲۹۲ م ودفن بمقابر باب a‏ و 
یکن حظ دمشق شد أفضل من غيو على صعيد نها احتوت عددا أكبر من هلام الأندلسيين 
فحسب » انما كان أفضل في تاحية أخحرى بدت أكار أهمية وأعمق أثرا ء في انها استقطبت 
خحيرة الكوادر العلمية الرفيعة المستوى والأهلية العالية ء والتي تميز بها أكثر نزلائها من المغاربة 
الأندلسيين . فها هي تستقبل وخلال القرن السابع الهمجري أيضاً» شخصية أندلسية عالية 
القافة والمستوى » الذي يعتير صاحبها نموذجاً فريداً ومتميزاً بين الذين جاؤا قبله ء أو الذين 
خحلفوه بعد وفاته . هو محمد بن أحمد أبو بكر جال الدين الوائلي البكري الشافعي . ولد 
بشرپش بالأندلس سنة 1۰۱ هھ ۱۲۰١‏ م» رتلقی علومه في کل من مصر والشام واریل 
وبخداد » فاحاط بعلوم شتى » كا هي الحال بالنسبة للغالبية العظمي من رجال هذه الفعة . 
لکنه امتاز عنہم بالتفوق في کل فرع درسه قفي جال عام النجو ء امخطاح ان اجن رنه 
جميعها . وتبحر في المذهب المالكي › إلى درجة اعتير فيما أحد العارفين اليارزين بهذا المذهب . 
ومن جهة ت احری» فقد كان متضلعا في معرفة ة الأدب ومعانیه وبدیعه ومضامینه . وکان له باع 
طويل قي معرفة علم الحديث» يحفظ رجاله وأحكکامه » ویتکلم على صحیحه وحسنه 
وضعيفه . وهكذا فقد أجمع رجال وعلماء عصه عل الاعتراف له بالفضل قي مجال علوم 
عديدة . وهذا ما حدا بالملك الناصر يوسف بن أيوب» لان يعتمده ريسا وخا للرباط 
الناصري* بالصالية منذ سنة ٥٦‏ ھ۸٣۲١م‏ وکان يحترمه ویجله کثیرا حتی م یتمکن 


. ۲۲۱ ذیل مراة الزبان ج ۲ ص‎ ہ١‎ ١۰۲ ہہ الوائی بالوفیات ج ۲ ص‎ ٦ 

* الرباط الناصري »> هو رياط داحل المدرسة المعروفة بالدرسة الناصرية اليرانية » التي تعتڊر احدی مدارس الشافعية 
پو سف بن الك العريز کید بن املك الظاهر عزیز الدين غازي ابن صلا ح الدين یوسفب بن ايوب ( الدارس 
ی تاریخ الدارس ۲۱۱۵/۱ 


۲۱۱ 


معه من الحفاء مشاعر الالجلال والالحترام التي يكنها له . ودليل ذلك أنه كان يزوره بصورة 
مستمرة قي مقره بالرباط المذكورء وكان يمول : «وما جعلناه شیحاً في هذا اكان إلا 
لنخدمه» لاليخدمنا» . ولم يقتصر في هذا المكان فحسب. انما كان له وجود في أماكن 
أخحرى مشهورة على صعيد العلم . فقد مارس عملية التدريس في كل من المدرسة النوريةء 
وبالحلقة التي با حامع الأموي الكبير » وتربة أم الصاح . فهو بذلك واحد من قلائل من رجال 
هذه الفعة حازوا هذه المكانة . وقد انتقع به عدد من الطلاب ورجال العلم خلال الفترة التي 
أمضاها بدمشق » والتي انتہت بوفاته سنة 1۸۵ هس ۱۲۸۹ م ودفن بسقح قاسيون"""' . 
وحلال القرن الثامن الهجري » الرابع عشر الميلادي» توصل واحد من الاندلسيين إلى تسلم 
مشيخة الخانقاه السامرية* هو سعيد بن محمد بن سعيد الملياطي المغرني المالكي . 


اشتهر بمعرفته بعلوم العربية والفقه على المذهب الالكي» وصل إلى مصر سنة 
۰ه ٠١۲١‏ م قادما من المغرب . وقد اشتير عنه إلى جانب مشيخة الخانقاة المذكورة 
تدريس اللغةالعربية » الذي بقي يزاوله حتى وافاه الأجل سنة ۷۷١‏ هه ۳۷١‏ ۱ م*"" أما 
ویعتبر IR‏ عن شوون التدريس فیا »› وکشیرا ما کانت ضمن مدرسة من المدارس › لذلك 
فإن شيخ المدرسة العام يكون هو المسؤول عن صاحب هذه المشيخة . وتطالعنا المصادر على 
شخصية من هذا الغوذج › وصل صاحبپا إل اعل واهم مشييخة للاقراء ف الشام . وذلك 
بعد أن وصل إلى دمشق في أوائل القرن السابع المجري ء الثالث عشر الميلادي . فقد تسلم 
مشيخة الاقراء بتربة آم الصالح ولدة طويلة إلى حد ماء استمرت قرابة ائنتين وعشرين سنة 
دون انقطاع ء الأمر الذي يدل بوضوح على مدى المستوى الرفيع الذي بلغه في ميدان 


۷ ہہ ذیل مراۃ الزمان مجلد ٤‏ ص۲۹۲ ۲۹۳ ۳۰١ ۲۹۹ ۲۹٤‏ الوافي بالوفیات ج۲ 
ص ۱۳۲ ہہ نقح الطیب ج ۲ ص ۳۳۲ بغية الوعاة ص ١۸‏ الدرر المنتتخب في تكملة تارعخ حلب 
ج۲ ورقة ۲۰۲ . 
* اخانقاة السامرية » داحل دار الحديث السامرية بدمشق » الموقوفة على الشافعية » أوقفها صدر الدين أبو العباس 
امد بن حمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري وتقع ججانب الكروسية إلى الغرب من مغذنة الشحم 
( الدارس في تار جخ المدارس )۷۲/١‏ . 


۸ _ الدرر الكامنة ج ۲ ص ٠١١‏ . 


احتصاصه » هذا المدرس هو عيد السلام بن علي المالكي الزواوي » الذي حل بدمشق لأول 
مرة سنة 11۷ هھ ١۲۲١م"‏ . 

وخلال القرن الثامن الهجري عرفت مدينة دمشق واحدا من هؤلاء » توصل إلى تسلم 
مشيخة التدريس بالمدرسة النجيبية* هو محمد بن الحسن بن محمد المالكي من مدينة مالقة 
خجنوب الاندلس » وهو يشبه متقدمة إل حد ماء من حيث احاطته بعلوم اللغة العربية ء 
والدينية » وخاصة على المذهب المالكي » الذي اعتبر أحد أئمته المعول علم . وقد ظل في 
هذا المنصب حتى توفي في سنة ۷۷١‏ ه١۳۷١‏ م" . أما المرتبة الثالثة التي توصل 
إلا أصحاب هذا الشأنء فقد تجلت باعتادهم مدرسين أساسيين في عدة مدارس شامية » 
وهم أكثر عدداً من الذين سبق ذكرهم » وأوسع انتشارا في المدن العربية الشامية . وأول هولاء 
المدرسين كان علي بن قاسم المعروف بابن الزقاق من مدينة اشبيلية » الذي يعتبر نموذجا حيا 
لكثرر من زملائه الذين كانوا يلجأون إلى التنقل بين عدة مدن شامية » حتى تستقر أمورهم 
في واحدة منها في النہاية . فبالرغم من معرفته بعلم القراءات التي درسها على والده » والنحو 
الذي أخحذه عن عدة شيوخ وعلماء في بلده» يث كان جاهزا للتدريس ومارسة عمله 
بعكس كثرر من الاندلسيين » بالرغم من ذلك » فإنه تنقل كثيرا في الشام » فقد نزل في بلدة 
رس العين عشية وصوله إلى الشامء ثم انتقل إلى مدينة دمشق» التي لم يبق فيا طويلا» 
لحعدم وجود العمل المناسب على ماييدو» فقصد مدينة حلب» فاستوطنها بشكل دائ . 
ويعتير أول أندلسي عبر عن الازدواجية في التدريس من هذه الفئةء حيث جمع بين تدريس 
النحو واقراء القران بال لحامع الکبیر بعلب » حتی کانت وفاته سنة ٦۰٥‏ ھ۹١۲٠‏ م. 
رميز هذا المدرس أيضاً في ميدان التأليف بشكل ظاهر » فألف كتابا في علم القراءات سماه 
( المفردات في القراءات ) أما في جال النحوء فقد اقتصر انتاجه على شرح كتاب الجمل 
للزجاجي ) في أربعة مجلدات كبر" ""' . وقي دمشق حل واحد منهم بعد هذه الفترة» 


۹ ہہ ذیل مرا الزمان ج ٤‏ ص ۱۷۳ ۱۷١‏ طبقات القراء ح ١‏ ص ۳۸١‏ العبر في حبر من غبر ج ه 
ص ۲٣۲٦‏ . 
* المدرسة النجيبية » مدرسة بمدينة دمشق بجانب المدرسة النورية وضريع نور الدين من جهة الشمالء بتاها 
النجيبي جال الدين اقوش الصالحي استاذ دار املك الصاح ايوب بن محمد بن العادل سنة ٦1۷‏ ه (الدارس 
في تار المدارس ٤1۸/۱1‏ ). 
٠‏ _ الدرر الكامنة ج ۲ ص ٤١٤‏ . 
۱ _ہ انباه الرواة على أنباه النحاة ج ۱ ص ٠٠٠١-۳۰٤‏ . 


ا 


حيث اخحتص بتدريس فر ع واحد هو قراءة القران . هذا المدرس هو يو الحسن علي بن عبد 
الله بن المادي المحروف بالضرير » الذي يعود أصله إلى مدينة أشبيلية » والذي نسب إليه 
معرفة عدة علوم ء ريا لم تتعد نطاق العلوم الدينية واللخوية . كان قد غادر الأندلس سنة 
۱ ه٤ ١٠۲۲‏ م٠‏ وفي الطريق تعرض حاولة أسر من قبل الافر ج » نجا منها بأعجوبة . 
وتجول في عدة بلدان قبل أن يتوجه إلى دمشق » التي اتخذها مقر سكنه الدائم في بيت قريب 
من المدرسة العادلية مكان عمله الوحيد» فزار كل من مصر والحجاز والعنء الذي 
لايستيعد أنه سمع فيا من علمائها. فظل في دمشق حتى كانت وفاته ستة 
۸ ه- ١١۲١م"‏ وي مدينة طبرية حل واحد من هؤلاءء تصدى لتدريس عدة 
مواد فما » وهو علي بن محمد النجيبي القرطبي » الذي تلقى علومه في مدينة قرطبة قبل رحيله 
إلى الشام » أما عن المدة التي أمضاها في طيرية وتار يخ وفاته » فلا يعرف عنما شىء » وان كان 
من الحتمل أن وفاته كانت في السنين الأول من القرن السابع المجري على وجه 
التقريب """' وفي دمشق حل أندلسي اخر » بقي في مرتبة مدرس طيلة حياته » هو محمد بن 
سعيد أبو الوليد فخر الدين الكتاني » المولود بشاطبة بالآندلس سنة 1۱٩‏ ه۲۱۹١‏ م ولا 
يعرف متى وصل إلى الشام . لكن الشيء الثابت » أنه أتقن عدة علوم » درسها في بلاده وفي 
مدينة حلب . فقد تتلمذ في هذه الأحرة على الصاحب كال الدين ابن العدي » الأمر الذي 
تطور إلى مرافقته نحلال فترة حياته » ومن بعده أولاده . وكان لآل العدجم هؤلاء الأثر الأ كير في 
تحوله إلى المذهب الحنفي . ولأمور غامضة» ترك مدينة حلب سنة 11٤‏ ھ۲۹۹٠م‏ 
وقصد مدينة دمشق » حيث اعتمد مدرسا بالمدرسة الاقبالية* بصورة مستمرة حتى توفي 
سنة 1۷٤‏ ه٣۱۲۷‏ م ودفن في سفح قاسيون“ ""“ . ومن هولاءِ عبد الله بن علي ين 
سليمان من مدينة غرناطة بجنوب الأندلس » يلقب بكمال الدين . وهو واحد من المدرسين 
الذين مجولوا في كيرى المدن الشامية كحلب ودمشق وبيت المقدس» يعمل في حقل 


۲ ۔_ الذیل عل الروضتین ص ۱۸١‏ . 

۳ - الذيل والتكملة سفره ق ١‏ ص ٤١۳‏ . 

* المدرسة الاقبالية» هي إحدى المدارس الشافعية بدمشق» إلى الشمال من الجامع الأموي والظاهرية الجوانيةء 
داحل باب الفرج وباب الفراديس » أنشأها جمال الدين بن جمال الدولة اقبال سنة 1٠۳‏ وتقسم إلى 
قسمين » وا-حد للشافعية واحر للحنفية (الدارس في تار المدارس ۱۰۸/۱ )٠١۹‏ . 

۲ ص ۱۹۷ ۲۰۲ الدارس فی تارم المدارس ج‎ ۱۹٦۰ ط حیدر اباد الذکن‎ ٣ ذیل مراۃ الزمان ج‎ ٤ 

. ٤۷٤ ص‎ 
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التدريس في الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأحير من القرن السابع الهجري » وحتى بعد العقد 
الاول من القرن التامن اهجري بقليل . وباعتباره من مديتة غرناطة »› المدينة الاندلسية ء التي 
بيقيت صامدة في وجه المد الاسباني حتى أواخر القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
الميلادي » باعتباره من هذه المدينة » فقد تلقى علومه فيهاء حيث الحركة العلمية كانت 
ما تزال نشطة ومزدهرة . لذلك بدأ التدريس » منذ أن وصل إلى الشام بعد أن أدى فريضة 
ا لحج» فحل بدمشق فترة قصيرة من الزمن » عاد بعدها إلى غرناطة » لكن على مايبدو أن 
الحياة م تعد تعجبه هناك » فتركها لاحر مرة وعاد إلى بلاد الشام» فقصد مدينة حلب » وأقام 
بها يدرس مدة عشر سنوات متتالية . انتقل بعدها إلى بيت المقدس » فاستوطنها حتى وافته 
المنية سنة ۷١١‏ ه-١١۳١١‏ م ومن أشهر تلاميذه الشاميين » القاضي تقي الديسن 
ا وف مدينة بيت المقدس أيضاء حل واحد من رجال هذه الفعة » استطاع 
كغيو » أن يحصل معارف متنوعة » ويتقنها كالنحو والحديث . 

وامتاز عن الجميع تقريباً بمعرفة الفقه واتقانه على المذاهب الاربعة » بالإضافة إلى 
الصحابة والتابعين » هو محمد بن إبراهم أبو عبد الله المعروف بابن غصن الاشبيلي ولد 
باشبيلية سنة 1۳۱ ه-- ۱۲۳٤۲‏ م» ولا يعرف عن نشاطه في حقل التدريس شيء يستحق 
الذكر ء وان كان من الحتملء أنه لم يخرج عن نطاق العمل قي هذا المضمار. وله من 
المؤلفات الدينية »> كتاب في علم القراءات ”ماه ر( عختصر الكافي ) واحر ماه (معجزات 
النبي )» ألفهما خلال رة إقامحه ببيت الققدس التي توفي فيا سنة 
۳ه- ۱۳۲۷ م" . وبالرغم من أن مور ثقافة هؤلاء المدرسين » كان يدور حول 
العلوم الدينية واللغوية » فقد وجد من بينهم من زاد على ذلك بن اطلع على بعض العلوم 
العقلية كالطب مثلاًء وبالتالي فقد عمل أصحابه في مجالهء إضافة إلى العلوم النظرية 
الأحرى . مثال ذلك » نزيل دمشق محمد بن محمد أبو عبد الله المعروف بابن القوبع المالكي » 
فإنه إضافة إلى معرفته الأكيدة بعلوم اللغة العربية وعلوم الدين» فقد عكف على دراسة 
الطب » الذي امتاز به على جميع أضرابه . ولد بتونس سنة ٦٦ ٤‏ هھ ۱۲١۱٦‏ م وفيها تلقى 
علومه على حخبة من رجال العلم » وف سنة ۰ 1٩۹‏ هھ ۱۲۹۱ مء غادرها إلى مدينة دمشق ٠‏ 


. ۲۷٤ الدرر الكامنة ج ۲ ص‎ _ ٤۳٣١ ص‎ ١ س طبقات القراء ج‎ ٥ 
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فجعلها مقره الأحير . وكان أول عمل قام به فيه » أنه درس ومع عن بعض علمائها في تلك 
الفترة من الزمن » حتى صقل معلوماته » لينتقل إلى التدريس » الذي مارسه في عدة مدارس » 
كالمنكوتمرية والناصرية والبيمارستان . وهو يشبه إلى حد كبير أولمك الذين تسلموا مشيخة 
الإقراء والتدريس » من حيث التوزع على المدارس ء ومن شم سعة المعرفة والمقدرة العلمية 
الفائقة . فقد وصف على أنه من المدرسين العارفين القادرين على العطاءء فكان إذا تكلم في 
فر ع من الفرو ع العلمية » جخاله السامع أنه ختص فيه دون غيره . 

وليس أدل على ذلك من قول السبكي فيه : « ما أعرف أحداً مثله » . ولكن بالرغم 
من المستوى الرفيع الذي بلغه ء فإنه لم يشتهر في ميدان التاليف خلال الفترة الطويلة ء التي 
أمضاها بمدينة دمشق » والتي کان احرها ۷۳۸ هھ ۱۳۳۸ م تاریخ وفاته""'' وریا تعود 
هذه التاحية إلى انهماكه المستمر بقضايا التدريس ومشاكله » حيث افتقر الى الوقت المتاشسب 
لذلك » على اعتباره يشغل عدة اماكن تدريسية » کا ذكرت . أما معاصره أحمد بن عبد الله 
الملقب بشهاب الدين من وادي اش ×الهات في الزاوية الحنوبية الشرقية من الأندلس » فقد 
اكان يجمع بين المعرفة بالتحو والصرف وبين الفقه ء قبل أن يقصد الشام . فيعد أن أدى 
فريضة الحج » قصد مدينة طرابلس الشام » حيث بقي فيا فترة قصيرة من الزمن » ليقصد 
مدينة حلب » وفيا تقرب من القاضي الحنفي ناصر الدين بن العديم » الذي يعود إليه سبب 
تحوله إلى مذهب الحنفية » وهو الذي ساعده على العمل في محال التدريس » في العديد من 
مدارس حلب » حتی وفاته في سنة ۷۳۹ هھ ۳.۱۳۳۹ 
الأتدلسية والمغربية » الغرناطي محمد بن على الأنصاري المكنى بابي عبد الله الذي تلقى علومه 
بغرناطة جينوب الاندلس» وفيما بعد بتونس» التي قدم منها إلى بيت المققدس سنة 
۸ه ۸٣۱۳م‏ وهو جالة تؤهله للتدريس » الذي مارسه فيها طيلة حياته » التي 


۳4) 


ومثله من حیتٹ الثقافة 


وقد عاصره بدمشق تقريبا شخصية وصف 
صاحبہا بالمقدرة الفائقة في علمي القراءات والعربية » فكان فيهما علامة لا يجارى» هو أحمد 
بن سعد بن محمد الاندقوني الأندلسي ضياء الدين أبو العباس نزيل مدينة دمشق حتى وفاته 
سنة ۷٥۱‏ هھ ۱١۱۳م‏ والولود سنة ۷۰۰ ه۱۳۰۱ م فاول بلد مشرق زاره » کان 


انتہت بوته سنة ۷٤٩‏ ھ٣٤٣١م‏ 


۷ - الدرر الكامنة ج ٤‏ ص ۱۸١‏ وما بعدها. 
۸ الدرر الكامنة ج ١‏ ص ۱۸۲ الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج ١‏ ورقة ٠1‏ اس ١١۷‏ . 


۲١٦1 


مصر » التي لم تطل اقامته فيا » ثم غادرها قاصدا دمشق » التي لم ير صعوبة في المحصول على 
عمل فيهاء كونه يتمتع بثقافة ناضجة » أهلته للعمل كمدرس في المدرسة السميساطية*ء 
وكدليل على مقدرته العلمية » وتمكنه » فإنه صنف عدة كتب دينية خلال فترة وجوده 
بدمشق» كان همها ( تفسير القران )'“" وقي الفترة نفسها تقريبا حل بدمشق واحد 
منيم » يختلف عن الجميع في ناحية واحدة تجلت بأنه م يأت بمحض اختياره وارادته » اغا جاء 
بعد أن طرد بامر من الحا« وذل دة طبعه وصعوبة مزاجه . ولد سنة ھ۲١۰٣م‏ 
وغادر مرا کش وهو ابن ست وثلاثین عاماً » أي في سنة ۷۳۷ هھ ۱۳۳۷ م . ويظهر أنه ل 
يكن في مستوى علمي نوهله للتدريس عشية طرده من مراكش » الأمر الذي جعله ينكب 
على دراسة العلوم الدينية العربية في مصر » حتى برع فيهما. وغادرها بعد ذلك متوجها ا 
دمشبق » التي استقر فيبا فثرة يدرس بالمدرسة المسرورية “٤‏ وفي أؤاخر أيامه ترك القدريس › 
وانقطع قبل سنة من وفاته في دار الحديث الاشرفية » ملازما للقراءة والحتابة » متنعا عن تناول 
الطعام حتى توق سنة ۷٠١۲‏ ه ٠١٠١۲١‏ م“ ويستمر تتعال ظهور المدرسين 
الاندلسيين في بلاد الشام مع مرور الزمن » ففي القرن القامن الهجري ٠‏ الرابع عشر الميلادي › 
يصل إلى مدينة اة مدرس أندلىي ذو ثقافة موسوعية » جمعت بين العلوم النقلية النظرية 
وبين العلوم العقلية ء إضافة إلى أنه كان يقن فن الكتابة والانشاءء التي تلقاها في بلده 
تونس » وفي مصر فيما بعد . وهو شعيب بن محمد بن جعفر التونسي الملقب بابي مدين » ولد 
بتونس سنه ۷۲۷ ه۱۳۲۷ م . ويقول عنه ابن حجر العسقلاي واصما أهليته العلمية : 
« وكان علامه في الفقه والنحو واللغة والفرائض وا-لحساب والمنطق .. ٠‏ . ومن مصر اتتقل إلى 
بلاد الشام » فنزل بمدينة حماة» وهو في أو ج نضجه العلمي » حيث بقي يدرس فيا ويفيد 
الطلاب المهتمين بالشؤون العلمية حتى توفي سنة ۷۷٠‏ ه- ١۳۷٠م“‏ ولعل أهم 


* الخانقاة السميساطية » تقح إلى الشمال الشرق من ال جامع الأموي » أسسها أبو القاسم على بن محمد بن يى 
السلمي المعروف با لجحيش السميساطي المتوف سنة ٤ ٥۳‏ ه ( خحطط الشام ١۳١١/١‏ ) . 

ت طبقات القراء ج ١‏ ص ٥٦_٥٥١‏ . 

** المسرورية › هي إحدى مدارس الشافعية قي باب البريد » أنشأها الطوائي مس الدين الخواص مسرور » وكان من 
حدام الخلفاء المصريين » وهو صاحب خان مسرور بالقاهرة » ومن شرط مدرسها أن يكون عارفاً بالخلاف بين 
المذاهب ( الدارس في تاريخ المدارس ٠١١/١‏ / الدرر الكامنة ٠١ ١/۳‏ ) . 

۱ _ الدرر الکامنة ج ٣‏ ص ٠١ ٠‏ الدارس في تارج المدارس ص ٤٥۸٤٥۷‏ . 

۲ _ الدرر الکامنة ج ۲ ص۱۹۲ . 
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مدرس عرفته مدينة حلب خلال القرن الثامن الهجري › كان محمد بن امد بن علي المعروف 
بشمس الدين الضرير المالكي » ولد بالمرية بجنوب الأندلس سنة ۷۱۰ ه۵ ١١۳٠م‏ 
ونسب إليه a‏ کتیر من العلوم» وحاصة المتعلقة باللغة العربية» والتي اشتغل في ججاها 
e POR i‏ 
(شرح # اين الك ۲۹۳ أما المرتبة الرابعة التي توصل إليها هؤلاء كانت مرتبة 
المعيدء الذي عمل مساعداً أو نائباً عن المدرس اريسي ٤‏ مادة من المواد . ولا يعني أن 
تماما بایان ا ا ار ی ر و ی کے و 
الغقافة العالية والأهلية العلمية الرفيعة » مثال هولاِ» »> مثل اسحق ابن امد المغرلي اللقب 
پکمال الدين »› الذين خختلف عن الكشرين من رجال هده الفعة ء في أنه -حصل علمه ومعارفه 
في مديتة دمشق على الشيخ فخر الدين بن عسا كر وعلي ابن الصلاح وغيرهما. وبرز شک 
حاص في ميدان الافتاء والفقه على المذهب الشافعي » وعلاصيته » حتى اعتبر أحد المشاع 
الشافعية المرموقين » فلقبوه ب ( الأمام العلامة ) . اشتغل معيدا ينوب عن استاذه ابن الصلاح 
فترة عشرين عاما » بالحدرسة الروأ-حية* . وقد تخر ج عليه ججاعة من الطلاب › اشتهر منہم 
الشيخ عحي الدين النواوي » الذي ذكره في مؤلفه (تهذيب الاسماء واللغات ) بالقول : « بأن 
اول شيو حي الامام المحفى على علمه وزهده وورعه وكثرة عبادته وعظع فضله » وغیزه عل ذلك 
في اشكاله .. ٠‏ . توفي بالمدرسة المذكورة سنة ٠٠٠١‏ ه ٠١٠١٠١۳١‏ م. ولا أدل على قيمته 
وعظمته العلمية من أنه دفن إلى جانب أستاذه ابن الصلاح في مقاير الصوفية بدمشق شق» التي 
كانت على مايظهر مخصصة لأهل العلم ء والفضل البارزير ““"“ . أما انموذج الثاني من 
المعيدين › فقد کان من رجال القرن التاسع الهجري › بمدینه دمشقی ا لاتدکر 
المصادر في أي مدرسة عمل . هو عبد النيي بن محمد بن عبد النبي المغري المالكي ‏ الذي 
۳ _ نفح الطيب ج٣٠‏ ص۸١٤‏ الدر المتعاخب في تكملة تارج حلب ج۲ ورقة ۱۹۳س ١۹٤‏ 
.۵٥‏ 
ابن N E‏ شمال باب جيرون » وغرپ المدرسة e‏ 


. ) ۲٠٣٣/۱۷ المدارس‎ 


۱۸ 


أحاط بقسط لابأس به من العلوم النظرية والعقلية ء من خلال دراسته التي تلقاها على علماء 
في كل من مكة والقاهرة » قبل أن ينتقل إلى دمشق » التي بقي فيها طيلة حياته » ولم يترفع فيا 
غ خا اة وهر اق الاند لمن فمن كه لرن ككل . 


وهناك عدد من المدرسين نم يعرف عن أحد منہم» آنه اشتغل في مدرسة معروفة أو 
أية دار تعليمية » جعلهم د من السابقين من حيث الشهرة والمكانة التي عرفوا بهما. 
وأغلب الظن أن أمثال هرلاءء ما دامت المصادر لم تذكر شيعا عن أماكن عملهم » يكونون 
قد عملوا قي حلقات تدريسية صغررة » كالتي كانت في المساجد وبعض الخوانق وغير ذلك . 
وهذا الوضع لا يعني » أنهم غير مؤهلين للعمل في الأماكن التي عمل فيا رفاقهم » فقد تتعوا 
بسوية علمية ناضجة» كانت كافية لايصاهم إلى أحسن المدارس ق الشام. لكن الذي 
حدث ٠‏ أنم لم يوفقوا في هذا المضمار » نما جعلهم يبقون في مراكز مغمورة طيلة الفترة التي 
عاشوها ببلاد الشام . مثال هؤلاءء مثل محمد بن أحمد الأشبيلي المكنى بابي عبد الله » درس 
في بلاده » وبعض الأقطار المشرقية ء فحلق كثيرا في ميدان العلوم الدينية » وخحاصة في علوم 
القران » إضافة إلى علوم اللغة العربية ء -حيث برز في ميدان الأدب . وقد اشتغل بمدينة دمشق 
في جال هذه العلوم حتى وفاته سنة 1۹٩‏ ه- ٠۳١١١‏ م“ . ومثله أيضا نزيل دمشق 
الحو » وعلم القراءات » واشتغل بتدريسهما بدمشق طيلة الفترة التي عاشها فياء والتي 


ات ونه سنة “۷۷ھ e \ ۳ VY۷°‏ ۴ 


رجال التارج 

کا كان الحال بالنسبة لكثير من العلوم » كالفلسفة على سبيل المثال » فان الذين 
اهتموا بالتصنيف التارخغي كانوا قلة نادرة جداً . وان وجد بعض منم » فان التارجخ لم يكن 
حور صناعتهم الرئيسية . وإذا ما سمحت لنفسي بتعليل أسباب هذه المشكلة ‏ فإن من الحق 
أن أقول ء بأن كل كلمة تقال عن سبب ذلك » رما ستكون موضع نقاش وتساؤل » لا ملك 
جواباً شافیاً علیہما بشکل نہائي . وکل مايمكتني ذكره أو بالأحرى قوله في هذا الصددء أن 


2 — الضوء اللامع ج ٥‏ ص ١١۹۰‏ . 
٤٦‏ ۲ س نفح الطیب ج ۲ ص۹١٤‏ . 
۷ طبقات القراء ج ۱ ص ۱۲۸ . 
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الأندلسيين أنفسهم حاصة منم الدين برعوا في الات شتی کعلم الحدیث أو غیره › 
| كتفوا ف محال عملهم سواء بالاشتغال أو التاليف» أو اچ انوا يعلمول بوجود مورخحین 
شاميین کبار » استطاعوا أن يخطوا جميع الألحداث التي عاصر وها » او تلك التي : 
يعاصروها . يضاف إلى ذلك . أن الشاميين كانوا أعرف وأوثق اتصالا بالاحداث » أو ف 
معرفة الحكام أكثر من الأندلسيين . ورما كان الأمر غير ذلك بحيث اتخذ شكلا واقعيا ‏ 
تجلى بان الأندلسيين المغاربة هم أحوج إلى العمل ء الذي يعطي تمر رباقصر فترة ممكنة» 
وذلك انطلاقاً من حا جاتيم الملحة ‏ التى غدت ضرورات لا بد منها من أجل الحياة . فالعمل 
في محال التأليف التارجغي » يستلزم من صاحبه وقتا طويلا جداء إضافة إلى أن نتائجه المادية 
غير مأمونة في كثير من الأحيان . ونحلاصة القول ء أن الذين اشتغلوا في هذا المضمار من 
الأندلسيين » كانوا من الميسورين المعروفين بصناعات آخرى » اشتهروا بها أ كثر من شهرتهم 
بعلم التار ت » وبذلك غدت الصناعة الانحيرة پالتسبة شم هواية اکر منہا -حرفه من جل 
المؤلفات عن سيرة صلاح الدين الأيوي » ورا ساعده على ذلك مرافقته . وأهم هذه المؤلفات 
(المدججات )*“" ولعل اشهر من ظهر في هذا الميدان بشكل بارز » كان القاسم بن حمد 
بالحديث » الذي غدا عمله الرئيسي» ورا هو الذي ساعده» على أن يكون من عداد . 
المؤرحين . 
وهم ما آلفه في جال التاريخ كتابه الموسوم ب (تارج مصر ودمشق) أو کتاب 
(الوفيات » وهو تتمة للتار مدينة دمشق » الذي وضعه أبو شامة مورخ الشام المتوق سنة 
٥‏ هھ ۷٣۱۲۹ءم.‏ ویتحدث البرزالي في كتابه المذدكسور چ ج هه 
ه۱۳۲۸ م. وقد أتم هذا الكتاب من بعده» تلميذه محمد بن الرافعي . فكتب 
تارخا موجرا للسنوات ( ۷۳١٦۰١‏ ) ضمنه تعليقات موجزه عن الحوادث السياسية 
'والأحداث المشهورة ماه ( مخحصر المائة السانعة )'" وقد ألف كتاب أخحر ماه ( المعجم 
۸ عیود الانباء في طبقات الاطباءے ج ۲ ص ٠١١‏ . 
۹ انظر ص ٠١١‏ من هذا اليحث . 
٠‏ دائرة المعارف الاسلامية مجلد ٣‏ الترحمة العریة ص ٥۳ ٤‏ فوات الوفیات ح۳ ص٦۱۹١‏ 
النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۳١ ٩‏ الدارس في تار غ المدارس ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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الكبير ) أرخ فيه لشيو خ عصره » وقد حوت اجزاؤه تراجم لثلاثة الاف شيخ ما احذ عنم 
بالااجازة أو السماع' '""' وفيما عدا البرزالي » فان بلاد الشام لم تعرف آندلسياء اشتغل ف 
هذا الشان» بحيث يكن وضعه بمصاف المؤرحين » خلال هذه الفترة موضوع هذا 


البجحث . 


الفلسفة وعلم الكلام 

م تعرف بلاد الشام في فترة هذا البحث » أن اندلسيا من الذين اتخذوها دار سكن 
واستقرار » اشتغلل في الفلسفة وعلم الكلام » وذلك بالرغم من وجود البعض منهم في فترات 
ختلفة . وان كانت قد ظهرت مؤلفات في المنطق» فإنها لم تكن ذات أهمية يعول عليها 
كتير . وهذه الظاهرة السلبية » إذا مافكر الانسان بأسباهاء أو بالأحرى بالعقبات التى 
ادت إلى تاحر علم الفلسفة وعدم ظهوره في هذه الفترة من تاريخ العرب والإسلام في بلاد 
الشام » فإن أول ما يكن ذكره في هذا الصددء اعتادا على مفاهم حكام هذه الفترة عن هذا 
العلم » فقد اعتبروه من العلوم المدامة التي يجب عغاربتها واسعصال جذورها من الأساس » 
لكوت هذا العلم يقوم على ال جدل والمناقشة » الأمر الذي ينعكس سيا على الوحدة المذهبية ء 
والسياسية » وبالتالي فإنه يودي إلى حالة من الضعف والانبيار أمام الغزاة . لذلك فليس غريبا 
أن يتصدى نور الذين زنكي الشهيد مذا العلمء وهو الذي حارب علماً أقل ضررأ وتأثيرا 
منه » هو علم الكيمياء . وتابع مسيرته حلفه صلاح الدين الايويء الذي لم يكن أقل تشددا 
في هذا المجالء ان لم يكن أكثر . حيث لم يعظ رجال هذا العلم (الفلسفة) بأدفى احترام 
أوتشجيع فانعدم ورحصت سوقه"" وتو ج كرهه وعدم اهتامه بالفلسفة ورجاطما بأنه أقدم 
على قتل الفيلسوف العظم السهروردي» صاحب كتاب ر( حكمة الاشراق ) وغيرره . فعبر 
بذلك عن رأيه بالفلاسفة . ويعتبر عمله هذا بمثابة انذار غير مسجل ولا معلن أراد من 
حلاله » افهام كل من يريد السير في هذا الطريق » أن جزاءه سيكون الموت الحتم . وإذا كان 
حلفاؤه من الايوبيون » قد اتسموا ببعض التساع في هذا امحال ء فان الفلاسفة لم يظهروا ف 
عهدهم أيضا . لأن هذا التساع لم يقابله تساع أو انفتاح من قبل رجال الدين والفقهاءء 


. ٩۹۷ص‎ ٦ شذرات الذهب ج‎ _ ٤۱۹ س اخحصر فی اخبار البشر ج ۲ ص‎ ۲٥١ 
. ۱۰ السوادر السلطانية والحاسن اليوسفية س‎ —_ ۲ 
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الذين كانوا مصدر كل بادرة مضادة للفلاسفة » وكثيراً ما حلوا محل الحكام في محاربة الفلسفة 
ورجاما . مثال ذلك ما يذكرها النعيمي صاحب كتاب الدارس في تاريخ المدارس عن تقي 
الدين بن الصلاح أنه « كان لا يكن أحدا في دمشق من قراءة المنطق والفلسفة » والملوك 
تطيعه في ذلك »"*"“ ول يحغير الأمر في الفترة التي تلت حكم الان وهي فترة حكم 
امماليك » وبقي أمر الفلسفة من الأمور الحظرة على اعتبارها مكمن خطر وضرر في نظر 
الجميع تقريياً . مثال ذلك أن ابن عربي الذي لم يكن فيلسوفا بالمعنى الدقيق » فان مؤلفاته 
حوربت بشكل أو باحر » فكيف لو كانت بالقلسقة البحتة ؟ . وكان لحاربة الفلاسفة وعلماء 
الكلام في العصرين الايوبي والمملوكي أثر بالغ الضرر على حركة الابداع » والخلق والابتكار 
بوجه عام . قعندما كان الاشتداد في ارهاق رجال هذا العلم العظم في قمة نشاطه واوجه» 
كان الجميع يشتدون في التهافت على اجترار العلوم الدينية والاقبال عليها بشكل لا مثيل 
له" كل ذلك كان على صعيد باد الشام . فماذا عن ال جانب الآخر المحمثل بالا ندلسيين 
أنفسهم؟ واقع الحال أن الأندلسيين .الذين سكنوا الشام خلال فترة هذا البحث ء لم يكونوا 
أفضل من أحوتهم الشاميين في حب القلسفة والاعتناء بها . فهم أبناء بيئة لم تعرف معنى 
التساع مع الفلاسفة » كونهم متمذهيبين بمذهب مالك » الذي يشدد على رفض الجدل على 
حساب السنة والشر ع . ففي رواية لابن سعيد ينقلها المقري في نفجح الطيب › يظهر من 
حلا ما هذا الواقع الحزن يقول : « وأما الفلسفة » وهو علم ممقوت بالاندلس » لا يستطيع 
صاحبه اظهاره » فلذلك تخفى تصانيفه»*"" من خلال نظرة موضوعية على موقف اللحكام 
من هذا العلم ورجاله » يكن الاستنتاج بسهولة » أن العلة لم تكن معتجسدة بالحكام» بقدر 
ما كانت متجسدة بالفقهاء ء الذين عملوا بكل ما أوتوا من قوة وتأثير » على تحريض الحكام 
باسم الدين والوحدة المذهبية والسياسية » لمنع رجال القلسفة من تطوير علمهم ء من أجل أن 
يظلوا عافظين على مكانتہم لدى الحكام من جهة والشعب من جهة أخحرى . وكل من يقول 
أنهم انطلقوا من الغيرة على الصا العام ء يكون قد جانب الحقيقة وابتعد عن الواقع . دليل 
ذلك آنه ليس في تار الاسلام مايدل على أن الفلاسفة ء وقفوا.ضد الدينء أو بالاحرى 
أرادوا من خلال كتاباعم ذر بذور الفرقة والشقاق بين فقات الشعب ٠‏ أو وقفوا إلى جانب 


س الدار ف تارج ا 
۲ لدارس ثي تارج المدارس ہے ج ١‏ ص ۲١۲١۰‏ . 
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الغزاة والاعداء . لكن الذي حدث هو أن الفقهاء أنفسهم وجدوا بالفلاسفة أداة مدد 
مصالحهم الدنيوية الرحيصة» كونهم لا يستطيعون مجاراة رجال الفلسفة في جال الخلق 
والابداع » لما اتصقوا به من جمود فكري رتقوقع دام في زوايا الظلام فاستغلوا بذلك جهل 
الحكام بالاسلام كدين يؤمن بالتطور والتقدم » فصوروا هم الفلاسفة على أنهم دعاة فرقة 
وشتات » وبالتالي فهم أحطر على البلاد من الاعداء . 

فلذلك وحتى لايظلم الحكام وخاصة منهم الزنكيين والايوبيرن » فليس أحق من 
القول » أنهم قصدوا من وراء حاربة الفلسفة فعلاء احافظة على الوحدة السياسية المذهبية من 
أجل الوقوف في وجه الاعداء الصليبيين ء لكن الفقهاء الذين اشعلوا نار الحرب على 
الفلاسفة ء» لم يكونوا حريصين على ذلك بقدر ما كانوا حريصين على مصالحهم ال لخاصة . وأي 
كانت صورة الواقع وحقيقته » فقد اتفقت آراء الفريقين الشامي والأندلسي» على تكوين 
موقف حاسم ومعاد للتيارات الفلسفية » الأمر الذي حال دون ظهور فلاسفة أندلسيين في 
الشام» يمك تصنيفهم بشكل مستقل » كا هي الخال بالنسبة لرجال العلوم الأحرى . ويكن 
أن أذكر بعضاً ممن كان له اهتام» أو عنده قابلية للاشتغال في هذا المضمار» ولم يستطع 
عمل شيء حوفا من العاقبة . مثال ذلك عمد بن مالك المعروف بابي عبد الله بدر الدين 
النحويء الذي عرف عنه التضلع بالعلوم الفلسفية فصنف كتابا في هذا الميدان ماه 
(مقدمة في المنطى )"' وأيضاً شعيب بن محمد ابن جعقر رضي الدين أبو مدين التونسي 
المتوق جحماة سنة ۷۷۰ هھ ۱۳١٣۹‏ م اشتهر معرفته في المنطق إلى جانب علوم عقلية 
ونقلية أخری› لکنه ل يتمیز به» کا کان حال ا وهتاك کات ارک 
لا جال لذكرهاء لأن أصحابما لم يتخطوا في جال معرفتيم بالامور الفلسفية نطاق هين 
اللذين ذكرتہما. 
الاداريون 

لقد قدر لفعة كبية من الأندلسيين المغاربة » أن تعمل وتشتغل في مجال الادارة ببلاد 

الشام » وعلى مدى الفترة » التي هي موضو ع هذا البحث » مثلهم في ذلك » مثل غيرهم من 
الفعات العلمية » التي أتيت على ذكرها ودراستها بكل ما أمكنني من التفصيل . وإذا كانت 


۲ _— الوافي بالوفيات ‏ ج ١‏ ص١٥١۲‏ . 
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الفعات العلمية هذه»› قد احتلف أفرادها من ك الأهلية العلمية والمناصب التي تقلدوها › 
والمهام التي أسندت إليهم » فإن الاداريين أيضا تباينوا واختلقوا من هذه النواحي . ولعل هم 
ما توصل إليه الاأندلسيون في محال الأدارةء لم يتعد منتصب قاضي القضاة على المدهيون 
المالكي والشافعي . وقد تذبذب عددهم بالاعحاد على فرزهم إلى شافعية ومالكية . 

فالقضاة المالكيون » كانوا أكثر من القضاة الشافعية » کا سيظهر بوضوح خلال 
الفقرات التالية : 


» القضاة على المذهب المالكي . لم يكن منصب القضاة على المذهب المالكي‎ _ ١ 
قد عرف في وقت مبكر في بلاد الشام » ا كان الخال بالنسبة لبعض اذاهب الاحرى . ولعل‎ 
مرد ذلك يعود إلى ندرة العاملين في هذا المذهب في الشام . وقد ظهر هذا المنصب » بعد أن‎ 
. بدأ الأندلسيون ء يفدون إلى الارض الجديدة ر بلاد الشام ) بقصد الاستقرار والاستيطان‎ 
وكانت الغالبية العظمى من هؤلاءِ على المذهب الالكي للوهلة الأول من وصوهم . لكن‎ 
نم يؤحذ بصورة رسمية إلا قي النصف الثاني‎ ٠ الغ يء الملاحظ والأكيد أن اعتاد قاض مالكي‎ 

من القرن السابع المجري ‏ الثالث عشر اليلادي . وأول ما بوشر باعتاد هذا المنصب » كان 
في مدينة دمشق سنة ٦٦ ٤‏ ه١١۲١‏ م. ففي هذه السنة جعل بدمشق أربعة قضاة لاول 
مرة في تارخها هم القاضي ل والحنفي والمالكي والحنبلي *”"“ . وهکذا فقد بدأت هذه 
العادة بالانتشار تباعا في بقية المدن الشامية الأحرى . . ففي مدينة حلب » اول ما اعتمد فیا 
قاض مالکي » کان قي سنة Ty‏ حيت عين هذا المنصب » المدعو شهاب 
الدين بن حمر الريااحي E‏ الأحرى» فساتي عا على ذكر سنة استحداث ھا 
المنصب فماء ضمن الحديث عن القضاة . لک. ن وقبل البدء في ترجمة الأندلسيين المغاربة › 
الذين شغلوا منصب قاضي القضاة في بلاد الشام » فإن من الجدير التنويه ببعض اللالحظات 
اهمامة في هذا الجال . تتجلى إحداهاء بأنه خلال فترة حكم الزنكيين والايوبيين » لم يكن 
هناك ما يسمى بالقاضي المالكي › کا کا ذکرت آنفاً لا یستیمد أن یکون سب ذالك تال 
أن الحالية الأندلسية > كانت ما تزال قليلة العدد » وبالتال لم يشتر أمرهم » وذلك إذا ما قورنوا 


۸ م البداية والهاية ج ۱۳ ص٦٤۲‏ تالي كتاب وفيات الأعياد ص٦٠١٠‏ الديل على الروضتين 
صس ۲۲٣۹‏ . 
۹ - تار ابي الفدا ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 


TYE 


بالفترة التي تلت » وهي فترة حكم المماليك » التي شهدت هجرة أندلسية كثيفة إلى بلاد 
الشام . بفعل الأحداث والكوارث المؤثرة » التي أحدقت بالعرب في ال جاح الغرني من الدولة 
العربية الاسلامية . وعكن طرح سؤال مفاده» كيف كان الأندلسيون يحلون مشاكلهم 
الخاصة والعامة ؟ فالقول بانہم كانوا يلجؤون إلى قضاة المذاهب الاحرى » قول لا يخلو من 
الصحة أبدا » باعتبارهم مسلمین . 

لکن رما كان ذلك عند حدوث مشاكل تمس الحياة العامة » بحيث لا يكن لأحد 
الفصل فما الا القاضي . أما في المسائل العادية » كالفتوى والأمور الفقهية الأحرى » فرما كان 
الأندلسيون يلجرون إلى حلها عن طريق الأكابر متهم و معهود مم بالعلم والمعرفة » وخاصة 
الذين تسموا ب ( شيخ المالكية ) على سبيل الخال . الملاحظة الاحرى التي يكن الاشارة إليا 
حول هذا الموضو ع » تتلخص بالقول » أن الذين تولوا هذا ا لمنصب المام » لم يكونوا متساوين 
في الكفاءة والأهلية » إا حدث في كثير من الأوقات أن تسلمه كثيرون منم » بالرغم من 
ات يفتقرون إل أدف الشروط التي جب توفرها » بمن يتصدى فمذه المهمة الصعبة . وقد لعب 
ا لحكام دوراً رئيسياً في هذا الجال تمشياً مع الظروف السائدة » فكانوا يصيبون أحيانا ونخفقون 
ءأحياناً أحرى . ومهما يكن من أمر » فانه لم يكن هناك قواعد ثابتة أو بالأأحرى شروط معروفة 
ومتيعة يجب أن تتوفر بالمرشح هذا المنصب وان كان من الملاحظ » أنه من الواجب توفر 
المعرفة المعمقة الواسعة بالشريعة الأسلامية » وبمذهبه بشكل خاص ‏ الأمر الذي لم يتوفر بكل 
الذين تسلموا القضاء في الشام فتباينوا من حيث الاهلية العلمية والسلوكية الاحلاقية . 
وانقسموا من هذه الناحية إلى فريقين . الفريق الأول » توفرت برجاله جميع الشروط الواجب 
توفرها بالقاضي من علم وأحلاق » وان كان الأمر لاخخلو من بعض حالات شاذة. فكان 
أفراده أمثلة صا حة » عملوا من خلال مناصبمم القضائية على تحري الأحكام العادلة ا منصفة 
وتطبیقها دون خوف ولا حرج . کا برهنوا من جهة أخرى»ء على احترام منصب القضاء , 
وجعله مستقلاً عن ارادة الحا ومشيته » خحدوهم في ذلك» معرفتهم الشرعية العالية في 
المذهب المالكي . وتشاء الظروف ان يكون أول قاض مالكي في بلاد الشام من هذه الفغة » 
والذي تثل بشخص مد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي ا ملقب بزين الدين › 
المولود بمدينة ججاية سنة ٥۸۹‏ ه۹۳٠١‏ م أو في التي قبلهاء قدم مصر سنة 
١٠۲١۹-۵٥‏ م٠‏ وكان نزوله بمدينة الاسكندرية » حيث درس علم القراءات وغيرهاء 
ومن مدينة الاسكندرية ء انتقل إلى الشام » فاستقر بمدينة دمشق سنة ٦١٦‏ ھ١۲۲١م‏ 


Yo 


ت 4 Mis‏ ت (۲۹۰) : 1 YE‏ 
متصدر مشيخه التدريس بحربه ام الصالح 1 وبا لجامع الاموي الكبير . وعندما استحدئت 
مناصب القضاة الاربعة بدمشق » أجبر على تسلم قاضي قضاة المالكية » وظل يارس هذه 
الوظيفة على كره منه فترة تسع سنوات متتالية » بدءا من سنة 11٤‏ ھ۹١٣۲١‏ م. عاد 
الباب الصغخير » وکانت جنازته حافله » شارك في تشیيعه نائب الشام بنفسه . ويقول ابن قاضي 
سهبه » أن قره مقصود بالريارة › وهذا دليل ق الناس به لمکانته الك ویعترر 
الزواوي هذا من الشخصيات النادرة والفريدة تقريياً بين من تسلم قضاء الشام من المالكيةء 
لرفضه تناول أي راتب لقاء عمله كقاضي القضاة المالكية"'"“ . وإذا كان عبد السلام هذا 
قد رفض تسلم منصب قاضي القضاة في البداية » فان ابن عمه يوسف بن عبد الله ابن عمر 
أبو يعقوب جمال الدين الزواوي ء كان على العكس تاما . فقد بذل جهدا كبيرا عل أثر ترك 
عبد السلام لمنصبه » كي خحل حله» وهو الذي كان يعمل نائبا له في القضاء . وتحققت إرادة 
جمال الدين هذاء بان أسفرت جهوده عن الفوز بقاضي قضاة مدينة دمشق على المذهب 
المالكي » حتى وافته المنية وهو بطريق الحج سنة ٦۸٤‏ ه١۱۲۸‏ م" . وتعالت 
الشخصيات القضائية من ال الزواوي بمدينة دمشق » حيث خلف القاضي المذكور » قاض 
حر هو عمد بن سليماك اللقب مال الذي أيشا. ولد سسنلة ۰ هAهھه-‏ ۲۲م قدم 
والغربية » يعمل نائبا لقاضي المالكية › حتی عين قاضي قضاة القاهرة فترة لاباس سپا . 
ولظروف ڪر معروفه على وجه التحديد» غادر مصر قاصدا مدينه دمشیق »› وفیا تسلم 
منصب قاضي قضاتپا منذ سنة ٦۸۷‏ ه۱۲۸۸ م. وقد ضرب رقما قياسيا في الفترة 
الزمنية التي أمضاها ی القضاءِ» فوصلت ل -حوالی تاين سنة .ء قضاها دول کلل ولا ملل . 


بعدها إلى مهنة التدريس » حتى وافته المنية سنة 1۸۱١‏ ه ۲۸۳١ء"‏ ودفن في مقابر 


, من هذا الببحث في الحاشية‎ ١۹۷ ہہ انظر ما جاء عنہا صر‎ ١ 

Ê‏ ذيل مراة الزمان ج ٤‏ ۷۳ہ ۱۷٤‏ تال کتاب وفیات الأعیان ص ١١٦ ۱۰١‏ طبقات القراء 
ج ١‏ ص ۳۸٦١‏ العبر فی خبر من غبر ج ٥‏ ص ۳۳۹٣‏ الذیل على الروضتین ص ۲۳۹٣_۲٣٣‏ . 

۲ _ طبقات النحاة واللغويين ‏ خطوطة الظاهریة ص ۳۷۰ _ طبقات القراء ج ١‏ ص ۳۸۷ . 

۳ _ تالی کتاب وفیات الأعیان ص ٠١١‏ . 


. ۲۳۹ ہ ذیل مراة الزمان ج 4 ص‎ ٤ 


۲٦1 


وف آواخر أيامه اعتراه مرض أقعده الفراش »› ومنعه عن الكلام » فقام بعزل نفسه قبل 

وفاته بأيام قليلة من سنة ۷۱۷ ه۸١۱۳‏ م بدمشق . ودفن بمقابر الباب الصغير» وكانت 
a OE Mi RS‏ 1 1 

جتازته حافلة شارك فیا العامة والخاصة ”""' ولا ادل على مكانته المرموقة ء من ان جميع 
الذين ترجموا له تقريبا » وصفوه بالاستقامة والعدل . وانفرد عن كل أفراد هذه الفغة » بأن أقدم 
اللوة ٠‏ ۔ وکا ذ کرت في بداية هذا الببحتث أنه بعد استحداث منصب قاضي المالكية 
بدمشق سنة ٤‏ 171 ھ١١۲۹١‏ م فإن هذه العادةء بدأت تتبع في مدن الشامية الالحرى » 
وكانت مدينة حلب هي أول المدن الشامية بعد دمشق » التي استحدث فيا هذا المنصب › 
وكان ذلك في سنة ۷٤۷‏ ه۷٤۳٠‏ م"""' . فكان أول قاض مالكي في مدينة حلب من 
الذين امتثلوا الاستقامة والعفة » وتحلوا نخسن الاحلاق ولون العريكة ونشدان الحق قي جميع 
احكامه » هو أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الدميري المالكي الملقب بصدر الدين . ولي 
القضاء بعلب بعد عزل شهاب الدين الرياحي فترة من الزمن سنة 1٦1۳‏ ه١‏ ٣١٣١م‏ 
وقبل وصوله إلى حلب كان يعمل نائبا للقاضي الالكي بمصر » وظل في قضاء المالكية علب 
سبع سنوات متتالية من سنة ۷۹۳ هھ ۱۳۹۲ م حتی نہاية ۷1٩‏ هھ ۹2۱۳۹۸ 
أما الفوذج الرابع من هولاءِ القضاةء فقد تمثل بشخص ابراه بن عبد الله بن عمر' 
الصنهاجي المالكي . وهو خختلف عن الذين مر ذكرهم حتى الآنء بانه من مواليد مدينة ' 
دمشق سنة ۷۱۷ ھ۱۳۱۸ م او ۷۱۸ ھ۱۳۱۹م وفیہا نشا وتلقی علومه على 


eC \TAY AAT‏ لان یتسلم منصب قاضي قضاة دمشق على المذهب المالكي فلم 


٥‏ — البداية والنہاية ج ٤‏ ۱ ص ۸٥ ۸٤‏ الدارس في تار المدارس ج ۲ ص ۱۲س ۷٣۳‏ .۔ 

* الصمصامية » هي س مدارس المالكية بدمشق» علة حجر الذهب » عمرها القاضي المالكي محمد بن سليمان 
والنهاية ۸٤/١ ٤‏ ) وكان قد وقف عليما من قبل الزواوي الصاحب شمس الدين غبيال الاسلمي ر حطط الشام 
(۸/1٦‏ 

۹ _ البداية والنہاية ج ١ ٤‏ ص ٤‏ ۸ الدارس في تاريخ المدارس ج ۲ ص ۸٤‏ . 

1¥ — النحوم الراهرة ج ۱۰ ص ٠۹۰‏ . 

۸ _ الدرر الكامنة ج ١‏ ص ۱۷۳_۱۷۲ . 


YY 


يقبل. وحدث أن تکرر تکلیفه في سنة ۷۸۸ ه٣۱۳۸‏ م فامتنع أيضاً . وبالرغم من 
حالة الرفض هذه فقد بقي الحكام يلحون عليه » حتى وافق بتسلم قاضي قضاة المالكية 
بدمشق لدة ثلاث سنوات . توفي بمدينة دمشق على حین غرة سنة ٦٩۷۹ھ‏ ٤۱۳۹م‏ 
حيث دفن بالمزة"""' . ومن هؤلاء القضاة من تنقل في أكثر من مدينة شامية » كقاض 
اللقضاة المالكية » وكنائب له كان منم القاضي ابراهم بن محمد بن عل التادلي المدعو أبو 
سام » الذي تنقل برن دمشق وحلب . وخختلف عن القضاة السابقي الذكر أنه تکرر عزله 
واعادته بشكل ملفت للنظر . فقد ولي قضاء حلب أول مرة سنة ۷۷۱ هھ ١۷٣٠م‏ 
كقاضي قضاة» علما بأنه كان ينوب عن القاضي فيا قبل هذه السنة . 

ويتكرر عزله واعادته خلال الفترة التي تلت هذا التارخ. ففي سنة 
۷ھ ۱۳۷۹ م استقر في قضاء حلب عوضا عن ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن 
سرى الدين المعروف بابن هانيء الأندلسي'""' انتقل في السنة التي تلت إلى مدينة دمشق» 
وتسلم قضاؤها عوضاً عن زين الدين أي بكر المازوني» لكنه لم يستقر سوى فترة قصيرة عزل 
بعدها عن القضاءء وحل محله علم الدين أبو عد الله محمد بن ناصر الدين القفصي » الذي 
بقي حتی سنة ۷۸۰ ه۱۳۷۹ م٠‏ ثم عزل وأعيد مرات عديدة . وهكذا فإن الفترة التي 
أمضاها في القضاء في كل من حلب ودمشق بلغت بمجموعها حوالي ثلائة عشر عاما 
ونصف العام . وكان خلال هذه الفترة نموذجا للقاضي » الذي توفرت فيه القوة والتصمم 
اوا جد في العمل » إضافة إلى الشجاعة والحرأة في إصدار الأأحكام » وامتشال العدالة والمساواة 
بين الناس . ويظهر هذا بشكل مؤكد من خلال قصيدة أرسلها إليه أحد أعيان حلب 
المعروف باليدر أي محمد بن حبيب عندما كان يستعد لغادرة حلب إلى دمشق . يقول 
مخاطباً القاضي المذكور : 

سر إلى جنة الشام دمشق حاكماً عادلاً ريح المققمام 

رامث القربَ منك فادخحل إليها يا ابا سام بأكى سلام 


توفي بدمشق سنة ۸۰۳ هھ ۱٤۰۱‏ م وهو قاض (۷") 


۹ شذرات الذهب ج٦‏ ص١٠٤٠‏ الدرر الكامنة ج١‏ ص ٠١‏ تارج ابن قاضي شهبة 
ص ٥۲ ٩ ٥۲ ٤‏ إنباء الغمر ج ١‏ ص ٤۸۷‏ ابن القاضي _ ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال 
في اسماء الرجال ج ١‏ ت محمد الأحمدي أب التور ط القاهرة ۱۹۷۰ ص ٠۸۹‏ . 

. ۲٠١۷ ق ۱ ت سعید عبد الفتاح عاشور ط القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ ٣ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ _- ٠١ 


YA 


وأيضاً وفي مدينة دمشق يمكن أن يضع قاضيرن ائنين ضمن هذه القغة » تباينت 
فترات استلامهم لمنصب القضاءء هما القاضي يى المعروف بمحيي الدين المغرني المتوق سنة 
۲ھ ٤۳۹‏ ١م"‏ والقاضي يعقوب بن يوسف المعروف بالشرف القرشي المغرلي ء 
الذي بقي یعزل ویعاد إلى القضاء منذ سنة ۸٤۲‏ ه- ۹١٤٠م‏ وحتى وفاته في سنه 
۷ه ٤١٤۱م‏ وقد ذکر السخاوي في كتابه ( الضوء اللامع ) أنه كان يعرفه دا 
وأطلع على بعض احکامه في سنة ١ ٤٥۳ه ۸٥٦‏ م" وبالرغم من أهمية بيت المقدس 
العربية » فإن منصب قاضي المالكية » ظل دون استحداث إلى فترة متاخرة إلى حد ما. ومن 
الحتمل أنه استحدث في السنين الأحية من القرن الثامن المجري الرابع ر الميلادي › 
وذلك بالاعتاد علل بعض القضاة » الذين شغلوا هذا المنصب فا في الفترة الأول » والذين 
ساذکرهم في سياق الحديث عن الفعة الثانية من القضاة . أما الذين برهنوا على أهليتہم 
وصلاحیتہم للقضاء ببيت المقدس» فانم كانوا قلائل جدا إذا ما قيسوا بالذين لم يرعوا 
للقضاء حرمة . ففى سنة ۸٤۷‏ هى ١ ٤١١‏ م قيض الله لمدينة بيت المقدس قاضيأً مالكيا 
م تعرف مثيلاً له» منذ أن استحدث فيا هذا الغصب» هو عيسى بن محمد الغري 
الشحمني الملقب بشرف الدين أبي الروح» الذي بقي على رأس منصبه بصورة مستمرة › 
حتی سنة ٤۸۵ھ‏ ۱١٤۱م‏ ومارس الحكم حلال هذه الفترة › بکل إخلاص وعقة 
واستقامة » لاخابي أحداء ولا خخاف في الله لومة لام . يدعمه في ذلك قوة شخصيته وصلابة 
مواقفه » وعدم التراجح عنهاء إضافة إلى علمه ومعرفته بشؤون المذهب المالكي والشر يعة 
الاسلامية . ومن مواقفه الرائعة ما حدث له مع نائب القدس مبارك شاه كان هذا الأأحير قد 
قرر قتل أربعة من الفلاحن › و بشنقهم بتهمة السرقة واللصوصية › فال القاضي 
المذكور ء عما إذا كانت السرقة قد ثبتت عليهم بطريقة شرعية ؟ فأ جابه النائب نحن لا تاج 
إلى إثبات شرعي . e‏ ر بد انت تقبت الادانة ء لكن النائب 
شدد من تصابه والح على قتلهم » فأجابه القاضي بقوله کے عر ت 
أقتلك بيدي. وأعلقك إلى جانهم کا أنت بخلعة السلطان » فتراجع النائب با ودرا2٩۷‏ 
۷١‏ الضوء اللامع ج١‏ ص ٠١١٠١١‏ كعاب السلوك لعرفة دول الوك ج٣‏ ق١‏ 

س ۲۲۵٣-۲۹٤‏ . 
۲ الضوء اللامع ج ۱ س ۲١۰۷‏ . 


, ۲A۷ الصوء اللامع ج ۰ ۱ ص‎ — VY 
. 3A7 الحليل م مہ‎ OES V+ 
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وييدو أن عدد الحالية الأندلسية المغربية تكاثرت في مدن فلسطين الكبرى إلى حد نشوء 
منصب القضاء فيهاء وهكذا ظهر في الرملة أواسط القرن التاسع الهجري» الخامس عشر 
الميلادي» وتولاه عمد بن سعيد المغراوي المالكي اللقب بشمس الدين.. ولد سنة 
۷ه ه٠ ١ ٤‏ م حفظ القران الكري » واستطاع أن يتوصل إلى مرتبة قاضي القضاة في ' 
هذه المدينة » وبقي فما فترة طويلة من الزمن انتقل بعدها إلى مدينة بيت المقدس في سنة. 
٤‏ ه١١٥٤‏ ١م‏ وتسلم قضاءهاء بعد وفاة قاضما النزيه عيسى بن محمد الغرل. 
الشحمني الانف الذكر . ومنذ ذلك الحين استقر بالقدس الشريف » يتولى قضاءها حينا 
ويعزل حينا حر » حت وافته المنية سنة ۸۷۲ هھ ١ ٤1۹‏ م وهو قاضيما”"" . ومن هرلا 
القضاة من تنقل بين كل من دمشق وبيت المقدس . كسام بن ابراه المغري الصتہاجي 
اللقب بأمين ا اوو اا 2 و ا 
بلادہ » ووصف يانه م ن آهل العلم ون . وقد اسر سته ۸۳٤‏ ھ۱٣٤۱م‏ اعندما. 
کان قي طريقه إلى بلاد الشام » وظل في الأسر مدة طويلة » قصد يعدها مدينة دمشق »› 
يتحول بعد قليل إلى مدينة القدس الشريف. حيث شغل منصب قاضي القضاة ,سنة. 
٥ه ١٤٤۲‏ م. وبعد فترة قصررة » اعيد إلى دمشق مرة أاخحرى » وتسلم قضاءهاء 
لكن المدة التي أمضاها في هذا المنصب غير معروفة على وجه التحديد وان كان من الثابت » 
آنه م یغادر دمشق بعد ذلك وتوف سنة ۸۷۳ ه۹۹٤۱‏ م وقد برهن خلال ممارسته 
القضاءء على عفة نفسه واستقامة أحكامه ونزاهتها' ""“ وبعد ظهور هذا المنصب بمدينة 
الخليل » وأول من تسلمه فيا القاضي حيد الدين محمد بدر الدين المعروف بابن المغرني » وقد 
اشتهر بأنه كان من حفاظ القران الكرم » وعارفاً بالروايات الأمر الذي ساعدهء لأ يتول 
قضاء عدة مدن شامية اضافة إلى الخليلء الذي تسلمه فما لأرل مرة سنة 
٤ه ١٤۷۰١‏ م نقل خلاها إلى قضاء مدينة بيت المقدس » دون أن يتخلى عن قضاء 
الخليل » وهو آول قاضي من الأندلسيين المغاربة » جمع بين قضاء مدينتين في وقت واحد . 
لک ا ع وقتاً طويلاً في هاتين المدينتين » فقد عزل في أواحر السنة المذكورة عن 
قضائهما نهائيا » وتوجه إلى القاهرة » ومنها أرسل إلى طرابلس الشام» حيث ولي قضاءها . 


الاأنس الجلیل ج ۲ ص ۸٤‏ . 


۰ 


توفي سنة I EVE —aAYA‏ ورا کان اخر القضاة الأندلسيين في مدينة بيت 
المقدس » العلامة الغرناطي شمس الدين محمد بن على الأزرق المغربي الأندلسي المالكي . الذي 
اختلف عن جميع القضاة الأندلسيين في الشام في ناحية واحدة» تجلت بأنه كان قاضيا 
للجماعة في ك من مالقة وغرناطة ججنوب الأندلس » قبل أن يأتي إلى الشام . 

وقد اشتهر عنه التبحر في العلم وحسن المنظر ووقار اليعة . حرج من غرناطة على أثر 
سقوطها بيد فرناندووايساييلاء حرج منها يستنفر ملوك المسلمين » فتوجه إلى المغرب › 
وطلب من ملوكها نجدة بلاده » لكن عاولته هذه باءت بالفشل » فتوجه إلى المغرب » وطلب 
من ملوكها جدة بلاده» لكن عاولته هذه باءت بالفشل» فتوجه إلى مصر » حيث التقى 
بالسلطان الأشرف قايتباى » وكان منشغلا بمحادثة الأتراك » فحج وجاور ريغا انتهى » وطلب 
منه نصة المسلمين في غرناطة » لكن الثابت أيضاً أن هذا الطلب لم يسفر عن نتيجة إججابية 
کا حصل في المغرب . عند ذلك اثر البقاء في الشرق وطلب من السلطان المذكور تامين عمل 
له» فولاه قضاء المالكية ببيت المقدس بدلا من القاضي محمد بن مازن الغزي . وباشر عمله في 
السادس من شوال سنة ۸۹٩‏ ه١۹٤۱‏ م وظل فيه حتى السابع عشر من ذي الحجة 
من السنة نفسها. وبذلك تكون ولايته » أقصر ولاية أمضاها أندلسي مغربي قي منصب 
القضاء» بعيث لم تحجاوز واحدا وستين يوما توفي بعدها متأثرا رض مفاجيء أَلمّ به » ودفن 
ماما ببيت المقدس . وقد كان مثال العفة والتزاهة(*""' . 

ولم يكن كل هولاء القضاة بالمستوى نفسه من العلم والمعرفة في شؤون الدين » وخحاصة 
على المذهب الالكي » فقد حدث أن توصل بعضهم إلى هذا المنصب » بالرعم من قلة علمه 
ومعرفته » التي غطت علہما معته الطيبه وسلوكه القويم . مثال هولاء » مثل القاضي المالكي 
أحمد بن محمد المريني المغربي» الذي حل بدمشق في الفترة التي تلت سنة 
۰٠ھ۹٥٤‏ ١م‏ واشتغل بادیء الأمر في البيمارستان النوري كاداري على غلب 
الظن » فظهرت أمانته وشدة تعلقه بالدين » الأمر الذي حدا بالمسؤولين لانتدابه للعمل 
کنائب لقاضي قضاة المالكية شهاب الدين التلمسالي منذ سنه ۸۷۹ه١٥۷٤ا١م.‏ 
واستمر حتی سنة ۸۸۰٥‏ هھ ۱٤۸۰‏ م تم عزل . ولي سنة ۰ ۸٩‏ هھ ۱٤۸٥١‏ م ولي قاضي 


۷ - المصدر السابق ص ۸۸ . 
۸ ہہ المصدر السابق ص ۰۹۱۔۹۲٥‏ . 


۲۲۹ 


قضاة المالكية بدمشق»ء وبقي بشكل مستمر دون عزل حتى وافعه النية سنة 
۷ هھ ١ ٤۹۲‏ م ودفن بمقيرة الباب الصغير بدمشق""' . أما الفريق الثاني من هؤلاء 
القضاة ء فكات على النقيض تماما من الفريق الأأل . فقد افتقر أفراده في كثير من الأحيان إل 
الأهلية الشرعية والسلوكية الأحلاقية على حد سواء. فعمل بعضهم أو بالأحرى معظمهم 
بتأثير مصالحهم الشخصية البحتة » فأساؤا لهذا المنصب الجليلء بالتهافت على الرشاوي 
والقلاعب في الأحكام » دون واز ع من ضمير ولا رادع من شر ع أو دين . والشيء الذي يظهر 
بوضو ح » أن هذا الفريق من القضاة » كان أكثر » من حيث العدد» من الفريق الأول . وهذا 
أمر طبيعي جداً يتجلى أثره من خلال سية القضاة المذكورين نفا حيث أن الأقطاب 
منہم » لم يتسلموا القضاء إلا بالقسر والاجبار » لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم حساسية هذا 
المنصب وخطورته » وهو الذي يجب على صاحبه أن يكون من المتحرين للعدالة والانصاف 
في كل أحكامه وتصرفاته القضائية » وبالتالي يوجب الابتعاد عن كل مايسيىء هذا المنصب 
من تقبل الاغراءات والرشاوي وغير ذلك من أوجه استغلاله للصاځح ي امحض . ا١‏ 
الذي ظهر واضحاً عند الحكثيرين من أفراد الفريق الثاني ء الذي ساي على ذكرهم تباعاً . 
فاول هؤلاء من القضاة المقيمين كان عمر بن سعيد التلمسافي » الذي خلف القاضي أحمد 
ابن ياسين بن عمد الريا حي بمدينة حلب » والذي بقي قترة ربع سنوات متتالية ابتداء من 
سنة ۸٥۲‏ هھ ۹٤٤۱م‏ وهو مثال للقاضي الجاهل في أمور الشريعة والدين والقضاءء ما 
آثار : تعجب وحيرة أهل حلب » عندما أصبح قاضياً» بعد سعي طويل لدى السلطان في 
{(YA*)‏ 

ومن سجلماسة بالمغرب العري » وصل إلى حلب عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن الحفيد المالكي . ولد سنة ۷۱۲ ه۳٠۳٠‏ م قدم من بلاده » فأدى 
فريضة احج » وتابع إلى مصر » فحل بالقاهرة مدة › تابع بعدها إلى بلاد الشام » فدخل مدينة 
حلب » حيث اشتغل بالتجارة » التي أجيرته على التنقل بين بغداد والقاهرة ومكث فترة من 
الزمن . ليعود مرة آأخری إلى حلب » حيث استطاع أن يصل إلى منصب قاضي القضاة 
المالكية لفترة لایاس بہاء کان اخحرها سنة ۷۸۷ه- ١۳۸٠م‏ حيث عزل وحل مله 


۹ - مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ص ١٤٥١_٦٥‏ . 
الدارس فی تارج المدارس ج ۲ ص ۲۳ ۔ الضوء اللامح ج ۲ ص ۲۱۸ . 
۰ _ الدرر الکامنة ج ٣‏ ص ١ ٦۷‏ الدر المنتخب في تكملة تاریخ حلب ج۲ ورقة ١۲۳-۱۲۲‏ . 


Y۲ 


القاضي جمال الدين النحريري . وهو نموذج للقاضي الجاهل غير العارف» وهذا ما حدا 
البعض لأن يقول عنه : و أن كلامه أكثر من علمه » وقد امتزجت قلة العلم عنده وضحالته 
ما هو أقسى من حدة الخلق وعدم اللين والروية واحتقاره للتاس» حيث كان لايقم قدرا 
لأحد"'*' بيا وصفه البعض الآخر » بأنه كان راوية للحديث » وله معرفة ضليعة بمذهب 
مالك » أصوله وفروعه » إضافة إلى معرفة جيدة ببعض العلوم الأحرى"*"' وبعد عزله عن 
قضاء المالكية جحلب سنة ۷۸۷ هه ۱۳۸١‏ م توجه إلى دمشق » ومنہا إلى غرة ء ثم إلى بيت 
اللقدس» حيث توفي سنة ۷۸۹ ه۳۸۷١‏ م" . أما القاضي المالكي محمد بن بى 
ابن سليمان المغري » ا ملقب ججمالالدين » فإنه لم يعرف الاستقرار » فقد تنقل بين كل من 
حماة وطرابلس ودمشق » وعرف بتضلعه ببعض العلوم العقلية » وعدم معرفته بالعلوم الشرعية ء 
أوحاصة على مذهب المالكية » وبالرغم من ذلك فانه استطاع أن يتسلم قاضي القضاة 
المالكية » قي مدينة حاة لفترة قصيرة عزل يعدها» فتوجه إلى دمشق واتصل جحاكمها طالبا 
منه» أن يوليه قضاءهاء فأجيب طلبه هذاء وتصدر لقضاء المالكية » لكن طريقته م تكن 
مقبولة ء حيث تصدى لايذاء الناس وإطلاق لسانه في الأكابر والأعيان . يضاف إلى ذلك » 
أنه برهن في مناسبات عديدة على عدم اتزانه العقل » وفجوره وفسقه وقلة دينه » الأمر الذي 
أيتناق بشدة مع مركز القضاء» فحكم عليه بالعزل من منصبه كقاض غير صال » فذهب 
إلى مصرء وتوسط لدى السلطانء لكنه لم ينجح» ونفاه إلى الشام سنة 
٤ه‏ ۱۳۹۲ م فتوف بالرملة في السنة التالية““"“ . وقد تلت صورة اجهل المطبق 
وعدم السلوكية الأحلاقية في قاض آخر هو محمد بن محمد الدمشقي المالكي » الملقب يعلم 
الدين القفصي » وهكذا فإنه يعتبر من الماذج غير الصالحة لمنصب القضاء. ويختلف عن 
رفاقه السابقين الذين هم من فته » بأنه من مواليد مدينة دمشقء كان جده والد أبيه ‏ 
يسکن بدمشق منذ سنة ۷۱۹ هھ ٠١۳١٠۹‏ م. وخحلال فترة وجوده فيا عمل نائبا في 
القضاء . أما والد قاضيناً علم الدين القفصي» فقد كان جندياً في الجيش المماليكي › 
وكذلك الامر بالنسبة له فإنه الخرط في صفوف الجيش لفترة غير قصيرة على مايبدو » 


. 1۲۸ 1۲۷ ورقة‎ ١ الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج‎ ۳٤۳ الدرر الكامنة ج ۲ ص‎ _ ١ 
. ۲۱۲ ص‎ ١١ تار ابن قاضي شهبة جلد 1 ص ۲۲۳۰ النجوم الزاهرة ج‎ N A 

۳ س الدرر الكامنة ج ۲ ص ۳٤۳‏ تاريخ ابن قاضي شهبة جلد ١‏ ص ۲٠١۰‏ . 

٤ .‏ ابناء الغمر ج ۱ ص ۲۹١ ۲٦٤‏ تار ابن قاضي شهبة ص ٤٩1 ٤۹٥‏ . 


YT 


انطلاقا من كونه ء لم يركز على الدراسة والتحصيل ء إلا بعد أن أصبح في سن عالية » بعكس 
معظم الذين سيقوه من القضاة . وبالرغم مما عرف عنه من الجهل وعدم الاتزان العقلي وسوء 
الأحلاق والسررة » فقد استطاع أن يتوصل إلى منصب قاضي القضاة في ثلاث مدن شامية » 
و ا ق 
بالمدن المذكورة » بين معزول عن القضاء وشاغل له . مغال ذلك ٠‏ أنه ولي قضاء دمشق 
إحدى عشرة مرة» وكذلك في حماة وحلب عدة مرات . توفي وهو قاض بدمشق سنة 
٥‏ ه_ ١ ٤ ٠۳‏ م" . وفيما يلي نموذج انحر من القضاة المالكيين » الذين عرف عنهم 
الجهل وعدم الاستقامة » وهو القاضي محمد بن اسماعيل بن هانيء اللخمي الغرناطي 
المالكي » ولد بمدينة حماة سنة ۷٤١‏ ه ٠١٤٣١١‏ م. أو بعدها بقليل . وقد كان صورة 
عكسية لوالده» الذي اشتهر بالاستقامة زعدالة الأحكام والمعرفة الشرعية الواسعة . اشتغل 
نائباً عن والده""*"“ في قضاء حاة فترة توليه هذا المنصب . 


فبيا كان والده مثالا للقاضي العادل العارف إلى حد جعل بعض من كتب عته 
. يصنفه. قي مقدمة القضاة المالكيين » الذين عملوا ف هذا جال في خحلف مدن الشام . كان 
,هو سىء السية غير حمود» ضيق الأفق قليل المعرفة إلى درجة أساء لوالده الشيء الكثير . 
. تنقل بين عدة مدن شامية» يعمل قاضياً لقضاء المالكية . ففي مدينة -حماة أصبح قاضى 
القضاء على اثر وفاة والده » حتى كان سنة ۷۷٦١‏ ه- ٠۳۷١‏ م حيث نقل إلى قضاء مدينة 
حلب » وحل حل القاضي التادلي . ومنذ ذلك الحينء ظل يتنقل بین كل من حلب وهاة 
وطرابلس » حتی کان سنة ۸۱٩‏ ه٤‏ ١١٤١م‏ نقل خلاها إل دمشق وتسلم قضاءها . 
ولسوء سيره بشكل ظاهر أقصي عن قضاء مالكية دمشق» روأرسل إلى مدينة طرابلس في 
. سنه ۱1۷ ۸ه ١٤١١٠١‏ م» حيث بقي فيا ارس القضاء عدة سنين » وفيا كانت وفاته سنة 
۸ه ١ ٤۲١١‏ م" . ولم يكن جميع أفراد هذه الفعة من القضاة » يفتقرون إلى الأهلية 
العلمية والمعرفة بشؤون القضاءء بل حدث أن وجد بعض منم ء لايقلون من هذه الناحية 


١ تارج ابن قاضي شهبة جلد‎ ۲١۲ س شذرات الذهب ج۷ ص۳٥٠ انباء الغمر ج۲ ص‎ ٥ 
الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب‎ ٠۳١ ص‎ ٠١ الضوء اللامع ج‎ ۲۹۸ ۱۸۲ ٥۹ ص‎ 
. ٣٤٥ ج ۷ ورقة‎ 

. انظر ص ۲۲۸ من هذا البحث عن والده‎ ٦ 

۷ _ الضوء اللامع ج ۷ ص ۲> ١‏ الدر المنتخب في تحملة تاریخ حلب ج ۲ ورقة ۲۱۸-۲۱۷ . 


Y٤ 


عن قضاة الفغه الأولى » لكنم خالفوهم في أنهم لم يسيروا على منهجهم في تطبيق معرفتهم على 
صعيد القضاءء كان على رأس هؤلاء القاضي أحمد بن سليمان بن عمر بن عبد الرحمن 
المعروف بابن عوجان» فقد تسلم هذا القاضي مهمته قي بيت المقدس» لاول مرة سنة 
۰٥‏ ه۰۳ ٠٤‏ م فكان ثاني قاض مالكي فما" وقد عرف عنه الفضل والتعمق في 
العلوم الشرعية على المذهب المالكي» وإتقانه لصناعة القضاء على أتم وجه. وهو مثال 
للقاضي الذي يعرف خطر مهمته وجسامتها وتأثرها على الناس» ولا يعمل لتحقيقها 
وتنفيذها . بحيث افتقر إلى السلوكية الااحلاقية التي تعتبر من الشروط الواجب توافرهاء يمن 
يتصدى فمذه المهمة الصعبة . فقد عرف عنه حبه وتہافته على استلام الرشاوي » الامر الذي 
أضفى على أحكامه صفة الظلم والباطل ء» ما أدى إلى عزله عن القضاء فترة من الزمن» 
لايعرف إن كانت طويلة أم قصية . لكن الشيء المؤكد أنه أعيد في سنة 
۸ه ١٤١١‏ م ليخلفه بعد فترة قصية أحد أبتائه » الذي لم يكن بأقضل منه» بل زاد 
عليه سوا يانه كان يمك بان الكسس حى أن بدا ال ٠‏ وا اتر ق 
منصبه هذا برغم سوء سیرته حتى سنة ۸٤۷‏ ه- ١٠٤١٤٤‏ م. وقد عرفت مدينة دمشق 
واحداً من هؤلاءء كان يحل عل القاضي يعقوب بن يوسف العروف بالشرف القرشي 
المغربي ""“ في أثناء عزله عن منصب القضاء وهو شهاب الدين التلمساني » الذي كان 
يتو قضاء دمشق سنة ۸٥۲‏ ه- ١٤ ٤٩۹‏ م٠‏ والذي عزل بالسنة نفسها وعين بدلا عنه 
القاضي أبو عبد الله البيدمري المغربي المعروف بالبيك (“" وإذا كان القضاة المالكيون 
الذين عرفتهم الشام حلال فترة هذا البحث قد ألفوا فريقين متباينين من حيث الاهلية العلمية 
والثقافية من جهة » والسلوكية الأحلاقية من جهة أخحرى » فإنهم التقوا في عدة نواح إدارية 
محضة لايمكن الغرو ج عنهاء وإن كان الأمر لايخلو من بعض الحالات الشاذة . فبالنسبة 
لتعيين القضاة » كان ياتي بتوقيع رمي على ماييدو من السلطان المقى في مصر › انطلاقا من 
أهمية وجلالة هذا المنصب . ولكن تعيينات القضاة » لم تكن كلها طبيعية » فكثررا ما لعبت 


۸ _ لقد أمضيت وقتاً طويلا في البحث عن أول قاض مالكي ببيت المقدس» فلم أوفق في ا-لحصول عليه حتى 
في لصق المصادر التي تؤرخ لدينة بيت المقدس» وهو (الأنس ال جليل لابن ا حنبلي) . 

۹ _ الضوء اللامع ج ١‏ ص۰۷١۳‏ . 

۰ س انظر ص ۲۲۹ من هذا الب٬حث‏ . 


. ۲٠١ ص‎ ۱۸۹٩ السخاوي _ التبر المسبوك في ذيل الوك ط بولاق مصر‎ - ١ 


To 


الوساطات والمصال السياسية » وبذل الرشاوى من قبل القضاة الطامعين في الحكم ا 
دورا فعالاً في هذا المجال . حیث أن الحکام کٹیرا ما تاثروا إل حد کبیر بجواقف و1 راء امقريين 
منہم › فا يتو سطون لد السلطان ويستميلونه بالرشاوى الالية » فيصدر أا ٠ن‏ 

قاض عوضاً عن قاض, انحر » وذلك دون النظر إلى أخلاقه وعلمه ء أو صلاحيته لقضاءء 
ا أنه لم ينظر أو بالااحرى لم بحسب حسابا للتتائج التي ستتمخض عن مغل هذا التعيين . 
والأمثلة كثررة في هذا المضمار » منها ما أشار إليه صاحب كتاب النجوم الزاهرة» عندما كان 
في صدد الحديث عن القاضي جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد الملطي » الذي حلف 
القاضي الحنفي شمس الدين أبا عبد الله محمد بن أحمد محمد ين أحمد بن أي بكر الطرابلسى 
المحوق سنة ۷۹۷ ه۵ ۱۳۹٣۰‏ م» فقد ذكر أن السلطان هو الذي طلب القاضي الملطي 
يبريد رمي » وعلق على ذلك بالقول : « هكذا تكون ولاية قضاة الشر ع الشريف بعزة وطلب 
واحترام » لا كمن يسعى فيما من بيت الال » والأمير الكبير إلى بيت والي القاهرة » حتى تلبى 
بالمال والبذل من غير تستر في ذلك » حتى أنه يعرف ولايته بالبرطيل كل أحد من المسلمين 
حتى النصارى واليہود » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم »"""“ ويؤكد على ذلك 
صاحب « الدارس في تاريخ المدارس ٠‏ بصورة أوضح إلى درجة أنه يذكر مقدار المبلغ الذي 
دفعه أحد القضاة » وهو شهاب الدين اماي من أجل أن يعود إلى منتصب القضاء في 
مدينة دمشق سنة ۸٥٩‏ هھ ١٥٤۱م‏ بدلا من القاضي زين الدين عيد الرحمن بن حمد 
السويدي المغرني المالكي . وقد وصل مقدار المبلغ الذي دفعه إلى خمسمائة دينار""“ أما 
جخصوص الراتب الذي كان يتقاضاه صاحب هذا المنصب ونوابه فلا يعرف عنه شيعا فلم 
کی م اک غ ا ا الشأن» في جميع المصادر والمراجع التي اعتمدتها في 
هذا البحث » وكل ما يمكن قوله في هذا الصدد ء أن الراتب كان متساوياً -جحميع القضاة دون 
ييز بين قاضي مدينة أو أحرى » يضاف إلى ذلك أن هذا الراتب كان مغرياً إلى حد كبير» 
ودليل ذلك أن كثيرا من توصل إلى تسلم هذا المنصب في باد الشام » خلال فترة هذا 
الببحث» عرفوا بسعيهم الحثيث والتلاحق من أجل الوصول إليه والاستئثار به» فكان من 
هؤلاء من عمل بالتجارةء فتركها وعمل في مجال القضاء. أما من ناحية تسمية كبير 
القضاة ء فان الأمر اخحتلف في بلاد الشام عما كان عليه بالأندلس» وان كان المضمون 


۲ _ النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ٠١۸ ٠١۷‏ . 
۳ س الدارس في تار جخ المدارس ج ۲ ص ۲۲_۲۱ . 


YT“ 


لخدا : ففي الوقت الذي أطلق على کبير القضاة بالأندلس تسمية (قاضي الجماعة ) » فقد 
أطلق عليه في الشام تسمية (قاضي القضاة) . وكان يساعده عدد من الأاشخاص على 
المذهب الالكي » لم يكن عددهم محدداً في أغلب الأحيان ء أطلق على كل واحد منم تسمية 
ر( نائب القاضي المالكي ) . والجدير بالذكر أيضاً » أن الذين تسلموا منصب قاضي القضاة 
المالكية في بلاد الشام في فترة هذا الببحث» لم يكونوا جميعاً من أصل أندلسي مغرلي » إنغا 
حدث في كثير من الأحيان ء أن عين هذا المنصب» قضاة مالكيون من أصل شامى أو 
مصري أو ر سبيل الخال لا الحصرء يمكن أن أذكر واحدا من هؤلاءء هو 
القاضي المالكي بدمشق عمد بن أي بكر الممداني» ا ملقب بشرف الدين المتوق سنة 
۷ ھ--۷٤۳‏ ۱م . لکن هذا الأمرء لم يكن مقبواً او مرغوباً فيه على ما يبدو من 
قبل الأندلسيين نزلاء بلاد الشام» فکٹیرا ما وقفوا موقف المعارض فخذه التصرفات . 

مثال ذلك ما حدث سنة ۸۷١‏ ه11٤٠‏ م بمدينة بيت المقدس العربية ء عندما عين 
محمد بن أحمد بن شداد المعروف بشمس الدين لقضاء المالكية فيما . حيث لم يبق سوى فترة 
قصيرة جداً» عزل بتأثير تعصب ومعارضة ال جالية الأندلسية المغربية عليه" . وقد انفرد 
الْقَضاة المالكيون يکل فتاتہم عن قضاة المذاهب الأحرى » با نېم اعطوا الحق والصلاحية 
التامة لمساعدة والالحسان إلى كل من لديم من غرياء آمل مهبم » وبصورة ة حاصة أولئك 
الذين جاؤا من الأندلس وا مغرب """ لكنهم غابوا من جهة أخرى عن قضاء العسكر الذي 
اقتصر علل قاضيين » واحد من الشافعية واخحر من الحنفية""" . وإذا كان هولاء القضاة قد 
تساووا على صعيد الصلاحية في إصدار الأُحكام » وعللى صعيد الراتب وغير ذلك من الأمور 
الْهمة الأحرى»› فإنېم احتلفوا ب E SS‏ المعنوية بحيث كان أرفعهم مكانة في 
نظر الحكام والشعب » قضاة مدينة دمشق» الذين اعتيروا بالمرتبة الأؤلى » من حيث دلالة 
الألفاظ التي يخاطب بها عندما توجه إليه المكاتبات مثال ذلك كان يكتب إليه : « المقر 
الشريف العالي المولوي القضاني الكبيري الامامي > العا لمي » العلامي ٠...‏ بيا كان يكتب 
لقاضي حلب وغيرها من المدن الشامية الأحرى : «المقر الكري العالي المولوي القاضوي 


. ٤۹١ تعمة الخعصر في أخحبار البشر ص‎ ١٤۷ ص‎ ٤ تاريخ أي الفداء ج‎ -_ ٤4 
. ٥۸٦ الانس ال جلیل ج ۲ ص‎ _ ٥ 
. ٩٩ص‎ ۱۱ س صبح الأعشی ج‎ ۹ 
. ۱۹۲ ص‎ ٤ س صبح الأعشی ج‎ ۷ 


YY 


الكبير العالمي القدوي المفيدي ... »""" . ومن ناحية أخرى» فقد التقى القضاة 
الأندلسيون جميعاً على صعيد قضية هامة جدأًء تجلت باهم كانوا مصدر كل حكم تقريبا 
على الذين كانوا يتركون دينهم ويتحولون إلى دين اححرء أو أولعك الذين كانوا يتعرضون 
للرسول («ص) والأنبياء والصحابة بالشتم والسب وغير ذلك . فقد حدث في كثير من 
الأحيان » ومنذ أن اعتمد منصب قضاء المالكية في بلاد الشام» أن القضاة على المذاهب 
الأحرى» كانوا لاييتون في قضايا ارو ج على الدين ء انما كانوا جحولون المارقين إلى القاضي 
الالكي » لينظر في قضاياهم ويصدر بحقهم الأحكام المناسبة » انطلاقاً من أن المذهب المالكي 
يعتبر من المذاهب الوحيدة تقربياء التي لا ترى غير حكم القتل والموت لکل من يخرج عن 
الدين الاسلامي > والذي يسمى في هذا المذهب بالزنديق . ومثل هذا الامر اهام لا بد من 
دراسته بشكل موسع ومستفيض » سأرجىء ا لخوض فيه إلى الفصل الخاص بدور الأندلسيرن 
والمغارية في بلاد الشام خلال فترة هذا الببحث لكونه الاير الأعمق هؤلاء القضاة علل 
الاطلاق . 


القضاة على المذهب الشافعي 

م يعمل الأندلسيون والمغارية في القضاء على المذهب الالكي فحسب» انما تحول 
بعضهم من مذهب الالكية إلى مذهب الشافعية » وعملوا قضاة على هذا المذهب › )ا كان .. 
حال الكثيرين من الأندلسيين الذين عملوا في مجالات متعددة في الشام . لكن الشيء الملفت 
للنظر » أن القضاة الشافعية من الأندلسيين المغاربة » كانوا قليلي العدد إذا ما قورنوا بالقضاة 
من المالكية . ورا يعود سيب ذلك بكل بساطة » إلى أن العلماء الشافعية » أو بالأحرى 
أصحاب المذهب الشافعي » شكلوا الاكثارية الساحقة لسكان بلاد الشام » الأمر الذي جعل 
فرصة الوصول بالنسبة للأندلسيين المغاربة إلى منصب القضاة من الفرص الصعبة المنال في 
كثير من الأحيان . وان كان قد وصل بعضهم إلى تسلم هذا المنصب المام » فإن ذلك ل 
يحدث إلا قي مدن صغيرة مع بعض استشاءات لا قيمة ها . والذين إشتهروا بالقضاء على هذا 
المذهب » كانوا من الذين ولدوا بالشام ونشأوا فيما » بحيث تتلمذوا ودرسوا الفقه الشافعي منذ 
سن مبكرة . مثال ذلك » مثل القاضي الشافعي سليمان بن عمر بن سام » الذي ولد بأزرع 
من اعمال مدينة درعا سنة ٠۲ ٤۸ه ٦٤٥‏ م٠‏ وقدم إلى مدينة دمشق في سن الشباب » 


۸ صیح الاعشی ج ۱۲ ص ۲۹۱۲۹۰ . 


۳۸ 


وفيها انكب على الدراسة والتحصيل . فكان أهم العلوم التي ركز عليما بشكل حاص » علم 
الحديث » الذي “معه عن جلة من علماء دمشق » أمثال أحمد بن عبد الدام » والكمال أحمد 
ابن نعمة » ويحيى بن الصيرفي والبرزالي وغيرهم . 

ويظهر إن هذا القاضي» حاز على ثقافة عالية المستوى» الأمر الذي ساعده لأن 
يتوصل إلى منصب القضاء قي عدة مدن شامية » کازر ع وشیزر ودمشق . فکان اوا تعیین 
له في هذا المنصب ممدينة دمشق سنة ۰ ۷۱ هھ ١١١١‏ م وهو في سن عالية نسبيا » وذلك 
على أثر عزل القاضي الشافعي ابن جماعة . وتنقل بعد ذلك إلى تسلم قضاء شيزر وازرع . 
وأمضى في كل مدينة فترة تختلف عن الأحرى » فالشيء الثابت عنه » أنه أمضى فترة طويلة في 
القضاءء فقد بلغ عدد سني هذه الفترة عشرين سنة ونيفا » سبع سنوات منها في دمشق › 
وثلاث عشرة سنة في إزر ع » والباق » وهي فترة وجيزة في شيزر . وكانت هذه السنون الطويلة 
كافية لتقويمه من الناحية السلوكية » التي اتبعها خلال مارسة عمله كقاضي قضاة الشافعية . 
فقد وصف بالعفة والترفع عن قبول الرشاوى وبا لزم والصرامة في تطبيق الأحكام بحسب 
تعالم مذهبه »› التي كان يعرفها جیداً . توفي سنة ۷0۸ ۵ ۱۳٣۷‏ م» بعد عمر دام كار 
من قرن من الزمان ۲۹۹ 

أما الفوذج الأحر » التي احتوته كتب التراجم » فلم يكن في مستواه الثقاني على , 
المذهب الشافعي » الذي تفقه عليه بعد وصوله إلى الشام» کا أنه م يتوصل إلى قضاء عدة ر 
مدن كسابقه . هذا القاضي هو حمد بن أحمد الفرياني نسبة إلى فريانة التي تقع » بين قفصة 
ويبشة بتونس » عرف في بلاد الشام ( با لمغري ) . وصل الشام وهو على المذهب المالكي », 
الذي تحول عنه إلى المذهب الشافعي » أملاً بالوصول إلى مرتبة مناسبة تكون مصدر رزقه. 
وعيشه على ما يبدو » فكان له ذلك » بان توصل إلى قضاء نابلس لفترة من الزمن » لا تعرف 
على وجه التحديد . والنقطة التي التقى بها مع القاضي السابق» تفلت يمسلكه الشخصي 
عل صعيد القضاء» فكان عفيفاً ء توحی في أحكامه العدل والمساواة بحسب ما يقتضيه 
الشرع. ولد سنة ۷۸۰ ه۱۳۷۹ م» أما وفاته فمختلف فهاء» بعضهم يجعلها سنة 
ھ١٥٤۱‏ م. وېعضهم يجعلها فيي سنة ٦١‏ ۸ ه۸١٤١‏ مء والحرون في سنة 
۹ه-- ١١٤۱م‏ وغیرهم في سنة ۸٥٤‏ هھ" وفيما عدا هذين القاضيين ء فلم يعار 


ا ابتاء الغمر ج ٣‏ ص ٥۱۷‏ . 


1۹ 


على ترجمة لأتدلسي مغرلي » عمل في هذا الجال . وبهذا لاعكن الاعتاد عليهماء من أجل 
المقارنة بين قضاة المالكية » وقضاة الشافعية من الأندلسيين المغاربة في بلاد اشام . سواء اکان 


ذلك من حيث السلوكية العامة » أو من حيث الصلاحيات الأحرى 


الاداريون من غير القضاة 

إذا ما استني منصب القضاء» الذي شارك فيه الأندلسيون المغاربة بشكل فعال»› 
وحاصة على المذهب المالكي » فان الذين شغلوا مناصب إدارية أحرى » كانوا قليلي العدد إلى 
حد ما . وهذا ما يدعو للقول » أن نزلاء بلاد الشام من عرب الأندلس وا مغرب » لم يوفقوا في 
هذا الميدان » كا كان الأمر بالنسبة للمجالات والميادين الأحرى» وذلك بالرغم من مكانتهم 
الرفيعة لدى الحكام والعامة على حد سواء» وبالرغم مما عرف عنهم من جد واخحلاص في 
العمل » اضافة إلى ذلك الامانة والقناعة والوفاء » التي تميزوا بها . ومكن القول أن هذا الأمرء 
لايرجع إلى عدم قدرتم وأهليتهم للقيام بأعباء مثل هذه اا بقدر مایعود إلى عدم 
اهتامهم بالبحث عن مشل هذه المناصب » ايانا منهم بأحقية هل البلاد الأضليين بتسلم 
المرا كر الادارية العالية . وان كان بعضهم قد اشتغل في جال الادارة بالشام » فان المراكز التي 
شغلوها » لم تكن ذات .شان كبير» إذا ما قيست بتلك التي شغلها أهل البلاد والمقربين من 
الحكام وقد كان هذا الأمر طبيعياً جدأ في تلك الفترة من الزمن» بحيث كانت جميع المراكز 
المامة كالوزارة والنيابة وغير ذلك › توزع على حاشية الحكام والمقربين » على اعتبارهم طبقة 
مميزة عن عامة الشعب » يجب ان تبقى في المراكز القيادية العليا ) حدث في الفترة التي 
حکم فيا المماليك بشكل خاص کا هو معروت » ظلوا سادة البلاد وحكامهاء 
وبالتالي مصدر كل أمر فيا . إذن والحالة هذه» فان من غير المستغرب أبداًء أن يكون 
الأندلسيون قد ظلوا بعيدين عن المناصب العليا» مثلهم في ذلك » مشل أخوانهم عرب الشام» 
الذين غطوا في ثبات عميق طالت مدته تحت الراية المملوكية يحدوهم في ذلك » أن مثلى هذه 
الراية » كانوا يلون الراية الكبرى والأهم بالنسبة هم في ذلك الوقت وهي راية الاسلام . 
وبالرغم من ذلك فقد توصل بعض الغاربة إلى شغل مناصب إدارية تلي في الترتيب الوزارة 
والقضاء . فكان حظ دمشق جيداً إلى حد ما» من ناحية انها احتوت جزءاً لابأس به منهم . 


كان في مقدمتم الفقيه جامع المغربي » الذي حل بدمشق في الثلث الأحير من القرن 
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السادس الحجري والسنوات الاولى من القرن السابع المجري » حيث درس في بداية وصوله 
إليما على الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر وغيو . وكان عمله الرئيسي في ميدان الادارة 
بدمشق » مسولا عن عقود الأنكحة وإبرامها وكتابتها وكل ما يتعلق بها » بما يشبه العاملين في 
دائرة کاتب العدل في آیامتا هذه . ويفهم من حدیث ابي شامه عنه » والذي کان معاصراً له › 
أنه كان من الأندلسيين المعروفين على صعيد مدينة دمشق » ليس فقط لانه مسؤول عن عقود 
الأنكحة » إغا لنواح أحرى » تتعلق بأخلاقه وسلوكه القويم في ميدان عمله . ودليل ذلك أن 
أبا شامه نفسه » والذي عاش بعد وفاة المغرني ثلاثا وستين سنة» يذكر بأن تربته مشهورة في 
جيل قاسيون » علماً أنه توفي سنة 1۰۲ ھ٦٠۲٠م"‏ . وعلى صعيد الحر»ء فقد 
توصل واحد منہم إلى منصب هام جد يكن اعتباره أعلى منصب توصل إليه وشغله 
الأندلسيون في مدينة دمشق » بحسب المعلومات المتوفرة في كتب التراجم وغيرها . وتجلى هذا 
المنصب ني ناظر الدواوين والمسؤول عنا بمدينة دمشق » الأمر الذي يدل على مكانة هذا 
لمغري » الذي يلقب بعلاء الدين » واسعه علي بن محمد بن علي البكري المراكشي الكاتب ء 
الذي لا أعرف متى دحل الشام» وان كان من الحتمل أنه عاش فما سنين طويلة » حيث 
شغلل منصب ناظر المرستان» قبل أن يترفع إلى نظر الدواوين » الذي ظل يشغله حتى توفي 
في سنة ٤‏ ۸ ه٦۲۸١‏ م" ولعله أحد الجدود القدماء لعائلة البكري » التي ماتزال 
تنتشر في عدة مدن شامية وبشكل حاص يدينة دمشق . وأقل من هذا المنصب يالطبع› 
كان منصب مدير السجن بدمشق » الذي توصل إلى أمانته مغربي اخر » هو علي بن عثان 
ابن يى الصنهاجي الذي كان يعمل شواء للحمة» کا يفهم من نعت الذهبي له » قبل أن 
يعهد إليه بهذا المنصب . لكن يجب أن لايفهم من ذلك أنه کان جاهلاء لانه کان من 
المهتمين بالناحية العلمية » فقد “مع بدمشق على طائفة كبيرة من علمائها» أمثال الزبيدي 
وابن غسان » ومولده یکون في سنة 1۲۲ هه ٠۲۲٣١‏ م بالاعتاد على قول الذهبي أنه توفي 
سنة 1۹۳ ه۱۲۹۲ م» عن عمر يناهز السبعين عاماً بقليل"'"» وفي الفترة التي 
تلت عرفت دمشق أيضا مغربياً تسلم فيا أحد المناصب الإدارية المامة جدأً» وهو زكالة بيت 
المال » التى يصنفها القلقشندي في كتابه « صبح الأعشى » »> على أنها من الوظائف الإدارية 
۱ - الذيل على الروضتين ص ٥١‏ . 

۲ - العبر في حبر من غیر ج ۵ ص ۳٤۸‏ . 
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الرفيعة القدر والعظيمة الشأن» تلي مباشرة من حيث أهميتها وظيفة قاضي القضاة› وقضاء 
العسكر » وافتاء دار العدل » وموضوعها التحدث فيما يتعلق عبيعات بيت الال ومشترياته 
من أراضر وضو ذلك» ولايتسلمها إلا أهل العلم والفضل والاشتقامة2"" هذا امغر هو 
کال الدين أمد بن الشريشي الشافعي نزيل دمشق › الذي ولد سنة ٥۴‏ هھ ٣۹١۲١م‏ 
وتوف سنة ۷۱۹ ھ۹٠١۱۳‏ ءم. ويبدو أنه كان من الشخصيات المغربية المعروفة» حتى 
توصلل إلى هذا المنصب» بدليل أن الصقاعي وصفه أنه من الرؤساء الأكابر”“"" . وقد 
عمل البعض منم كإداريرن عاديين في الدواوين وغيرر ذلك من هذا القبيل › با يشبه إلى حد 
كبير الموظفين العاديين في أيامنا هذه » بالرغم من أهليتم وقدرتهم للعمل في مناصب اهم 
وأكبر مثال هؤلاء بمدينة دمشق » مثل شمهس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان التلمسافي 
المعروف بالشام الظريف . الذي اشتغل بعدة. أماكن شامية » لايعرف عنہا شيء»› إلى أن 
.استقر بدمشق في الفترة الأحيرة من حياته » يعمل كاتباً صغيراً في حزانة بيت المال» حتى 
وافاة الأجل سنة ۸۸ ه-۱۲۸۹ م" . ولم تكن مدينة دمشق وحدها هي التي 
احتوت مثل هولاءِ الاداريين « بل وجد منہم وبراتب کبیرة وصغيرة قي العديد من المدن 
والحواضر الشامية » حتى إن البعض منهم عمل في كار من مدينة ا الحال في عفيف الدين 
: سليمان بن علي التلمساني المتوف سنة 1۹۰ هھ ٠١۲۹۱‏ م الذي اقتصر عمله على الكتابة 
العادية كموظف في الدواوين . ولا تذكر المصادر أسماء المدن التي عمل با كلها بل تذكر 
فقط بادة بصرى الشام » التي كانت انحر محطاته في جال عمله الوظيفي"'"“ وقد كان 
هلاه وجود في مدينة الكرك الأزدنية » حيث توصل واحد منهم لتسلم وكالة بيت المال فييا 
عن جدارة واستحقاق » لأنه كا مر قبل قليل ء أن مثل هذه الوظيفة تحتاج إلى شخضن کف 
من الناحية العلمية والسلوكية الأحلاقية » اللتين توفرتا با لمغري الأندلسي على بن محمد الباجي 
اللقب بعلاء الدين الشافعي » الذي ولد يباجة بالأندلس سنة ۳١‏ ھ٤٣۲١م‏ ورحل 
إلى المشرق في سن الشباب› فاستقر بدمشق » حیث درس وتلقی علومه واشتهر ذکره » فعمل 
فترة في العدرس والافتاء» فحمدت سيره فيماء الأمر الذي ساعده لأ يرشح لتسلم وكالة 


. ۳۷ ۴١ صبح الأعشى ج ؛ ص‎ E 

۰ - تالي کتاب وفیات الاأعیان ص ۱۸٤‏ . 

. ۸۲ تال کتاب وفیات الأعیان ص‎ ۳٣١۹ ہہ العبر في حبر من غبر ج ه ص‎ ٣ 
ہہ تال کتاب وفیات الأعیان ص ۸۲ ۔‎ ٠ 
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بيت المال بالكرك المذكورة بصورة. مستمرة حتى وافته المنية سنة ٤‏ ۷۱ هھ ۳۱۷ ٩م۳۸‏ 
وقد اشتهر من الاداريين الأندلسيين اثنان فيما بعد بمدينة صفد العربية » لكن ليس بصورة 
متميزة أو بالأحرى في وظائف عالية المرتبة » ا هو الحال بالتسبة للباجى الآنف التكر . انما 
اشتہروا ککتاب عادیین في دیوان الانشاء» وما حسن بن مد القرطبي اللقب بنجم 
الدين . كان والده حطيباً لقلعة صفد» وخلفه في هذا المهمة » لكنه تعرض لمضايقات اجبته 
على الانتقال إلى دمشق» حيث عمل بخدمة نائبها كزاي المملوكي » فقدمه على جميع 
ماعنده» بعد أن لمس عن قرب خي وفضله . وبعد فترة قصيرة أعاده إلى صفد ككاتب 
معتمد في ديوان الانشاء ونحطيب للمسجد فا . ومع ذلك فان الأمر لم يستقر على هذا 
المنوال » بل اضطر جيرا لترك ديوان الاتشاء والاشتغال بأمور اللخطابة بالمسجد» حتى وافاه 
الأجل سنة ۷۲۳ ه۳۲۳٠‏ م" . وقد حدث نفس الشيء بالدسبة لابنه محمد الملقب 
بكمال الدين» الذي ولد بدمشق» ونشاً بصفد مستقر والده . وعندما توفي الوالد» وجد 
نفسه بدون عمل »› فاتكب على الطالعة والاشتغال وصقل ثقاقه. وفي سنة 
۲ه ۲٤۱۳م‏ حضر إلى دمشق واستطاع أن يحصل على موافقة حاكمها باعتاده 
كاتباً في ديوان الانشاء بصفد . ويذكر الصفدي صاحب كتاب (الوافي بالوفيات ) أنه هو 
الذي قام بنسخ كتاب القكليف بنفسه'"" . أما عن الفترة التي أمضاها الأندلسي المذكور 
بهذا العمل » فهي غير معروفة على وجه التحديد . وفيما بعد هذه الفترة الزمنية ء فإنه م يظهر 
من الأندلسيين أحداً اشتغل في ميدان.الإدارة » وذلك بالاعتاد على ما تعطيه الصادرء وإن 
كان الأمر لايخلو من حالات كثيرة لم يقدر لأصحابما أن يذكروا» وخاصة في كتب 
التراجم » التي لم يول أصحاببا اهتاماً لأحد ما لم تكن له معرفة بأحد العلوم الدينية أو غير 
ذلك » الأمر الذي يمكن معه القول » أن وجود الأندلسيين في مضمار الوظائف الادارية »> ظل . 
مستفراً خلال الفترة التي تلت منتصف القرن الثامن المجري» الراب عشر الميلادي» 
وبا لمراتب نفسها » التي تسلمها هولاء الذين ذكروا حتى الان . ۰ 


۹ _ الدرر الكامنة ج ۲ ص ٤٥٤٤‏ . 
۰ س الوافی بالوفیات ج ۲ ص ۳٣۷_۳٦٦‏ . 
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العاملون في الجالات الاقتصادية 


وجا احتلف العاملون في مجالات العلوم والادارة من الأتدلسيرن والمغاربة » من حيث 
طبيعة عملهم » واختصاصهم » فان العاملين قي مجالات الاقتصاد » يختلفون أيضاً » نعيث 
يمكن تصنيفهم إلى عدة فقات تكمل بعضها بعضاً . ولكن قبل البدء بعملية التصنيف 
هذهء فان من الأمور التي تستحق أن يشار إليماء أنه ومن خلال مقارنة بسيطة بين رجال 
العلم والاأدارة ء وبين رجال الاقتصاد الأندلسه لسيين » يظهر مدى التباين في اهتام المؤرحرن بين 
هرلا وأولعك . فالعاملون في الحالات الاقتصادية لم يلقوا أدنى اهتام من المؤرحون والكتاب» 
وذلك بالقياس على العلماء من مختلف القعات والدرجات » بالرغم من أن عددهم كان كبيرا 
چا جا سيظهر من خلال الصفحات التالية ر الاهتام هذا سيیشکل عقبة صعبة 
الاجتياز أمام كل من يبحث في هذه الأمور ٤‏ الأمر الذي خجعل من الاستنتاج أداة رئيسية 
للخرو ج من هذا المأزق الحرج والصعب . لكن هذا الاستنتاج غير مبني علي تصورات 
خيالية بشكل كلي» انما هو استنتاج يعتمد بالدرجة الأولى على أشياء لا تبتعد عن الواقع 
والحقيقة كثيرا . 


وهكذا فإن من الممكن القول أن الأندلسيين والمغاربة أسهموا بالعمل في كل الشرّون 
الاقتصادية العامة ء كالزراعة والصناعة والتجارة ء والخدمة في المنشات التي تتبحع كل واحدة 
منها . ففي ميدان الزراعة والفلاحة » يمكن القول بثقة واطمعنان ء أن الأندلسيين لم يكونوا 
بعيدين عنه» وذلك اعتادا على واقع بلاد الشام في تلك الفترة من الزمن . فالعمل بالزراعة 
والفلاحة ء كان متوفراً فيا وبسهولة أكثر من غيره . علل اعتبار أن هذه الحرفة ء كانت تشكل 
عماد ساس الاقتصاد الوطني في هذه البلاد ء وأيضاً بالنسبة للأندلسيين أنفسهم» يمكن 
القول » أنهم أبناء بيئة زراعية مزدهرة » خيروا شؤونها وعملوا بها في كل المناطق التي وجدوا بها 
على الارض الاندلسية العربية . لذلك وانطلاقا من هذا الواقع الحي فليس من الغريب في 
شيء» أن يكون قسما منم عمل في ميدان الزراعة » وحاصة أولئك الذين لايتلكون شروط 
العمل في ميادين أخحرى كالتعلى أو الإدارة أو الصناعة » أو غير ذلك من الأحتصاصات . 
وإن كانت تعوزني الأمثلة المباشةء لتجسيد هذا الواقع» حيث خلت منها كل المصادر 
العنية ء فإن هناك دلائل تقترب وتشير بصورة أو بأخرى إلى امتهان الأندلسيين حرفة 
الزراعة » التي لا تحتاج إلى خرة كثرة أو لتعلم طويل» )ا هو الحال في بقية الجالات 
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الأأحرى . فقد اشتهر عن الأندلسيين عملهم في حراسة البساتين والعمل فيما» إذا ما أقفلت 
الأبواب في وجوههم في ميادين أخرى . مثال ذلك ما عبر عنه الطرطوشي صاحب كتاب 
( سراج الملوك ) عندما هم بالرحيل إلى المشرق'"" . 


وقد يكون الأندلسيون هم الذين عملوا على زراعة واستهار البساتين والأراضي » التي 
حصصها هم نور الدين زنكي في مدينة دمشق» خاصة وأن المسؤول الأول عن ادارتما. كان 
منم » وهو أبو الحسن علي بن سردال المعروف بالرادي . وقد ذكر هذه الأزاضي ابن جبير في 
أثناء رحلته إلى الشامء بأنها مؤلفة من سبعة بساتين » وأرض أخحرى بيضاء غير 
مشجرة"'" . وهناك أمثلة أخحرى» يستشف مها بشكل غير مباشر اهتام الأندلسيين 
بالزراعة في أثناء فترة وجودهم بالشام» مثال ذلك» أن كثرين منهم استطاعوا بطريقة أو 
بأخرى» أن يتلكوا أراضي زراعية واسعة » کا حدث للشيخ رجب الدين الرجيحي التونسي 
المتوف بدمشق سنة ۷١٠٦‏ ه۷١١٠‏ م » والذي اقطعَ حلال حياته بدمشق قرية_كاملة من 
قرى الغوطة"""“ أما في ميدان الصناعة فإن الأمر أكار وضوحا » وذلك بسيب توفر بعض 
الأمغلة الحية المباشة » والتي عرف عن أصحابما تضلعهم بيعض الصناعات والاشتغال في 
مجاها كحرفة رثيسية لمصدر رزقهم . ومن ال جدير بالذكر هنا في هذا الصدد » أنه ليس غرييا 
أبداً» أن يكون رجال الصتاعة ومعلميها من الأندلسيين المغاربة » قد شكلوا عددا كبا في 
بلاد الشام على اعتبار أن هذه الأحية تشتبر بعراقتها وازدهارها في ميدان الصناعة » الأمر 
الذي يشجع على استقرار الصناعيين المهاجرين من الأندلس» ربالمقابل فإن الأندلسيين 
أنفسهم » ليسوا غرباء عن هذا الميدان ء فهم أبناء بيئة صناعية راقية ومتقدمة » استطاعت 
دور صناعاتيم أن تلبى قي كثير من الأحيان حاجة الاستبلاك الحلي ومتطلياته . إضافة إلى 
التصدير من ختلف الأنواع . ولديّ دليل من القرن السابع الهجري » الثالث عشر الميلادي» 
يؤكد على اشتغال الاندلسيين ببعض فرو ع الصتاعة . ويتمثل هذا الدليل بشخص عمد 
السبتي المتوق بدمشق سنة 1۲٦‏ ه۲۲۹٠‏ م واشتهر بعمله على صعيد النجارة » الذي 


۱ _ الطرطوشي س سراج الملك ط مصر ۱۲۸۹ ه ص ۲۹۲ . 

۲ہ رحلة ابن جبیر ض ۲٥۷‏ . 

۴ _ الدرر الكامنة ج ۲ ص ١١۸‏ ومثله أيضاً مس الدين محمد بن يوسف القفصي الالكي » حيث يذكر 
ابن رافع السلامي أنه توش بیستان له بظاهر دمشق سنة ٤‏ ۷۷ ۱۳۷۳/۵ م (وفيات ابن رافع_ الترجمة 
رقم .)۹٤٩‏ 
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يظهر فن حلال رواية أي شامة في الذيل على الروضتين عنه» أن حرفته هذه » لاقت تبولاً 
عظيماً» نما جعله يجمع ثروة كبية »> ساعدته على تقد المعونات للكثيين من الغرباء في 
مدينة دمشق» والذي من الحتمل أن يكون أهل الأندلس » قد شكلوا الغالبية العظمى » ممن 
خحصهم بالمساعدة كونهم» شكلوا نسبة كبيرة من بين الغرياءء اضافة إلى حاجتيم 
المللحة“'"' . وقد اشتغلوا في مجالات أخرى من فرو ع الصناعة» فاعتيرت بعض أعماهم 
جديدة ومبتكرة . ما دعم بعض الصناعات » وأضفى عليما صفة الاشتبار كار . ولديّ دليل 
من القرن الثامن اهجري» الرابع عشر الميلادي» يتجلى بشخص عيسى الأندلسي» الذي 
حل نزيلا بمدينة دمشق في التصف الأول من القرن الثامن المجري » الذي عرف عنه تضلعه 
ومهارته في صباغة الحرير وتلوينه » الأمر الذي جعله مصدرً لتعلم هذه الحرفة الصناعية 
وانتشارها"""“ وبيدو أمر نقل هذه الحرفة إلى الشام» من الأمور العادية جدأًء على اعتبار أن 
الأندلس عرفت بها بشكل كيير . فقد كانت هناك عدة دور لحذه الصناعة في أهم المدن 
الأندلسية واشهرها . فمنذ وقت مبكر تسبياً انتشرت هذه الصناعة في سرقسطة الثغر الأغلى › 
وقي مدينة اشبيلية › وتوسعت بشكل كثيف في مدينة المرية البحرية في جنوب الأندلس» بعد 
امام عملية تشييدها في زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر في النصف الاول من القرن الرابع 
الهجري » العاشر الميلادي» فكانت صناعة الحرير أهم الصناعات التي راجت في هده 
المدينة ء إلى حد بلخ عدد الأنواع المصنعة فيبا حوالي ١ ٠‏ ۸ نوع وطراز على حد قول الكثيين 
تمن كتبوا عن مدينة المرية هذه » كالادريسي واين حوقل وغيما كثررين"'" وهكذا فإن من 
احمل » أن تكون بعض الصتاعات الأحرى ء قد نقلت إلى الشام عن طريق الأندلسيين » 
الذين نزلوها بشكل دام . وإن كانت المصادر تضن بالمعلومات حول ذلك » فإنه حتى يومنا 
هذا » ما زالت بعض المصنوعات الزفية وحاصة منها التي تستخدم كأوانٍ للطعام » ما زالت 
تعرف نا مها الأندلسي في شتى مدن وبلدان الشام» من هذه الأراني تلك الصحون والأاني 
الأحرى التي تدعى ر بالمالقي ) نسية إلى مالقة في جنوب الأندلس » التي عرفت الشام هذه 
الصناعة عن طريق أبنائها الذين حلوا فيا حلال قترة' هذا الببحث . أما في ميدان التجارة فلم 
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يكن الأمر مختلفاً كثيراً عن الجالين السابقين » سواء من حيث اهتهام المؤرحين برجال هذه 
الحرفة » أو من حيث مارسة الأندلسيين وا مغاربة أنفسهم ها واشتبارهم بها . وساعدهم على 
ذلك ملاءمة البيئة الشامية في جميع المدن والحواضر . فيلاد الشام تعتبر- من البلدان المعروفة 
على صعيد التجارة منذ أقدم العصور . لذلك وانطلاقاً من هذا الواقع الاججابي المساعد» فقد 
وجد اندلسيون امتمنوا حرفة التجارة منذ الوهلة الأول من وصوهم إلى الشام. فمنهم من 
تجاوزوا في تجارتہم حدود بلاد الشام » فوصلوا إلى فارس وغيرها من البلدان » ومنهم من اقتصر 
في جارهم حدود بلاد الشام » فوصلوا إلى فارس وغيهما من البلدان » ومنهم من اقتصر في 
تجارته على مدينة شامية واحدة . ومهما يكن الأ » فان الأمقلة التالية » ستكون بثابة أدلةء 
تشير بوضو ح إلى مدى اهام الأندلسيون بالتجارة » وعلى مدى الفترة الزمنية » التي تشكل 
حور هذا اليبحث . ولعل أهم مثال على هذا النو ع من التجار الذي تجاوز حدود هذه البلادء 
كان يوسف بن جحيى بن اسحق السبتي المغريي الطبيب » الذي اشتغل بالتجارة في الفترة 
الأولى من وصوله إلى الشام في أوائل القرن السابع المجري» الثالث عشر الميلادي » فوصل 
بتجارته إلى العراق وفارس والمند » وحصل ثروة كبية » صرف قسماً منها على شراء أرض جمدينة 
حلب » ابتنى عليما دارا لتعلم الطب ومداواة الناس"'" وأما النو ع الثاني من هولاء التجار ء 
فقد تركز عمل أفراده داحل المدن الشامية » بعد أن امتلكوا الحوانيت والحلات التجارية . 
مثأل هولاءِ مثل الشيخ علي الفحام المغربي المتوفق بدمشق سنة ۸۸1 ه١۸٤٠‏ . الذي 
امعلك دکانا في محلة باب القراديس تجاه جامع الرأس بمدينة دمشق» أعده لبيع الحطب 
والفحم » اللذين كانا أدوات التدفئة الرئيسية وأعمال الطبخ والاغتسال وما شاكل ذلك » في 
تلك الفترة من الزمن*""' . وهناك أمثلة أخحرى متعددةء لا تخرج في مضمونها ومدلولاعما 
عن هذه التي ذكرت . وهناك فة أخرى من الأندلسيين والمغاربة كار عدداً وأوسع انتشاراًء 
عمل رجاها في مجحالات اقتصادية متفرقة » منها ماهو صناعي ومنها ما هو زراعي واحر تجاري . 
وان كانت لا تعتير من الفعات الكيية الانتاج للوهلة الأول » فإن من الممكن القول أن رجاطهما 
شكلوا قاعدة اقتصادية هامة » من حيث الأعمال التي عرفوا بها ومارسوها في أثناء وجودهم 
على الأزض العربية الشامية . وهم لايقلون عن العاملين في الجالات الأحرى السابقة الذكر ء 
من حيث النتيجة . وهي ما سادرسها تحت عنران رجال اللتدمة . 
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وهلا محموعة من الأندلسيرن المغاربة الفقراءء الذين يختلفون عن المجموعات 
الأحرى » من حيث طبيعة الأعمال التي مارسوها واشتغلوا فيها والتي اعتبرت من أدى 
الأعمال » بالقياس عل مردودها وقيمتبا بالنسبة للعاملين فيا فقط . وقد تمثلت هذه الأعمال 
في ميادين وتجالات متنوعة » مثال ذلك » العمل في حراسة طاحونة ماء» أو بستان أو ام أو 
مطبخ إلى اخحر ما هنالك من هذا القبيل . وريا الذي دفع هرلا للعمل في هذه الجالات » أن 
ظروفهم العامة ء لم تكن تساعدهم أو تؤهلهم لشخل مناصب على مستوى أرفع وأفضل 
مردوداً كالعمل في حقل التدريس أو بالتجارة » أو في أي جال آخحر غير جال الخدمة على 
سبيل الخال . وخحير من أشار إلى هؤلاءء وفنّد الأعمال التي امتهنوهاء الرحالة الأندلسي ابن 
جبير » عندما تحدث عن الجالية الأندلسية. بالشام . يقول بعد أن انتهى من الحديث عن 
المهتمين بشؤون العلم وما يلقونه من حفاوة وتكرم : « قالغريب الحتاج هناء إذا كان على 
يقة الخير» وصون حفوظ غير مريق ماء الوجه . وسائر الغرباء ممن ليس على هذه الحالةء 
ممن عهد الندمة أو المهنة ء يسبب له أيضا أسباب غريية من الخذمة» إما بستان يكون 
ناطوراً قيه »› أو حام يکون عینا على حدمته » وحافظاً لأثواب داحلية »› أو طاحونة يکون أميناً 
علدما » أو كفالة صبيان يؤديهم إلى حاضرهم » ويصرفهم إلى متازمم » إلى غير ذلك من الوجوه 
الواسعة . وليس يتين فيما كلها سوى المغازبة الخرباءء لأنهم قد علا مم بهذا البلد صيت في 
الأمانة وطار م فيها ذكر »"""' ويظهر أن مهنة حراسة البساتين » كانت تقليدية لدى فقراء 
المخاربة الوافدين على المشرق » بدليل قول الطرطوشي » الذي أقام بعصر في فترتنا هذه يقول في 
كتابه ( سراج الملوك ) : «أما أنا فلما ممت بالرحيل من بلدي إلى المشرق في طلب العلمء 
كنت لا أعرف التجارة » ولا لي حرفة أرجع إلبهاء فجزعت من الغرو ج وكنت أقول : إذا 
ذهبت نفقتي فماذا أفعل؟ وكانت أقوى الآمال في نفسى أن احفظ البساتين بالأجر » أدرس 
العلم بالليلء ثم استخرت الله فرحلت ... »'"" وفي هذا الميدان ينقل الوهراني الذي رحل 
إلى المشرق » قول أحد المشارقة ء وهو المسمى ابن العميد فيه : «ضيعت الوقت في حديث 
الوهراني . والله أن ملك المغرب نجس ما جاءنا قط منهم إلا حارس كرم» أو ناطور 
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بستان »"""“ ومع أن هذا القول من جانب واحد» حيث لا يصح »› بأن أهل الأندلس 
وا مغرب ء الذين وفدوا إلى الشام » كانوا كلهم حراس ونواطیر بساتین » فانه یدلل على اقباهم 
واشتہارهم بالعمل ی هذا الحال . وبالرغم من وجود فرص شتی للعمل ف هذه الحالات 
للفقراء من عرب الأندلس » وبالرغم أيضاً من كارة عددهمء فان من المؤسف حقاء أن 
المصادر والمراجع » التي خعث أصحابا في تاريخ هذه الفترة الزمنية » لم يعيروا أفراد هذه الطبقة 
أدنى عناية أو اهتام . وإذا كان ابن جبير وغيو ء أشاروا إلى المهن التي مارسها هولاء في 
معظم الأحيان » فاته يستفاد من روايات أحرى» أن عدد أفراد هذه الطبقة » كان كبيرا جدا 
إلى حد فاق وبعدة أضعاف أفراد جميع الطبقات الأحرى بجتمعة . ولعل أهم وأغنى إشارة على 
الاطلدف ٤‏ تدلل عل دد هولاءِ» الذي وصل اا عدخ الافف ۾ حاءعت على لساك المقريزري 
في كتابه (السلوك لمعرفة دول الملوك )» فقد تحدث عن وجود أكثر من ألف حمام برفقة 
صلاح الدين الايرلي ٤‏ خلال الفترة الطويلة 6 التي أمضاها من جل خریر مدينة پیت المقدس 
والمدن العربية الفلسطينية الساحلية وغیرها من اللدن » التي ا ترز جح ت a‏ 
الصليبي . وكان أكثر الذين قاموا بمهمة تجهيز وتحضير الحمامات » انما كانوا من الأندلسيون 
المغاربة الفقراء يقول : « ... وكان في المعسكر أكار من ألف حام وكان أكثر ما يتولاها المغاربة ء 
نجتمع منم اثنان أو ثلائة » وعفرون ذراعين » فيطلع الماء ويأحذون الطرن » فيعملون منه 
ا وحائطا» يسترونه طب وحصير › ويقطعون طا من البساتين التي حوشم » 
وجعمون الماء في قدرء وصار اما يغسل الرجل رأسه بدرهم أو أكثر» . ولايستبعد أن 
تکون أعداد كبرة منہم» قد شاركت إل جانب هذا العمل في أعمال أخرى كالطبخ وتجهيز 
الطعام hE‏ وم تكن هذه الاعمال لفترة عحددة فحسب »› انما ظلت معروفهة » 
ويمارسها الأندلسيون طيلة فترة هذا الببحث في بلاد الشام . ويوجد دليإل يصلح لان يكون 
شاهدا حيا على استمرار فقراء المغاربة والأندلس بالعمل في هذه المجالات من وجوه الخدمة 
ويتمثل ها الدليل ف شخصس عمر بن سعيد التلمسافي ا حقصس من اهل الْمَرن الخامن 
اشجري والدي تسلم اميا أطاحونة أشنان بدمشی ولفترة طويلة من الزمن › کان اخحرها سنه 
۲ ۷ه ٠۳١٣١۲‏ م تقلد بعدها منصب قاضي قضاة المالكية خلب » حيث بقي فيه حتى 
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واغاه الأجل سنة ۷٥٩‏ هه ٦١۴٠م"‏ . وهذا يعني أن بعض هؤلاءء کان ينتهز 
الفرصة للعخلص من هذه الأعمال » في سبيل تحسين أحوام المادية والمحنوية » كا يعني من 
ناحية أحرىء أن الذي أجيهم على العمل في جال الخدمةء لم يكن لأنہم جاهلون 
فيحسب » انما لعدم مساعدة الظروف للكثررين منم في غالب الالحيان » ويفهم هذا الامر 
بوضو ح من قول واحد منهم هو الشاعر الأندلسي نزيل دمشق ( الشاب الظريف )» الذي 
قال فى أحد الأندلسيين الذين امتهنوا حرفة الطبخ على الرغم منه بفعل الحاجة المادية : 
رب طباخ, مليسح, فاتر الطرف غرير 
ا أصبحَ لكنْ شخلەه بالقىدو ("" 

ومن كل ماتقدم» فان من الممكن القول » أن العاملين في المحالات الاقتصادية من 
الوافدين الأندلسيين المغاربة ء شكلوا جالية كبرة العدد» وخحاصة في الفعرةء التي تلت 
منعصف القرن السابع الهجري » الثالث عشر اليلادي» وأواخر القرن التاسع الهجري› 
ا لخامس عشر الميلادي » تار ج سقوط غرناطة انحر المعاقل العربية في الاندلس . 

وتتوعت خحدماعہم في كل المناطق الشامية ء وانعكست بشكل ايجابي على الحياة العامة 
في بلاد الشام » جحيث لم تقتصر أعماهم على الحرف السابقة فحسب انما وجد منهم من 
عمل في حرف أخحرى غير مشهورة على الصعید العام . لکنہا على مايبدو شكلت مصدر 
دحل كبير لأضحابهاء بشكل يكن وضعهم أحياناً في مصاف من امتهن التجارة 
والصناعة » مثل هؤلاءء مثل الشرف جحيى بن المغرهي نزيل مدينة دمشق والمتوق سنة 
۱ ه۳٣۲١‏ م الذي عمل طيلة حياته في جال قشر القمح ودقه وتجهيزه بالشكل 
الذي يكون فيه صالحاً للاستخدام في أنواع ختلفة من عمال الطبخ والطعام . ويظهر أن هذه 
الحرفة » كانت من الحرف الامة » التي تدر على صاحبا دحلا وفيراء تما جعل صاحب 
الترجمة المذكور » يعرض على أي شامة المقدسي ٠»‏ أنه يريد وقف أملاكه على زاوية المغاربة 
بدمشق » الأمر الذي يستنتج منه أن هذه الأملاك » كانت كبرة إلى حد ما . لكنه توفي قبل 
أن يتم عملية الوقف هذه" والذي يدلل على أن هذه الحرفة كانت مصدر دخل كبرر» 
ا 0 الدرر الكامدة ج ١‏ ص ١۹۷‏ الدر النعخب في تكملة تار حلب ج ۲ ورقة ۲۲ ١‏ س٣۲‏ . 
٤‏ _ تالي کتاب وفیات الاعیان ص ۸۳ . 
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يمكن أن يظهر بوضو ح من خلال تتبع الوسائل المستخدمة في تلك الفترة من الزمن . حيث 
أن معظم تلك الوسائل كانت يدوية تحتاج إلى جهد كييرء وحاصة في ميدان هذه الحرفة ء 
التي ظلت معروفة ومستخدمة إلى فترة قصيرة من عصرناء في كل أنحاء بلاد الشام » حيث 
احتفت الآن بعد أن ظهرت المطاحن الالية » التي تتاز بالسرعة والاتقان وتوفير الجهد . ومثله 
وفي ميدان اخر عمل المغرني المدعو علي بن عثان اين يحيى الصنهاجي » عمل شواء للحمة 
في مدينة دمشق في القرن السابع المجري وذلك قبل أن يتوصل إلى تسلم آمانه السجن' 
فما" . لذلك ومن كل ماتقدم من أمثلة » يمكن الاستنتاج يسهولة أن الأندلسيين المغاربة 
نزلاء الشام » لم يغيبوا عن محال من الحالات الاقتصادية العامة واللخاصة » مثلهم في ذلك مثل 
بقية الطبقات التي تشكل قوام سكان الشام» الأمر الذي يدل على أن اعدادهم كانت 
کبيرة جدا . : 
رجال الفنون 

م يعرف من رجال هذه الفغة أحد اخحتص في قر ع من فرو ع الفن بشكل مستقل › 
كالموسيقى والغناءء أو مايسمى في أيامنا هذه بالفنون التشكيلية » من عمارة ونقش أو نحت 
أو تصویر » وان کان قد وجد بعض من الأندلسيين ضيوف الشام » تمن کان له اهام بفن 
من هذه الفنون» فانه لم يكن يعتمد عليه كمصدر للكسب » أو بالأحرى لم يتخذه مهنة 
رئيسية بقدر ما كان من أجل التسلية في أوقات الراحة والفراغ . لذلك فان تلك المواهب التي 
وجدت عند بعض الأندلسيين » م يكتب ها أن تتطور » أو آخر ج عن اطار صاحبا أو بعض 
معارفه » لذلك كيرا ما الحتفت هذه المواهب بوت صاحا . وقد احصرت معرفة بعض 
الأندلسيين في مجال الفنون على ضرب واحد تقريباًء تجلى بالعزف والضرب على بعض الات 
الطرب وتصميمها ء بالرغم من أن علم الموسيقى » كان من العلوم المتقدمة إلى حد كيير في 
الأندلس» بشكل يكن القول عندهء أنه وقف في كثير من الأحيان على قدم المساواة » مع 
اناج ومعرفة أهل المشرق » فقد اشتهر في الفترة الأول من حكم العرب في الأندلس» كتاب 
في الموسيقى لاي بكر بن باجه الغرناطي » الذي يوازي كتابا وضعه في المشرق أبو نصر 
الفاراني . ودليل عمق وأهمية كتاب ابن باجه » أنه كان الكتاب المعول عليه في معرفة الكثير 
من الألحان المطربة بالأندلس» والتي عليها الاعتاد . ا عرف كتاب احر» اشتهر أمره في 
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القرن السابع الهجري ء هو كاب ( الأغاني الأندلسية ) على شاكلة كتاب (الأغايي لأي 
الفر ج الأضفهاني » أله يى بن ابراهم الاصبحي الحکم الأندلسي""' إذن والحالة هذهء 
فان الأندلسيرن لم يكونوا غرباء عن علم الموسيقى . الامر الذي ظهر بوضوح عند بعضهم 
من نزلاء الشام منذ أن حطت رحاهم فيماء لأنه لايعرف عن أحد منم » أنه درس هذا العلم 
خلال فترة وجوده بالمشرق ككل . ويكن أن أذكر من المهتمين بهذا الشأن » أبو الحكم عبيد 
الله ابن المظفر بن عبد الله الحکہ ی آهل المرية تجنوب الأندلس» ونزيل مدينة دمشق في 
القرن السادس المجري . فإلى جانب شهرته الواسعة بعلم الطب بالدرجة الأول ء فانه كان 
يعرف الموسيقى ويضرب على الة الد ۸" . وقد تطور الهُر عند أندلسي ۱= عر إلى حد 
صناعة بعض الالات الموسيقية » هو الطبيب أبو زکریا یی بن اسماعیل البياسي› نزیل 
مشق » فإلى جانب معرفته بالضرب على العود » فانه قام بصنع الة تسمى (الأرغن ) » وهي 
الة تشبه إلى حد ما الالة التي يطلق عليها تسمية (المزوج) المؤلفة من اسطوانتين من 
القصب متساويترن في الطول ومضمومتين إلى بعضهما بربائط وني رأس كل منهما عقدة 
قصب رفيعة لجل الصفير يسمونما بالصلوب . وفي كل واحدة منهما ثقب بقدر مايلزم 
للانغام التي يتألف اللحن . والفرق بين هذه الألة والارغن > أن هذه الآلة الأنحيرة > تحتوي 
إحدی اسطوانامہا ثقوباء أُما الأسطوانة الثانية فتكون بدون ثقوب إضافة إلى أنها أطول من 
المغقوبة بمقدار كاف ا صوتہا قرارا لصوت تلز (۲۹") ب على أنه صنع هذه الالةء 
فقد نسب إليه » اقراء وتدريس علم الموسية (*"" وفيما عدا هذين الموسيقيين » فلم أعثر 
على 1 تر لاندلسي عرف عنه الاشتغال بالموسيقى طيلة فثرة الاريعة قرو › ا هي موضو ۽ 
هذا الببحث . ومثل هذه الظاهرة ء يجب أن لا ينظر إليها على أنها جديدة أو غريبة في الجتمح 
الشامي » بقدر ما يجب أن ينظر اليما علل أنه من الظواهر العادية جداء قياساً على مفاهے 
وعقائد مسلمي هذه الفترة » التي لا تؤمن بتطوير أو إشاعة مثل هذه الفنون » انطلاقاً م. 8 
كانت تعتبر ضد الدين › وبالتالي يجب وأدها حيغا وجدت . وتعتبر فترة بحثي هذا وياللاُسف › 
من أحلك وأظلم فترات التار ج العري الإسلامي بالنسبة للفنون وغيرها من العلوم كالفلسفة u‏ 


۷ س نفح الطیب ج ٣‏ ص ۱۸١‏ . 
۸ نفح الطیب ج ۳ ص ۳۳۳ وما بعدها. 


۹ حسين علي حفوظ _ معجم الموسیقی العربية ج ۲ ط بغداد ۱۹٦٤‏ ص۲۷ ٤4‏ . 
~ı. ۹‏ عيون الانباء في طبقات الأطباء ج ۲ ص ۱٣۲۳‏ . 


YoY 


فقد وقف الحكام والفقهاء والغالبية العظمى من الطبقات الشعيبية في الخندق المعادي لرجال 
الفن ومبدعيه » فكانوا بحق سيفاً قاطعاً سلط على رقاب هولاء ء وكانت النتيجة مر إلى حد 
ا لموت » بحيث لم نسمع عن بادرة إبداع أوحلق في هذا الميدان . 

لذلك وانطلاقاً من هذا الواقع السلبي المتشح بالتعصب الأعمى ضد الفن ورجاله» 
فليس غريباً أن نرى أيضاً ظاهرة الفقر والعدم تنتشر بين صفوف الأندلسيين نزلاء الشام» 
وبالتالي عدم اهتامهم بهذه البضاعة ء التي لم جد ها أصحابها سوقاً تشجع على رواجها . وقد 
يسأل البعض عن السبب الذي وقف حائلاً في سبيل الحكام » وجعلهم لايأتون بأية بادرة 
تكبح جاع الموسيقيين الأندلسيين المذكورين » على اعتبار أن الموسيقى من الفنون غير 
المرغوبة أو المستحبة في تلك الأيام . وللجواب على ذلك» يجب أن يعلم أن هذين 
اموسيقيين » عاصرا صلاح الدين الايوي » الذي لم يكن في حقيقته أكار انفتاحاً وتساعاً 
من سلفه نور الدين زنكي » أو من الذين جاؤا بعده من حكام المماليك » لكن الذي جعله 
يغض الطرف عنهما » ولم يلعفت إلى أعماهما في الموسيقى » يكن أن يرجع إلى نما كانا من 
أشهر الاطباء في عصوه » حتى إن واحدا منهما كان مرافقا له في حروبه التي خحاضها ضد 
الصليبيين » اضف إلى ذلك أنهما وجدا في مرحلة حساسة جدا يحتاج مجتمع صلاح الدين 
اخدماعهما الطبية أكثر من أي وقت مضى . لذلك يكن القول إن تساع صلاح الدين ء م 
يكن منبثقاً عن قناعة بتطوير أعمال كالموسيقى » بقدر ما كان منبثقاً من أجل الاستفادة من 
حدماتپما في ميدان الطب . أما على صعيد الفنون الأحرى » كالعمارة والننحت والنقش 
والتصویر › فلم يث يشتهر أحد من الأندلسيين المغاربة على ما أعرف ء بالرغم من آن هذه الفنون » 
م تلق أية معارضة قي أي وقت من الأوقات» هذا بالاضافة إلى أنها كانت من الفنون التي 
اتسمت بالحيوية والنشاط والاستمرار » حلال فترة هذا الببحث بصورة عامة » وتال العمل 
فيماء كان مفتوحاً للجميع على حد سواء. ودليل عدم اشتغال الأندلسيين المغاربة بهذا 
الميدانء يتجلى بأنه لم يعرف عنهم أي أثر أو تأثير في مضمار العمارة ببلاد الشام » مثال 
ذلك » أن يكونوا قد نقلوا طرازا معماريا أندلسياً معيناً أو أي شيء من هذا القبيل . 

المؤقنون 

وهم مجموعة من الأندلسيين المغاربة » قدم أفرادها إلى الشام في فترات من العصور 

الوسطى » ولكن أحواهم لم تستقر فيهاء كا كان عليه الحال بالتسبة للمجموعة المقيمة 
YoY‏ 


وة كانرا لیل ۱ العدد القیاس ا عدد ا الحمرعة ال الدائمة . 


وإذا کان لابد من تحديد أسباب معينة حركة هؤلاء المؤقتين باتجاه الشام قي فترات 
زمنية متلاحقة » فليس أقرب إلى الواقع من القول » أن الأسباب بمجملها لا تختلف كثيرا عن 
تلك الاسباب » التي جعلت الاندلسيين ککل يفدول 01 الشام . فمن هولاء من جاء 
بقصد الاستقرار والاستيطان » ولأمور لاتبدو واضحة يث يكن اعتادها' كحقائق ثابتة» 
كانوا يتركونہا» فما أن يعودوا إلى ا مغرب أو إلى غرناطة ء وإما أن يتوجهوا إلى أقطار مشرقية 
أحرى كمصر وغيرها . ومنہم من كانت أهدافهم الرئيسية الحج إلى الاماكن المقدسة » وبعد 
إعام تأدية الفريضة » يعرجون على بعض أقطار الشام» فیستقون من قافتا ويلتقون بعلمائها . 
الشام وعغیرها ( عل اعتبار ان الرحلة ٤‏ هي عادة درج الأندلسيون على القيام پا لف الشام ٤‏ 
منذ أن افتتح العرب الاأندلس في القرن الاول الهجري » السابع الميلادي . وبعضهم الأخر 
كان يأتي إلى الشام بقصد التجارة » التي احترفها الأندلسيون واشتهروا بها مع أقطار المشرق 
العرني . وبالرغم من أن الفترة التي أمضوها بالشام كانت قصية » فإغهم تركوا علامات بارزة 
وأعمالا خالدة يذكرون من خلاهما بالفضل والخير . وهكذا فإني ساصنقهم على قلتهم بحسب 
الالتحتصاصات التي اشتہروا پا وعملوا في اها . 


١‏ رجال العلوم العقلية . وأبرز العلوم التي اشتروا بها كانت علم الطب والصيدلة . ففي 
جال الطب يكن القول » إن الذين زاروا الشام من الأطباء الأندلسيين › < يتركوا ذلك الاثر 
البالغ الأهمية E‏ و إل ضحالة معلوماعم الطبية » بقدر ما يعود إلى أن فترة 
إقامتہم بالشام كانت قصررة جداً » اضف إلى ذلك » أن الاشتغال في ميدان احتصاصهم م 
یک ن هدفهم الرئيسي من زيارة الشام . مثال ذلك أحمد بن الحسن القضاعي أبو جعفر من 
أندة التابعة لبلنسية في شة ق الأندلس > فقد رافق هذا المذكور ابن جبير الرحالة المعروف › 
ولازمه بصورة e‏ تنقلاته في كل المناطق التي زارها قي العراق والشام والحجاز 
وغیرها . وکان آبو جعفر هذا متحققا في علم الطب وله فيه باع طويل . لکنه وبالرغم من 
ذلك م يعرف شيءِ عن اتصالاته بأطباء البلدان المشرقية التي حل بهاء» وخحاصة مدينة 
دمشق » حيث طالت إقامته بعض الشيء . الأمر الذي يوحي » أنه م يفعل ذلك . توفي سنة 


To 


۹ ه۳١ ٠۲‏ م قبل رفيقه في الرحلة ابن جبير بمرإاكش'""' أما الموذج الثاني فقد تمثل 
في شخصية حسن بن يوسف الأنصاري المروي» نسبة إلى المرية بجنوب الأندلس . ويعتبر 
هذا الطبيب شبدهاً إلى حد كبير برفاقه الأندلسيين » الذين عاصروا وعاشوا في فترة حكم 
البوريين والزنكيين والايوبيين . فقد اشتغل منذ نشأته بدراسة الطب في بلده» إلى جانب 
التركيز على معرفة علم الفلك والنحو عض الفقه. وصل إلى مدينة و سنة 
۰ ه۱۳۸۸ م» وأقام با مدة قصية جدا ثم غادرها إلى المدينة المنورة لتأدية فريضة 
احج » ومن هناك توجه إلى مصر » حيث أقام بمدينة القاهرة طيلة حياته """ وهو كسابقه م 
يترك أثرا يدل على اشتغاله بالطب » أو اتصاله بالأطباء خلال الفترة التي أمضاها بدمشق» 
ورا يعود ذلك إلى أن هذه الفترة كانت قصية » بحیث لم تسمح له باظهار مقدرته وامکاناته 
العملية في ميدان الطب» صنعته الرئيسية » آما في ميدان علم الصيدلة ء فإن الامر خختلف 
بعض الشيء . فقد زار مدينة دمشق واحد من الذين كانت هم معرفة في النبات والحشائش 
وا-خصائص الدوائية ها . وهو أحمد بن محمد ابن مفر ج الأموي الاشبيلي التباتي المعروف بابن 
الرومية""" . وقد درس أسس هذا العلم في بلاده وتعمق فيه » حتى استطاع أن يلف كتابا 
في الحشائش» قبل مجيعه إلى الشام » ورتبه على حروف المعجم . ويبدو من خلال ترجمته » أن 
الهدف الرئيسي من زيارته للمشرق » لم يكن بقصد الافادة في جال اختصاصه » بقدر ما كان 
بقصد اسلج والسماع على العلماء الختصين في ميدان العلوم الدينية » كالحديث والفقه . فقد 
سمع الحديث في كل من مدينة حلب ودمشق على علماء أمثال اين الحرستاني وابن ملاعب 
وابن العطار وغيرهم . 


والفائدة التي حصلت في ميدان علمه الرئيسي» تجلت بأته دل على مكان نبات» 
کانت له استخدامات مفيدة في جال التداوي يقول المقري في نفح الطيب : « قال بعضهم : 
اجتمعت به» وتفاوضت معه فی ذكر الحشائش » فقلت له : قصب الذريرة» قد ذكر في 
کتب الطب » وذکروا انه يستعمل منه شيء کثیر » وهذا یدل على أنه کان موجودا کثیراء 
وأما الآن فلا يوجد» ولا خبر عنه مخبر » فقال : هو موجود وانما لا يعلمون این يطلبونه » فقلت 


۱۹س نفح الطیب ج ۲ ص ۳۸۳ . 
—_FfTY‏ الضوء اللامع ج ۳ ص ٠١١‏ . 
۳ نفح الطیب ج ۲ ص٣۲۹۹‏ . 
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له: واين هو؟ فقال : بالآهواز منه شيءَ کر “"٣(‏ توفي بمدينة اشبيلية سنة 


۷ هھ ٤۰‏ ۱۲ م» علماً بان مولده کان فی سنة ۹۱ هھ ۱۱۹۰(" | 


العلوم التطبيقية الأحرى » فلم أعثر على ذكر لأحد من الأندلسيرن المؤقتين الذين زاروا الشام . 


ما في بقية 


_ رجال العلوم النظرية . وهم صورة صادقة عن رفاقهم من الأندلسيين المقيمين » اهتموا 
بدراسة وتدريس عدة فرو ع مختلفة من هذه العلوم » كالحديث والفقه وعلوم اللغة العربية . 
ففي جال الحديث والفقه اشتهر هر منم الفقيه العام محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي صاحب 
كتاب ( سراج الملوك ) ولا یر غود جا میا وفنا ی فن م جا الاندا اى 
المشرق » سواء من حيث ثقافته المتمكنة التي حصلها بمدينة أشبيلية في الأندلس» حيث ولد 
سنة ٤٥١‏ ه ٠١٠٦٠‏ م» أو من حيث الأثر الكبير الذي تركه في ميدان التألييف 
والانتاج » على صعيد المشرق ككل» كانت رحلة هذا الفقيه المتميز إلى المشرق في سنة 
1 هھ ۸۲ ۰ ١‏ م فزار كلا من بغداد والبصرة » وفيهما مع من العديد من علمائهماء 
بالرغم من ثقافته العالية . ومن هناك توجه إلى الشام» لكن إلى أين لايعرف» حيث أن 
المقري وابن خلكان » لا يوضحان أين استقر في اليداية » في دمشق آم في غيرها . حيث 
باشر الندين عند أن وصلها بتكن الكون كن الأندلن الفهن وغو اين¿ 
الذين كانوا في بداية نزوهم في الشام يقبلون على السماع والدراسة . لكن المدة التي أمضاها 
في التدريس كانت وجيزة جداء وكان يقبل بالقليل مقابل ذلك لكنهما أي المقري وابن 
حلکان يذکران أنه جاور بالبيت المقدس مدةء لايستبعد أن يكوت قد مارس التدريس 
خلاها. ومن هناك رحل إلى الاسكندرية وظل مقیماً فرہا حتى سنة ٥۲۰‏ ه- ١٠١۱۲٣‏ مء 
تار وفاته (""“ ولفترة تكاد تكون وجيزة جداً نزل بالمدرسة العادلية بدمشق الفقيه الشيخ 
محمد بن حسن الأشبيلي» المكنى باهي مروان » أصله من باجة بالقيروان» جاء سنة 
٤‏ هھ ١۲۳۷‏ مء قادما من الاأندلس عن طريق مدينة عكا البحرية . 


ويرجع السبب في عدم إقامته لمدة طويلة ء إلى أن هدفه الرئيسي من رحاته إلى المشرق 


۰ض ۱۸۱ . 


. ۱۸١ نفح الطیب ج ۲ ص ۹۸ د __ القدح المعلي في التار جخ انحل ص‎ To 
وما بعدها.‎ ۲٦۲ ص‎ ٤ وما بعدھا وفیات الاعیان ج‎ ۸٥ نفح الطیب ج ۲ ص‎ _ ۹ 
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هو تأدية فريضة احج . ولم يستفد منه الشاميون خلال إقامته بالمدرسة المذكورة شيعا فيما 
خخص الحديث أو الفقه . إنما انحصرت فائدته في ناحية أخحرى كانت غير معروفة على ما يبدو 
بالنسية لسكان بلاد الشام» وغدت من الأشياء الجديدة التي اكتسبا أهل الشام عن 
المغاربة » وهي معرفة قدر مد النبي (ص). يقول بو شامة في صدد ذلك » وهو الذي قابل 
الفقيه المذكور وجالسه ونقل هذه الحادثة عنه : « واستفدنا من هذا الباجي فائدة جليلة » وهو 
معاينة قدر مذ النبي (ص) فانه عندهم الكيل الكبرر ء فوجدت مدا يسع صاعین الا 
سوا ووخ ا يسح صاعاً ونصفا أو شيعا » فيكون مدان ممسوحان ثلاثة أصيع 
زائدة . عندي طاسة بيضاء صغيرة عايرتها به a‏ تسع مدين وها نصف 
صاع ... "٠‏ وقد توفي هذا الشيخ بمدينة القاهرة بعد أن أدى فريضة الحج بزمن قليل سنة 
٥‏ ه۲۳۸١‏ م ولعل أكبر شخصية أندلسية من المؤقتين تمثلت بشخصية الحدث 
محمد بن محمد بن سراقة الملقب يمحي الدين . الذي حل بمدينة حلب خلال النصف الأول 
من القرن السابع الهجري » الثالث عشر الميلادي . وهو نموذج يشبه إلى حد كير الكثير من 
رفاقه الحدثين المقيمين » الذين أمضروا وقتا طويلاء وتحملوا مصاعب السفر ومشاق الانتقال 
من بلد إلى اخحر في سبيل ماع الحديث وحفظه والتعرف على فنونه وضروبه . 


ويمتاز على الذين سبقوه من هذه الفعة » أن إقامته كانت أطول وفائدته أعم » لكنهم 
متازون عليه » بأن ثقافتهم كانت مكتملة عشية وصوهم إلى الشام . ولد هذا احدث قي 
مدينة شاطبة i۷۸اوز‏ بشرق الأندلس سنة ۵۹۲ هھ ۱١۹۹‏ م وفيبا تلقى البذور الأول لعلم 
الحديث على أي القاسم بن بقي » رحل بعدها إلى المشرق » فنزل في بداية رحلته بمديذة 
بغداد » حيث “مع عن أي حفص عمر السهروردي » واي طالب القبيطي » واي حفص 
الدينوري وغيرهم . ومن بخداد توجه إلى حلب فسمع من القاضي ابن شداد وغيره . وفيا 
تولى مشيخة دار الحديث البهائية فترة من الزمن . ولاسباب غير معروفة غادر حلب وبلاد 
الشام كلها سنة ٤۲‏ ٦ه‏ ١٤١٠م‏ إلى مصر» حيث نزل بمدينة القاهرة » وفيا تسلم 
مشيخة الحديث بالمدرسة الكاملية » حتى وافاه الأجل سنة 1۲۲ ٤١۲٠ء“‏ ولم 
يكن الأمر يقتصر على شهرة الأندلسيين المؤقتين في جال الحديث فحسب » انما وجد منهم 


۷ __ الذیل على الروضتین ص ٠٠٣١_١۱٦٤‏ . 
۸ ۔ فوات الوفیات ج ۲ ص ۳۰۷۳۰٦‏ نفح الطیب ج ۲ ص ۲۷۰ . 
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من عمل في إمامة المساجد والمدارس وغير ذلك . كان في مقدمة هولاءِء حسب معطيات 
الصادر » ابراه بن عيسى بن يوسف المعروف بأبي اسحق المرادي الأندلسي » إمام المدرسة 
الباذرائية* بدمشق » الذي عرف بورعه وفضله وشدة ايانه . وقد باشر إمامة المدرسة المذكورة 
فترة لابأس بہاء» تمكن خلاما من جمع عدد كبير من الكتب الجيدة» وقفها على من يود 
الانتفاع بها من المسلمين » وجعل نظرها إلى علاء الدين حمد بن عبد القادر المعروف بابن 
ات . وهو بذللك يفوق من خت الا الذي تركه » E‏ الذين عملوا بالمساجد من 
اه و م اا وة ود 1 م هوا ر ا ج ل م 
ا حاب الشيء ۽ الكثير علل مايبدو » يدل علل ذلك › آزه دفن بواحدة من کبريات 
وأجل المقابر هناك » وهى مقبرة القرافة الصغرى بالقرب من الامام الشافس “""' . 

علوم اللغة العربية . أما في هذا الميدان ء فقد كان الأندلسيون قلائل جدأء حيث أن 
معظم الذين عملوا قي ميدان النحو والادب» كانوا من المستقرين الدائمين بالشام . 
ومح ذلك فان الأمر لا غخلو من وجود البعض › کا في الميادتن الأتحرى . مثال ذلك مثل 
النبحوي محمد بن طاهر الداني » نسبة إلى دانية بشرف الأندلس . قدم المذكور مدينة 
دمشق سنة ٥٥٤‏ ه۹١٠١‏ م بعد عودته من الحج » وفيا اشتغل بتدريس النحو 
لفترة لا أعرف إلى متى استمرت » ثم غادرها إلى بغداد حيث سكنها بصورة دائمة 
حتی وفاته سنة ٠۲ ۲٣۳ه 1۱٩۹‏ م . وله من المصنفات اللغوية كتاب « تحصيل عين 
الت ع مان جرش ات في علم مجازات العرب » والمرجحح أنه ألفه بمدينة بغداد 
إاقامته الطويلة فيا . وقد وصل مستوى البعض من هولاء النحويين المؤقتين إلى أعلى 
٠‏ درجات التحصيل والحفظ والحذاقة بهذا العلم » وبالتالي سبق ابن مالك النحوي 
با كتساب لقب سيبويه زمانه . هذا النحوي هو الشيخ أبو عبد الله الطليطل › الذي 
9 یدکر ابن منقذ امه بالتفصیل وبالتالی لا خحدد متیى وصل الشام ولا متى غادرها. 
ويالرغم من أن ابن منقذ هو الذي يذكره دون بقية المصادر > قان من الممكن القول آنه 
عاش في الشام خلال القرن السادس المجري . وقد أهله مستواه الرفيع إلى تسلم رئاسة 
* المدرسة الياذرائية » هي إحدى مدارس الشافعية بدمشق داخحل باب الفراديس شمال جيرون وشرقي الناصرية 
الجوانية » كانت قبل ذلك دارا تعرف باسامة » أنشأها محمد بن الحسن بن عبد الله البادراي البغدادي ر الدارس 
في قار يخ المدارس ج ١‏ ص٣٠۲‏ ) . 

۹ ذیل مراۃ الزمان ج ۲ ط حیدر اباد الدکن ۱۹۰٥‏ ص ٤۱۲‏ . 
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دار العلم ق مدينة طرابلس الشام لفترة من الزمن › ات نتہت على تر اللحتلال الصليبي 
ذه المدينة 0 


حيث بادر والد ابن منقذ وعمه بانقاذه ونقله ال شيزر » حيث بقي هناك مدة 

طويلة على مايظهر » لان ابن منقذ نفسه يتكر أنه درس عليه الحو لمدة عشر سنوات 
كاملة . ركان الطليطلي هذا يصطحب معه عدة كتب نحوية مشهورة » كان يحفظها 
جمیعا کا يتضح من حدیث این منقذ عنه قول : ... دنحلت عليه یوما لاقراً عليه 
فوجدت بین يديه کتب النحو» كتاب سيبويه وكتاب الخصائص لابن جني وکتاب 
الايضاح لاي علي الفارسي وكتاب اللمع وكتاب الجمل . فقلت يا شيخ ابا عبد الله 
قرت هذه الکتب کلھها؟ قال قرأتہا لاء والله إلا کتبتہا في في اللوح وحفظتہا . ترید 
تدري» خحد وافتیحه واقراً من أول صفحة سطرا راخدا . فاحذت چا واحدا وفتحته 
وقرأت فيه سطراً فقراً الصفحة بأجمعها حفظاً حتى تى على تلك الاجزاء جميعها فرأيت 
منه أمراً عظيماً ما هو في طاقة البشر » ولأسباب غير معروفة غادر شيزر وبلاد الشام 
واستقر بمصر حيث توفي“ . وأيضا وخلال الربع الأحير من القرن السادس 
المجري» يحل في مدينة دمشق نحوي اخر اشتهر أمره كشيرا في ميدان النحوء ليس 
على صعيد الحفظ )ا الحال عند الطليطلى المذكور » بل زاد عليه بأن اشتهر عل صعيد 
التأليف المبتكر » وبأسلوب لم تكن تعرفه الشام قبله على الاطلاق على ماأعرف . هذا 
النحوي هو زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد التور الزواوي الشهرر 
بابن معطي . ولد سنة ٦ ٤‏ هھ ۱١۹۹‏ م في الجزائر » التي درس فيها انحو على آي 
موسی احزولي و وغيره . ويبدو أنه كان على درجة عالية من التضلع بهذا العلم عشية 
وصوله إلى دمشق› لانه . یدرس ا قیہا بل اکب عل دراسة الحديث › في الوقت 
الذي كان يدرس النحو في ا جامع الأموي الكيير . وبقي بدمشق حتى السنين الأحية 
من القرن السادس الهجري» عندما جاء املك الكامل الأيوي إليما» فالتقاه ودعاه 
للاقامة بمصر » فلبى الدعوة ء وهناك عين ا للأدب في جامع عمرو بالقاهرة حتى 
وفاته سنة 1۲۸ ه١۲۳٠‏ م. والذي يلفت النظر في هذا النحوى أنه تحول إلى 


۰ _ احتل الصليبيون مدينة طرابلس ستة ٥۱۲‏ ھ/۹١٠١٠١م.‏ 


۱ _ ابن منقذ ‏ کتاب الاعتبار س صححه هرتویغ درنیر غ ط لیدن ۱۸۸٤4‏ ص ۱٥۳‏ . 
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الشافعية عندما وصل إلى دمشق والي الحنفية عندما وصل مصر الأمر الذي يدل 
على ن e‏ تدريسية » كانت تستوجب مثل هذا التصرف في كثر 

من الأحيان . وإذا لم يكن ذلك فما السبب الذي دعاه للتحول عن الشافعية إلى 
شةب ان الشافعية مذهب الغالبية العظمي من آهل مصر . . ومن مؤلفاته المشهورة 
کتابه الى ب (الدرة الألفية في علم العربية ) صاغها بقالب شعري. بلغ عدد آبیاتا 
١‏ ۰ بیت من الرجز وسریع المزدو ج انتہی منہا سنة ٥۹۰‏ ه۱۱۹۹ م . وقد اخحتلف 
على مكان تأليفهاء فبعضهم يقول أا ألفت بمصر » وبعضهم الآخر يقول بدمشق» وهو 
الرأي الارجح بالإعتاد على قول الاندلسي محمد بن أحمد بن محمد الشريشي المتوف سنة 
٥‏ ه٣۱۲۸‏ م والذي شرحها بمجلدين كبیرين . ويعتير ابن معطى هذا من المبتكرين 
في هذا امجال » وريا هو الذي أوحى لابن مالك النحوي من بعده بتأليف ألفية على غرار 
ألفيته المذكورة » وبالتالي فقد وصف إلى جانب تاج الدين الكندي المعاصر لهء على أنهما 


ریسا عصر هما في الآدب على صعيد مدينة دمشة (*" , 


المدرسون : أما رجال هذه الفغة » فهم أکثر عدداً من الفغات الأحرى > سواء منہم ۰ 
أو المؤقتون . ولم يكن هلا الأحيرون ء أقل IAG N SS‏ 
معرفة العلوم الدينية واللغوية » أو من حيث التضلع فيا وإجادة تدريسها وإقرائها . أذكر منهم 
ف آوائل هذه الفترة موضو ع هذا البحث » يى بن سعدون ابن تام الازدي ضياء الدين 
المكنى بابي بكر » ولد بقرطية سنة ٤۸٩‏ ه ٠١۹۳‏ م٠‏ ورحل إلى المشرق وهو في مقتبل 
العمر > لذلك فان مصدر ثقافته الرئيسي کان في المشرق » مثال مدينة الاسكندرية التي 

كانت أولى محطاته » حيث درس فيا على جلة من علماتها المشاهيرء كأبي طاهر السا 
وغیره ۔ ومن الاسكندرية قصد مدينة بغداد » فاعحذ فیہا عن کثیر من العلماء. بالاضافة إلى 
قيامه بتدريس علم القراءات الذي لا يستبعد أن يكون قد أخذه من الأندلس » ومهما يكن 
من أمر» فقد وصف إماما فيهاء إضافة إلى مقدرته في تدريس الحديث والنحو واللغة . 
واستوطن مدينة دمشق لفترة قصررة غادرها على آثرها ی الموصل دار سکنه الأحير 1 وما عن 
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نشاطه في دمشق » فلا يعرف عنه الشيء الكثرر » فقد ذكر الحافظ السمعاني بعضاً من هكا 
النشاط » نقله المقري قي نفح الطيب بقوله : «وقال اجتمع به بدمشق وسمع عنه مشيخة أي 
عبد الله الرازي وانتخب عليه أجزاء ... وكان شيخنا بهاء الدين أبو الحاسن يوسف بن رافع 
بن عم المعروف بابن شداد قاضي حلب » يفتخر بروايته وقراءته عليه .. ٩‏ وقد توفي بمدينة 
الموصال سنة ١٦۷‏ ه۱۱۷۲ م“ . أما الفوذج الآحر من هولاء المدرسين » فانه ۾ 
يتجول في المشرق في طلب العلم » انما حصل ثقافته التنوعة في الأندلس قبل رحیله عنہا» 
إوالتي تميز في جميع فروعهاء > ٤‏ يظهر من قول اين كثير عنه في كتابه ( البداية والہاية) : ٠‏ . 
كان رأساً في علوم كثيرة » منها الأصول والفرو ع والعربية والتصريف» والعروض واتفسو 
وغمور ذلك » . 


وصل إلى مدينة دمشق سنة ٦۱۷‏ ه١۲۲٠‏ م واشتغل بالتدريس في الزاوية 
المالكية با لجامع الأموي » منذ أن وصلها . وقد تمثل هذا الموذج بشخص عثان بن عمر بن 
اهي بكر المكنى بأبي عمرو بن الحاجب المالكي . وقد ظل يعمل مدرساً بالزاوية ا مذكورة فترة 
عشرين سنة ونيف حتى سنة (1۳۸ هھ ٠۲١۱‏ م)» غادرها بصحبة عز الدين بن عبد 
السلام إلى مصر حيث استقر طيلة حياته . وأمر اصطحاب اين عبد السلام له يدلل 
بصورة أكيدة على مقدرة هذا المدرس بصورة متميزة من جهة» ومكانته المرموقة من جهة 
أحرى . هذاإذا ماعلم أن ابن عبد السلام »> كان من الشخصيات العلمية المعروفة » على صعيد 
الشام وغيرها . إذن والحالة هذه فليس من المعقول أن يرافق ويصطحب معه بشكل خحاص 
الأندلسي المذكور » لولا جلالة وعمق معرفته . التتي تتأكد من خلال مؤلفاته في جال الفقه 
واللغة العربية » رمي کثية ال حد ما لم أذكرها هناء انطلاقاً من أني لم تكن من معرفة 
ماألفه في مصر وما أله بدمشق ىء وان كانت الفترة التي أمضاها في هذه الأحية ء كافية لأن 
يؤلف قسماً لاباس به من هذه المرلفات )"٠۶(‏ وقد کان بعض هولاه يكار من التنقل بعد 
أن يصل إل الشام » وذلك جحسب الظروف الملحة » فقي الفترة نفسها تقر بيا يصل إل الشام 
واحد منم » هو المدعو فتح بن موسى أبو نصر الملقب بنجم الدين المحروف بالقصرى » ولد 
سنة ٥۸۸‏ ه۹۲١۱‏ م ودرس النحو في سن مبكرة. غادر الجزيرة الخضراء سنة 


۳ ہہ وفیات الأعیان ج ٥‏ ص ۲۱۹ نفح الطیب ج۲ صض‌ ١١۷_١۱۹‏ . 
٣ ٤‏ البداية والہاية ج ١١‏ ص ٠۷١‏ . 
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ه١١۲١‏ م إلى تونس حيث بقي فيا ثلاث ستوات متتالية» تركها سنة 
۰ه ٤‏ ۱۲۱ م إلى مصرء حیث لم کٹ فیا طویلا» ليتوجه إلى بلاد الشام » فحل 
بمدينة حماة مدة من الزمن “مع خلاها عن الشيخ سيف الدين الأمدي مسائل دينية مختلفة . 
ولا كانت سنة 1۱۷ هھ ۱۲۲۱ م» انتدب للتدريس في يلدة رأس العين بمدرسة عماد 
الدين بن المشطوب لعدة سنوات . وكغيره من أفراد هذه الفعة » ترك الشام نہائیا في سنة 
۳ ه--1 ٤‏ ۱۲ م وتوجه إل مصر › فاستقر باسیوط »> يعمل في جال التدريس » حتى 
وافته ا منية سنة ٦1۳‏ ه ١۲١١‏ م" . وبالرغم من أن الفترة التي عاشها في الشام تساوي 
الفترة التي عاشها كل من المدرسين السابقين » بالرغم من ذلك فانه لم يشتهر في جال 
ال الكتب »› الذي لا يستبعد أن يکون سبب هذه الظاهرة عنده » یعود إل عدم استتاب 
امو واستقرارما . أما في بقية العلوم النظرية الأحری فلا يوجد من اهتم بها من هلا المؤقتين » 
إذا ما استثني الجخرافيون الرحالة » الذين التقوا جميعاً في نقطة واحدةء هي عدم الاستقرار 
والبقاء في الشام بصورة دائمة » بعكس غالبية الفعات الأحرى» التي انقسم رجاطهما إلى 
مستقرین دائمين وموقتين لفترات متفاوتة ومتياينة . وهذا ما سيظهر بوضوح وجلاء من 
٠‏ حلال دراستہم بشكل مفصل قي الصفحات التالية . 


امغرافیون 
وقد تمثل هرّلاء الجغرافيون بالرحالة الأندلسيين وا مخاربة الذين زاروا بقاعاً واسعة من 
يلاد السام في رات زم ختلفة » وسجلوا معلوماتهم عن کل الاما کن التي حلوا بہاء والتي 
جاءت أيضاً على صيخ مختلفة ومتباينة . وقبل التفصيل في كتابات هؤلاء الرحالة » فلا بد من 
القول » إن أعمال الرحلة والانتقال بين الشام والأندلس » > ۾ تکن قد بدأت في مستېل هذه 
الفترة موضو ع هذا البحث » أو بعدها بقليل على سبيل الخال » انما تعود إلى فترة أقدم وأسبق 
بکثیر » بحیٹ یکن ارجاعها إلى زمن الفتح العرني للأندلس سنة ۹۲ ه١١۷‏ م. فقد 
كانت طريقة تقليدية للتواجد الأندلسي المغرني قي بلاد الشام . ولكن الجديد الآنء أن 
القادمين من الأندلس» > م يقتصروا على أحذ العلم لفترة زمنية معينة » ومن ثم العودة إلى 
بلادهم » بل أضحى العطاء ا كثر > حيث تجلى بالتركيز على دراسة أوضاع المدن والمناطق» 
التي حلوا بها من جميع النواحي الاقتصادية والاجةاعية تقريباً » وبالتالي تسجيلها بشكل دقيق 


٥ہ‏ فيل مراۃ الزمان ج ۲ ص ۳۲۸۳۲۷ . 
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ومفصل . يأتي في مقدمة هؤلاء الرحالة محمد بن عبد الله اين العربي المعافري » الذي 
غادر الأندلس إلى المشرق عام ٤۸٥‏ ه۹۳١٠‏ م برفقة والده» الذي كان يعمل لدى 
دولة بني عباد في اشبيلية » فلما سقطت هذه الدولة » التي كانت إحدى دول الطوائف 
بالأندلس على أيدي المرابطين › فا ار ی ا فيه الحظوة التي فقدها لدی الامراء. 
حل اين العرلي أا بالعراق » م يالىشام بعد أن أدى فريضة ة احج » جت أقام فیا فترة من 
الزمن » زار حلاطما مدينة دمشق وبيت المقدس وعسقلان وعكاء وبقي i‏ 
خو خمسة آشهر > وجميع هذه الفترة أمضاها عجادلة العلماء ومناقشتهم في مسائل دينية 

ته » کا سیاتي دوکر ي موضو ع لالية ا ؛ ا قي سلسلة هؤلاء الرحلة ء ع 
الرحم الشهير بي حامد الغرناطي . غادر مدينة غرناطة التي ولد فيا سنسة 
SAG E‏ با مغرب حيث وصل إلى 
سجلماسة » ومنها انتقل إل مصر عبر شمال إو يقية . وف سنة ١ه‏ ۷١٠٠م‏ حل 
بمدينة دمشق فترة قصيرة من الزمن » غادرها وقام ا طويلة قبل أن يعود إليها مرة ثانية › 
فقد حل ببغداد» حیث تعرف عل الوزیر بی بن محمد المعروف بابن هبيرة الذي رعاه 
وأنزله في دار » ووضع مکتبته تحت تصرفه . ثم طاف بايران وتجاوزها من شماها» ليرحل عبر 
, منطقة الانهار الروسية ء فيصل مع نهر الفولفا إل عدة مناطق . بعد ذلك عاد أيو حامد إل 
دمشق » واقام فیہا منذ عام ٥٦۰‏ هھ ۱۱٣١‏ م» حیث وافاه اجله بعد خمس سنوات من 
هذا التارج"*" . تلا رحلة أي حامد الغرناطي رحلات قام ہا محمد بن أحمد بن جبير 
الكناني » الذي يعود أصل عائلته إلى مدينة شاطبة ۷aااةJ‏ وإلى بلنسية منعدeل۷a‏ 
بف الأندلس ء من حيث ولادتهء التي كانت سنة ١١ ٠١ه ٠۳۹‏ م وانتقل إلى غرناطة 
ب ندل مع عائلته » حيث أقام فيهاء وأخذ ثقافته عن أبيه وعلماء آخرين أمثال 
المقرىء علي بن آي العيش » وكانت له عناية بالآدب وفروعه › فأجاد صناعة النظم 
ولتار "**"'. وفي أثناء وجوده في غرناطة » وقبل أن يبدا بالرحلة إلى المشرق » كان يعمل في 
محال الكتابة لدى أمير غرناطة الموحدي . وقد قام بثلاث رحلات إلى المشرق انطلق في الأأل 
سنة ٥۷۸‏ هس ۱١۸١‏ م وجح وزار مصر والحجاز والعراق والشام» وعاد بعدها إلى بلده 


. ۲٠١ص‎ ۲ نفح الطیب ج‎ ٦٤ ٦۲ ٦1۱ ہ٤٣‎ ٤۲ ٣٣١ س العواصم من القواصم ص‎ ٦ 
. ۲٠٣ نفح الطیب ج ۲ ص‎ — EY 


۸ رحلة ابن جبیر ص ۲۲۳ _العبر في حير من غبر ج ٠‏ ص .١‏ 


Y1 


غرناطة سنة ٥۸١‏ ه١۸١۱‏ مء بعد أن قضى ثلاث سنوات كاملة“*"' وقام بالرحلة 
الثاقية على أثر شيو ع الخبر المبهج عن تحرير بيت المقدس وما حوله . فكان انطلاقه من 
غرناطة سنة ٥۸٥‏ هھ ۱۱۹۰م واستمرت هذه الرحلة حتی سنة ٥۸۷‏ ھ۱۹۱١م‏ 
وعبر عن هدفه الذي حققه بعد انتہائها بقوله : « وقضى الله برحمته لي بالجمع بين زيأرة الخليل 
عليه السلام ء وزيارة المصطفى (ص) وزيارة المساجد الثلاثة في عام واحد.. وقي شهر 
واحد »'"“ وقام برحلته الثالفة والأحية على أثر وفاة زوجته المدعوة (أم الجد) سنة 
٠۲۰ ١-۵۱‏ م وفيا جاور بالحرم الشريف أمدا طويلاء وكذلك ببيت المقدس » ثم 
تحول إلى مصر فقصد الاسكندرية » حيث وافاه الأجل عام 7.١۱ ۲١۱۸ه “٦١٤‏ . 
ومن هولاء الرحالة » علي بن سعيد المكنى بأبي الحسن والشهير بالمغربي . ولد بغرناطة سنة 
۰ه ۲ ۱۲۱ م ونشاً فیہا» وتوفي بتونس سنة 1۸٥‏ ھ٣۱۲۸۹‏ م. قام برحلته ال 
المشرق وهو ابن تسعة وعشرين سنة» فحل بمصر فترة قصرة » التقى خلاها بابن العديم» 
فصحبه معه إلى حلب * . 


وجاء بعده الرحالة المغربي مهيب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر السبتي المعروف 
بابن رشيد الحوفى سنة ۷۲١‏ ه١۱۳۲‏ مء الذي انطلق من المرية سنة 
۴۳ه- ۱۲۸١‏ م بقصد الحج واکال دراسته فمر في شعال إفريقية بطريقه إلى مصر › 
فسوريا والحجاز . واستغرقت هذه الرحلة ثلاث سنوات "”"' . وقد کتب عن مشاهداته ف 
هذه البلدان كتاباًء ماه (رغلىء العيبة في ما جمع بطول الخيبة في الرحلة إلى مكة والطيبة ) . 
وهي نة قاقصة موجودة فى مه الاسکو پال الاسبانية » والاجزاء الباقية تحتوي معلومات 
مرا كشن توس فض والجار ٠‏ وقد عة بعد قلات نوات قيا الحالة المغرق ع 
۹ س الذیل والکملة سفر ٥‏ ق ۲ ص ٥۹٩‏ رحلة اہن جبیر ص ۲۲۲۳ . 
 _ ٠‏ الذيل والتكملة۔ سفر ٦‏ ق ۲ ص٥٠٠‏ . 
0~ العير قي حبر من غبر ج ه٠‏ ص ١ه‏ . 
f oY‏ نفح الطب ج ۲ ص ۲۷۲ الدر المنتخب في تكملة تاریخ حلب ج ۲ ورقة ٩۹٩۹ _ ٩۸‏ . 
۴۳ _ المقري۔_ أزهار الریاض ج ۲ ص ٠٠١۲‏ . 
Encyclopedia of Islam- Vol 3. p. 909. __ fa f‏ 
ابن ا-خطیب _ وصاف الناس في التوارجخ والصلات ‏ ق ۱ تحقیق محمد کال شبانه ط المغرب ١۹۷۷‏ 
ص \ وما بعدها . 


Y4 


ابن محمد بن علي الشهير بالعيدري » واسم العبدري كا يقول نقولا زيادة في كتابه (الرحالة 
العرب في القرون الوسطى ) مرتبط ببلنسية بشق الأندلس» من حيث أصل اسرته» 
وبالصويرة على مقربة من أغادير بمراكش من حيث سكنى هذه الأسة . ولعل ذلك يكون في 
طفولة العبدري أو صباهہ . 

لکنه کان یسکن ف ( حاحة ) بالسوس بالقرب من مراکش عندما بدا برحاته** "۰ 
وقد بدا العبدري رحلته إلى المشرق سنة 1۸۸ ه۱۲۸۹ م» وحدد مقصده منها بقوله : 
« وبعد فاني قاصد بعد استخارة الله سبحانه إلى تقیید ما أمکن تقيیده » ورسم ما تيسر رسمه 
وتسديده ما سما إليه الناظر الحطرق › ى حون الرحاة إلى بااد المشرق من ذكر بعض أوصاف 
الیلدان واحوال منہا بها من القطان » حسا أدركه الحسن a e ka‏ شاهد 
البرهان » من غير تورية ولا تلوج » ولا تقبيح حسن ولا تحسين قبيح ‏ › مسطرا ما رأیته بالعیان 
ومقرراً له بأوضح بيان ب" وجاء بعده الرحالة المغري القاسم بن يوسف التجيبي السبتي 
المولود سنة 1۷۰ هھ ٠۲۷٣۲‏ م» ووضح أحداث رحلته في كتاب سماه ( مستفاد الرحلة 
والاغتراب ) . 


وقد زار كل من مصر والاراضي المقدسة » وزار من بلاد الشام » كل من دمشق وبيت 
المقدس سنة 1۹٦‏ ه۱۲۹۷ م٠‏ أو في السنة التي تلتها . ولم يبق من هذه الرحلة سوى 
ا لجزء الثاني » مح أنها تتألف من ثلاثة أجزاءء أهمها بالنسبة لفترة هذا البحث ال جزء الثالك › 
لكونه عخصصا لتسجیل ملاحظات صاحيه عن بلاد الا. ٠۰۷(‏ : 

وكانت مهمته في هذه الرحلةء الحج بالدرجة الأول » وتحصيل العلم و لمناقشات 
العلمية بالدرجة الثانية . وف الربع الأول من القرن الثامن المجري» الرابع عشر الميلاديء 
يصل إلى الشام الرحالة المغرني عمد بن عبد الله اللوالي الطنجي الشهير بابن بطوطة ء المولود 
بطتجة سنة 1۸۲ ه٤۱۲۸‏ مء والمتوق بمدينة فاس بالمغرب ستة ۷۵٥‏ ه٤١١١‏ م 
وقد زار عدة بلدان في اسيا وإفريقية والأندلس . كا قام رحالة مغربي انحر برحلة إلى المشرق 


. ٠٠٠١ الرحالة العرب في القرون الوسطى ص‎ _ ٥ 

۴ العبدري ‏ الرحلة المغربية ت حمد الفاسي ط الرہاط ۱۹۰1۸ ص ١‏ . 

۷ _ التجيبي السبتى ‏ مستفاد الرحلة والاغتراب تحقيق عبد الحفيظ منصور طبعة توتس ٠۹۷١‏ 
ص( خ) (ب). 


"o 


بعد اين بطوطة بعدة سنوات» هو خالد بن أحمد بن ابي خالد المعروف ر بالبلوي ) واس 
رحلته (تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ) وكانت بقصد احج دات اة 
۷ھ ۱۳۲۳۷ م وانتہت ستة ۷٤١۰‏ هه ٠١٤١١‏ م. وصف فما الديار التي زارهاء 
وهي بلاد المغرب ومصر وفلسطين والحجاز “""' . وبعد هذا العرض البسيط عن حياة 
الرحالة » الذين عرفتم الشام خلال فترة هذا الببحث ٠‏ فلا بد من تسليط الضوء عل 
مااحتوته کتاباعہم عن الشام » مراعیا يذلاك الأشياء المشتركة بینم مر ن همع النوا-حي > ومن 
م الأشياء التي انفرد با كل واحد منہم عن الأخحر ویز بها . ومن هذه الأشياء المشتركة » 
والتي كانت مثار اھتامهم » مر مناقشة العلماء والسماع عليمم » وبالتالي التعرض لتقد الحركة 
العلمية وإبراز اخجابياحا وسلبياتها . فقد كان ابن العري أول هولاء الرحالة ء يناقش العلماء 
ويستمع إلى ارائهم خلال فترة إقامته بدمشق وفلسطين » حيث ترك في کتابه ( ترتیب 
الرحلة ) ذكرا مطولاً للعديد من هذه المناقشات وبالتالي المواضيع التي ركز على دراس "٠‏ 
واهتم أبو حامد الغرناطي بدراسة الحديث وتدريسه . 

وقد اشېمه ابن عسا کر بالکذب وعدم الثقة » ورا انطلى هذا الاتہام لکون آي حامد 
لا يرق إلى مرتبة ابن عساكر نفسه قي ميدان علم الحديث ٠‏ هذا بالاضافة إلى أن أبا حامد 
کان يروي کٹیرا عن مشاهداته التي راها خلال رحلته إلى روسيا وغيرهاء والتى لايعرف 
عنہا ابن عساكر أي شيء» وبالتالي فهي غريبة عليه » وهو الذي لايؤمن بشيء لا ٳذا کان 
واردا قي الحدیٿث » میدان احتصاصه الرئيسي . . حتی إن ابن نقسه رفض الالجتاع باي 
حامد بعد عودته إلى دمشق سنة ٥٦۰‏ هھ ٠١٠١١‏ يقول : « .. وكان كثر الدعاوي يذكر 
أنه ری عجائب في بلدان شتی اکارها مستحیل علل e‏ ولم أجتمع إليه لما عاد إلى 
دمشق لنفوري منه » لما نحكى عنه من الكذب .. »” '""' لكن ابن النجار الذي ينقل المقري 


۸ رحلة البلوي ص ١‏ وما يعدها . 


۹ہ تارج مدينة دىشق تى خخطوط الظاهرية ج ۱١‏ ورقة ۲۷۹ . نفح الطيب ج ۲ ص ۲١‏ . وقد ذكر اين العرني 
بعض هذه الناقشأت وحاصة في فلسطين في كتابه العواصم من القواصم وهي مجملها تدور حول 
مسائل دينبة بحتة » وحاصة منها المتعلق بالعقيدة الاسماعيلية » ودلیل اهټامه بېذه المسائل»› فانه رصد 
مجالس أهل السنة » فوجدها قي بيت المقدس » نان وعشرون حلقة ومدرستين احداهما للشافعية وأخرى 


۲ 1 


روايته يقول : « ما عرفته إلا أميتا »'""' أما ابن جبير فقد “مع على عدة علماء بدمشق كأبي 
اسار اوی ان غ زی ای خرو وی قات ن ا و کر 
هذه الناحية لم تحظ بذلك الاهتام الكبير منه کا هو حال ابن العرني وغره من الذين جاؤًا 
بعده على سبيل المثال» لكته عوض من جهة أخحرى» أنه قام بذكر المنشات التعليمية 
والمدارس . ففي حلب ذكر المدرسة الحنفية اللتصقة با لجامع الأموي» ووصفها بأنها « من 
أحفل ما شاهدتا من المدارس بناء وغرابة صنعة... » وبدمشق فعل الشيء نفسه . ويشترك 
الرحالة ابن رشيد في هذا الشأن وان كنت لاأملك معلومات عن أعماله وسماعاته في الشام 
لان القسم الخاص بالشام من رحلته مفقود . لكن الذي يجعل ذلك صحيحا أن مهمته 
الرئيسية في كل البلدان التي زارها» اقتصرت على السماع وجادلة العلماء فيماء إلى درجة أن 
رحلته اتسمت بهذا الطابع بشكل واضح جداً. 


ومغله أيضاً الرحالة العبدري » الذي زاد عن الذين سبقوه والذين جاؤًا بعده» أنه 
بالإضافة إل اهتامه بالاجتاع بالعلماء و » وجه م انتقادات حادة » ووصف المدن 
التي زارها بالقراغ من العلماء. مثأل ذلك أنه بالرغم من اوي الرائع الذي قدمه عن 
مدينة بيت المقدس بشكل عام » فقد أولى الشرُون العلمية اهتاماً خحاصاً وميزاأء لأن هذا 
الاهتام کا ذكرت كان هاجسه الوحيد. وجدير بالذكر أن هذه الظاهرة لم تبد عنده عن 
فلسطين فحسب » انما ظهرت في كل كتاباته عن المدن والبلدان التي زارهاء ابتداء من 
تلمسان وانتهاء بمدينة غزة بفلسطين . فقد وصف الحركة العلمية ببيت المقدس بالتعثر 
والتقهقر » وذلك لندرة رجال العلم فيما يقول : « ولم أر في هذا البلد مع شرفه واشتهاره من هو 
أهل لأحذ العلم عنه ولا معنيا به » إلا شيخا هو قاضي البلد» يلقب بيدر الدين » واسمه 
محمد بن ابراهى بن جماعة » له مجلس علم يدرس فيه أول النہار ... ؛"""' الملاحظة نفسها 
يكتبها عن مدينة غزة فيقول : «.. عريت عن عام أو متعلمء واقفرت من فقيه أو 
E E‏ والذي يکن قوله حول ماورد عند العبدري عن العلم والحركة العلمية في 
فلسطين العربية » أن أقواله لا تخرج عن كونما تعميمات سريعة . ورما ياتي سبب هذه 
۱ نفح الطیب ج ۲ ص ۲٣٣‏ . 
۲ س المصدر السابق ص ۳۸۳ . 


. ۲٠١ س الرحلة المعربية ص‎ ۴٣۳ 
. ۲۳۲۳ المصدر السابق ص‎ _ ٤ 


YY 


التعميمات من أن إقامته في فلسطينء كانت قصية جداء فأطول فترة أمضاها ق 
فلسطرن » كانت تلك التي حل خلاها ببيت المقدس » والتي لم تتجاوز أكثر من خمسة أيام . 
فهل يعقل أن باستطاعته الالجتاع بكل العلماء الموجودين فيا خلال خمسة أيام على سبيل 
المغال ؟ أضف إلى ذلك آنه لم يشر إلى اجتاع أو -حضور فل علمي» سوى حضوره حلقة 
تدريس بال لجامع الأقصى . ورب قائل يقول » إن ذلك قد يكون صحيحاًء انطلاقاً من أن 
EN PEPE‏ . وقول : 
کهذا لا جخلو من اججابية كبیرة» لک. لکن الامر كان غير ذلك . فبالاضافة إلى الجامح الأقصى 
كان في بيت المقدس عدة مدارس ٠‏ تعنى بشؤون التدريس والتعلم » وبالتاي فهي مجمع 
يستقطب العلماء والمدرسين » لم يذكر العبدري أنه زارهاء ا فعل با لجامع الأقصى . وعذره في. 
ذلك أنه رما م يسمع بوجود مثل هذه المدارس جريا على عادة الأندلسيين والمغاربة ء الذين لم٠‏ 
يكوتوا قد عرفوا مثل هذا التطور في انشاء المدارس وغيرهاء وهم الذين تعلموا على الدراسة' 
والتدريس في المساجد. وهتاك ناحية أحرى تتجسد بمكانة بيت المقدس» كمدينة مقدسة 
جلها المسلمون في سائر أقطارهم . ضف إلى ذلك أا إحدى بيات مدن الشام . إذن ' 
والحالة هذه فلا بد أن تأحذء أو بالأحرى أن تكون موضع اهتام العلماءء يقصدونها. 
وتستهويهم الاقامة فيا . ولعل هم ما حدا بالعيدري لک یصدر تعمیماته هده زیادة على کل 
ماذكر» أن سويت العلمية رقتو معارفه بلغا يه حدا جعله يفي وجود علماءء لكوثم 
لا يوازونه في المرتية العلمية وسعة الاطلاع وهذا ماأشار إليه حمق خطوطة الرحلة المغربية' 
عندما قال : «آن سيب تفجعه عل ضياء اع العلم ء هو ما کان عليه من اتساع اع المحرفة ء 
ومشاركته في كل العلوم العقلية والنقلية ء لدرجة قل ما جد له مثيلاً في عصره والعصور التي 
N‏ بالنسبة للتجيبي السبتي » فهو يشترك مع الرحالة بالاهتام بالناحية 
العلمية» من خلال حديثه في الجحزء الباق من رحلته » وهو الحزء الثاني » فبالرغم من أنه 
يتجحدث فيه عن ”ماعاته في مصر » فإنه يذكر » بعض اجټاعاته في مدينة د مشق » التي زارها 
سنة 1٩7٦‏ ھ۱۲۹۷م أو السنة التي بعدهاء ولا يعرف على وجه التحديد» الفترة ة التي 
آمضاها فیہا . فقد ذ کر بعض اجتاعاته بقوله : « وأحبرنا فقيه اشام » عبد الله بن مروان سماعاً 
بدار الحديث الأشرفية فية ... "٠‏ « وأخبرنا الحسيب الطبيب بهاء الدين أبو محمد ابن المظفر 


r 
. الرحلة المغربية مقدمة الحقق ص ( ع)‎ ٥ 
. ۲۲١ مستفاد الرحلة والاغتراب ص‎ N 


۲A 


الدمشقى بقراءتي عليه بالصالحية حارجها ... "٠)‏ وأيضاً كان الأر بالنسبة لابن بطوطة ء 
فقد مع الحديث وغيره بمدينة دمشق » لکن لیس بالشکل الذي یعول عليه کثیًء ریا لأن 
هدفه من الرحلة لم يكن ينحصر بهذا الأمر » مثله في ذلك مثل ابن -جبور السابق الذكر . 
ولعل أهم كتاباته عن العلم واللحركة العلمية » أنه قام بذكر المدارس في كل من مدينة حلب 
ودمشق » ونوه بالاهتام البالغ » الذي يوليه أهل دمشق وساكنها بالعلم ومؤسساته بقوله : 
« وهل د مشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا وا لمدارس . . ومن راد طلب العلم .. وجد 
الاعانة التامة على OTE‏ ول يكن الرحالة الأحير بلي ببعيد عن الاهتام بالناحية 
العلمية » بل يعكن القول إنہا احتلت جزءا كبيرا من وقته الذي أمضاه في الرحلة » مثله في 
ذلك مثل ابن العربي » وابن رشيد' السبتي والعبدري . وكانت أكثر اجتاعاته بالعلماءء في 
مدينة بيت المقدس » قبل سفره إلى الحج سنة ۷۳۷ هب ١۳۳۷‏ مء حيث استمع واجتمع 
بعدة علماء في المسجد الأقصى"""' . ومن الأمور التي اشترك فيها هؤّلاء الرحالة » وصف 
المساجد والمشاهد الدينية في أماكن متفرقة من بلاد الشام » إضافة إلى الاماكن العمرانية 
الأحرى . وقد ظهر ذلك واضحاً عند أربعة منہم هم ابن جبور والعيدري وابن بطوطة والبلري . 
فأُول ما استہوى ابن جيير وركز عليه » كانت هذه الأمور بالدرجة الاول » فقد لفت نظره في 
مدينة حلب جامعها الكبير » الذي وصفه بدقة » وحتم هذا الوصف بالقول : « ... وحسن 
هذا ت المكرم أ کثر من أن يوصف ۲ ا وقي مدينة دمشق ق عل ووصفب 
الجامع الأمُوي» فوصفه وصغاً ا ومطولاً » خت ل يترك فيه شیغاً إلا وجاء على ذكره» 
بالرغم من أنه قال في البداية « وهو من أشهر جوامع الأسلام حسناً واتقان بناء وغرابة صنعة » 
واحتفال تنسيق وتزيون » وشهرته التعارفة إلى ذلك تغني عن استغراق الوصف فيه ۲" 
واحتلت المشاهد الدينية القدية والاثار الباقية حيزا كبيرا من حديثه عن دمشق » وأطال 
ا لحديث عن الربوة"""“ ومن المظاهر العمرانية » التي كتب ونوه عنما المستشفيات » فذكر 
اثنان منہما» واحد حديث والآحر قد . واشاد بالحديث » انطلاقاً من أن الأمور فيه في غاية 
۷ _ المصدر السابق ص ٠٤٠١‏ . 
۳۸ رحلة ابن بطوطة ص ٠١١_٠٠١ ٤‏ 
۹ __ رحلة البلوي ص ۱۲۲ . 
۰ س رحلة ابن جییر ص ۲۲٣‏ . 


. ۲۳٣١ س الصدر السابق ص‎ ١ 
. ۲٤۸ المصدر السابق ص‎ _ ۷ 
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التنظم > وخحاصة النظام الحدد لزيارة المرضى ومسلك الأطباء العاملين فيه » وكيفية التداوي إلى 
غير ذلك » الأمر الذي حداه للقول بإعجاب كبر : « هذه الارستانات مفخر عظم من 
مفاخحر الأسلام »"""' أما الرحالة العبدري فقد دحل الشام من جهة الجنوب عن طريق 
غزة › E‏ م ناقا وذلك بعد أن دی فريطة احج . واقتصرت زیارته عل بعض مدل 
فلسطين العربية ء کالخلیل وبیت لحم وبیت الممدس وعسقلان وغيرها . 

وبالرغم من إقامته القصية في هذه المنطقة من بلاد الشام » التي لا يستبعد أن يكون 
هدفه الرئيسي متہا زيارة الاما كن القدسة ء والمشاهد والتيرك فيا » بالرغم من ذلك فقد ترك 
لنا فصلا حاصاً تحدث فيه عن المسجد الأقصى » الذي لم يترك شيعا يتعلق به » إلا وذكره 
بدقة وتفصيل ""' إضافة إلى ترب الصالحين ء والشهداء 'والأولياء وغيرهم . وكذلك الأمر 
بالنسبة لابن بطوطة الرحالة الملاحق» الذي أولى حيرا كبررا من اهتامه هذه الأمور ء فكان 
كلما تزل في مدينة أو بلدةء يأتي على زيارة المساجد والمشاهد الدينية الأحرى . والأمثلة كثرة 
جداء بحيث يتعذر ذكرها ججيعا نحشية التطريل والتكرار . ولعل أوضحها» ذلك الوصف 
اللطول للجامع الأقصى ببيت المقدس» الذي ل يترك فيه شيئاً إلا وجاء على ذكره» بعد أن. 
قال عنه في البداية : « وهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسن ... »*"" مثال اجر 
يتجلل بوقفته الطويلة عند وصف ال لجامع الأموي الكبير بدمشق» حيث أتى على ذكر كل 
سيءِ عن ماضيه وحاضه بالتقصيل » والذي لا يستبعد ان یکون قد اعتمد على وصف اين 
جیدر السابق دا الننجد ق کر وال ۹ وقد احتلت هذه الأمور بعضاً من اهام 
الرحالة البلويء الذي ذكر مسجد اخليل والمشاهد الدينية الأحرى فياء كمقام ابراهم 
وزوجته سمأرة » وضر ج النبي اسحق » والنيي یعقوب . وعن مسجد الخليل قال : .. يوجد 
فيه مكان حاص للواردين والمقيمين من الفقراء والأغنياء للضيافة .. »"""“ وأول ما استرعى 
انتباهه لدی وصوله إل بيت القدس › كان المسجد الأقصى› الذي يصفه› بانه من أعظم 
مساجد الدنيا . واستغرق في وصفه طويلاً ء بحيث يكن القول » أنه لم يوصف غي بمثل ما 


۲۳ - المصدر السابق ص ۲٠١٣_۲٥٣۵‏ . 
٤‏ الرحلة المخربیة ص ۲۲۹ ۲٣١۰‏ . 
TYo‏ — رحلة ابن بطوطة ص ٥۷‏ ۸ه . 
۷٦‏ احصدر السایق ص ۸۸ . 

۷ س رحلة الیلوي ص ٩۷-۹٦‏ - 


۷ 


وصفه » وخاصة طول بنائه وعرضه وعدد سواريه وحتوياته إلى انحر ما هنالك *"" ومن 
المظاهر الأحرى» التي اشترك في تصويرها هولاء الرحالة » كانت تصوير بعض الظاهر 
الالجتهاعية من عادات رتقاليد وغير ذلك » كان أهل الشامء قد اعتادوا عليماء ومارسوها 
خلال حياتہم في فترة القرون الوسطى حور هذا البحث . ومن الرحالة الذين ركزوا بعضاً من 
اهتامهم على هذه النواحي » ابن العربي وابن جبير وابن بطوطة . ولعل أهم ملاحظة دونما ابن 
العرني في هذا الميدان » تلك التي تصور ما وصل إليه أكابر دمشق في الملاعمة بين بنيان 
منازهم وبين عاداعہم . ففي رواية ينقلها المقري في نفح الطيب يقول فيما: « ي دخولي 
بدمشق بیوت بعض الأکابر » رأيت فيه النهر جاريا إلى موضع جلوسهم » ثم يعود من ناحية 
أخحرى » فلم أفهم معنى ذلك » حتى جاءت موائد الطعام في النهر المقبل إليناء فأحذها الخدم 
ووضعوها بين أيدينا » فلما فرغنا ء ألقى الخدم الأواني وما معها في النهر الراجع» فذهب به 
الماء إلى ناحية الحرم من غير أن يقرب الخدم تلك الناحيةء فعلمت السر وأن هذا 
العجب ا ابن جبير فقد لفت نظره وأثار اهتامه » تلك العلاقات بين السكان » 
وتلك العادات » التي كان أهل دمشق يمارسونما . من ذلك عبارات التحية والسلام » التي 
يتيادها السكان فيما بينهم . فأبدى أسفه الشديد تجاهها» وشبه أهل دمشق في طريقه تيادل 
التحية والسلام بالنساء عندما قال : « وصفة سلامهم ايماء بالركو ع أو السجود » فترى الاعناق 
تتلاعب ما بين رفع وحفض وبسط وقبض» وريا طالت بهم الحالة في ذلك فواحد ينبحط 
واحر یموم » وعمائمھم تہوی بینہم هويا . وهذه الحالة من الانعکاقف الركوعي في السلام » 
كنا عهدناه لقينات النساء» وعند استعراض رقيق الاماء» فيا عجبا هولاء الرجال » كيف 
توا بسمات رہات ال جمال »'*" وقد استرعی انتباهه » أثناء زیارته لبعض مناطق جبل 
لبنان » المعاملة الرائعة التي يعامل با المسيحيون احوتهم المسلمين هناك » فأشاد من خلالها 
بأخلاق المسيحيين في جبل لبنان » انطلاقا من موقفهم تجاه المسلمين موقف المعرن الرافد » 
عندما تحدق بهم ال ملمات » وتكون المساعدة ضرورة ملحه يقول : « ومن العجب أن النصارى 
الجاورين -لجحبل لبنان » إذا ما رأوا به أحد المنقطعين من المسلمين » جابوا هم القوت وأحسنوا 
إليہم » يقولون هولاء » من انقطع إلى الله عز وجل » فيجب مشاركتيم ... وإذا كانت معاملة 
۸ _ المصدر السابی ص ٠١۳‏ وما بعدها . 


۹ نفح الطيب ج ۲ ص٣٤‏ . 


۷1 


النصارى لضد ملتهم» فما ظنك بالمسلمين بعضهم مع بعض »'""“ وفي هذا القول رد 
صر على مفتعلي الفتن» وذوي النزعة الانفصالية عن جسم الأمة العربية » وتشكيل دول 
طائفية بالتعاون مع اعداء هذه الأمة . وهم ينطلقون بذلك من أساس ديني لا معنى لهء 
وبالتالي لاعكن أن يصمد أمام الحقيقة التاريخية » التي تؤكد عراقة انتةاء العرب إلى الارض 
العربية » وانضوائهم تحت لواء القومية العربية » التي ظهر مفهومها في العصر الحديث بغض 
النظر عن الأديان والمعتقدات . ومن ناحية أخحرى» فقد أثنى على الروح الانسانية » والتي 
تجلت بأعمق معانيما وأحلى صورها في معاملة أهل الشام الطيبة للغرباءء وايثارهم إياهم على 
أنفسهم في أحيان کثررة » بحیٹ یتولد شعور عند کل غریب أنه موجود بين أهله وني 
وطنه . يقول في هذا الصدد : «.. وكل من وفقه الله هذه الجهات من الخرباءء للانفراد يلتزم 
إن أحب ضيعة من الضياع » فيكون فيما طيب العيش ناعم البال » وينهال الخبز عليه من 
الضيعة » ويلتزم الأمامة والتعلى أو ما شاء»"*"' وأما ابن بطوطة فانه ذكر بعضا من صور 
الحياة الاجتاعية في الشام منها ما ذكره حول العطلة الأسبوعية في مدينة دمشق » التي قال أنبا 
كانت يوم السبت الذي كان نرج فيه السكان إلى النتزرهمات وشطوط الانار 
والبساتين "*"“ کا ذكر عادات أهل الشام في معاملة الغرباء في دمشق وغيرها . ومن الأمُور 
الأحرى التي اشترك فيا بعضهم » كانت الأمور السياسية » التي بدأها ابن جبير بملاحظة 
ذكية سجلها في كتابه (رحلة ابن جبير ) » تدور حول العلاقة بين أهل الشام والصايبيين . 
فوصفها بانہا كانت طيبة » بالرغم من حالة العداء السائدة بين الفريقين حينذاك . ووصلت 
إلى درجة من الوئام واللحمة» يصعب تحقيقها أحيانا بين أهل البلاد الأصليين أنفسهمء 
يقول : « ومن أعجب مايحدث بهء أن نيران الفتنة تشتعل بين الفغتين مسلمين ونصارى » 
ورا يلتقي الجمعان منهم » ويقع المصاف بينهم » ورفاق المسلمين والنصارى » تختلف بينهم 
دون اعتراض على غيرهم .. والاتفاق بينهم » والاعتذال في جميع الأحوال » وهل الحرب 
مشتغلون بحربهم » والناس في عافية » والدنيا لمن غلب »““"' . وفصل ابن جبير قي أن اُساس 
هذه العلاقة الطيبة » يرجع إلى أن جميع سكان الساحل» الذين سيطر الصليبيون على 


1 المصدر السابق ص ۲٥۹‏ . 
۲ س الصدر السابق ص ۲٣۸‏ ۔ 
TAY‏ — رحلة ابن بطوطة ص ۸۷ . 
٤‏ س رحلة ابن جبیر ص ۲٦۰‏ . 


YY 


أملاكهم » يقدمون نصف غاصيلهم على اختلاف أنواعها للمحتلين دون حرج ولا تذمر 
ظاهر "“"“ . وقد اثنى في مواضع شتى على السلطان صلاح الدين الايونيء الذي كان 
مشغولاً في قيادة معارك التحرير » في أثناء زيارته لبلاد الشام . فقام بمدحه بشيء من الصدق 
والامانة » وكان مقا ومصيا في ذلك » انطلاقا من المهمة الحليلة ء التي تصدى لتنفيذها 
صلاح الدين الأيوي » والتي تعجلى بالسعي الحثيث الصادق » من أجل رد عادية الصايبيين 
وتعرير ما اغتصب على أيديهم من أرض العرب والاسلام » وحاصة مدينة بيت المقدس ** . 
ومن الذين اشتركوا بالأمور السياسية ومقابلة الحكام » كان ابن سعيد» الذي قابل الناصر 
الأيوبي خلال فترة نزوله بمدينة حلب » وق أثناء هذه المقابلة ساله الناصر الايولي عن قصده 
من الرحلة إلى المشرق » فأخيره أنه في صدد تصنيف بعض الكتب » الذي أسماه فيما بعد 
(المشرق في حلى المشرق )ء فأعانه في إنجاز مهمته » بأن وعده بوضع جميع خزائن الكتب 
الموجودة لو کو تصرف )٩۸۷(‏ وتتعمق عنده قضية الاهتام با لحکام والملوك م الذي د کره 
صاحب نفح الطيب نقلاً عن ابن سعيد نفسه » أنه اهتم بسيرة الملك العادل سيف الدين 
آي بكر محمد بن أيوب » الذي کان قد حکم بدمشق سنة ٥۹۲‏ ه۱۱۹۹ م» فوصفه 
أنه من أعظم السلاطين حزما ودهاء وحكمة““"' وأما الرحالة العبدري فإن الامور 
السياسية » جلت عنده من خلال ما كتبه عن مدينة عسقلان » فقد تفجع عليهاء واظهر 
اسفھ الشدید › على ما حل بہا من خحراب ودمار » باسلوب يستشف منه رأئحة دعوة صادقه 
لتجنب وعدم تكرار مشل هذه الفاجعة » ولا يكون ذلك إلا باليقظة التامة والاستعداد الكامل 
والتحفز الدائم من قبل الحكام والشعب لمواجهة النطوب بقوة وصدق وأمانة یقول : ..١‏ 
ثم زرنا ثغر عسقلان جبه الله » وهو خراب يباب لا انیس به إلا اطلالا مائلة واثارا 
طامسة » تئر بالقلب تباريج الى » وتعيد الشرق من انسه حندسيا » تعث الميصر على اعمال 
العبة واسبال ال جفون بوابل العبة ... '"“""٠‏ ومن اهتاماعهم المشتركة » كان الناحية الجغرافية 
وحاصة الطبيعية منہاء فقد أتى ابن جبير على ذكر التشابه بين بعض مناطق الشام » وبعض 


. ۳١۰۱ الصدر السابق ص‎ - ٥ 

۹ _ نفح الطیب ج ۲ ص ٤۸۸‏ الذيل والتكملة سفره ق ۲ ص ٥۹٩۹‏ . 
۷ _ نفح الطیب ج ۲ ص ۲۷٣۳۲۷۲‏ . 

۸ _ نفح الطیب ج ۲ ص ۲۹٦۱‏ وما بعدها . 

۹ س الرحلة المغربية ‏ ص ۲۳١۱‏ . 


YY 


مناطق الأندلس » كقنسرين وحمص ودمشق'"" وذكر بعض الظواهر الطبيعية السائدة 
ببلاد الشام» منہا : منہا الرياح › التي کان ها تأثير کبیر عل حركة السفن م ن المشرق ای 
المغرب"'""“ وكذا الخال بالنسبة لابن سعيد الأندلسى» فقد أشار إلى وجود تشابهء بير 


دمشق وحمص من جهة » وين غرناطة واشبيلية من جهة أحرى"""' وأما الرحالة العبدري» 
فال هم مل حظاته الحغرافية » تلاف التي دونپا عن مدينة عسقلان› فاشاد بموقها قها البحري 
والبري على حد سواء» بقوله : «وقل ما ریت من إلبلدانء أن جمع من الحاسن » ما معت 
عقاان جتها اه خا واقانا ووخغا ومكنا ورا ا وق مکاق اک 
مزج العبدري في إحدی ملاحظاته الحغرافیا مح الاقتصاد > عندما کان بصدد الحدیث عن 
مدينة غزة » التي نالت إعجابه على كل الصعد ما عدا الصعيد العلمي» فقد وصفهاء 

بأنہا من کار البلدان الشامية التي زارهاء ازدهارا وهي ذات موقع هام جداء باعتبارها 
جسرا حيوياً يصلل بين مصر والشام“"" ومن الأشياء التي اشترك في وصفها هولاء الرحالة 
و رکزوا عليها بعض الشيء» الحالة الاقتصادية من زراعة وصناعة ونجارةء فقد اقتصرت 
ملاحظات ابن جبير على تنويهات بسيطة جدا في هذا الميدان » فجاءت وصفية عامة غير 
مفصلة » مثال ذلك ماذکره في اول دخوله بلاد الشام » عندما قال عن مدينة منبج : « بانہا 
مدينة ذات بساتين وارفة » وابار غنية بالمياهء وحوانيتما تمتاز بسعتها وكبر حجمها ب(" 
وتعدث عن التجارة بعض الشيءء عندما زار مدينة عكاء التي وصفها بأنها من المد 

التجارية الكبرى على الساحل الشامي » نعيث كانت تحتظ بالسفن التجارية القادمة من 
الت ا ی وو ا ا هدو اور بعض الاهتام . ولکن معلوماته کانت 
هي الأحرى مقتضبة وعامة » فكل ما ذكره عن التجارةء م تعد کونه ذکرا عابرا عن 

الأسواق وعن طريقة صنع الحلات التجارية وجهيزها في مدينة حلب وغيرها من المدن 
i‏ احرى""" ومن الاشياء المشتركة بينم عدم ذكر اليهود في بيت المقدس . بالرغم من اهتام' 


. ۲۲۳ رحلة ابن جییر ص‎ ۹ ۰۰ ٣ 

۲ ۹ الصدر السابق ص ۲۸٤‏ . 
۲ س تفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۹ . 
۳ الرحلة المغرہیة س ص ۲۳۲ . 
٤‏ ہہ المصدر السابق ص ۲٣٣۳‏ . 
۹٥‏ رحلة ابن جییر ص ۲۲۳ . 

۹ _- رحلة ابن بطوطة ص ۷۰ ۷١‏ . 
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كل من ابن بطوطة والعبدري بالأمور الدينية والمشاهد المقدسة » على اعتبارهما زارا مدينة بيت 
المقدس . فإنہما م يذكراً شيعا يدل على وجود هود في أية مدينة فلسطينية » وقي هذا رد قوي » 
جب أن يؤخحذ بعين الاعتبار » في كل مناسبة تذكر فيا فلسطين وبيت المقدس بشكل خحاص 
وذلك انطلاقاً من الادعاءات الصهيوينة » التي تؤكد في كل مناسبة على أن القدس» خب 
أن تكون وتبقى العاصمة الأزلية للدولة الصهيونية المزعومة . والحق يقال » أن ابن بطوطة وقبله 
العبدري »› لاکن ان یکونا قد تناسیا ذکر وجود اليهود في بيت المقدس عن قصد أو هدف » 
فیما لو کان ذا الوجود حقيقة أو ا وإذا كان الاه ا أو مقصودا من قيل هذين 
ا لجغرافيين على سبيل الخال » فاين كان اليهود عشية الاحتلال الصليبي لعاصمتيم المزعومة ؟ 
واين كانوا أيام الاعداد والحرب من أجل استعادتما بقيادة صلاح الدين الايوبي ؟ وللجواب على 
هذه التساؤلات أقول باي أعار عل مايدل أو يشير إلى وجود جالية مودية ببيت امن 
حیٹ جب أن يتوا جدوا» انطلاقا من انا مقدسة بالنسبة لهم » کا يدعون في هذه الأيامء لا 
في كتب الذين كانوا أقرب الناس إلى صلاح الدين » ولا في كتب غيرهم . وإذا كانت هذه 
الأشياءء التي تقدم ذكرها حتى الآن هي التي شكلت نقاط الالتقاء بين بعض هولاء 
الرحالة » فان هناك أمورا أخحرى» تميز بها كل واحد عن الأخر . فبالنسبة لابن العرني أول 
لاء فقد عیز عن رفاقه » هر ن أثه م يوسع رحاته التي اقتصرت على مدينة دمشق وبعض ٢‏ 
مدن فلسطين ولتي م تصل لينا کل تفاصیلها . أما أبو حامد الغرناطي ء » فبالرغم من اقامته 
!الطويلة بمدينة دمشق شق » فانه ل یولیہا شيئ من اهتټامه . وانقرد بميزة حاصة عن کل ال جغرافیین 
موو هذا الببحث» تجلت بأنه احتل مكانة مرموقة في ميدان العجائب»› فقد 
ألف كتابان ضمنهما معلومات عن رحلته في ايرا وبعض المناطق الروسية » أومما ( ا مغرب : 
فى بعض عجائب المغرب ) كتبه للوزير ابن هبية » وانيهما (تحفة الألباب ) الذي ألفه 
امول استجابة لرجاء الشيخ حي الدين أي حفص عمر بن محمد بن خضر الإدبيلي. 

وهکذا فانه لا يکن آن يقارن من قريب أو بعید مع غیره من من الرحالة للاحتلاف في محال 
اهتامه عن اهتامهم الذي تركز على نواحي عديدة تتصل ببلاد الشام"""' . وأما ابن جبير 
فأول مايتاز بهء أنه جاء إلى الشرق بمحض ارادته وعن سابق تخطيط بمدف الاطلاع 
والتجوال » بعكس ابن العربي على سبيل المثال الذي قصد المشرق بفعل تغير أوضاع عائلته 
لدى الحكام في اشبيلية ء ج جختلف عنه اضافة إلى أبي حامد الغرناطي » بأن زيارته ) تقتصر 
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ف 
شامية تزل بهاء ليعرج بعدها على الميادين ومنبج فحلب وقنسرين ر وحماة وحمص 
ودمشق » ومن ثم بيت جن وبانياس » وبعض المناطق اللبنانية والفلسطينية » كتبنين وصفد 
PO EE E ES‏ ق طويلة 
إلى حد ماء فقد بلغت سبعين i‏ امتدت من ۲٤‏ ربیع الال عام 0۸۰ ۵ھ ۱۱۸۵م 
وحتی ۲ ہهادی الاحرة من العام نفسه» وهي مدة طويلة » إذا ما قورنت بالمدة التي قضاها 
قي بغداد أو فی غیرها جار فيي ادل ست رات ونيف المدة ا أمضاها في بغداد» 
وتساوي المدة التي قضاها في الحجاز كله» برغم ان احج كان أحد الأهداف الرئيسية 
لرحلته . أما اين سعيد فانه لا ينفرد بميزات خحاصة E‏ بتاليف الكتب 
التي أهدى بعضهاء وهو كتاب (ملوك الشعر) للملك الناصر الايوي صاحب 
حلب" . أما الرحالة العبدري فيختلف عن الجميع بسعة اطلاعه وغزارة علمه » ومن م 
ي قصر الفترة الزمنية التي أمضاها في المنطقة التي زارها في فلسطين » بعد أن كان قد وصل 
إلما ء على أثر رحلة طويلة » بدأت بتلمسان وناية وتونس والقيروان وطرابلس » والاسكندرية 
فالقاهرة » التي انتقل منها إلى العقبة فمكة المكرمة » حيث أدى فريضة الحج ٠‏ أضف إل 
ذلك أنه يعتبر مكملا لابن جبيرء الذي لم يسجل لنا عن فلسطين شيقاً يذكرء إذا 
ما استنيت بعض اللاحظات عن مدينة عكا. أما ابن بطوطة » فانه يمتاز عن الجميع إذا 
ما استثنيت دقة وصدق ابن جبير » تاز بعدة میزات جعلته ینفرد با دونہم . منہاء ان ابن 
بطوطة قضى معظم سني حياته بالتنقل وحياة الترحال » جحيث استطاع ان يزور ويکتب عن 
بلدان كثيرة جدا» م يكن قد عرفها ابن جبور على سبيل المغال ء > کونه توسع بشکل ظاهر » 
أكار من الذين سبقوه وبعض الذين جاؤا بعده» سواء على صعيد بلاد الشام أم عل صعيد ' 
غرها. فقد زا ر ابن بطوطة واطلع على مناطق شامية أ كثر منه » فقد دخل بلاد الشام أول مرة 
سنة ۷۲١‏ هھ ۱۳۲۹م فزار كلا من غزة والخليل » وبيت المقدس» وبيت لحم» 
وعسقلان » والرملة وعجلون » وعكا وصور » وصيدا وطبريا وبروت وطرابلس » وحمص وحاة 
ا وبلدة سرمين وحلب » ثم انطاكية وبلدة صهيون والقدموس وجبلة واللاذقية وبعلبك 
ودمشقی . أما في المرة الثانية » وبعد غياب دام عشرين سنه » فزار کا 
وتدمر ودمشق وحمص وحاة وا لمعرة وحلب . 


على زيارة دمشق فحسب » إنما زار عدة مناطق شامية » بدأها بالرقة التي كانت أول محطة 
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هذا بالاضافة إلى طول الفترة التي أمضاها قي هذه المدن» وخاصة بدمشق کا امتاز 
عنہم جمیعا» بانه شار إلى بعض الصناعات » في بعض مدن الشام التي زارها » فذكر صناعة 
الدبس المستخرج من العنب» وصناعة الثياب» وملاعى الخشب والأواني بمدينة 
بعلبلی““"' . کا امتاز عنہم أيضا بالاهتام بالأمور الادارية » التي لم تلق من الجحميع حتى 
تجرد إشارة بسيطة » فتحدث عن القضاء في معظم المناطق التي حل بہاء كحلب ودمشق 
وطرابلس » وزاد على ذلك » بأن تحدث عن الحا وكاتب السر وركيل بيت الال » وكافة الأمور 
الادارية بمدينة طرابلس الشام ٠‏ لكن أرو ع ما كتبه في هذا المضمار» كان عن مدينة 
دمشق . حیث ذکر الأأقاف فیہا بالتفصیل › منہا أوقاف عل ارين عن احج » وأوقاف 
تجهيز البنات إلى أزواجهن ‏ اللواقي لا قدرة لأهلهن عل تجهيزهن » وأوقاف نکال الاشری» 
وأوقاف لابناء السبيل > وأرقاف لرصف الطرق رتعدیلها لأن أزقة دمشق وشوارعها في تلك. 
الفترة كا يذكر » تتألف كل واحدة منها من رصيفين رور المترجلين » وفي الوسط يكون مرور' 
الراكبين » وهناك أوقاف الأواني وغیر دل 0 وفوق کل ذلك فانه تاز عنم جميعا» ا 
ضمن كتابه » معلومات عن الرحلة الاولى والثانية لبلاد الشامء بينا انعدم ذلك عند ابن 
جبير » بالرغم من أنه زار فلسطين مرتين بعد رحاته الأول . التي دونت أحداثها في كتابه 
الى ب (رحلة ابن جير ) » وعذره في ذلك انه رما يسعفه e‏ لان ججري التعديل 
الحديد أو غير ذلك م امور يصعب تحديدها ومعرفتہا . 
الاداریون 
وما ينطبق على الاداريين الدائمين » فإنه ينطبق على المؤقتين » باستشناء بعض 
النواحى » التي تعجسد في أنه لا وجود لأداريين أندلسيين مغاربة » عملوا لفترة معينة ثم غادروا 
الشام» ماعدا منصب القضاءء الذي لاق أصحابه اهتاما ملحوظا من قبل المؤرخين ء 
وذلك لعظمة وجلالة هذا المنصب . والذين عرفوا من القضاة المؤقين هم قلائل جدا» ومع 
ذلك فهم صورة طبق الا عن أولعك الدائمين مر ن حيث السلوكية والأهلية وغير ذلك . 
فكانوا على قسمين » القسم الأول عمل لصالحه الشخصي مستغلاً وجوده في منصب قاضي 
القضاة » والقسم الثاني طبق كل مايستلزمه هذا المنصب من واجبات وحقوق . وقد ثل 


. 1٥ 1٤ المصدر السابق ص‎ - ٠ 
. ٠١٤ المصدر السابق ص‎ - ١ 
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القسم الأول من القضاة المؤقتين بشخص أحمد بن ياسين بن محمد الرياحي » الذي يعتير ول 
قاض للمالكية في مدينة حلب بعد اعتاد هذا المنصب فيها بشكل رمي سنة 
۷ ه۷٤۱۳‏ م. وان کا قيل سيىء السررة والااحلاق ‏ لم ير ع للقضاء حرمة . وقد 
بقي أربع سنوات متتالية » عزل على أثرها سنة ۷١۲‏ هد ٠١٠١١‏ م وبقي هكذا فترة أربع 
سنوات » اعید بعدها حتی سنة ۷٦۰‏ هھ ٠١١۹‏ م وعزل مرة أخحرى » لكن هذه المرة لفترة 
وجيزة » لي مرة ثالثة حتى سنة ۷٦۳‏ هھ ۲١١١م‏ عندما عزل إلى غير رجعة . وقد 
سافر إلى القاهرة على أمل الحصول على قرار جديد باعادته إلى متصبه» لكن الموت أدركه 
هتاك سنة ۷٦٤‏ ه۳٣۳٠‏ م ليتخلص الحلبيون من حكمه الجائر والمتعسف» الذي 
يظهر من حلال مشاعر الفرح» الذي عم أهالي مدينة حلب عندما غادرهاء حيث دقوا 
البشائر وزيتوا البلد احتفاء بالخلاص منه" “ . ولسوء حظ أهالي الشام ء» فإن أمثال هذا 
القاضي » لم يكونوا بذون الرحيل عتا . لذلك فإن القاضي المذكور هو الوحيد من بين 
القضاة السيي السية والفتقرين إلى المعرفة ء الذي هاجر عن الشام» ولم تكن هجرته تتيجة 
ضغط ء أو عدم استقرار » وذلك بعكس الفريق الأخحر من القضاةء الذين جمعوا ما بين 
المعرفة الشرعية والقضائية » وما بين السلوكية والأحلاقية الضرورية لكل من يتصدى هذا 
المنصب . فكان من هولاءِء أول قضاة مدينة حماة من المالكيين في أوائل العقد الأول من 
التصف الثاني من القرن الثامن اهشجري › الرابح عشر اليلادي ‏ الذي عرف عنه تضلعه 
الحاذق في علوم اللغة العربية والشرعية وخحاصة على المذهب الالكي . فكان يعفظ موطا 
مالك » اضافة إلى معظم سيرة ابن هشام . کا اشتهر بعلم القراءات والحساب والتقسير » 
حتى وصفه البعض بأنه لم يعرف مالكيا زار بلاد الشام بسعة علومه واحاطته بها . وقد تمل 
هذا القاضي بشخص اماعيل بن محمد بن هانىء اللخمي الغرناطي المالكي الملقب بشرف 
الدين اي الرشيد . ولد بغرناطة نجنوب الأندلس سنة ۵۷۰۸ھ ۱۳۰۹م أو سنة 
٠ه‏ ١١١١م‏ والحذ العلم عن جماعة من العلماء فما. ويي سنة 
cpm‏ قدم القاهرة » حيث بقي لمدة وجيزة » توجه بعدها إلى مدينة حماة 
وفيها تسلم قاضي قضاة المالكية حتى سنة ۷1۷ ه١١۳٠‏ م٠‏ وانتقل على أثرها إلى مدينة 
دمشق لتسلم قضائها المالكي لفترة قصية » ليعود مرة أحرى إلى ححماة» التي لم تطل اقامته 


۲ الدرر الکامنة ج ۱ ص ۳۲۷ تاریخ بي الفدا ج ٤‏ ص ١ ٤۷‏ _ النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص ٠۹۰‏ . 
الدر المنتخب في تكملة تاریخ حلب ج ۱ ورقة ٠۹۲_۱۹۱‏ . 


TYA 


فيا هذه المرة» ليغادرها إلى مصرء حيث توفي بمدينة القاهرة سنة 
١ه ۱۳۷١‏ م“ . وق النصف الثاني من القرن التاسع المجري » الخامس عشر 
الميلادي » حل بمدينة اة قاض من هذا الطراز من ناحية الثقافة والمعرفة يشوون القضاء» 
إضافة إلى السية الطيبة وامتثال الحق والعدل في الأأحكامء هو محمد ين يى الأندلسي 
اللبسي » الذي وصفه اين حجر العسقلاني المعاصر له قائلا: «الشيخ الامام العلامة في 
الفنون قاضي الحماعة .. انه انسان حسن إمام في علوم منها الفقه والنحو وأصول الدين› 
يستحضر علوم کانہا بين عينيه » . هذه الثقافة الواسعة» لايعرف من اين استقاها 
وحصلهاء لكن الأمر الواضح أنه كان أحد تلامذة اين حجر » الذي توسط له عند الملك 
الأشرف » فولاه قضاء المالكية بحماة » التي لم تطل مدته فيه » فتركه لأسباب غير معروفة » 
عندما تضايق من حاكمها. فسافر إلى حلب جحجة أنه يريد ”ماع الحديث على بعض 
حفاظها . ومن هناك التجاً إلى برسا في بلاد الروم » حيث بقي حتى وافاه الاجل سنة 
٤‏ هھ ١ ٠۷۹‏ م“ الأمر الذي يوحي أن هذا القاضي أراد أن يكون منصب القضاء 
من المتاصب التي جب أن تتمتع بالاستقلال التام عن الحكام ومشيفتهم . أو أنه حشي من 
عاقبة البقاء في مدينة اة » ما بقي يعارض ال جاك فيها بشدة » مما جعله يختار صقعاً لات 
إلى الاسلام بصلةء يكون فيه أُميناً على حياته . واحتضنت مدينة بيت المقدس قاضيا» 
حصل من العلم شيعا كثياً في بلده غرناطة بجنوب الأندلس . رحل إلى بلاد الشام في وقت 
متأحر بالنسبة لفحرة هذا البحث . فأول ما حط رحاله في مدينة القاهرة سنة 
۸ه ۱٤۸۳‏ م . وهتاك حضر ملسا لبعض علمائها والقى عدة دروس » برهن من 
لاما على مقدرة علمية فائقة » مما جعل بعضهم يسعون له لدى السلطان » فولاة قضاء 
القدس الشريف في أواحر سنة ۸۸۹ه-١٤۸٤١‏ م واستمر فيه حتى سنة 
۲ه ۱٤۸۷‏ م» غادر على أثرها القدس متوجهاً إلى القاهرة » حيث بقي فيما حتى 
وافته المنیة ست ۹٥‏ ۸ھ e ١٤۹۰‏ اما على المذهب الشافعي وغيره من المذاهب 
الأأحرى » فاني لم أعثر فيما وقفت عليه من مصادر على ترجمة أحد من الأندلسيون المغارية 
۴ ہہ طبقات القراء ج ۱ ص ۱۹۸ الدرر الکامنة ج ۱ ص ۲۸۹ ۳۸۰ بغية الوعاة ص ۱۹۹ . الدر 
اشخب في تكملة تاريخ حلب ج ١‏ ورقة ۲٤۸ ۲ ٤۷-٦‏ ولقبه في هذا الكتاب أبي الرشيد 
وفيات ابن رافع الترجمة رقم ۸٩ ٠‏ . 
£ ف اطي ج ن ۷ ا 
٥‏ ہ الانس الجلیل ج ۲ ص ۰ ٥۹‏ الضوء اللامع ج ۱٠١‏ ص ۲٦۲‏ . 


۷۹ 


المؤقترن كان قد شغل منصب قاضى القضاة أو عمل في هذا المجال قي كل أنحاء بلاد الشام» 
وحلال الفترة الطويلة من العصور الوسطى ميدان هذا الببحث . أما العاملون في الجالاات 
الاقتصادية » فلاا وجود هم البته في المصادر » الامر الذي يوحي بان من قدم الشام من 
هؤلاءء لم يكن جحاجة إلى الرحيل عنهاء وذلك لتوفر فرص العمل في شتى االات 
الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية » أضف إلى ذلك المعاملة الطيبة التي عامل بها 
الشاميون الأندلسيين طيلة قترة هذا البحث »› وبالرغم من ذلك» فلا استطیع الجزم » بأنه ل 
تحدث هجرة من الشام على صعيد هذه الفغة بصورة نهائية . 

وذلك لسبب بسيط » هو أن الظروف مهما كانت ملائمة واججابية » فلا يمكن أن 
تتفق أو تشمل الجميع من هولاءِ» الذين شکلوا اعدادا کیورة تقوقف ميع اعداد القعات 
الأحرى من الأندلسيين تزلاء يلاد الشام . وأما يالنسبة لرجال الفن على ختلف فاعيم » فاني م 
أعثر على تراجم أو اشارات لأندلسيين عملوا قي الفن الحظور في الشام" '““ وهربوا منها كي 
يمارسوها في مناطق أحرى . وما ينطبق على الأندلسبين المقيمين في هذا الشأن» فانه ينطبق 
ع الموؤقتين ان کان شم وجود ما 


. يقصد بالفن الحظور هنا الموسيقى والغناء وما شاكل ذللك‎ ٤ ٠٦ 


YA: 


الفشصل الثاني 


دور الأندلسيون المغاربة 
في الحياة العامة ببلاد الشام 


لقد تبين من خلال الفصول السابقة » أن الأندلسيين المغاربة > كونوا جالية كبيرة العددء 
متنوعة الاأحتصاصات » توز ع أفرادها بحسبهاء وشاركوا في جميع شوون الحياة العامة 
ووجوهها» بعيث لم خخال مكان ولا جال منهم . وقد عبروا في كثير من الاحيان عن عمق 
في ميادين اخحتصاصاتهم » وترك بعضهم اثارا علمية خحالدة في عدد من العلوم . کا عبرت 
جحموعه مہم عن حسی رې إسلامي ۰ تر توه ال حهيقة وفعل › عند ما وقفوا مدافعین ڪن 
وأجلى فلا بد من دراسة دورهم في كل ميدان بشكل منفصل عن الآحر . 


في جال العلوم 


لقد کان دورهم في هذا انجال رائدا ومرموقا » ظهرت اثاره في كل الظروف والاوقات 
تقريباً . وهذا ليس غريباً عليہم » لكونم أبناء بيئة حضارية عالية المستوى . فقد لوا لواء 
الفترة من الزمن ٠‏ والتي تشكل خد ذاعہا حور هذا الببحث . فظھر منہم اقطاب حفلت 


۲۸۱ 


حیاتہم بالاشتغال والعطاء بلا حدود» فأفادوا الدارسين والطلبة ء وقدموا شم أجزل العطاءء 
واجل ادمات وأروعها . خدوهم في ذلك الوفاء والاحلاص من جهة » وعغرارة معرفتہم مہ ن 
جهة أحرى . . ففي ميدان العلوم العقلية والتطبيقية ء اشتهروا بشكل ميز بعلم الطب 
والصيدلة » إضافة إلى معرفة لاياس بها في كل من المندسة والفلك والكيمياء . ففي ميدان 
الطب » لم يكونوا مجددين » بمعتى أنهم لم يأتوا باكتشاف يكن اعتباره حديثاً بالنسبة لبلاد 
الشام » يالرغم من أن غالبيتهم » حلوا بالشام وهم عن درجة كبيرة من العلم والمعرفة الطبية 
التي لم تكن غريية على الأظباء الشاميين . وتأتي أهمية دورهم في هذا الميدان من خلال 
الخدمات ال جليلة التي قدموها للمجتمع الشامي في أصعب الظروف وأحوجها إلى الفدمة 
والرعاية في زمن صلاح الدين الايويي » عندما كان جخوض المعركة من أجل تحرير بيت المقدس 
وغيرها من مناطق الساحل العري الشامي من دنس الاحتلال الصليبي » بحيث قدر لبلاد 
الشام وقي فترات خختلفة » أن تحتضن أغاطا رقيعة المستوى من الاطباء الأندلسيين واعظمهم 
في تلك الفترة . وتأتي عظمة هولاء الأظطباء من أنہم شغلوا مرا کز > کان ا كبر الأثر ف رفد 
0 بالكوادر الطيية ء إضافة إلى في الحرب » کاطباء في جيش صلاح الدين 

وكاطباء في الداخل » وخاصة بمدينة'دمشق » التي كانت حينذاك مور استقطاب الفعاليات 
جميعها وعلل مختلف الاضعدة والوجوه » باعتبارها قاعدة التحرير . ويمكن التفصيل بشكل 

أكثر من ذلك بالقول إن أكثر من اثنين من الأطباء الأندلسيين > توصلوا إلى رئاسة 
المستشفيات ‏ بمدينة ی هذا بالاضافة إلى أن غالبیتېم عملوا کاطباء رميين » ف 
مستشفيات الشام . وأيضاً فان |۱ نون منہم عملوا کأطباء ومعتمدین عند الحکام 
والسلاطين » مئال ذلك » الطبيب عبد ا u‏ الذي حدم صلاح الدين الايوي 
فترة طويلة من الزمن » كان معظمها في ميدان الحرب والمعارك » التي دارت رحاها بين العرب 
والصليبيين عل رض فلسطين العربية في الربح الألحير من القرن السادس الهجري » وهو يشبه , 
في عمله هذا إل حد کبیر» ری ن انجموعة الطبية » التي ترافق فرقة أو قطعة من الجيش في 
ايامنا هذه . وتأتي أحمية دورهم من جهة ثانيةء آم بالاضافة إلى عملهم كأطباء في 
المستشفيات ومرافقين لجين؛ فإنہم شلوا کادرا مۇھلاً 0 بعملية التدريس في كثير من 

المدن الشامية » لذلك كثرراً ما كانوا خصصون وقتاً معيناً لحذه المهمة النبيلة ء بالرغم من 

كثرة مشاغل البعض منہم وضيق أوقاتهم . . فقد تخرج عليهم عدد کبير من الطلاب . 


. انظر عته ص هم من هذا الببحث‎ ٩ 


YAY 


استطاع بعضهم أن يصل إلى مستوى عالٍ من المهارة في صناعة الطب والتأليف به . أذكر 
من هؤلاء على سبيل المغال واحدا من تلاميذ الطبيب الأندلسي أبي المحد محمد بن أي 
ا لحك" وهو مؤيد الدين أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارني الدمشقي 
لمولد والمنشأً . كان يعرف بالمهندس لعرفته بعلم المندسة قبل أن يتحول إلى الاشتغال 
بالطب . درس المذكور علم الطب على أي احد حتی برع فيه الأمر الذي مكنه من أن 
يصبح أحد الأطباء في البيمارستان النوري» والدي ظل يعمل فيه حتى وافته المنية 
۹ هھ ۰۳ ۱۲ م . وما یدل عل براعته في هدا العم مؤلفه الموسوم ب( كتاب الادوية 
المفردة) المرتب بحسب تسلسل الحروف الأعجدية وقد اعتبر هولاء الأطباء جددين من 
ناحية أخریء تجلت باتہم عملوا على تجسيد خيرتهم وعلمهم بمؤلفات كثية» أما في 
ميدان العلوم الصيدلانية » فقد كان الأمر أكثر جدة وحداثة على صعيد الجتمع الشامي » فقد 
وجد من بين الصيادلة المغاربة ء من كان له السبق في اكتشاف العديد من المواد الدوائية ء 
التي لم تكن معروفة بالشام » ولم يذكرها أحد من قبل . مثال ذلك الطبيب الصيدلاني ابن 
البيطار » الذي ألف كتابا ماه رال جامع في الادوية المفردة ) . 


وقد اعتبره البعض من أكمل ماصنفه العرب في هذا المضمارء حيث احتوى على 
اسم ٠١‏ مادة دوائية جديدة . وكان اڈ الذين استفادوا منه بمدينة دمشق ‏ الطبيب 
الدمشقي ابن آي اصيبعة » صاحب کكتاب (عيون الانباء ق طبقات الاطباء مټال 
ت (o) ٤‏ : £ 2 
للمجتمح الدمشقي خلال فترة وجوده بدمشق »› حیٹث اقتصر عل حدمة عغأمة للناس»› 
بعکس الكثيرين من زماا ته وأبناء وطنه . فکانت له دكان ححاصة باللبادين › یرتاده الناس 
للاستشارة الطبية » فكان إضافة إلى أنه يقوم بتشخيص المرض وتعيين موضعه» كان يعطي 
الدواء » الذي هو من صنع يده في كثرر من الاحيان » أما في بقية الفرو ع الاحرى من العلوم 
العقلية البحتة ء كالكيمياء والمتدسة والفلك وغرها » فإن الاندلسيین » لم يشتہروا بها بشكل 
يسمح للمرء أن يفند الفوائد والخدمات التي قدموها لبلاد الشام من خلال هذه العلوم . 
ظر ترجمته _ الوافی بالوفیات ج ٤‏ ط دمشق ۱۹٥۹‏ ص ۲٤‏ . 
يون الانباء ي طبقات الاأظباء ج ۲ ص ۹-۰ . 


انظر عیون الأنباء في طبقات الأطباء ج ۲ ص ١۳١‏ __ التكملة لكتاب الصلة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
انظر عیوں الأُنباء فی طبقات الأظباء ج ۲ ص ٠١١ ٠١١‏ . 


| 
Qqg n. m4 


YAY 


وهذا لايعود إلى قصورهم العقلي على هذا الصعيد» بقدر مايعود إل عدم الاهتام بہاء 
خاصة وأن يعضها لم يكن يرحب با كالكيمياء» التي يعتبرها الفقهاء منذ زمن بعيد من 
أعمال السحر والشعوذة ء التي خحاربها الشر ع . ومع ذلك فقد ظهرت عند بعضهم بوادر 
طيبة » أسفرت عن يعض الابتكارات الحديدة ء التي لم يقدر ها أن تتطور وتنتشر » مما جعل 
فائدتها غير فعالة ء ولا ذات تأثير ظاهر في الحياة العلمية . مثال هذه الابتكارات » تجسد 
بصنع عدة الات هندسية صممها الطبيب المغربي يحيى البياسي» وأهداها لاستاذه ابن 
النقاش (© . مال احر يعجلى بابن عرلي » الذي کان يعرف الكيمياء عل حد قوله بالفطرة › 
فكان يقول دائما : «أعرف الاسم الاعظم » وأعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق 
الكسب »"“ أما في جال العلوم التظرية فقد كان دورهم أكبر وأعمق أثراء لما لاقته هذه 
العلوم من رعاية واهتام » بالقياس على العلوم العقلية . 


فقد اشتغل العدد الأ كبر من الأندلسيين المغاربة » الذين حلوا بالشام في هذا الميدان . 
وتشمل هذه العلوم » کل من العلوم الدينية كا -حديتثت والفقه › وعلوم اللغة العربية » کالنحو 
والادب والبديع » والعلوم الالجتاعية كالجغرافية والتارخ والتصوف والفلسفة إلى غير ذلك . 
ففي تحال العلوم الدينية » اشتهروا بشكل خاص على صعيد علم الحديث » هذا العلم الذي م 
يكن جديداً على بلاد الشامء كأن يقال أن الأندلسيين هم الذين وجدوه وشجعوه على 
سبيل الخال . والشيء الجديد بالنسبة للشاميين » ينحصر بأنهم لم يعرفوا قبل هذه الفترة ‏ 
حفاظاً كبارا ومحدثين مؤهلين من أصل مغربي » عملوا في هذا الميدان . فقد كانت تقتصر 
مهمة الاندلسيرن » قي فترة ما قبل القرن الخامس الهجري » على السماع والالحذ عن الحدثين 
الشاميرن » ومن ثم يعودوا إلى حيث انطلقوا أما فيما بعد هذه الفترة ء فان الصورة أصبحت 
عكسية حيث أصبح الأندلسيون يرتادون الشام بقصد العمل ء الذي كان يعني للبعض 
الدراسة والحفظ في الشام وغيرها . ومهما يكن من أمر فقد استطاع كثيرون منم ٠‏ أن يصلوا 
إلى أعلى المراتب عن علم وجدارةء وغدوا في أحيان كثيرة معلمين وأساتذة كبارا في هذا 
الشآن . فظهرت مكانتهم بوضوح من خلال المدارس التي ترأسوها ودرسوا بهاء وكحفاظ 
یقصدول من ستی الاقطار الاسلامية للاسترادة مہم . ک تظهر أيضا من خحلال الطلاب » 


اتظر ص ۱۳۷ من هذا الببحث . 


¥ شذرات الڏذهھی > دص (ao‏ 
هه سه 


YA 


الذين تخرجوا عليهم في فترات زمنية ختلفة . والحق يقال » إغهم ما عدا علم الطب » م يشتروا 
في میدان آخر» ک) اشنهروا في علم الحديث » فقامت على أكتافهم مهمة دفع حركة هذا 
العلم قدماً إلى الأمام بكل نشاط وحيوية » وجا ذكرت فإن معرفتهم الكبية الواسعة » بتفاصيل 
هذا العلم ودقائقه » جعلت منهم شخصيات معروفة وميزة » الأمر الذي مكن العديد منم » 
أن يتسلم مناصب تدريسية عالية في مدارس دمشق وأمكنة التدريس فيما ء وأيضاً في بعض 
المدن الشامية الأحرى . 


فاليغم من أن عدد هولاء امحدثين لا يتجاوز العشرة» فإن الذين أطلق علمم لقب 
( الحافظ ) بلغ اثنين هما زكي الدين البرزالي““ وعلم الدين البرزالي الذي نال دنيا عريضة في 
هذا العلم » فكان محدث الشام في القرن الثامن الهجري بلا مناز ع . ودليل ذلك » أنه لما وافته 
المنية » قيلت فيه قصائد كثيرة » تظهر من خلاها الثغرة الواسعة ء التي تركها بموته» فمن 
قصيدة رثاه فيها القاضي شهاب الدين أحمد بن يى بن فضل الله » ونقلها السبكي في كتابه 
( طبقات الشافعية ) يظهر فيا مكانته وعكنه في ميدان علم الحديث يقول : 


حدتُ الشام صدقاً بل مؤرحةٌ حبر بهذا وذا فيما مضى القلم 
يا طالب العلي قي القنين مجتداً ف ذا وهذا ينادي المغرد العلم"“ 


وقال عنه السبكي نفسه » عندما كان بصدد ترجمة المزي : « ... أقول ما رأيت احفظ 
کک اانه » المزري والذهبي والوالد ٠‏ وعاصرت أربعة ل حامس شم » هولاءِ التلاثة والبرزاي » 
فاني لم أر اليرزالي » وكان البرزالي يفوقهم ف معرفة الاجزاء ورواعها الاأحياء ... »''“ وقال عنه 
معاصره ابن تيمية : « نقد البرزالي نقر في حجر" ء وقد عمل البرزالي خلال فترة وجوده 
الطويلة عدینه دمشی بالتدریس ف عدذه مدارس »› وخر ج عليه کثیرون من المهتمين ېدا 
٠‏ 1 8 (۲( 1 
العلم › اذكر منہم على سبيل الال حجي بن موسى الحسياني القدسي والحسين س علي 
۸ - انظر ص ۱٤۷‏ من هذا الببحث . 
٩‏ - السبكي ‏ طبقات الشافعية ج ٦‏ ط دار المعرفة ببيروت ص ۲٤۷‏ . 
۰ __ طبقات الشافعية ج ٦‏ ص ۲٠١۲‏ . 
۱ - الدرر الکامنة ج ٣‏ ص ۳۲١‏ . 
۲ - الدرر الكامنة ج ۲ ص ٦‏ . 


YAo 


الاصبہاي الع ووالد السبكي صا حب طبقات لاق۱ وشهاب الدين ابو 
العباس أحمد بن صالمح الدمشقي » الذي درس في عدة مدارس دمشقية فيما بعد كالقليجية 
والعصرونية والشامية البرانية ء کا تولى افتاء دار العدل وناب في القضاء عن البلقينى ”° وابن 
شافع السلامي الصميدي المصري"'“ وتاج الدين أبو حمد عبد الرحمن بن ابراه 
ا وتاج الدين أيو محمد عبد الرحمن بن ابراهم المصري الاصل ا 2 
تلامذته › الذين أخحذوا کله وأتموا عمله» کان الذهبي المعاصر له الحدث امور حخ وابن کثیر 
الدمشقي وابن حجي العين ٠‏ هدا بالاضافة ال تلمیذه ابن رافح السلامي « الذي دیل 
على تاريخه وكثرين غيهم . وأيضاً فانه بالرغم من قلة عدد هؤلاء احدثين فان معظمهم تسلم 
مناصب تدريسية عالية ء )ا سيظهر في الجدول التالي 


اسم المديدة التي تقع 
فيا المدرسة 


| محمد بن علي بن ياسر الجياني: خحزانة الكثب النورية حت ٠٠۳‏ ه 
مشهد ابن عروة با لجامع الأُوي 
٣٦‏ هھ 
المدرسة البہائية ٦ ٤۲‏ ه 
المدرسة الظاهرية ٦۷۸‏ هى 


ا لجامع الأموي 1۹٩‏ ه 
القاسم بن خمد علم الدين البررا الدرسة الظاهرية الاشرفية 
النورية _ النفيسية ۷۳۹ ه 


۳ک ارز الگا ج عن ا 

. ۲٤۷-۲٤٦ طبقات الشافعية ج ۲ ص‎ _ ٤ 

. ۳۷١۰ ص‎ ١ ب الدارس في تارج المدارس ج‎ ٥ 

۹ س المصدر السابق ص ٩٩--۹٤‏ . 

۷ س المصدر السابق ص ٠١۸‏ . 

۱۸ س تارج یی الفدا ج ۲ ص ٤۱۹‏ شذرات الذهب ج٦‏ ص ٩۷‏ . 


TA“ 


وقد اشتهروا في ميدان اخحر غير علم الحديث » هو علم القراءات . ويمكن القول إنم 
كانوا جددين على هذا الصعيد . وجلل العجديد عندهمء بانمم نقلرا إلى بلاد الشامء عدة 
طرق للقراءات » لم تكن معروفة بالشام قبل هذه الفترة. مثال ذلك» طريقة المقرىء 
الأندلسي الكبير » أي عمرو بن العلاء الداني الذي نقلها إلى الشام ونشرها عن طريق 
التعل ء المقرىء الأندلسي أحمد بن محمد الأنصاري الشاطبي » الذي حل بدمشق منذ سنة 
٤‏ ٠٥د‏ ه. وكان قد جسد هذه الطريقة في كتاب ”ماه (قراءة اي عمرو الداني ). هذا 
بالإضافة إلى بعض الكتب الأحرى التي ألفها ككتاب (المقنع في القراءآت السبسع) 
و (التنبيه على قراءة نافع )"" . کا حمل لواء التجديد مقرىء أندلسي اخر هو ابن 
الطحان » الذي وصف أنه لا يوجد بالمغرب أعلم منه . 


وقد تجسد التجديد عنده في العديد من الكتب التي ألفها » ككتاب ر نظام الآداء في 
الوقف والابتداء ) » وكتاب (خارج الحروف ) الذي هو عيارة عن مقدمة في علم 
القراءات"" . وبلغ الابعكار والتجديد أوجه عند بعضهم» إذ أنه أقدم على وضع ملف في 
القراءات بقالب شعري» حتى يسهل حفظ واتقان طرقها . فألف أبو القاسم الشاطبي 
کتابا ”ماه ( حرز الأماني) الذي قيل عنه » انه ل يسہقه اخ قبله في اسلو . ولحالاصة 
القول » فإن الذين اشتغلوا بالحديث والقراءات من الأندلسيين » استطاعوا أن يتركوا ذكرا 
طيباً وحالدأ» لكونهم برعوا في هذا الميدان وأجادوه حفظأً وتدريسا وانتاجأً» وأضفوا على 
مؤسساته هالة من النشاط والحيوية » جحيث بقي كل من علم الحديث والقراءات في المقدمة . 
وهناك فة كا مر في تحث سابق احتص أفرادها بفر ع من فرو ع اللغة العربية هو علم النحو» 
الذين لم يكونوا في ميدانه أقل شأناً من علم الحديث » فكما ظهر منهم حفاظاً وحدثين كباراً 
فقد ظهر منم نحويون عظام » كان مم أكبر الأثر في خدمة النحو والنحويرن . واستطاع 
كثررون منهم أن يتصدروا لمهمة تدريس هذا العلم وقواعده في العديد من المدارس ببلاد 
الشام » وغيها من أمكنة التدريس كال جوامع وما شابه ذلك . وعبروا في كثرر من الأوقات عن 
براعتهم وأهليتہم الكاملة في التصدي هذه المهمة الصعية » الأمر الذي أضفى علل بعضهم 
٩‏ - انظر ص ۱۹۲ من هذا الببحت . 


۰ - انظر ص ۱۹۳ من هذا البحث . 
۱ - انظر ص ۱1٦٤-۱۹۳‏ من هذا الببحث . 


YAY 


صقة الخلود والبقاء» وذلك من خلال المؤلفات التي حلفوها . ولعل أرو ع الأمثلة على ذلك 
ابن مالك النحوي التوق سنة 1۷۲ هه ٤۲۷١ء‏ بدمشق الذي لقب ب( شيخ النحاة ) 
انطلاقاً من سعة اطلاعه وخيه الواسعة في هذا الجال » الأمر الذي أهله لأ يتسلم رئاسة 
المدرسة العادلية الكيرى وشيخ النحو والنحويرن فيا ولفترة طويلة من الزمن . ولا تتحصر 
أهميته كشخصية نحوية مرموقة » بقدر ما تنحصر وتتجسد بأنه كان صاحب مدرسة كتب 
ها الخلود ولزمن طويل بعد رحيله » إلى درجة وصلت إلى أن جميع النحويين الذين خلفوه من 
الشاميين والاأندلسيين » لم يتمكنوا من التأليف والانتاج بالشكل الذي يجاريه . وتوقف الأمر بأن 
أقدم كثرر من مشاهير النحويين على شرح مؤلفاته التي تركها . وهذا إن دل على شيء فإنغا 
يدل حقا على المستوى الرفيع والمتقدم » الذي بلغه في حقل النحو » وريا لم تعرف بلاد الشام 
نحوياً طيلة فترة العصور الوسطى » كاين مالك سواء من حيث علمه وسعة اطلاعه ء أو من 
حيث المؤلفات الكثررة » التي تبحث في مجاهيل وقواعد هذا العلم» والتي بلغت أكثر من 
عشرین جلد ۲)۲۱ . وقد تخر ج عليه عدد كبير من الطلاب » كان هم شان عظم فيما بعد » سواء 
على صعيد العلم ء أو على صعيد الادارة » أذكر منهم على سبيل الخال : المزي والعلم الفارق 
والشمس البعلي والشيخ النووي”""“ والمدرس محمد بن عبد الرحمن السلمي المعروف باين. 
الفويرة المتوفق سنة 1۷٥‏ ه۱۲۷۷ م“ وزين الدين أبو البركات المنجا بن عثان بن 
أسعد الدمشقي المتوق سنة 1۹٥‏ ه١۱۲۹‏ م الذي برع في علم النحو على حياة 
استاذه اين مالك الذي قال عنه عندما سئل عن شرح الألفية : « شرحها لكم ابن ' 
المنجا)"" ومحمد بن ابراهم الأزرعي الذي ولي قضاء دمشق سنة 
٣‏ وحمد بن محمد شمعس الدين الانصاري الشافعي » الذي يعتبر 
من أفضل ما تخرج في النحو والعربية » وتوفي بعد أستاذه بسنوات» وبالضبط سنة 
۲ه ۱۲۸٤‏ م" وحمود بن سليمان بن فهد الحلبي الحوفق ستة 
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۲ - انظر ص ۱۹۲ وما بعدها من هذا الببحث . 

۲ - قفح الطیب ج ۲ ص ٤۲۸ ٤۲۷‏ . 

. ۲۰٣۳ ذيل مراة الزمان ج ۳ ص‎ ٤ 

. ٠١١_۱۲۰ الدارس في تاریخ المدارس ج ۲ ص‎ - ٥ 
. ۲۷۸ الدرر الکامنة ج ۲ ص‎ - 


۷ ذیل مراة الزمان ج ٤‏ ص۱۹۷ . 


AA 


٥ه- ٠۳۲١‏ م» الذي تسلم كتابة السر » ووصفه البعض » بأنه لم يكن بعد القاضي 
الفاضل مثله . وقي في ديوان الانشاء نحو من مسين سنة في دمشق ومصر وغير هولاءِ 
کثیرون . ومن ناحية أخرى» فإن ابن مالك لاق من الاهتام بعد وفاته» ما لم يلاقه أحد من 
قبله » ولا من بعده » على صعيد الشام قي العصور الوسطى » فأثنى عليه كشيرون من المهتمين 
بالنحو ء الأمر الذي يضفي لى أقواهم شيعا كبيراً من الثقة » لكونہم أعلم من غيرهم برجال 
هذا الشأن . فقد وصف بالكمال والمعيفة التامة بعلم النحو في كل زمان ومكان ذكر فيمما . 
فقد دلل أحدهم وهو ركن الدين بن القوبع › عل أن ابن مالك ر خالا 
الابتکار والتجديد في ميدان علم النحو لا يكن تجاوزه› فکان یقول دائماً : «ان ابن مالك 
ما خا للنحو حرمة ...» . وقال شرف الدين الحصني يرثيه مبيناً سمو منزلته» ویز 
شخصيته على صعيد علمه » وعبر عن ضخامة الفاجعة التي ألمت بعلم النحو من بعده. 
يقول : 
يا شعات الأسماء والأفال بعد موت ابن مالك المغضال 
وانحراف الحروف بعد ضبط ٠‏ منة في الانفصال ولاتصال 
ومصدراً كان للعلوم بإذن الله من غير شبهة وحال ٠‏ 


E‏ يکن ' من مر م اھ الأنداسيين ف س ا 


وقد ساعدهم على ذلك تضلعهم في علم النحو» والذي يظهر من خلال المغاصب 
التدريسية العالية » التي شغلوها في المدارس الشامية» حيث تسلم ثلاثة أو أربعة مشيخة 
النحو في عدة مدارس ومساجد شامية › من أصل اني عشر حوياً › وتسلم أربعة منهم رؤساء 
مدارس ودور علم شهية کا في الجدول التالي : 


۹ الوافي بالوفیات ج ۳ ص ٣٣۳۳۹۲‏ . 


۲۸۹ 


أبو عيد الله الطليطلي دار العلم في طرابلس الشام مدير هذه الدار | طرابلس الشام 


العام 
ابن معطي النحوي المسجد الأموي ٠۹١‏ ه | شيخ النحو فيه 
القاسم بن امد ارسي | المدرسة العادلية مشيخة النحو 
بالعادلية 
اللورقي العزيرية  ٦1١‏ ه 
محمد بن عبد الله المدرسة العادلية 
الشهير بابن مالك ۲ هھ 
محمد بن حمد بدر المدرسة العادلية 


الدين آپو عبد الله ٦۸۹‏ هھ 

حمد بن القاسم المرسي قربة أم الصاح + الاشرفية 
۱1۸ھ 

حمد ين الحسن المالقي الخانقاه النجيبية ١۷۷ه‏ 


أحمد بن حمد العناقي | الناصرية الجوانية + اللخانقاه 
الأندلسية ۷۷٦‏ ه 


وتأتي قيمة الدور الذي شغلوه أيضاً اضافة إلى ذلك ء من خلال الكتب التي ألفوهاء 
والتي كان بعضها غير معروف على صعيد الشام وحاصة من ناحية الاسلوب والمنہج » يث 
غدا جدیداً ومبتکراء مثال ذلك ألفية ابن معطي التي تعتبر أولى المؤلفات النحوية التي 
صيغت بقالب شعري » بحيث سبق ابن مالك » الذي لا يستيعد أن يكون هو الذي أُوحى له 
لتأليف ألفيته فيما بعد . وكان التجديد في مستوى أقل من ذلك عند بعضهم» کا هو حال 
القاسم ابن أحمد اللورق » الذي ألف عدة كتب شرح فيا مؤلفات غيه » ككتاب ( شر ح 
ا محزولية ) الذي يعتبر من أمهات الكتب النحوية الأندلسية » التي لا يستبعد أن يكون. نزلاء 
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الشام من الأندلسيين المغاربة »> هم الذين نقلوها معهم إلى حيث هذه البلاد . أما في جال 
الأدب . فلم تكن آثارهم بذات قيمة» بالشكل الذي يكن مقارنتا أو وضعها في كفة 
آثارهم في ميدان النحو والصرف . فلم يشتير منهم الا شعراء قلائل جداء اقتصر بعضهم 
على إنشاء قصائد معينة في المدح والوصف وغير ذلك . ويز بعضهم الآخر» بانہم ألفوا 
دواوين احتوت على ضروب ومناسبات » كا فعل عبد المنعم الجلياني » الذي لم يكن لمولفاته 
تلك القيمة على صعيد الشعر والادب » يقدر ما كانت قيمتها من نحلال الطريقة التي اتبعها 
في صياغة شعره» بحيث استطاع أن يضمنما عدة علوم كالحكمة والطب وغير ذلك من 
المواضيح .اما ف ميدان النغر والكتابة فليس من شییء حالد دونته آيادیہم أو جادت به 
قرائحهم › يستحق أن ينوه به کعمل متمیز . وهناك فغة أحرى من الاأندلسيين المغاربة ء جم 
رجاها بين الالام بعلوم العربية وعلوم الدين » واشتغلوا فما طيلة إقامتهم بالشام . وتاني أمية 
دور هرلا بالدرجة الأول من خلال الأعمال والمهام التدريسية التي تصدوا ها . لأن العلوم 
المذكورة » لم تكن جديدة على الجتمع الشامي » فهي من العلوم القدية والأصلية الوجود › 
التي نالت اهام العلماء بصورة متميزة عن غيرها . لذلك فإن نزلاء الشام من الاندلسيين » م 
يكونوا إلا صورة طبق الأصل عن أمثالمم من الشاميين » استطاعوا في أحيان كثية أن يتفوقوا 
في بلورة علومهم في هذا الجال » الأمر الذي ساعدهم على أن يصلوا إلى مراكز تدريسية عالية 
جداً . تراوحت بين مشيخة مدرسة ما ككل أو مشيخة التدريس لادة من المواد فيا . 
مايقرب من خمسة وعشرين مدرسا» قسلم نصفهم تقريبا مراكز تدريسية رفيعة » ما يدل 
بوضو ج على تقدمهم في مجالات علمهم » وبالتالي الدور الذي لعيوه في دفع الحركة العلمية 
قدما إلى التطور والازدهار . وفيما بلي أسماء هولاء المتميزين : 


بن علي الزواوي 
على بن قاسم الاشييل نة الب 


والقراءات فيه 


اسحق بن أحمد المغري كال | المدرسة الرواحية ٠٠١‏ ه | معيد لابن الصلاح | دمشق 


الدين 

محمد بن حسن الفاسي بو | مدارس حلب ٥۰‏ هھ رئاسة التدريس حلب 

ع الاقراء 

محمد بن أحمد المرسي اللورقي| المدرسة العادلية ٠٠١‏ ه | مشيخة المدرسة دمشق 

محمد بن أحمد جمال الدين | الرباط الناصري بالصالية |١‏ مشيخة الرباط دمخق 

الشريشي ٥‏ هھ نفسه 

سعيد بن حمد الملياطي المغرني) الخانقاة السامرية ١۷۷ه‏ | مشيخة الخانقاة دىشق 
نفسها 

محمد بن الحسن الالقي | المدرسة النجيبية aa E al‏ 
فیہا 

عېد النبي بن محمد المغرني | مدارس دمشقية متفرقة FE‏ دمشقی 


وتأتي قيمة دور هوًلاء بالدرجة الثانية من خلال الكتب التي وضعوها في علوم القرآن 
معروفة . وقد بلغ عدد هذه الكتب مايقارب العشرين كتاباً . وفي ميدان علمي التارخ 
الانتاج والتأليف . ففي ميدان علم التارخ» لم تشتهر مؤلفات أو أعمال كثية للأندلسيين 
المخاربة تستحق وقفة طويلة عندها . ولعل أهم هذه المؤلقات ء ما قام المحدث والمؤر خ البرزالي 
بکتابته » حيث استكمل فيه ما كتبه المؤرخ المقدسي المعروف باي شامة عن مدينة دمشقى 
والعلماء فيہاء والذي سماه (الذيل على الروضتين ) . وكتاب اليرزالي المعروف ب (تارخ 
البرزالي ) » من كتب التار ت والتراجم الهامة التي غطت فترة طويلة من الزمن . وتاي أهميته من 
أنه من الكتب الجديدة التي ألفت في تلك الفترة من الزمن » أضف إلى ذلك أنه شكل 
اخد اللحادر. اة ا اعد علا مونحرن لفون كان كير وان خر 
العسقلاني . وابن قاضي سهبة وعررهم › کالنعيمي الدمشقي صا۔حب (الدارس ف تار 
المدارس ) الذي نقل عنه کثیراً وہشکل واضح› فهو یذکره في کل موضع نقل عنه مثال 
ذلك : قوله في أحد المواضيع : « ورأيت بخط الحافظ علم الدين البرزالى قي تارخه في سنة 
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ست وثلاٹین وسبعمائه ومن حطه نقلت ... »'"' أما في ميدان علم الجغرافيا » فقد كانت 
آثارهم أوسع وأعم فائدة: وتجلى ذلك با لمعلومات التي دونه الرحالة الأندلسيون ء أمثال ابن 
جبور والعبدري وابن بطوطة وغيرهم . فابن العربي أول هؤلاءء لم يأت بشيء جديد يكن أن 
يعول عليه » وحاصة في ميدان الحياة الثقافية التي کانت عور اهتامه من زيارة الشام . 
وبالنسبة للرحالة الثاني أبي حامد الغرناطي فإن الأمر عندهء كان أكثر فائدة » على اعتبار أنه 
زار مناطق من إيران وروسيا الحاليتين » فجاء بأشياء جديدة» لم تكن معروفة على صعيد 
الشاميين » وخحاصة في ميدان العجائب ٠‏ التي شاهدها في البلدين المذكورين » والتي كان ما 
ما يتعلق ببقايا الانسات القدم أو علم المومياء . وقد أثارت عليه اهتاماته في هذا الميدان وغ 
ثائرة البعض من أهل دمشق » فاتيموه بالكذب والشعوذة » وكان على رأسهم ابن عساكر 
صاحب ( تار مدينة دمشق). الذي لم يستطع أن يتمثل المعاني والأهداف لمل هذه 
الاهتامات » لكونما تختلف عن ميدان اهتامه الذي انحصر في جال علم الحديث . أما فيما 
يتعلق بدمشق » فانه م يذكر شيا يستحق التلميح عنه ۔ 


وبعده جاء ابن جبير وابن بطوطة والعبدري فزاروا مناطق شتى من بلاد الشام . 


وبغض النظر عن كير وصغر الرقعة التي زارها هؤلاء الرحالة وكتبوا عنما . فانيم اتفقوا 
أو بالأحرى تلاقوا في ناحية واحدةء تجلت بأن اهتامهم ماعدا أبا حامد الغرناطي » كان 
واحداً تقريباً . وتأتي قيمة هولاء الرحالة من خلال الملاحظات الذكية التي دونتها أيديهم في 
أثناء زيارتہم للشام . فقد ركزوا على وصف المواقع الأثرية والاما كن الدينية المشهورة » وتصوير 
الحالة الاقتضادية » التي كانت تسود في المناطق التي حلوا بها . کا وقفوا على جوانب عديدة 
من الحياة الاجتاعية كالعادات والتقاليد والنبضة العلمية والعلاقات بين السكان الأصليين 
من جهة » وبينهم وبين الصليبيين من جهة أخحرى . ويأتي ابن جبير في مقدمة هولاءِ من حيث 
دقعه العلمية وتركيزه على ذكر نواح في غاية الأهمية ء ما زالت تؤخحذ بعين الاعتبار عند اجراء 
أية دراسة اجتاعية واققصادية » وبشكل خاص عن مدينة دمشق» ومدن الساحل اللبناي 
والفلسطيني . يأتي بعد ابن جبير في الأهية الرحالة ابن بطوطة » الذي اقتفى طريقة سلفه في 


تحقيقه عبد الجبار زكار» وهو الجزء الثاني الذي يؤرخ فيه البرزالي للسنوات 14۹4ء ١٠٠۷ء ۷٠۲‏ 
AYY‏ 


i 


التسجيل والمنيج » وتأتي أهمية معلوماته عن الشام من عدة نواح » كالحياة الاجتاعية 
والاقتصادية في فترة زمنية بعيدة عن فترة ابن جبير » فقد زار بلاد الشام» کا هو معروف » 
مرتون خلال القرن الئامن الهجري » الرابع عشر الميلادي » بين الأول والثانية مدة عشرين 
عاماً . اضافة إلى ذلك فقد كانت إقامته أطول من إقامة ابن جبير . وأيضاً بالنسبة للرقعة 
التي زارها» كانت أكثر اتساعاً وشمولاً . وهكذا وبالرغم من عدم نزومم بالشام بشکل دام 
فإنہم قدموا خحدمات جليلة للمجتمع من خلال الملاحظات التي دونوها في فترات زمنية 
ختلفة » ظلت آهميتها تزداد كلما تقادمت الايام والسنون . 

ولعل حير ما أظهرته تلك اللاحظات على الاطلاق » المجاملة الطيبة والشعور بالارتياح 
من قبل حكام وسكان الشام للأندلسيين المغاربة الوافدين إليها . الشيء الذي يدل دلالة 
واضحة على أن بلاد الشام أرضاً وسكاناً » ما كانت ف يوم من الام إلا موطن العرب من 
أين ما جاؤوا وكيفما حلوا » لا فرق بين مغربي أو مشرق . ومن العلوم التي يكن درجها تحت 
منظومة العلوم الالجتاعية » الفلسفة والتصوف . أما بالنسبة للقلسفة التي تعتبر مفتاح بيوت 
العلم وأداة تطويره والحض على الاشتغال في جميع ميادينه » فانها لم تلق أدنى اهام أو رعاية 
من قبل الأندلسيين › إلا في نادر الأأقات » وذلك بالرغم من وجود استعداد لدى البعض 
منهم . ورتما يعود سبب ذلك » کا ذكرت في مكان احر من هذا الببحث إلى النظرة الذرة 
هذا النوع من العلوم . وتتلخص هذه النظرة » بأن الفلسفة بدعة موجهة ضد الشر ع والتعالم 
الاسلامية » لاججوز في أي حال من الأحوال السماح لأحد بتدريسها أو تشجيعهاء وهذه 
علة اتخذت صفة الخلود والديومة منذ بداية فترة هذا البحث وحتى نايتاء شجع على 
استيطانها وخلودها الحكام الزنكيون والايوبيون ومن بعدهم المماليك . فيكونون بذلك قد 
توجوا رقبات وأحلام الجهلة من الفقهاء. كانت التيجة قاسية إلى درجة قضوا فبا على كل 
بادرة إبداع أو تجديد أو حلق» مقابل التهافت على دراسة الأُحاديث النبوية وإعادة كتابتا 
وفرزها وتنقيتبا إلى غير ذلك . أما في محال التصوف» فإن الأمر كان غير ذلك » فقد انقسم 
المعصوفة إلى قسمين متباينين » القسم الأول اقتصر نشاط أفراده على الزهد والتعيد وتقدع 
التصائح إلى غيرهم » إلى غير ذلك من النشاطات التي لافائدة منها ولا رجاء . بحيث أن 
رجال هذه الفعة شكلوا عب ثقيلاً عل الالام والجحمع» لكوتيم فة تعيش على هامر 
الحياة » دون عمل مفيد ومنتج » وهو الأمر الذي دعا إليه الاسلام وجعله حور بقاء واستمرار 
الحياة والانسان . وهذا التو ع من التصوف لم يكن من الأساليب الجديدة على بلاد الشامء 

۲۹4 


نما عرف منذ فترة طويلة قبل حلول الأندلسيين في الشام ء الذين وجدوا فيا بيفة صالحة مئل 
هذا الاتجاه » الذي يكن أن يكون سببه » زهد صاحبه وعدم اكتراثه في الحياة الدنيا» نتيجة 
تحولات مدمرة ومؤلة على ساحة المجتمع الذي ينتمي إليه » بحيث يكون في هذا الجتمع مقهورا 
لا قاهرا وعبدأً لا سيدا . أما القسم الثاني من المعصوفة» فقد مثله المعصوف الكبير بي 
الدين بن عربي » الأحذ بفكرة مذهب وحدة الوجود» الذي يعتبر من المفاهى الحديدة 
والغريية على الجتمع الشامي . ويعتبر ابن عرني هذا أعظم شخصية أندلسية قطنت بلاد الشام 
في العصور الوسطى موضوع هذا الببحث» من حيث تأثير انتاجه وأفكاره التي جاء بها 
والتي كاتنت مثار جدل ونقاش دام عدة قرون بعد وفاته » وما زال حتی أيامتا هذه . والحديد 
قي مولفاته کا ذکرت»› هو مذهبه في وحدة الوجود ء الذي نم يكن له وجود في الإسلام في 
صورته الكاملة قبل ابن عرني . فهو الواضع الحقيقي لدعائمه » والمؤسس لمدرسته » والمفصل 
لمعانيه ومراميه » والمصدر له بتلك الصورة النائية التي أخحذ بها كل من تكلم قي هذا 
المذهب» من المسلمين من بعده"""' فهو بذلك صاحب أول مذهب فكري جديد 
ومبتكر » انفرد ويز به عن كل الأندلسيين » الذين احتضتتهم الشام . وتأتي عظمة وقيمة 
مؤلفاته » وحاصة تلك التي جسد فيها مذهبه » من أنها م تعتمد على مصادر كانت مكتوبة 
من قبل » الأمر الذي جعل من ابن عربي شخصية مجتهدة » ذا فكر استقلالي ذاتي . وقد عبر 
عن هذه الناحية في عدة أمكنة . ففي رسالة كان قد أرسلها إلى فخر الدين الرازيء الذي 
عرف بسعة اطلاعه وعلمه الغزير » نقلها الشعراني قي طبقاته ء جاء فيا قوله التالي لي : « اعلم يا 

حي وفقنا الله واياك » ن الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم » حتى يكون علمه عن الله عز 
a r‏ 
عن الأحذ عن الحدثات » وذلك معلول عند الله عز وجل ... »"" وصرح في موضع آخر 
معيرأ عن الفكرة تفسها بقوله : 


لقذ حرم الرحمنٌ تقليد مالك وأحمد والنعمان والكل ما عذروا 
وقال أيضا 


ت فصوص الحكم ج ١‏ مقدمة المحقق ص ۲٠١‏ . 
۳۲ _ طبقات الشعراني ج ۱ ط مصر ٠٠۰٠١‏ هص ه٥‏ . 


90° 


لست من ل قال ابن حزم ولا احمد ولا اعمان “١‏ 


ويعلق على أقواله هذه المفكر الأسباني انخل جنثالث بالنشياء أن ابن عربي يريد بذلك 

أن يقنع قارئه بہذه الحقيقة دوغا » وذلك بالرغم من وجود آفکاره هذه کرفتہہا تقر بيا ف 
كتب سابقه عليه كارسطو وغي*" . وأهم مؤلفاته من الناحية الفكرية وا جديدة » کتاباء 
( فصوص الحكم) و (الفتوحات المكية) . مع أنه ألف أكثر من عشرين كتابا» تعتبر _ 
حديثه على الشام في ذلك الوقت . ومهما يكن من أمر فإن ابن عربي » يعتبر بحق من عظام 
الأندلسيين سكان الشام » الذين استطاعوا أن يتركوا بصمات خالدة على جبين الحضارة 
الانسانية » وذلك بغض النظر عن أقوال الحاقدين والشناع » الذين نم ينصفوه بشيء› فأساؤا 

له وللعلم ولأنفسهم على حد سواء. وهكذا يظهر من كل ما تقدم» أن ال لجالية العلمية 
الأندلسية» سامت إل حد کبیر في استمرار الزحم العلمي الحضاري على ختلف فروعه» 
وذلك من خلال التدريس والتاليف ونقل الكتب الأندلسية ذات الشهرة الكبيرة . فقد بلغ 
عدد الكتب التي وضعها رجال هذه الفغة » مضافاً إلهم ما وضعه القضاة وغيرهم من 
العاملين في المشاجد والزوايا المالكية الخاصة » بلغ أكثر من معة وخمسين كتاباً » كان بعضها 
جدیداً ومبتکراً» کا في القراءات والنحو التصوف والصيدلة . هذا بالاضافة إلى أن عددا 
كبيرا من المؤلفات الأندلسية" ء كان قد نقلها إلى الشام عددٌ من هلا 
فتلاقت بذلك الخبة الأندلسية مع الخبرة الشامية » واتحدتا لتؤلفاً ذخراً علمياً كبيراًء ما 
بعضه يحتل أهمية خحاصة حتى أيامنا هذه . أضف إلى ذلك » أن عدد التلاميذ الذين 
على العلماء الأندلسيين من تلف الانحتصاصات » بلغ أكثر من ثلاثين تلميذاً» حسب 
معطيات المصادر » من الذين احتلوا مراكز قيادية عالية على صعيد ا والادارة وغير ذلك » 
ووصل الأمر ببعض هولاء إلى م تفوقوا على أساتذتهم في کثير من الأحيان . هذا عدا عن 
التلاميذ الاحر ين ء .الذين لم يشتهروا إلى الحد الذي وصل إليه أوفك الذين احتوت سرهم 
كتب التراجم 
۳ - شذرات الذهب ج ص ۲۰۰ . 
٤‏ تار الفکر الأندلسي ص ۳۸۳ . 


٥‏ ہہ یکن أن آذکر منہا الجرولية والشاطبية » وكتاب الشفاء للقاضي عياض وسراج الملوك لاطرطوشي » وبعض 
كتب الطب اليونانية التي نقلها بعض أطباء الأندلس > كابن البيطار الذي جاء يبحتب جالينوس 


ودیسقوريدس إل دمشق» إضافة إلى ان غیره نقل کتب ابن زهر وغیره . کا أن بعضهم الاحر جاء 
بکتيه › ا فعل ابن الرومية النياي . اضافة إلى كتب مالكية محضة كموطاً مالك وغیره . 


۲۹٦ 


دورهم في الادارة العامة 


م يكن للأندلسيين المغاربة » فيما عدا منصب القضاءء ذلك الدور الفعال في حياة 
بلاد الشام الادارية » بالرغم من أنهم أبتاء بيغة خبية بهذه الشؤون . فلم يعرف أن أحدا 
منهم » تسلم نائباً في الحكم في أية منطقة شامية ‏ أو أصبح وزير » أو غير ذلك من المناصب 
الادارية الكبررة » التي نما مساس با حياة السياسية . 

وكانت أفضل المراكز التي شغلوها في هذا الميدانء لم تتعد كاتباً صغياً في ديوان 
الانشاء أو في أي مركز مماثل» مع وجود بعض الاستشناءات النادرة » مثال ذلك أن أربعة 
منهم » توصلوا إلى مناصب رفيعة إلى حد ماء تلي منصب القضاء مباشة » وتسلم واحد من 
هولاء الاربعة ناظر الدواوين بدمشق»› وتسلم الثاني وكالة بيت المال بمدينة الكرك» وتسلم 
الثالث مدير أمن السجن المركزي بدمشق""' أما الرابع فلم يتسلم أي منصب معين » وهو 
رجب الدين الرجيحي التونسي » ومع ذلك فانه كان من المقربين جداً إلى الحكام بدمشق» 
تعیث يعتمدون عليه في کثرر من الامور» کا يبدو من حديث الصقاعي صاحب كتاب 
وتال وفیات الأعيان ٩‏ عنهء ولا أدل على قيمته الكبيرة ومکانته المرموقة عند ا لحکام» من أنه 
أقطع إحدى قرى الغوطة الدمشقية » الأمر الذي كان لايحصل إلا للمتنفذدين من الحكام 
والأمراء في الفترة المملوكية . وما يدل على ذلك أيضاء أنه عذب في بعض الأحيان وحجز 
عليه" وريا تعود هذه الظاهرة ء التي تتجلى بغياب الأندلسيين عن المراكز الادارية العالية 
تعود فى غالب الاحيان » إلى أن هذه المناصب» كانت على مايبدو حكراً على أهل البلاد 
الأصليين » وخاصة منم أولعك الذين تون بصلة القرابة والدم إلى الحکام» کا كان يحدث 
حلال فترة حكم المماليك» الذين استاثروا بكل المناصب الادارية القيادية . ويمكن ذكر 
سبب آخر ريما لايبتعد كثيراً عن الواقع » هو أن الأندلسيين » الذين كانت لديم رغبة في 
الحصول على مثل هذه المناصب» نزعوا عن هذه الرغبة عندما وجدوا في بلاد الشام 
شخصيات إدارية لا تجارى في جال عملها . مثال ذلك ما حدث لبعضهم ايام حكم صلاح 
الدين الايرلي بعمصر › وهو ابو عبد الله محمد بن محرز بن محمد الوهراني الملقب بركن الدين . 
أو جمال الدين . فقد قدم إلى مصرء وكله أمل بالتوصل إلى منصب اداري في ميدان 


۳۰ انظر عن هولاء ص ۲٤۲۱‏ وما بعدها من هذا البحث . 
۷ تال کتاب وفیات الاأعیان ص ٠۳١‏ الدرر الكامنة ج ۲ ص۸١٠‏ . 


۹۷¥ 


الكتابة والانشاءء على اعتيار أنها كانت مور اخحتصاصه الرئيسي» لكنه عدل عن ذلك » 

عندما وجد نفسه لا شيء بالمقارنة مع القاضي الفاضل › وعماد الدين الاصفهاني الكاتب » 

کتاب صلاح ال ٠‏ : لکن هذه القناعات » ۾ تكن ثابتةء ڪيتٹ کن اعتادهاء او 

القياس علهاء بشكل لايقيل الجدلء فقد انز الأندلسيون وتينوا الفرص في كثير من 
الأأحيان » لكن عاولاعهم باءت بالفشل لسيب أو لآخرء بالرغم ما عرف عنهم من امانة 
وإحلاص وإقدام › وخحیر مثال عل ذلك » ما حدتٹ سنه ٦۸۸‏ هھ ۱۲۷۰ع عندما قدم 
الشجاع ٠"‏ من طرابلس إل دمشق › وتعرض لأهلها بالمصادرة والظلم » مدحه شمس 
بدمشق » بقصيدة نالت منه كل تقدير وإعجاب ء لكن المدكور توفي بعد فترة وجيزة » فقال 
الشجاعي با معناه » أنه لو كان حياأء لكان نقله إلى وظيفة عالية”“ . أما في مجال القضاء 
فقد كان دورهم أكبر وأكثر ظهوراً من غيره» إضافة إلى أنه من المناصب الادارية العالية 
الجديدة على الجتمع الشامي » جحيث يكن القول » أن استحداثه في كثير من المدن الشامية 
کدمشق وبیت المقدس وحلب وحاة وغيرهاء کان منوطاً بو جود جالية فة تستحقی 
المالكية بعدينة دمشق لاول مرة سنة ٦٦ ٤‏ ه١۲۹١‏ م وقد شكل القضاة الاأندلسيون 
المغاربة بيلاد الشام قصيلين مختلفين من حيث الأهلية العلمية ء أو من حيث العدالة في 
الاحكام . فكما مر في بحث سابق ظهر أن كثررا منهم » توصلوا إلى منصب قاضي القضاة ء 
بالرغم من جهلهم المطبق وهزيتهم على صعيد الخبرة في شون القضاء. ومنہم من كان أهلا 
من كل تاحية وخحاصة العلم والمعرفة والخبة . وكذلك الحالء كانوا قسمرن عل صعيد 
الالتزام والسلوكية القضائيين . فالقسم الأول حكم أفراده بالعدل قدر استطاعتهم » فاستحقوا 
التقدير والثناء . أما القسم الثاني » فلم يتمكن أفراده من احقاق الحق وامتثال العدالةء 
لالئيء» إلا لتحقيق ماربهم وأغراضهم الشخصية » التي كثيراً ماتجلت ججمع المال عن 

۸ س رفیات الأعیان ج ٤‏ ص ۳۸١‏ . 

۹ س هو علم الدين سنجر الشجاعي النصوري» نشا بدمشق واتصل بالأمير سيف الدين قاوون الألفي 
وجعله وزیرا عتدما حكم مصر حتى سئة “٩‏ شب ولاه املكف الأشرف ابن املك المتنصور النيابة يالىشام » 
وعزله سنة 1۹٩٩‏ ه وجعله ناقا بمصر سنه 1۹۲ ھہ حتی قثل فا سنة 1۹۳ ه (تالي كتاب وفيات 
الاعیان ص ٩۰‏ ۹۱) . 

ت تاي کتاب وفیات الأعیان ص ۸۲ . 


۹۸ 


طريق قبول الرشاوى على حساب المتقاضين من أصحاب المشاكل . ودليل ذلك » أن كثرين 
منم » وصلوا إلى منصب قاضي القضاة عن طريق التوسط رالاتقاس لدى الحكام وغيرهم 
من المقربين › وأحيانا أحرى عن طريق دفع مقدار كبير من المال وصل عند بعضهم إل 
٠‏ دينار . ووصل الأمر ببعضهم إلى التحول عن حرفة التجارة من أجل مارسة مهنة 
القضاء . يضاف إلى ذلك حالة الجهلء التي کانت عنوان هولاء. مثال ذلك القاضي 
المالكي ابن الحفيد ء الذي تحول عن تجارته إلى التصدي للقضاء في مدينة حلب في القرن 
الثامن المجري » ولدة لابأس بها من الزمن'““ وهذه الظاهرة السيئة » هي ماييكن وضعها 
كمسبب رئيسي لحالة الفوضى » واستغلال هذا المنصب والإساءة إليه في أحيان متفرقة ‏ 
وبالتالي فإن الأندلسيين المغاربة على مختلف فقاعهم العلمية وغير العلمية ء» لم يظهر منهم اناس 
عبروا عن لا أحلاقية وعدم اهتام » بقدر ما ظهر قي محال القضاء» بحيث يكن القولء أن 
نصف القضاة المالكيين البالغ عددهم تخس فطات الماد اكاز من مس ولانين 
قاضياً بين موقت ودائم خلال هذه الفترة » أن نصفهم نغاذج سيئة وضعوا نصب أعينهم 
مصالحهم المادية ء وأغمضوها عن كل ما هو ايجابي وصال . وبالرغم من هذا التباين الواضح 
على صعيد الأهلية والسلوكية “ فان القضاة الالكيين » تميزوا عن غيرهم بالصلابة والشدة في 
الأحكام » سواء كانت عقة أم غير حقة » وهي من الأمور الجديدة » التي لم تكن معروفة أو 
مأخوذ بها قبلهم في بلاد الشام» لكونها كانت تعتمد على القضاة الشافعية في الأحكام» 
والذين يتازون عن المالكية بتساعهم المميز وتساهلهم في كثير من القضايا الصعية » نحسب 
تعالم هذا المذهب . وقد ورث القضاة المالكيون مثل هذا الموقف عن مالك بن انس وغين 
من العلماء المالكية الكبار » بحيث كانوا لا يستطيعون التخلي عنه » حاصة وأنهم وجدوا قي 
بيعة احتوت جماعات كبية تختلف فيما بينها على صعيد تطبيق السنة والشرع مثال ذلك 
موقف الشيعة وغيرهم من الفرق الأحرى . لذلك فقد تشددوا كثرا في تطبيق تعالم المذهب 
المالكي › عق من يسير على طريق الزندقة » التي تعني في ابسط معانيہاء الارتداد عن 
الاسلام . فجزاء كل زنديق عندهم كالكيين القتل والموت دون رحمة ولا شفقة › ولا تقبل 
عندهم توبته » کا هو الخال عند ممثلي بعض المذاهب الأحرى كالشافعية على سبيل ا مال . 

الذين يروك في توبة الزنديق تخليصه من الموت والقتا (““ وم يكن الأمر يتوقف عند هذا 


سے انظر ص ۲۳۲۲ من هذا الببحث . 
ت القاضي عياض __ الشفا ج ۲ بدون تار جخ للطبعة ص ۲۸١‏ . 


۲۹۹ 


الحدء انما شمل مواقف أخحف وطأة من الارتداد عن الاسلام» كالذين يشتمون الرسول 
( ص )» فحكمهم حكم الزنادقة المرتدين » والذي يتجلى بالموت . فمن رواية لاي مصعب 
واين ویس الأندلسيين » ينقلها القاضي عياض في كتاب الشفاء يقولان : « معنا مالکاً 
یقول : من سب رسول الله ( ص ) اوشتمه أو عابه أو تنقصه» قتلء مسلماً کان أو كافراً 
ولا يستعاب »"““ . ويعطى مثالا على ذلك أن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل 
ابراه الفزاري » بالرغم من مكانته » كعارف في كثير من العلوم وكشاعر مرموق » وذلك على 
أثر مجلس حضه مع القاضي أي العياس بن أي طالب بقصد المناظرة » فاستخف بالرسول 
وأنبياء اخرين » ما حدا بالقاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء على اصدار الحكم بقتله 
وصلبه » فطعن بسكين وصلب**“ وم يكن هذا التشدد عند المالكية» ليطبق عل 
المسلمين فحسب ٠.‏ انا شمل الذميرن » الذين يقبلون على سب الرسول أو الاستخفاف بهء 
أو وصقه بعبارات غير لائقة . وحجتهم في ذلك » أنهم لم يعطوا الذمي العهد أو الذمة على 
فعل هذا“ . وهكذا فان القضاة المالكية ء الذين عرفتهم الشام خلال العصور الوسطى» 
.. موضو ع هذا البحث ل يترددوا في تطبيق هذه التعالم أو يتہاونوا بها . فقد حدث في معظم 
الألحيان أن جميع القضايا الكبية والمهمة كانت تحول اليهم للبت فما بشكل نهان . والأمثلة 
كثيرة في هذا امجال أذكر من ذلك قضايا الأشخاص المتهمين جروقهم على الدين» أو 
المتہمين بالكفر إلى غير ذلك كالقضايا التي أجبر أصحايها مكرهين على اعتناق الاسلام» 
وهم من أهل الكتاب » أو بالعكس» كالذين اعتنقوا الاسلام من أهل الكتاب وارتدوا عنه» 
مثال ذلك على الحالة الأرل » أنه حدث في سنة ۰ هھ ۱۲۸۲ م أن استفتى جماعة من 
أهل الكتأب بدمشق ق » كاتوا قد أعلنوا اسلامهم مكرهين » فعقد لحم مجلسا » وكلف القاضي 
الالكي بسماع ارا ئھم والحکم علیہا عقتضى تعالم مذهيه . وبعد أن انتہی من استجوابہم » 
كتب محضرا شهد عليه جماعة من المسلمين » بأن المتهمين كانوا على كره من أمرهم » واعتبر 
حکمه هذا غہائياً » وعاد کرم ال دينه الا وما عن الحالة الثانية » التي تتجل 
بالارتداد عن الاسلام من الذميين » فكانت أيضا من احتصاص القاضي المالكي » التي كانت 


۳ الشفاج ۲ ص ۲٤۲۰‏ . 

. ۲٤۲ المصدر السايق ص‎ -_ ٤ 
. ۲۹٤ المصدر السایق ص‎ 30 
ص ۹۸ ۔‎ ٤ س ذیل مراة الزمان ج‎ ٤٦ 


أُحکامه فیا الموت» کا حدث على سبيل المثال سنة ۷۲۰۹ ھ٣۳۲١م‏ عندما أصدر 
قاضي دمشق المالكي حكمه بقطع رأس توما الراهب » الذي كان قد أسلم من فترة ثلاث 
ستوات قبل القارج اللكور» ثم قد سرا عن اسلامه”* . وأيضاً كان الأ بالنسبة للذين 
يتعرضون للأنبياء والصحابة بالشت والانتقاص » كانت أحكام الموت تنتظرهم من قيل 
القاضي المالكي ‏ الذي لايقبل توتيم » مثال ذلك ما حدث سنة ٤‏ ۷ه ١٠٣١م‏ 
محمد بن الباجربقي» الذي حكم عليه بقطع عنقه بشهادة د ثة من المسلمين »› نتيجة 
کفریات وانتقاصات لبعض الانبیاء صدرت غ ویشکل عام وحتی لا أسترسل کٹیرا 
بعرض الأمثلة المتوفرة عن هذه الحالات » والتي يمكن حصرها ( بالكفر والزندقة ) » ليس أجدر 
من الاكتفاء بضرب مثل واحد» يتجلى با فعله القاضي الالكي بدمشق محمد بن سليمان 
الزرواوي المحوفق سنة ۷١۷‏ ه-- ٠۳١۸‏ مء الذي أراق دم الكثيرين ممن تعرضوا للرسول 
(ص) والصحابة بالشتم والتبكم”"*“ ويز الصالحون منم إضافة إلى تطبيق مثل هذه 
المبادىء» بأنهم سعوا لأن يكون القضاء مستقلاً بشكل نباي عن إرادة الحكام ء وخاصة في 
الوقت الذي تتناقض فيه هذه الإرادة مع الحق وتجانبه » محدوهم في ذلك صحة أحكامهم 
ودقتہا بالاعتاد على الشريعة » وبالتالي احترام منصب القضاء بشكل عام » من خلال تجسيد 
احق وايصاله إلى أصحابه دون خحوف ولا مراعاة لأحد . وهذا ما حدث لقاضي بيت المقدس 
عيسى بن محمد المغرلي الشحمتي شرف الدين أي الرو ح في القرن الثامن الهجري › عندما م 
يأبه بأوامر الحا بإعدام عدة اشخاص » إلا بعد محاكمتهم والتا كد من أقواله ضده ('* 
وسواء أكانت أحكامهم باطلة أم صحيحة » فقد لاقت قبولاً نهائياً وارتياحاً عظيماً في معظم 
الأوقات » نما يدل بصورة واضحة » على أن الحكام المماليك في فترة هذا الببحث كانوا بجدون 
بالقضاة المالكية » سنداً قوياً لاستمرار حكمهم› على اعتبار أهم ل جأوا إلى تسويغ حكمهم 
غور الشرعي كغرباء عن البلاد » عن طريق تقريب الكوادر الدينية » التي عميت أبصارها عن 
رؤية مثل هذه الحقيقة . فتلاق تعصب هولاء المماليك للاسلامء الذي كان مصطعا 
ومزيفاً » تلاق مع مسك الالكية بتعالم مذهم السلفية . لذلك کٹثیرا ما استجایت 


۷ س ذیول العبر ص ١٠٤۳‏ . 

۸ - الصدر السابق ص ۲۹ . 

. ٤٤۸ الدرر الکامنة ج ۲ ص‎ - ٩۹ 

8 انظر عنه ص ۲۲۹ من هذا الببحث . 


أحكامهم ء لإرادة هولاءِ الحكام » ونظروا إلا نظرة ارتياح وتسلم . ففي سنسة 
٤ھ ٤‏ ۱۳۲۳ م لم ير حا دمشق دينكز المملوكي أي حرج أو غرابة في الحكم الذي 
أصدره القاضي المالكي . والذي يقضي بسجن قاضي الشافعية جال الدين يوسف بن جملة 
ا لحجي بالقلعة » لأر كان قد اتخذه حيال بعض الأشخاص عندما كان في القضاء* . 
وكدليل اخحر على مثل هذا الالتقاء بين المالكية مثلين بتعالم مذهبيم القاسية » وبين الحكام 
المماليك أن هرلا الأحيين كثيراً ما أسهموا بايصال الجهلة من القضاة المالكية إلى 
منصب قاضي القضاة » دون رحمة بالناس ولا رأفة » وبالتالي العبث بالشر ع والقضاءء مقابل 
تحقيق أهداف فردية دنيوية حقيرة . أما القضاة الاأندلسيون المغاربة على المذهب الشافعي »› 
فقد كانوا قليلي العدد » بحيث لا يكن مقارنتهم بزملائهم من المالكية » ومعظم الذين عثرت 
على تراجم هم » اتصفوا بالاستقامة والأأحكام العادلةء ولم يشتير عنهم مواقف متميزة يكن 
التوقف عندهاء کا الأمر بالنسية لاحوتهم على المذهب المالكي . 


دورهم في امجال العسكري 

۾ يڪن الاندلسيون والمغاربة نرلاء بلاد الشام » بعيدين عن المعارك» التي خحاضها 
العرب المسلمون ضد الصليبيين وغيرهم . ومسألة اشتراكهم في الحرب وخحاصة ضد 
الصليبيين » تبدو من المسائل الطبيعية جداء سيما وأنہم کانوا في حروب شبه دائمة مع 
المسيحيون قبل أن تنشب الحروب الصليبية في المشرق"" لكن المؤرحين لم يشيروا إلى هذا 
الاشتراك بشكل مباشر » بمعنى لم يتحدثوا عن مجموعة معينة منم شاركت بشكل مستقل 
عن الجيش الشامي . وكل ما كتبوه حول هذا الموضو ع» اقتصر على ذكر حوادث فردية » 
باستثناء واحدة ساتي على ذكرها في السطور التاليةء والتى سيظهر من خلاهاء أن 
الاندلسيين والمغاربة » اشتركوا ومجموعات كبيرة إلى حد ما. ومشاركتهم في الحرب ضد 
الصليبيدن ومن بعدهم التتار » لم تكن على صورة واحدة قحسب » ومنيم من قدم المال 
لتجهيز عدد من المقاتلين إلى غير ذلك من الوجوه ولعل أشهر المحوادث المعروفة عن 
الأندلسيين والمغاربة في هذا الميدان » تعود إلى النصف الأرل من القرن السادس المجري» 
الاي عشر اليلادي . فعندما حاول الصليبيون احتلال مدينة دمشق سنتة 


. ٤١٤ تتمة الخعصر في حبار البشر ج ۲ ص‎ - ١ 
. ۸٠ الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ص‎ - ۲١ 


۳.۲ 


۲ ه۹١١١‏ م اجتمع أهلها لتدارس الطرق والأساليب الناجعة » من أجل الدفاع عن 
مديتتم » فكان يوسف بن دوباس المغري الفندلازي» أشدهم حماسا واستعداداً -خوض 
الحرب » من أجل أن تبقى دمشق نظيفة من دنس المعتدين » وذلك بالرغم من تقدمه في 
السن . وقد اندفع للقتال غير عابيء بالنصيحة » التي قدمها له حا دمشق » والتي تتلخص 
بعدم الاشتراك قي الحرب . وكان رده رائعا جسد من ححلاله العزم والتصمىم » عندما حاطب 
حآك دمشق قائلاً : « قد بعت واشترى لا أقيله ولا أستقيله » وتلا الآية الكرية # ان الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم & وظل يقاتل رجه الله » حتى استشهد بأرض النررب 
بالقرب من الريوة» وحمل جسمانه إلى مقبة باب الصغير حيث دفن" ويعبر من 
الشخصيات المغربية ء التي طار ذكرها وخحلد على صعيد مدينة دمشق » فقد ذكر الذهيي 
من موّرحي القرن الثامن الهجري » الرابع عشر الميلادي» أن قي على عهدهء كان مايزال 
يقصد للزيارة والترك » بالرغم من مضي أكثر من مائتي عام على وفاته ”*"“ . ودي دليل كار 
وضوحاً وأكبر أهمية » على صعيد اشتراك الأندلسيين المغاربة قي الحرب ضد الصليبيين › 
ويتجلى هذا الدليل بالملاحظة التي دوتها الرحالة ابن جبير الأندلسي » خلال زيارته لبلاد الشام 
في الربع الأحير من القرن السادس الهمجري . وببدو أن هذا الاشتراك » لم يكن قد اقتصر على , 
فرد بعینه » بقدر ما کان على شكل مجموعة كبرة العدد› المُر الذي جعل الصليبيين 
يلجاون إلى اتخاذ اجراءات مضادة للاأندلسيين > جسدت بفرض ضر يبة علم دون غيرهم 
وذلك جزاء اشترا كھهم مع العرب المشارقة ضدهم . یقول ابن جبیر عندما زار حصن تبنین : 
« وكان مكاناً كيس القوافل .. ولا اعتراض على التجار فيه » لأنہم يقصدون موضع الملك .. 
وأكثر المعترضين في هذا المكث المغاربة »> ولا اعتراض على غيررهم . وسببها أن طائفة من 
آنجادهم » غزت مع نور الدين أحد الحصون» فكان مم قي أخذه غنى ظهر واشتهر » 
فجازاهم الافر نج بهذه الضريبة المكسية ء ألزموها رؤوسهم » فكل مغربي يزن على رأس الدينار 
المتكور في احتلافه على بلادهم » وقال الافر ج : ان هولاء المغاربة » كانوا جختلفون على بلادناء 
ونسالمهم ولا نرزاهم شيعا » فلما تعرضوا لحربنا » وتألبوا مع أحوانيم المسلمين عليناء وجب أن 


۳ ذیل تار دمشق ص ۲۹۸ معجم البلدان ج ٠١‏ ص ۲۷۸۲۷۷ مادة فندلاو ‏ العدوی 
الزيارات _ ت صلاح الدين المنجد ط دمشق ۱۹٥٩‏ ص ٦۳1۲‏ مرآة الزمان في تار الأعيان 
القسم الأول من ال جزء الثامن ص ۲٠٠١‏ . 

. ٠۲۰ العبر في حبر من غبر ج٤ ص‎ ٤ 


نضع هذه الضريبة عليهم » فللمغاربة في أداء هذا اللكث سيب من الذكر الجميل » في نكايتهم 
العدو يسهله عليهم وينفف عنعم ٠»‏ ويستمر اشتراك الأندلسيين المغاربة في الفترة التي 
تلت انتہاء حكم نور الدين زنكي . وييكن القول إن اعدادهم ازدادت بشكل كثيف على 
عهد صلاح الدين الايوي . فظهرت مشاركتهم على وجهين » الأول كمحاربين أساسيين» 
والثاني مرافقين للجيش » يقومون بحقدي الخدمات ٠‏ التي لا تقل عن غيرها في ميدان ا-لحرب . 
مغال الوجه الأول » الحادثة التي ذكرها العماد الكاتب الاصفهاني في كتابه الموسوم ب (الفتح 
القسي في الفتح القدسي) حيث يظهر من حلاهما قيمة الدور الذي لعبه هولاء المغاربة على 
الضعيد العسكري » كمقاتلين أشداء نذروا أنفسهم لتنفيذ مهمات في غاية ا لخطورة » ففي 
ستۀ 0۸۷ ھ۱۱۹۱م وق أثناء حصار العرب المسلمين لدينة عكاء جاءِ رسول من 
قبل أحد قادة الصليبين ومعه أسير مغريي » قدمه إلى السلطان صلاح الدين على سييل 
الهدية » فاستقبل الاسير بعفاوة وتقدير » الامر الذي يدل على مدى اعجاب صلاح الدين 
الأيوني بالمغاربة الأندلسيرن وتقدير جهودهم في الحرب التي خاضها ضد أعدائه*“ ومثال 
الوجه الثاني الذي شارك به الأندلسيون اخحوانم في الحرب» لم يكن على هيئة حاربين 
کجنود يحملون السلاح » بل جلى بمرافقة اللجيش » وتقديم خحدمات كبية » سامت إلى حد 
كبير برفع معنويات ال جيش القتالية » وأذكت ق عناصره الرو سح القتالية العالية . 

فقد عرقت أعداد كبورق منم » كانت مهمتہم الرئيسية تحضير الطعام » وتجهيز 
الحمامات للجنود من أجل الاغتسال . وييكن تقدير عدد هؤلاء المغاربة بأكثر من ثلاثة 
الاف رجل"“ . لذلك يكن النظر إلى الوظائف العالية ء التي ناما المغاربة في القدس بعد 
تحريرهاء على أنها تعبير عن المكافأة على خدماتهم والرغبة في استمرار هذه الخدمات في 
الوقت نفسه. وسوف يعر بعد قلیل كيف أن صلاح الدين عير عن ذلك» وسار ابنه 
الأفضل وغيو من اللحكام الايوبيين عل نفس الطريق . فقد كانت صلة الأفضل بالقدس قوية 
منذ أن حررت» لأنه كان الموكل من قبل أبيه بحفظ ما حرر منہا. کا يستفاد من رسالته 
للعماد الأضفهاني على لسان صلاح الدين في معرض ذكره لانتصاراته وما فتحه عام 
۳ ه. وما ورد فيه : «والآن فقد حلص لنا جميع مملكة بيت المقدس وحدها في سمت 
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مصر من العريش وعلى صوب الحجاز من الكرك والشوبك . وتشتمل على البلاد الساحلية إلى 
منتہی اعمال بیروت . ولم يق من هذه المملكة الا صور .... ونه قد رتب الجانب القبلي 
والبلد القدسي . وشحن الثغور من حد جبيل إلى عسقلان بالرجال والأموال وآلات العدد 
والعدد المتواصل الممد . ورتب فيها ولده الأفضل عاياً لحمايتما وحفظ ولايتا ... ب" وقد 
تجحلت انعاماته على المغاربة أيام سلطنته » وعندما حلف والده عند وفاته بدمشق سنة 
۹ ه--۱۱۹۳ م» ليبقى على عرش السلطنة قرابة تسع سنوات » خحضع بعدها لعمه 
العادل في سنة ۹۸ ه۲١۲٠‏ م. وقي أيام سلطتته وعندما أصبح قادرا على منح 
الاقطاعات وقف على فقهاء المالكية المدرسة الأفضاية » وججوارها أوقف قطاعاً من المدينة يقع 
ججوار المسجد» وسور الأقصى من جهة الغرب ويخرج إليها من أحد ابوابه » علماً أن 
المسجد الأقصى يقع في الجنوب الشرقي من مدينة القدس» وأضحى معروفاً باسم حارة 
المغاربة . كانت وقفا كا يقول صاحب الانس الحليل : « على طائفة المغاربة علل احتلاف 
أجناسهم ذكورهم واناڻهم » وكان الوقف حين سلطنته على دمشق › ولم يوجد ها کتاب» 
فكتب محضراً بالوقف لكل جهة» وثبت مضمونه لدى حكام الشرع الشريف بعد وفاة 
الوافف »“**“ . وكان للمغاربة جامع تقام فيه صلاة المالكية بداخحل المسجد الأقصى » وكان 
هذا الحي أو الحارة يتضخم مع الزمن بالمغاربة الوافدين » منهم الميسورون ومنيم الفقراء أيضا . 
وقام الشيخ عمر بن عبد الله ابن عبد النيي المغربي المصمودي الجرد بتعمير زاوية بأعلى الحارة » 
أنفق علا من ماله ء ووقفها على الفقراء والمساكين سنة ۷٠۳‏ ه٤١١٠‏ م. وإذا كان 
عمل الأفضل هذا تجاه المغارية نو ع من المكافاة على حدماتہم في جيش أبيه » فإن ظروفه فيما 
بعد وفاة أبيه » تجعل الاعتقاد أنه فعل ذلك بدافع من الاستعانة بقوتيم العسكرية للدفاع عن 
القدس . فالمدينة فقيرة ولا تكفي وارداتما وواردات الأراضي التابعة ها للقيام بكلفتهاء ما ادى 
إلى تخصيص ثلث وارد إقطاع نابلس ها . وكذلك فإن ضياء الدين ابن الاثير وزير الأفضلء 
أقنعه بالتنازل عن القدس » لأسباب منها التخلص من النفقة عليہا . لكن المكانة الدينية 
للمدينة جعلها قوة معنوية لمن تتبعه . ور ما كان هذا أيضاً من جهلة الأسباب » التي جعلت 
ناب الأفضل في فلسطين وعلى رأسهم عماد الدين بن المشطوب مقطع نابلس يعرضون على 
سيدهم الرفق » ويتعهدون بالقيام بأودها وأود رجالا . ک) أا كانت حتى ذلك الوقت هدفا 
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رئيسياً للصليبيين » وكان بيدهم رأس جسر مناصب للهجوم عليہاء يتمثل في ميناء عكا 
الحصين . وكان على الأفضل والمشيرين عليه والحيطين به أحذ هذا التهديد بعين الاعتيار ء 
حاصة وأن الأفضل لم يكن حآك الامبراطورية الايوبية فعليا كأبيه » بل إن سلطانه اقتصر على 
الشام بكل ما حقلت به انذاك من عوامل تمنح من قیام سلطة مرکزية بہاء کا نها كانت 
عاجزة عن تمويل جند كثيف » فقد كانت غير قادرة على تمويل أكثر من أربعة الاف جندي 
نظامي . وبهذه القوة الضعيلة كان عليه مجابهة الخطر الصليبي › وكذلك خحطر آفراد آسرته 
المستضعفين له . وكان أخوه العزيز صاحب مصر على رأسهم في الظاهر . ضمن هذه 
الأؤضاع يبدو منطقياً الاقتراض بأن الأفضل كان يرى في المغاربة قوة عسكرية مناسية » يكن 
أن يفيد منها في الدفاع عن القدس على الاقل . وما يؤكد على اشتراك المغاربة بالحرب مع 
صلاح الدين في معارك التحرير » في حال غياب الالحصاءات الدقيقة » أن هوَلاء ا مغاربة هم 
كالكغير من الشاميين الذين شاركوا بهذه الحرب من غير الجيش النظامي الذي لم يكن 
يشكل كل القوة الحاربة ولا حتى النسية العددية الأكير . فقد بين الانكليزي جب أن عدد 
ا لجند النظامي لدى جيش صلاح الدين الايوني في موقعه حطين ء لم يكن يتجاوز الاربعة 
عشر ألف مقاتل "* أما الحاربون الأحرون » فكانوا متطوعة ومتصوفة مع أتياعهم . ومنيم 
الأندلسيون المغاربة من غير المؤهلين للحرب بشكل نظامي مرتب . ولم يكن الافرنج على 
ما يبدو غافلين عن هذه القيمة التي جتلها المغاربة عند حكام الشام . فقد حدث في سنة 
ه۲۳۰٠‏ م أن حمل عدد كبير من أسرى جزيرة ميورقة إلى الساحل الشامي» 
حيث استفكوا وقدموا إلى دمشق يقول بو شامة في الذيل على الروضتين في صدد حديثه 
عن سنة 1۲۷ ه- ١۲٣١١‏ ءم: «في هذه السنة جاء الخبر بان الفر نج اسثولوا على جزيرة 
ميورقة » وقتلوا لقا كثيرأء وأسروا كذلك » وقدموا ببعض الأسرى إلى ساحل الشام» 
فاستفك منہم طائفة » فقدموا علینا دمشق وأخبروا با جری علیہم'"“ وهذا إن دل على 
شيءِ فاغا يدل على مدى التقدير » الذي أظهره الايوبيون للمغاربة لا قاموا به من عمال ميزه 
وتخلصة خلال الحرب مع الصليبيين » يضاف إلى ذلك»› ا قوة جديدة تضاف إلى 
الموجودين القدماء . وجا كان الحال في زمن الزنكيين والايوبيين وقبلهم البوريين » فإن الأمُر م 
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يتبدال في زمن المماليك . فقد ظل الأندلسيون المغاربة في مقدمة المتحمسين للدفاع عن أرض 
الشام » وكرامة العرب المسلمين فيا ضد الصليبيين وغيرهم . 

والأمثلة كثية في هذه الفترة» أذكر منها علل سبيل المغال حادثة وقعت في سنة 
۵٥هھ‏ ۳۸۲۳ ۱ م عندما هاجم الاقر ج مدينة بيروت العربية . فعللى اثر اتصال المسؤولين 
عن ادارتبا مع نائب دمشق بقصد المساعدة للدفاع عنهاء تذر ع بانه تاج إلى امر سلطاني ء 
فقام بعض المتنفذين من المماليك بدعوة التاس للتطو ع من أجل الجهاد» فكان على رأس 
الذين استجابوا هذه الدعوةء القاضي المالكي انذاك مع مجموعة كبرة من الاأندلسيين 
المغاربة الموجودين بدمغو“ ولم تكن شهرة الأندلسيين المغاربة ء قد اقتصرت على صعيد 
الحرب ضد الصايبيين فحسب » انما كانت همم ايا بيض في كل مناسبة تعرضت هما الشام 
للاعتداء والغزو . 

فعندما أحدقت الجيوش التتارية بالشام » وداهم حطرها بشكل خاص مدينتي دمشق 
وحلب » شكل الأندلسيوت والمغاربة الطلائع المدافعة عن هاتين المدينتين . مثال ذلك القاضي 
المالكي بدمشق ايراهى بن محمد التادلي » الذي اشترك بقتال التتار قبل دخحوهم إلى المدينة ء 
حیٹ جرح عدة جرو ح› توفي مارا فیہا سنة ۸۰۳ هھ ۱ ٤‏ ۵۱" . 

ويفهم للوهلة الأولى من كل ما تقدم من أمثلة ووقائع » أن اشتراك الا ندلسيين والمخاربة 
كان رهنا بمداهمة بلاد الشام من قبل الجيوش الغازية المعتدية » بحيث يشتركون لفترة معينة 
وينصرفون لكن الحقيقة تبدو غير ذلك فمن خلال بعض الأمثلة يتبون أنهم انخرطوا في صفوف 
الجيش النظامي كمتطوعين ومترفين للعمل العسكري» مثلهم في ذلك مثل أبناء البلاد 
الأصايين تماما . والقاضي محمد بن محمد الدمشقي الالكي الملقب بعلم الدين القفصي 
ووالده » حير مثال على ذلك . فقد كان عمله الرئيسي قبل تسلمه القضاء في عدة مدن عربية 
شامية كحلب ودمشق وحاة» كان جندياً في الجيش المماليكي . وكذلك الأمر بالنسبة 
لوالده من قبل(" . 

أما الوجه الثالث لمشاركتهم وإسهامهم في الدفاع والذود عن بلاد الشام» فقد تجل 


۱ س ائباء الغمر بأبتاء العمر ج ١‏ ص۲۷ . 
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بتقدي الأموال من أجل تجهيز المقاتلين بالسلاح والعتاد وغير ذلك . مثال 2 مثل محمد 
ابن محمد أبو الوليد التجيبي الأندلسي إمام مراب المالكية بدمشق المتوق سنة 
۸ه ٠۳١۹‏ م والذي يقول عنه ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنه : 
وكانت له عدة كاملة من السلاح والخيل أعدها للغزاة من ماله ... »“"“ لذلك فليس 
أن يكون جزءاً كبيراً من تصرفات الحكام المماليك الاجابية تجاه الجالية المغربية في الشام» 
مثل تخفيض الضرائب على البضائع التجارية » التي يأتي بها إلى الشام التجار المغاربة وغير 
ذلك » تکون يسبب موقفهم العسكري ضد الأعداء . 
وقد سهم المغاربة في الدفاع عن الشام على وجه اخرء يختلف عن الوجوه السابقة 
الذكر من حيث الأشلوب . وقد جلى هذا الوجه بالدبلوماسية الفذة» التي قدر ها آن تجح 
وتشمر نتائجها. ففي سنۀ 4 ۸۰ ه۲ ٠‏ م وأثناء حضار تيمورلنك لمدينة دمشق ق أو 
بالأحرى أثناء احتلاهاء يصل إليبا قادماً من مصر مع جيش الناصر فرج المملوكى *"' 
القاضي والعلامة عبد الرحمن بن خلدون » الذي لم يرجع مع الناصر المذكور » والذي م 
شتراك يشترك بالدفاع عنہا وتخليصها من جيش قيمورلتك . فقد دحل اين حلدون في ظلمة الليل 
من فوق أحد أسوار المدينة مشدوداً الال ء غير متهيب من الطوق الحديدي المضروب 
عليہا» وغير ابه بما فعله جيش تيمورلنك في حلب من تقتيل وتدمير . ويسقط في قبضة 
الحرس » ويتخلص منه ليتقدم إلى ملك الشام الجديد ( ملك شاه بن تيمورلنك ) يطلب منه 
مقابلة أبيه . وتم له ذلك وتوصل إلى مقابلة الطاغية تيمورلنك الذي بهر بحديث العام 
ا لمغري ورآيه السديد وتوجيهاته الغالية ء وخحاصة منها التي تعلق بدعوة تيمورلنك إلى احتلال 
وغزو ا مغرب . وذاكره في شروط الصلح مع دمشق » ويستطيع بما كتبه من شروط » أن يحمي 
عاصمة بني أمية من الاستباحة والتدمير"" وان كان الأمر لم يتم بالشكل الذي اتفق عليه 
حيث استبيحت دمشق وعذب أهلها وقتل كثيرون منم إضافة إلى ابتزاز أموالهم ونهب 
ٹرواع ہم ٩۱۲‏ . لکن مهما یکن من آمر فقد خحفف ابن خلدون من حدما بمقابلته لتيمورلنك 
نفسه » ودی ححدمة عظيمة الأمية › لا تقل عن غیرها من حدمات الأندلسيين المغاربة 
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لاخحرين . وهكذا فقد بدا افا EE‏ أقاموا بصورة 
دائمة » أو الذين بقوا فييا لفترات متفاوتة » خلال القرون ی م من العصر الوسيط 
وضو ع هذا البحث» لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما خجرى من أحداث ومعارك » كان 
لقصد منہاء السيطرة على هذه البقعة من أرض العرب والاسلام . وقد سطروا من خلال 
اشتراكهم بالذود عنها أنصح الصفحات وأنقاها . فبرهنوا بذلك على صدق انتائهم العرلي 
الاسلامي . قلم ا الشيخوحة أو التقدم في السن » ولم يرهبهم الموت ولا زوال المناصب 
الادارية ء أو فقدان الأمرال » او أي ٿيءَ من هذا القبيل› ا بذلك کل تقد 

واحترام . وکن القولء أنہم كانوا في أحيان كثية أشد اندفاعاً وحرصا من أهل : 
الأصليين . 


دورهم ف الحياة الاقتصادية 

. يکن دور الأندلسيين المغاربة قي جال الاقتصاد باقل من دورهم ي أي جال 
ار . الأمر الذي ظهر جلياً وواضحاً من حلال بعث العاملين في هذا المضمار . وقد حدث . 
أن نقلوا أشياء جديدة » كانت غير معروفة بالشام وحاصة قي الميدان الصناعي . ففي ميدان 
الزراعة › لا بد وأنہم عملوا فيه فيه بشكل كثيف » وذلك انطلاقا من آنہم لم یکونوا غرباء عليه 
فقد عرفت الأندلس بزراعاعها الراقية والمتنوعة » وما يوكد اپ عملوا في هذا المجال » أن 
كثيرين منهم اشتغلوا في حراسة البساتين » واخحرين امتلكوا الضياع والقرى الزراعية » إضافة 
إلى أن نور الدين زنکي » > خحصص فم منذ الفترة الاو من القرن السادس » عدة بساتين 
وأراض غير مشجرة*"“ لكنہم بالرغم من ذلك» فاہم ۾ يشتهروا بشيء جديد کن ان 
يتوقف المرء عنده » عل صعيد الزراعة » كأن يقال مثلا أنهم نقلوا طريقة زراعة معينة لصنف 
من الأصناف النباتية » أو أي شيء من هذا القبيل . أما بالنسبة للصناعة » فان دورهم كان 
كبر وأ کٹر لکونہم أيضاً ورثة مجتمع صناعي متقدم » إضافة لذلك »ء فاعم نقلوا عدة 
صناعات لم تكن معروفة على صعيد بلاد الشام» وأضحت جديدة بالنسبة للشاميين . مثال 
ذلك صناعة الحرير e‏ وصتاعة الأدوات المتتوعة كالصحون والكؤوس وبعض الأأعية 
الأحرى » التي تدعى عادة في الشام ب (المالقي ) التي لا يستبعد أن تكون نسبة إلى مدينة 


۸ - انظر ص ۱۰١‏ من هذا الببحث . 
۹ انظر ص ۲٤۷_۲٤٦‏ من هذا البحث . 


مالقة في جنوب الآندلس . وجدير بالذكر أن مثل هذه التسمية ما زالت معروفة وماحوذ بها 
في سائر أنحاء بلاد الشام تقريباً . وتتجسد فائدة نقل مثل هذه الصناعات الجديدة في وجهين 
آٿنین › وما خخلص ١‏ بمتهلڪين من دفح سعر إضاق › لان مثل هذه الصتاعات » ستستورد 
من حارج البلاد » لكونما غير رائجة على الصعيد الحلي . لأن القام على عملية الاستيراد ‏ 
سواء كان من التجار المستقلين » أو المععمدين لدى الدولة » سيأحذ بعين الاعتبار من الكلفة 
من بلد المنشأً ء وأجور النقل منه إلى حيث السوق الاستبلاكية ء يضاف إلى ذلك حساب 
الأرباح . وثانيهما يتلخص بأن مثل هذه الصناعات » تساعد على تشغيل عدد من العمالء 
سواء منهم الذين يشتغلون فيها بصورة رئيسية » أو الذين يقومون بتسويقها والاتجار بہاء 
وبالتالي تصبح البلاد من المناطق المصدرة › بعد ان كانت مستوردة » وهذا الأمر يقوي ويدعم 
الاقتصاد الوطني بحسب مايقوله علماء الاقتصاد . وأما بالنسبة للتجارة» فبالرغم من أنهم 
انطلقوا من مصلحتهم الشخصية » قبل كل شيء» وهذا آمر طبيعي » فإنهم لعبوا دوراء إن م 
يكن من الممكن وضعه في مقابل دورهم في كل من اليدانين السابقين » كقطاعرن منتجين » 
قإن من الممكن القول ld‏ انعکس بصورة أو باخری على الوضع الاقتصادي » فكان اججابياً 
أكثر منه سلبيا في معظم الاحيان . ويظهر ذلك واضحا من خلال الخدمات التي قدمها 
التجار للمجتمع عن طريق أعمال احترفوها » أو عن طريق المشاريع التي أقاموها . مثال ذلك 
الطبيب الأندلسي يوسف ين يى بن اسحق السبتي المغري » الذي عمل بالتجارة » منذ أن 
وصل إلى مدينة حلب لكونه كان فقيرا معدماً . فوصل بأسفاره إلى العراق والمند وفارس » 
وعاد بأموال طائلة » حصص قسما منها لشراء قطعة أرض محلب » أشاد عليها بناء جعله مركزاً 
لتعلم الطب والمداواة'"“ وأيضاً فعل الطبيب الأندلسي المعروف بالكل » فقد ترك مهنة 
الطب وتحول إلى التجارة واقتصر عمله الرئيسي على شراء حاجيات المماليك بأرحص الانمان 
وأوفرها""“ وتنعكس نتائج أعمال كهذه بالدرجة الأول على الاقتصاد الوطني مباشرة . فبناء 
مركز طيي › لا بد آنه کان سیکلف آمرالاً وجهوداء ستلجاً الدولة إلى توفیرها بقرض ضرائب 
وأتاوات على الشعب وفرها الآن شخص راحد هو الطبيب المذكور . أما فائدة عمل 
الطبيب الكل » فقد انحصرت إضافة إلى مصلحته الشخصية » بمصلحة الدولة مياشة » 
حيیث عرف عنه ا ذكرت للمهارة يالشراء بأرحص الامانء فوفر مبالغ كبرةء كانت 
۰ - انظر ص ۱۳۸ من هذا الببحث ۔ 


۱ ہہ ذیل مراة الزمان ج ۳ ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
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ستصرف عل المشتريات نفسها. وهناك فة من الأندلسيين من غير العاملين بالزراعة 
والصسناعة والتجارة . 

ركان عددها كبيراً جد بالقياس على الفترة الأول من هذا البحث» حيث سيرى بعد 
قليل أن عدد الذين اشتغلوا في أعمال الخدمة في جيش صلاح الدين » بلغ کار من ثلاث 
الاف رجل مغرني . فكيف إذا جمعنا بقية القطاعات الأحرى» وخاصة في الفترة الأحية من 
هذا الببحث» عندما أضحت اجرة الأند ية باتجاه الشام غزيرة ا شکلت عدداً 
کبیرا ء فانہا شکلت دعماً كبيراً أيضاً وسنداً قوياً للاقتصاد الشامى . 

وقد تمحور وجود هذه الفغة بمدينة دمشق . وهي التي أ“ميتها بر_جال ا-لخدمة من فقراء ا مغاربة ء 
الذين انتشروا وتوزعوا على جميع القطاعات الاقتصادية وغيرر الاقتصادية . والثيء الجديد 
الذي اتسم به هؤلاءِء أن أجورهم كانت ضعيلة جدا» يرضون بالقليل والنادر . مثال ذلك 
أولعك الذين عملواء كأمناء طواحين أو نواطير بساتين » أو طياحين ويجهزي مامات في 
الجيش . لذلك فقد علت شهرتهہم كعمال يرضون بارخ ص الأأجور وأقلهاء مثلما علت 
شهرتہم وطارت على صعيد الأمانة والجد والااحلاص قي العمل . وعكن وضعهم بالاعتاد على 
هذا الوضع في آدنی السلم الاجتاعي من ناحية دخلهم وانتاجهم العائد علييم . وهذا 
ما جعل الطلب عليہم شدیدا ف أغلب الأحيان » وحاصة من قيل المسؤولين عن الحكم 
والادارة في الدولة . وظاهرة كهذهء إن دلت على شيءء فإغا تدل على إنجاز الأعمال مهما 
کانت باقل مقدار من الال » الأمر الذي ينعكس بالنہاية على الاقتصاد والادخار . ولعل 
أوضح الأمثلة ا تجسد هذه الحقیقةء ما جری بدمشق ۸۲۴۳ هھ ۲۰٤۱م‏ عندما 
جاء مشق إلى ال لجامع الأموي» وأحذ يفند مرتبات العاملين في جميع النواحي » والشؤون 
العامة بدمشق . وحينا وصل إلى تفنيد واستعراض مرتبات العاملين بالعمارة » وجد ُن المبلغ 
الخصص هلاه کبیر جدأء فقال للناظر والمباشرين : « باشروا ذلك پأنفسکم› وان احتجتم 
أل امت ع الات العمارةء هاتوا مغربیاً کل یوم بدرهمین » فاذا فرغت حاجتکم فيه 
يرو ح .. ٩»‏ ي بأن أجور العمال من غير الأندلسيين » كانت كبية إلى حد 
ماء إذا ماقورنت بأجورهم » ويظهر من كل الذي تقدم ذكره حتى الآن » أن العمال من 
الأندلسيين والمغاربة » شكلوا قاعدة واسعة » كان ها دورها الرائد في دعم الاقتصاد العرني في 
بلاد الشام › في فترة هذا الببحث . 
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وان كانت قد تعددت وجوه ونشاطات هذه الفغة من الأندلسيين فانم التقوا في 
مصب واحد وف نتيجة واحدة» تجلت بدعم أو رفد المنشات الاقتصادية وغيرها 
بالعمال ذوي الأجور القليلة » مقابل امم العالية › بنخحيث یکن أن يقفوا على قدم ا مع 
آفراد ية فعة أندلسية اخحری . أما بعد فقد وجد الأأندلسيون المغاربة في بلاد الشام أرضاً لحصبة 
وبيكة صا-لحة » تقیہم شر العوذ والحاجة » وخففب عنم مرارة الشوق والبعد عن الوطن الأ 
الأمر الذي ساعدهم على الاستقرار » يحدوهم الشعور باهدوء والاطمئنان . فلقد اخ آهل 
الشام وحكامهاء وأكرموا مثواهم وأحسنوا منزلتيم » وأعلوا قدرهم » واخحتصوهم يكل عناية 
ورعاية على مختلف فاعم . فمن أجلهم ابتنوا عددا من المدارس والخوانق والزوايا » وخحاصة في 
مدينة دمشق وبيت المقدس ‏ الأمر الذي يوحي پوضو ح أن هاتين المدينتين » استقطبتا 
الغالبية العظمى من الجالية الأندلسية . ففي مدينة دمشق و مر في بحث سابق» أن أول 
الزوايا التي حصصت للمالكية » كانت في الجامع الأموي الكبير» والتي بقيت وقفاً علہم 
حتی خر لحظة من فترة هذا الببحث . وكان تولاها في كار الأحيان فقيه أندلسي مخري؛ 
يكون مسرولاً عن امامة المالكية بدمشق ورعاية شونا الفقهية والتعليمية في بعض الأحيان » 
انما تعداها إلى الصعيد الشعبي › > فقد أسهم بعض الاغنياء من أهل دمشق » ببناء زاوية 
للمغاربة في أوائل القرن التاسع الهجري الخامس عشر اليلادي هو الرئيس علاء الدين 
المشهور بابن وطية الموقت بال لجامع الاموي سنة ۰۲ ۸ه ٤١١‏ ١م‏ وهذه الزاوية هي التي 
عرفت بزاوية ابن وطية » التي تقع إلى الشمال من جامع جراح » وشرطها الرئيسي » أن تكون 
و المغاربة عل انحتلاف اجناسهم » وان لا یکون النازل بها شريراً أو مبتدعاً ون لا يكون 
شيخها من القضاة أو الحكام . ويقول عنہا التعيمي الدمشقي صاحب كتاب الدارس في 
تاريخ المدارس : «وقفت على كتاب وقفها في أواخر جمادى الالحرة سنة واحد وتسعمائة 
وتعرف الان بزاوية المغاربة » . وحصص ابن وطية عدة حوانيت تقع بالقرب منہاء وذلك 
للصرف على المغاربة الموجودين فا" . ومن الخوانق التي خحصصت للمغاربة في دمشق» 
الخانقاة الأندلسية » والخانقاه السميساطية . وقد ذهب الاهتام من قبل الشاميين بال لجالية 
الأندلسية المغربية إلى حد أبعد» تجلى بأن العديد من اهل دمشق »› وقف على موتاهم مقابر 
خحاصة بهم كمقيرة حليل بن زويزان » التي تقع إلى الجنوب من مقابر الصوفية › والتي وقفها 
على مايبدو على الصا حين من الصوفية وغيرهم من العلماء المغاربة المشاهير . وكان أول الذين 


¥۳ _—— الدارس في تار المدارس ج ۲ ص ۲١٤‏ . 
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دفنوا بها الفقيه أبو الحسن علي المراكشي“"“ والمقية ة التي تغرف بد( مقبة فقراء امخازة ) » 
3 في سفح قاسيون في مغارة الد" ولا یستبعد ان تکون قد احتوت کنیا من نلا 
مشق من المغاربة »> كونهم شكلوا النسبة الكبيرة من التواجد الأندلسي المغري في هذه 
اة ان کات الصادر تضن بكل شيء يتعلق بهم تقريباً . ومن ناحية أخحرى » فقد وجد 
من أهل دمشق» من وقضف جزءاً كبيراً من ثروته على فقهاء المغاربة بعد وفاته » مثال ذلك 
آحمد بن عبد الله الذهبي الكتبي سنة ٦۳‏ 1ه ٠۲٣١‏ م الذي يقول عنه رفیقه ۳ 
شامة في الذيل على الروضتين : « ... ثم بقي عندنا مدة عمره وحلف كنبا كثية وة 
ووقف داره على فقهاء المالكية › وأوصى م بثلث ماله » و-حرضته أن قف شيعا من أصول 
كتبه فلم يفعل »)"" هذا بالإضافة إلى الأراضي والبساتين التي حصصت للصرف علمم 
منذ الفترة الأولى لحكم نور الدين زنكي » وكذلك الأمر كان في بيت المقدس » إذا حصصت 
هم فيا زاوية واحدة في المسجد الأقصى تشبه تلك التي حصصت همم في ال جامع اوي 
بدمشق » وخانقاه واحدة دعيت الخانقاه الفخرية"" . وبامقابل فإن الأندلسيين المغاربة 
شكلوا جالية كبيرة العدد إلى حد ماء لكن غياب الاحصائيات ولاقام الخاصة بهذه 
ا لجالية » تجعل المرء يلجا إلى التقدير التقريبي . بحيث يكن القول وبشيء من الجحازفة » أن عدد 
المغاربة في الشام بلغ عشرات الآلاف من خختلف الفعات » التي كانت فة العمال والفقراء 
تشكل الغالبية العظمى منم » وذلك بالاعتاد على بعض الاشارات التي وردت في بعض 
الملصادر وخحاصة عن رجال الخدمة في اخيش > كالمقريزي › والقطاعات الاقتصادية الأحرى ( 
کا عند غیوه . وما یدلل أا على ضخامة عدد الجالية المغربية قي الشام» ظهور مناصب 
إدارية كبيرة حاصة بالمالكية > كمنصب القضاءء الذي يشير بوضوح إلى العدد المائل 
الذي شکله المغاربة في الشام »› وخحاصة في فترة حکم المماليك التي شهدت هجرة اال 
كبيرة » بعدما سقطت أكثر معاقل العروبة والاسلام في شبه اجزیرة الايبيرية . لأ منصباً 
کبیراً کالقضاءء لا یکن ان یستحدث في مدينة لا تحتوي عدداً كبيراً من الذين يأحذون 
بامذهب المالكي . ودليل ذلك أن مدينة مص ٠»‏ التي م تذكر المصادر رغم كثرتما وتنوعها › 


- الذیل على الروضتین ص ٠١۳‏ . 

۱۷۳ المصدر السابق ص‎ — Yo 
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أن أندلسياً سكنها أو حل بها بشكل دام . الأمر الذي جعل الحكام لا يعتمدون فيا قاضياً 
مالكياً . طيلة هذه الفترة المعنية بهذا البحث . دليل آخحر يوّكد ضخامة عدد المغاربة في 
الشام » يأتي من الاهتام الرسعي والشعبي بهم » كبناء المدارس والزوايا والخوانق والمقابر 
وتخصيص الاروات للصرف عليهم . وأ كار من ذلك تسمية قطاعات من بعض المدن الشامية 
يمهم » ا حدث في مديتة بيت المقدس» حيث عرفت إحذى حاراعها باسم (حارة 
المغاربة ) ء عا يوحي بأن عددهم کان کا فیہا » واللحدیر بالذكر ان عددهم تباین » واخحتلف 
من مدينة إلى أخحرى » بحيث يمكن القول » إن العدد الكبير منهم » تواجد في مدينة دمشق »› 
التي امعازرت عن غيرها من المدن الشامية في شتى الحالات » والصعد وتليما مدينة بيت 
القدس فحلب*" فحماة فطرابلس الشام ومن ثم صفد والغليل وغزة ودرعا والحواضر 
الأحرى » التي لا يعول عايما من ناحية التواجد الأندلسي فيا » والذي اقتصر على بعض 
الأفراد . وما جحل ترتيب دمشق بالدرجة الاولى على صعيد التواجد الاندلسيي صحيحا» من 
خلال المقابر التي دفنوا با » فيالإضافة إلى المقبتين الأنفتي الذكر ( مغارة الدم والصوفية ) » 
توجد عدة مقابر أخحرى دفن فما كثير منم كمقبرة الباب الصغير وباب توما بالقرب من 
الشيخ رسلان وباب الفراديس والمزة . وقد اتسم رجال هذه الجالية بالحيوية والنشاط » يحفزهم 
في تنفيذ أعماهم الاحلاص والوفاء لأرض اعطتمم بسخاء وكرم . فلم يعرف أنهم تخاذلوا في 
عمل » أو بالأأحرى تأخروا عن أداء مهمة أوكلت إليهم » في أي ميدان وجدوا فيه . ولولا شذوذ 
بعض القضاة المالكيين واندفاعهم وراء مارہم الشخصية والمادية » لكان بالامكان القول » 
أنهم جميعا عرفوا بالاستقامة وتحلوا بالالحلاق النبيلة الفاضلة . فقد غدت عبارات الصدق 
والأمانة عناوين بارزة ميزتم عن غيرهم» وجعلتهم في المقدمة على صعيد هذا الجانب 
الانساني اليبحت . 

ومن ناحية أحرى » فإنم لم يشكلوا جالية منقفصلة أو محميزة عن الفغات اللججاعية 
ببلاد الشام » لا تقبل التخلى عن أعرافها وعاداتما . انما انصهروا إلى حد كبير في بوتقة الجتمع 
الشامي » على كل صعيد وجانب . فمن الناحية الدينية تخلوا عن تمسكهم المطلق 
۸ - يدكر اين خحطيب الناصرية اسم حارة للمغاربة بمدينة حلب في كتابه الدر المتتخب في تكملة تاريخ 

حلب الجزء الثاني من الخطوط عندما كان بصدد الحديث عن أحد العلماءء الذي توفي سنة تسعين 


وسبعمائة بحارة المغاربة » والتي يذكر أا كانت تجاه مسجد غوث (اتظر الدر المنتخب في تكملة تارغ 
حلب ج ۲ ورقة ۸۷ ۹٩۹ ٩۹۸‏ ) . 
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باللذهب المالكي » 2 كان يعتبر المذهب ف ا 2 من أرض ا 
عل مذهب ا ا الذين نزلوا الشاك ٠‏ التقليدية ا الأندلسى ف د 

وغيرها""“ فاولعك الذين عملوا يالقضاء المالكي اضافة إلى العاملين خار ج مدارس 
اللخصصة للشافعية والحنفية » فان قضية حول جماعة كبيررة من المالكية إلى الشافعية وانفية . 


تعتبر تطوراً هاماً على طريق الاندماج باجةمع الجديد » بالرغم من أن سييما اقتصادي 
محض» يتجلى بالحصول على عمل وراتب مناسب في أية من المدارس غير المالكية . وهذا 
يظهر من خلال تتبع سير العلماء في مختلف الحالات التي عملوا بها في الشام . وان كان من 
الصعب» أو بالأحرى من الممل والمكرر هناء أن اتي على ذكرهم جميعاء فان من الخبر 
اعطاء نسية تبين هذا الأمر . فلو جمع الحدثون والتحويون والمدرسون وبعض القضاة عا 
المذهب الشافعي ويعض الاداريين وا-لخطباء وغيرهم في بعض امجالات الأحرى اال أن ية 
٠‏ من هرلا ورا أكثر » كانوا قد تحولوا إلى الشافعية والحنفية وغير ذلك . ولكي تصبح 
الصورة أقرب » فاني سأذكر تجمعين علميين اشتهرا على صعيد المغاربة هما : المدرسة العادلية 
الكيرى والرباط الناصري . فقد وجد قي المدرسة العادلية من المغاربة أكثر من ثلاثة من 
العلماء المشاهير وعدد من غير المشاهير » خلال القرن السابع الممجري» كلهم ولوا إلى 
المذهب الشافعى . أذكر منهم الثلاثة المعروفين بشكل جيدا القاسم بن أحمد النحوي بن 
الموفق » واين مالك التحوي» وابنه بدر الدين'“ وكذلك الحال في الرباط الناصري 
بقاسيون » الذي شهد متذ افتتاحه في أواحر النصف الأول من القرن السابع المجري » أربعة 
من الأندلسيين » الذين تحولوا إلى الشافعية أيضاً وهم جمال الدين الشريشي وابنه كال 
الدين » وحفيده جمال الدين محمد وحمد بن القاسم جد الدين أي بكر . 


وما يتطبق على هاتين المدرستين » فإنه ينطبق على مدارس شامية أخرى كالظاهرية في 
دمشق » التي اقتصرت على تعلمم الشافعية والحنفية . ولعل أرو ع صور الاندماج بامجتمع 


۹ - الوجود التقليدي في دمشق للأندلسيين » احصر في عدة أماكن معروفة بشکل جید منہا زوايا في مدارس 
کا مر في عدة أمكنة » مغل اخانقاه الأندلسية » ومدارس كالنورية » وزوايا أحرى كالتي في ا جامع الأموي › 
وزاوية ابن وطية وف القدس . زاويتم في الأقصى » اضافة إلى زاوية أحرى شادها أحدهم . 

۰ - انظر ص ۱۹۲ وما بعدها من هذا الببحث . 


1° 


الجديد بين المغاربة وأهل الشام» تجسدت بالاقبال من جانبهم على الزواج من النساء 
الشاميات » وباقبال أهل الشام على الزواج من أندلسيات . والامشلة كثرة في هذا المضمار ء 
أذكر منها على سبيل المغال علم الدين البرزالي الحدث المغربي المشهور › الذي تزو ج من امرأة 
دمشقية » امها دنيا بنت حسن بن بابان المتوفاة سنة ۷٥۹‏ ه ۸١٣١ء“‏ وأيضا 
شعيب بن محمد بن جعفر رضي الدين التونسي أبو مدينء» الذي حل بدمشق سنة 
۷ ه١١۲١‏ م وسافر إلى ححماة بعد فترة وجيزة » حیث نزل بشکل دام » وتزو ج بامرأة 
منہاء وظل فيا حتى وافته المنية ستة ۷۷۰ ھ۳۹۹٠م“‏ . وأذكر من الشاميين 
بالمقابل ممن تزوجوا من أندلسيات أباءشامة المقدسي ووالده اماعيل . فقد ذكر في كتابه 
الذيل على الروضتين أن والده تزو ج بامرأة اندلسية لا يذكر ا مهاء واكتفى بالقول ء آنا أم 
ا 2 وحذا هو حذو والده » وتزو ج بوا-حدة من الأندلسيات نزیلات دمشق ا”مها 
( ست العرب والدة ابنه محمد ) وقد ذ كر انا بنت شرف الدين محمد بن عل بن دنو القرشي 
العيدري المرسي » الذي وصفه » أنه كان من أهل الفضل والرئاسة ومن وجوه بلده . 

وييدو أن آيا شامة » كان يحبا كثيرأ إلى درجة جعلته ينظم فيها قصيدة طويلةء جسد 
فيا فضائل هذه الزوجة ومناقبها وأخلاقها يقول : 

تزوجت من أولاد دنو عقيلة با من خحصال الخير ماحير العقلا ١‏ 

يضاف إلى هذا الأمر ء أن بعض العائلات المغربية التي استقرت بالشام ظلت طيلة 
فترة هذه اليبحث ء لذلك والحال هذا فلا بد أن يكون أفرادها قد تزاوجوا مع الشاميين » 
والعكس صحيح . حيث أن بعض هذه العائلات ما زالت معروفة باسمها منذ ذلك الوقت 

وحتى هذه الايام . ولتكون الصورة أوضح » فاني سأذكر بعض هذه العائلات . منا آل 

الزواوي والبكري والتونسي وال مالقي والمغربي . وتتوز ع هذه العائلات في مدن شامية متفرقة في 
وقتنا الحاضر . فعائلة البكري تكاد تننحصر في مدينة دمشق وهي من العائلات المعروفة جداء 
وان كان الأمر لا يخلو من وجود أقرباء هم في مدينة حلب على ما أظن . وعائلة الزواوي 
ينحصر وجودها في أغلب الأحيان بدمشق وفلسطين . أما عائلة المالقي فلها وجود قليل من 


۱ س الدرر الكامنة ج ۲ ص ٠١١۲‏ . وفيات ابن رافع الترجمة رقم ۷٠٠١‏ . 
۲ - الدرر الکامنة ج ۲ ص ۱۹۲ . 


۴۳ - الذیل على الروضتین ص ۲۲۷ . 


مدينة دمشق . أما عائلة المغرني » فأغلب الظن أنبا لا تعود إلى أرومة واحدة » على اعتبار أن 
كل من جاء من الأندلس أو المغرب على حد سواء عرف في كثير من الأحيان بتسمية 
( لمغري ) . 


رجه عائلات تحمل هذه الكنية في معظم مدن الشام . أما العائلة الأحرى» فهي 
عائلة ( التونسي ) التي أعرف منها عائلة كبرة إلى حد ما موجودة في حي اليدان بدمشق 
حتى يومنا هذا» منها ضباط كيار وأساتذة وحامون وعلماء دين . ويتجلى الاندماج المغري 
على نطاق أضيق » في أن بعض العائلات الشامية في مدينة دمشق ۳ مشق » أحاطت بعض العائلات 
الأندلسية بالرعاية والحماية » کا حدث لابن عرني المتصوف الأندلسي» > الذي تزل عند عائلة 
بني الذكي حتى وفاته سنة 1۳۸ ھ معززا مكرما وشملت هذه الرعاية » أن دفنوه في أحد 
ا تعود ملکیتہا هم في سفح قاسیون » حیث ما زال ضرجحه حتی یومنا هذا“ . 
EE ARE ES‏ حاصة منم 
الذين نزلوا دمشق في القرن السابع المجري» حيث أتى على ذكر الكشرين منم في كتابه 
المحروف» بالذيل على الروضتين › حتی إنه صل على کثررين منہم آثتاء وفاتم > وأکثر من 
هذاء أته كان يعرف تفاصيل مهمة من سير حياتيم وأوضاعهم العامة . والواقع أنيم م 
يتميزوا عن غيرهم من سكان الشام » إلا في ناحية واحدة» جلت بالبخل والشح » وباخ هم 
المر ال من تغیدر هذه العادة » بالرغم من وجودهم في بيئة معظم 
سكانها يشتهرون بسعة عطائهم وسخائهم . ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا القلائل منهم ٠‏ 
کابن مالك النحوي» الذي قال عنه السيوطي فی کتاب طبقات اللغوبين والنحاة أنه : « . 
أنه اتفرد عن المغارة بشيئين » الكرم ومذهب الامام الشافعي ... »"“ وإذا کان قد اتستو 
a‏ صعيد الال في حياعيم العامة ء فرما يكون ذلك من الور الطيمية جدأء ام 
نہم لا علکون مصادر ثابتة للعيش يعتمدون عليماء وكثيرا ما كانت هذه الميزة متجسدة 
Ok‏ لأن من امتلك الثروة وكثرت أمواله ء > كان نتصص قسماً منها للصرف على 
الفقراءء أو تجهيز المقاتلة من اجنود » أو بتاء بعض المنشات . فقد تبن على سبيل المثال » أنه 


. ۱۹۰٩۹ المصدر السابق ص‎ _ ٤ 
. وھ سے انظر ص ۱۷۷ من هذا الببحث‎ 
. ۲١۹ الدر المتتخب في تكملة تاريخ حلب ج ۲ ورقة‎ /٠ه‎ ١ طبقات اللغريين والنحاة ص‎ ۸٦ 


1۷ 


من جمو ع التراجم التي وردت في هذا البحث » وجد ستة أأشخاص أو أكثر بقليل » امتلكوا 
الأروة واتصفوا بالغنى » أذكر منهم» علم الدين البرزالي ورجب الدين الرجيحي التونسي 
وحمد السبتي النجار » والشرف يى المغري وابراهم بن عيسى المرادي وعمر بن عيد الله 
الملصمودي . فيما عدا هولاء تقريياء يكن القول » أن الجميع عاشوا عيشة كفاف عادية 
جداء أو أقل من عادية» | يظهر من قصيدة للشاعر الاندلسي نزيل دمشق شمس الدين 
محمد التلمساني ( الشاب الظريف ) يقول : 


مولا إنا في جوارل خمسة بتعا ببيت ماله مصباح 
ما فيه لا لحم ولا حبر ولا مء ولا شيءٌ له راح 
ما فاتتا إلا التخلل بالعبا فجسومنا لعبت با الارواح 
كل تراه في الكابة والطوى - شبحا فنحن الخمسة الأشبا(۷١٨‏ 


إذن فان البخل على صعيد المال » يعتبر من النواحي » التي لا يعول عليماء بحيث 
تكون مقياساً على مجموعة كهذه» لأنهم برهنوا من حلال اشتراكهم بالحرب مع أخوتم 
عرب الشام ضد الصليبيدن والتتار » على أعظم كرم وانبله على الاطلاق » فضحوا بالدماء 
والأزواح والأموال . أما مخصوص سكن ال حالية الأندلسية» فقد كان في أماكن متفرقة من المدن 
والحواضر التي نزلوها. ويصعب عحديد هذه الاماكن في بعض المدن» ويسهل في مدن 
أحرى . ففي مدينة بيت المقدس » خحصصت هم حارة بكاملها عرفت باهم » کا مر في 
موضع سابق من هذا الببحث » اضافة إلى بعض الزوايا . وكذلك الأمر في مدينة دمشق» 
حيث يسهل تحديد أماكنهم بصورة تقترب من الواقع . فمن الحتمل أن نسبة كبيرة منهم» 
سکنت قي الحارة التي سميت بر حارة الغرياء» التي تقع داحل باب النصر » الذي كان 
يسمى بباب دار السعادة“““ وبعضهم سكن في المدارس وا-خوانق والزوايا » التي عملوا جهاء 
مثال ذلك » سعيد المغري التلمساني الذي كان مقيما بمسجد في عحلة طواحين الاشنان 
حارج باب توماء والذي توفي بالجامع المذدكور سنة 1٦1۳‏ ت ويعضهم 
الأحر سكن ف أماكن متفرقة قريبة من أماكن عملهم . وما ينطبق على مدينتي بين المقدس 
۷ تال کتاب وفیات الأعیان ص ۸۲ . 


ھھھ ہس الدأرس في تار المدارس ج ١‏ ص ۳۷۳ . 
۹ - الذیل على الروضتین ص ۲٣٣۳‏ . 


ودمشق » فانه ينطبق تماما على المدن الشامية الأحرى » التي زل بها الأندلسيون» ماعدا أنه 
AF .‏ ودمشق خحصص 5 زوایا 2 î‏ الأمر ا ۰ يعهد 
ا 2 عن وعي ا وتفکیر e‏ بتصرفهم اللائق مع عرب لأندلسء الذين 
أجبروا للنزو ح عن أرضهم إلى غير رجعة . فليوا بذلك نداء الاحوة وواجب العروبة عليهم . 


وكذلك الأمر بالنسمبة للأندلسيرن المغاربة » فقد برهنوا في كل الأرقات على حبيم 
ووفائهم للأرض التي سكنوا» بكل الوسائل وشتى السبل » وترجموا بمواقفهم الخالدة» صدق 
انتأئهم للعروبة وحقيقة المصير المشترك الذي يلتقي على صعيده العرب » عندما تشتد الحن 
وتثقل وطاة المصائب والکوارٹ . فلم تستطع المسافات ولا طول الزمن وامتداده » أن تنس م 
حقيقة كبيرة تتجسد باهم أبناء وطن واحد » هو الوطن العري › وأرض واحدة» هي اض 
العربية ء التي احتصتبا العناية الاهية » لأن تكون ميدانا لمو وترعر ع ثواة الاسلام الأول » لقكبر 
وتنتشر بسرعة إلى المناطق العالمية الالحرى . 


ولكن قضية القواسم المشتركة بين عرب الأندلس وعرب الشام» رما تكون مثار 
تساۇل البعض وحيتمم » على اعتبار أنهم ينطلقون » من أن الأساس والقاسم المشترك اللذين 
جمعا بين عرب المشرق وا مغرب » هما الاسلام والرابطة الاسلامية » وبالتالي ينفون الرابطة العربية 
والانةاء إلى أرض العرب . واقع الخال أن قولا کھذا لا جخلو من الصحة» على اعتبار أن 
الاسلام في تلك الفترة من الزمن » كان من الأمور ء التي يأخحذها المسلمون بعين الاعتبار 
بالدرجة الأول . لكن بالمقابل يرى أن الشعور بالانتاء إلى الأزض العربية » كان أسبق بحثير 
من الشعور بالانتاء إلى الاسلام لان الاسلام عد ذاته ء لايشكل أكثر من مظهر حضاري 
بلغ أعل مستويات الرقي والنضو ج» شمل جميع نواحي ووجوه الحياة العامة » بحيث غدا 
منظماً لشؤون العرب ومرشداً هم على طريق التقدم والازدهار ونيل الجد . والأثلة كئرة في 
هذا المضمارء لعل خيرها وأقرمما إلى العقل والمنطق » ما جرى عليه الامويون خلال فترة 
حكمهم . فقد ركزوا على أن تكون المناصب الرئيسية » والحساسة بأيدي العرب دون 
غيرهم » وذلك انطلاقاً من أن الاسلام » لا يعدو كونه قانوناً لتنظع شوون اة اخحتص به 
العرب دون غيرهم » وكلقوا بنشر العدالة والمساواة بين الناس على مختلف انعاءاتہم الجخرافية 
بموجب هذا القانون . مثل احر يأتي من خلال التارجخ العباسي في بدايته وعلى مدى قرن 
۳۱۹ 


واحد تقريباً » عندما كان الخليقة عربياً » وكذلك المناصب الأحرى في اثر الأوقات . وان کان 
و ن اا ر ار ر کر اد ا 6 و 
مناصبہم ومراکزهم . عندما یشکلون ححطراً على العروبة والمصال العريية . وهناك أمثلة أخحرى 
كثيرة لا جال لتكرها الآنء لكونها لاتحيد عن هذا المسارء وسأستعيض عنہا بسؤال من 
صلب هذا الببحث هو : لاذا لجاً الأندلسيون وبأعداد كيية إلى أقطار المشرق العري» ول 
يلجأوا إلى أقطار إسلامية أخرى خير عریية ؟ في مستل الالجابة . على هذا السؤال» لابد من 
الاعتراف » أن الأمر لا يخلو من هجرة بعض الأندلسيين إلى أقطار إسلامية غير عربية » لكن 
ليست بالكثافة » التي حدثت باتجاه الشام » أو غيرها من الأقطار العربية الأحرى كمصر 
وا لمغرب العرني » فالذين قصدوا أقطار غير عربية » لم يشكلوا سوى قلة قليلة لا يعول عليا في 
مشكلة كهذه . اذن لم تكن الدوافع اسلامية » بقدر ما كانت استجابة لشعور قوى بالانةاء 
إلى أرض واحدة ومصير مشترك ولغة واحدة . ظهرت نتائجه من ححلال حياة الاندلسيين 
ا مغاربة على أرض بلاد الشام . تحعيث لم يشعروا بأنهم غرباء على أهل البلاد في أي وقت من 
الأزقات . وبرهنوا ومعهم سكان الشام » أن لا تاصر للعرب غير العرب » مهما تعددت الدول 
وأنظمة الحكم ٠‏ ومهما باعدت المسافات » والايديولوجيات السياسية . ولعل في هذه المواقف 
الرائعة الخالدة ء أكبر. مثال وأصدق دليل على ضرورة التقارب والوحدة العربية ء قي وقت 
كثرت فيه الفتن والخلافات بين الحكام العرب » وتجسدت عوامل الحقاء والفرقة بين الشعوب 
العربية » إلى درجة وصل الأمر عند بعضها إلى تسمية أفراد الشعب الآحر بالغرياء 
والأجانب . وبرهنوا من جهة أخرى ومن خلال هذه المواقف أيضاً أنه لا فرق بين عربي مشرق 
أو عربي مغريي » فكلاهما مسؤول في النهاية عن الآحر » شاء ذلك أم أى . فهل يستفيد 
حكام العرب من مثل هذه المواقف » التي إن دلت على شيءء فإنغا تدل على أن أرضهم 
وشعوبهم » تعاني من الأسباب نفسها التي أدت إل اهيار دولة العرب والاسلام قي الجناح 
الغرني » خلال فترة الحعصور الوسطى . SS a E‏ 
الانانية السوداء وشهوة الحكم وحب السيطرة » التي تجسدت كامراض مزمنة ف قوس 
حكام العرب في تلك الفترة من الزمن» فكانت التتيجة أقسى من الفراق والفصل وأعمق 

ثرا ادت إل ضياع بلاد » وانہيار حضارة وموت شعب بکامله . في وقت بدات فيه 
عوامل الوحدة وتجميع الصفوف تظهر على الساحة الأوروبية ء الأمر الذي أدى إلى ظهور دول 
سيطرت على مقدرات ومستقبل الشعوب » التي نشكل خن العرب غالييتها العظمى » 


Y۰ 


وما نزال حتى يومتا هذاء بحيث تطور الأمر إلى شكل جديد» أصبحنا فيه دعاة للقطرية 
المعزمتة » بدلاً من الدعوة والتحريض بصدق وجدية ء إلى جمع الصفوف ول الشمل » في وقت 
لاقستطيع أية دولة عربية ء أن تسير مع الركب الحضاري العا مي فردها . لذلك فإن استمرار 
وضع كهذا سيؤدي بالناية إلى كارثة حضارية خحطية » من المستحيل الخروج من تحتبا أو 
التخلص من آثارها » لكونتا نحن العرب نعيش اليوم على هامش الدول المتقدمة وا لحضارية . 


۲۲١ 


فهرس 
المصادر والمراجح 


۱ المصادر والمراجح العربية والمترجهة 

ابن الآبار ( محمد بن عبد الله )التكملة لكتاب الصلة الجزء الأول والئاني . عني بتشه عزت 
العطار ا-لحسيني ‏ طبعة القاهرة ۱۹0 . 
كتاب المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدقي طبعة مجريط ۱۸۸١‏ . 
الحلة السيراء_ الحزء الثاني حقيق حسين مؤنس ‏ الطبعة الاو _ القاهرة ۱۹٩۳‏ . 

ابن الأثير رعلي بن محمد الشيبافي ) الکامل في التارۓ _ الجزء السادس طبعة بوروت ١۹٦۰‏ 
الجزء التاسع طبعة بیروت ۱۹٦٩٦‏ . 

ابن الجر الغرناطي ر اماعيل) 
أعلام ا مغرب والأندلس في القرن الثامن المجري _ تحقيق الذكتور محمد رضوان الداية_ طبعة 
أولی بیروت دار الرسالة ۱۹۷۰٩‏ . 

الإدريسي ( محمد بن حمد) ِ 4 
صفة المغرب وأرض مصر والأندلس ( جزء من كاب نزهة المشتاق في اخحتراق الأفاق ) طبعة 
لیدن ۱۹٦٤‏ . 

الاربلي ( عبد الرهن) 
مدارس دمشق و اماتا تحقیق عمد اهمد دهان طبعة دمشق ۱۹٤۷‏ . 

ابن أي اصيبعة (أحمد بن القاسم الخزرجي) 
عيون الأنباء في طبقات الأظباء . ا لجزء الثاني الطبعة الأول المطبعة البهية ٠۸۸۲‏ . 
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ابن اياس ر( تحمد) 
يدائع الزهور قي وقائح الدهور _ الحزء الاي طبعة القاهرة ١٠۹۷۲‏ . 
الباجي ر( حمود) 
عبد الرحمن بن حلدون _ طبعة تونس جمعية الاتحاد الصفاقسي الزيتوني _ بدون تار 


بالاٹیوس ر اسین ) 

ابن عرني _ ترجمة عبد الرحمن بدوي _ بدون تار . 
البتتوفي ر محمد لبيب) 

رحلة الأندلس ‏ الطبعة الأول مطیعة الکشکول ٠۹۲۷‏ . 
بدر رهد 


دراسات قي تار خ الأندلس e‏ منذ الفتح وحتى الخلافة _ الطبعة الثانية دمشق 
۱۹ . وتار الأندلس قي الْقَرن الرابح الهجري طبعة دمشق ۱۹۷٤‏ . 

البدري ( عبد الله بن محمد ) نزهة الانام قي حاسن الشام طبعة مصر ١٤۳٣١٠ه.‏ 

ابن بشكرال رخلف بن عبد المللك ) كتاب الصلة- الجزء الأزل والغافي _ الدار المصرية 
للتألیف والنشر القاهرة ٠۹۰٩۰٩‏ . 


البقاعي ر( ابراهى بن عمر ) 
تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي ‏ تحقیق عبد الرحمن الوکیل طبعة مصر ٠۹۰۲‏ . 
البكري ر( عبد الله بن عبد العزيز ) 


جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك . تحقيق عيد الرحمن علي الحجي 
الطبعة الأول بیروت ۱۹۹۸ . 

البلاذري ر( أحمد بن يى ) 

البلوي ر خالد بن عيسى ) 
تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ‏ نسخة خطوطة عحفوظة بالمكتية الوطنبة (الظاهرية ) _ 
بدمشق برقم ۸ ۰ ١‏ جغرافية ۔ 

ت التجيي السبتي ( القاسم بن يوسف ) 
مستفاد الرحلة والاغتراب ‏ تحقیق عبد الحفیظ منصور طبعة تونس ٠۹۷۰٩١‏ . 

ابن تغري بردي ر يوسف الاتابکي ) 
النجوم الزاهرة قي أخحبار مصر والقاهرة » الجزء السادس والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني 


° 


عشر . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر ‏ بدون 
تار . 
التفتنازي ر أبو الوفا) 
مدخل إلى التصوف الاسلامي طبعة مصر ۱۹۷٦١‏ . 
_ الجاحظ (عمرو بن بحر ) 
كاب العثانبة ‏ تحقیق عبد الله حمد هارون طبعة مصر ۱۹٥٩١‏ . 
ابن جبير ( محمد بن أحمد) 
رحلة ابن جبیر طبعة بیروت ۱۹۵٩۹‏ . 
ابن الجزري ( محمد بن محمد ) 
غاية النہاية في طيقات القراء_ ال إجزء الاول عني بنشه ج برجستراير الطبعة الاو القاهرة 
١ ۲‏ . الجرء الثاني تفس الناشر القاهرة ۱۹۳۳ . 
__ جنثالث بالنشا ر انخل) 
تار الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤتس طبعة مصر 00٥‏ . 
ا حاجي خليفة ر مصطفى بن عبد الله ) 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ال جزء الأول عني بنشه على نسخة المؤلف محمد 
شرف الدين طبعة استانيول المطبعة البهية ١۹٤١‏ . الجزء الثاني نفس الناشر طبعة استانيول 
۳ -. 
Es‏ ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي ) 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . ال جزء الأول طبعة اول حیدر اباد الدکن ٠۳٤۸‏ ه. 
ا لحزء الثاني والثالتٹ طبعة اول حیدر اباد الکن ٠۱۳٤۹‏ ه 
الجحزء الرابع طبعة ول حیدر اباد الدکن ٠١١١‏ ه 
أنباء الغمر بأبناء العمر ‏ الجزء الأول والفاني تحقيق حسن حبشي طبعة القاهرة ٠۱۹٦٩۹‏ 
الجحزء الثالث نفس الحقق طبعة القاهرة ٠۹۷۲‏ . 
الحسيني ( ابو احاسن ) 
ذيل تذكرة الحفاظ طبعة بيروت دار أحياء التراث العربي ‏ بدون تارج ذيل العير _ تحقيق 
حمد رشاد عبد المطلب طبعة الكويت بدون تار . 
الحموي (ياقوت بن عبد الله ) 
معجم البلدان _ الجزء الاول طبهة بیروت ٠۹۵۰‏ . 
الحرء اقاي طبعة بیروت ٠۹٥٩‏ . 


o 


الحرء الثالث طبعة بیروت ۱۹۵۷ . 


الجزء اللغامس طبعة بیروت ۱۹٩۷‏ . 
الخحميدي ر( محمد بن فتوح) 
جذوة المقتبس __ حقيق حمد بن تاويت الطنجي طبعة ۲ . 
الحميري ر( محمد بن عبد المنعم) 
الحبلي ( جير الدين ) 
الأنس ال جليل في تارج القدس والخليل _ ال جزء الأول والثاني بدون ذكر اسم الطبعة ولا تارتخها . 
ابن حوقل ( محمد الموصل ) 
صورة الارض القسم الأول طبعة لیدن ۱۹۳۸ . 
خسرو علوي ( ناصر ) 


سفر تامه س ترجمة یی الخشاب طبعة مصر ۱۹٤٥١‏ . 
ابن الخطيب ر( محمد بن عبد الله السلمالي ) 
الاحاطة في أخبار غرناطة ال جحزء الأول تحقیق محمد عبد الله عنان طبعة مصر ٠۹۰۵۰‏ . 
أوصاف التاس في التوارخخ والصلات_ القسم الأول تحقيق محمد كال شبانة طبعة المغرب 
۹Y‏ . 
ابن خحطيب الناصرية ر علي ) 
الدر المنتخب قي تكملة تارج حلب . الجزء الأول والثاني » نسخة مصورة عن النسخة الخطوطة 
امحفوظة بال مكتبة الامدية جحلب . والمصورة حفوظة في مكتبة الدكتور سهيل زكار بدمشق . 
ابن خلكان ر أحمد بن محمد الاريلي ) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ ال جز الثالث تحقیق احسان عباس طبعة بیروت ١٠۹۷۰‏ 
ا لجزء الرابع والسابع نفس امحقق طبعة بیروت ١۱۹۷۱‏ . 
الذهبي ر محمد بن أحمد شمس الدين ) 
العبر في حبار من غير الجزء الرابع تحقيق صلاح الدين المنجد طبعة الکویت ٠۱۹۹۳‏ ال جزء 
الخامس نفس امحقق طبعة الکویت ۱۹٦1۰٩‏ . 
تذكرة الحفاظ دون ذكر اسم الطبعة ولا تارخها . ذيول العبر تحقيق محمد رشاد عبد المطلب 
طبعة الکويت دون تار . 
ابن راقع السلامي ( محمد ) 
الوفيات تحقيق عبد ال حبار زكار طبع على اللجستتنر . 
۳۲٦‏ 


الربعي ( علي بن محمد المالكي ) 
فضائا الشام ودمشق تحقيق صلاح الدين المنجد طبعة دمشق ۰ . 
الرحلة المسماة ملىء العيبة في ما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى محة الطيبة نسخة مصورة عن 
الخطوطة الحفوظة في مكتبة الأاسكوريال . والنسخة المصورة موجودة بحوزة الدكتور أحمد بدر 


بدمشق . 
الرعيني الاشبيلي علي بن حمد) 
برناج شيو خ الرعيني تحقیق ابراهم شبو ح طبعة دمشق ۱۹٩1۲‏ . 
ابن الزبير رأحجمد) 
صلة الصلة__ الحزء السابع تحقيق ليفي بروفنسال طبعة الجزائر 1۹۳۷ . 
زکي فهمي ( نعم ) 


ق التجارة الدولية وعحطاعها بين الشرق والغرب طبعة الْماهرة ٠۹۷۳‏ . 
زيادة ر نقولا ) 
الرحالة العرب طبعة بیروت ٠۹۰٩‏ . 
سبط ابن الجوزي ر يوسف بن قزاوغلي ) | 
مراة الزمات في تار الأعيان _ القسم الأول والثاني من ال جزء الثامن طبعة أولى حيدر أباد الدكن 
٩0۲-1۹۱‏ . 
ت السبكي ( عبد الوهاب تاج الدين الشافعي) 
طبقات الشافعية ال لحزء الثاني والرابع والسادس الطبعة الثانية بيروت دار المعرفة بدون تارج . 
اوی( ا ق 
الضوء اللامع لاه القرن التاسع. ال جزء الاول والثاني والتالث والخامس والسسابع والثامن والتاسع 
والعاشر طبعة بيروت بدون تار . 
التبر المسبوك في ذيل الملوك طبعة بولاق ۱۸۹٩‏ . 
ابن سعید ر علي ) 
الغرب في حلى المغرب تحقيق شوقي ضيف طبعة مصر ۱۹٩٤‏ . 
الغصون اليانعة في حاسن شعراء المائة السابعة تحقيق ابراهم الابياري . 
طبعة مصر بدون تارج . 
احتصار القدح المعلى في التار جخ الحلى تعقيق ابراهم الابياري طبعة بيروت دار الكتاب اللبناني 
۰ . 
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السلمي (عز الدين بن عبد السلام) 
ترغيب أهلل الاسلام في سكنى الشام. صححه ونشره أحمد ساع الخالدي طبعة القدس 
۰ -:. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة الحرء الأأل عتي بتصحيحه محمد أمين الخانجي طبعة 
أبو شامة (عبد الرحمن بن ا"ماعيل المقدسي ) 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . الجزء الأول القسم الأول تعقيق محمد حلمي 
امد طيعة القاهرة ٠۹۰٩‏ . 
الذيل على الروضتين عني بنشره عزت العطار الحسيني طبعة اول ٠۹ ٤۷‏ . 
ابن الشحنة ر( محمد) 
الدر المنتخب في تارجخ حلب . وقف على طبعه یوسف الیان سرکیس طیعة بیروت ۱۹۰۹٩‏ . 
ابن شداد ( یوسف بن راقع ) 
النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية_ سيرة صلاح الدين الايوي . تحقيق جال الدين الشيال 


الاعلاق اللخطرة في ذكر امراء الشام وا لجزيرة ( تارج مدينه دمشق ) تحقیق سامي الدهان طبعة 
دمشی ۱۹٥٩‏ . 
الشعراي ر عبد الوهاب ) 


الطبقات الكیرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخیار طبعه مصر ٠۳١٠۰٠١‏ ه 
الصفدي ر صلاح بن أييك) : 

الوافي بالوفيات __ الحزء الاول . باعتناء ه _ ریتر طبعة استانبول ۱۹۳۱ الحزء اللاي . محمد 

ابن ابراهم بن عمر . محمد بن اللحسین بن مد . باعتناء س . دیدرينغ استانبول مطبعة وزارة 


. ٠۹٤٩۹ المعارف‎ 

ا لجرء الثالث والرايع تحقيق محمد بن عبد الله س محمد بن حمود باعتناء س دیدرينغ طبعة دمشق 
۹۹ . 

ا لجزء السادس تحقيق ابراهم بن سهل_ أحمد بن طولون باعتناء س ديدرينغ طبعة بيروت 
۲ . 


TYA 


الجزء السابع تحقيق أحمد بن الطيب بن خلف _ أحمد بن محمد بن شراعة باعتناء احسان 
عباس طبعة بیروت ۱۹۹٩۹‏ . 


الصقاعي ر فضل الله أي الخير ) 
تال کتاب وفيات الأعيان __ تحقيق جاكلين سوبلة طبعة دمشق ٤‏ ۱۹۷ . 
الضبي (أحد ين يحسى) 
بغية الملتمس طيعة دار الکتاب العرنی ١۱۹٩۹۷‏ . 
الطرطوشي ر( محمد بن الوليد ) 
سراج الملوك طبعة مصر ۱۲۸۹ ه. 
الطليطلي ر صاعد بن أحمد) 
طبقات الام مطيعة مصر ‏ بدون تار . 
ابن طولون ر تحمد) 


مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ‏ القسم الأول تحقیق محمد مصطفی طبعة مصر ۱۹٩۲‏ . 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصا-لحية تحقيق محمد أحمد دهان طبعة دمشق ۹ . 
عاشور ر(سعيد عبد الفتاح ) 
العصر المماليكي في مصر والشام طبعة اول مصر ۱۹٩٩‏ . 
ابن عبد الحكم ر(عبد الرهن أبو القاسم ) 
فتوح مصر والمغرب ال جزء الأول طبعة لیدن ٠۹۲۰‏ . : 
العبادي _ عبد العزيز سام 
تارخخ البحرية الاسلامية في مصر والشام طيعة بیروت ۱۹۷۲ . 
العبدري ( محمد أبو عبد الله ) 
الرحلة المغربية تحقيق محمد الفاسي طبعة الرباط ۱۹۰۹۸ . 
العدوي ر( محمود) 
الزيارات بدمشق تحقيق صلاح الدين النجد طبعة دمشق ۱40 . 
ابن العدي (عمر بن أحمد) 
زبدة ال حلب من تاریخ حلب طبعة دمشق ۱۹٦۸‏ . 
ابن عذارى المرا كشي . 
البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب » الجزء الأرل والثاني والثالث تحقيق س . كوان . اه 
ليفي بروفنسال طبعة دار الثقافة بيروت وهي منقولة عن طبعة الحققين في ليدن ۸ . از 
الرابع تحقیق احسان عباس طبعة بیروت ۱۹1۷ . 


۹ 


العذري (أحمد بن عمر) 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأحبار وتنويع الاثار واليستان في غرائب البلدان 
والمسالك إلى جميع الممالك تحقيق عبد العزيز الآهواني طبعة مدرید ۱۹٩٦۰‏ . 

ابن عرب شاه رامد بن حمد) 
عجائب المقدور في أحبار تيمور طبعة القاهرة المطبعة العثانية ٠١٠١٠١‏ ه. 

ابن عراي ( يي الدين) ‏ 
فصوص الحكم _ الجزء الأول والثاني تحقيق أيو العلا عفيفي طبعة بوروت ۱۹٤٦‏ الفتوحات 
المكية الجزء الثاني طبعة مصر ٠۲۹۲۳‏ ه. 

ابن العري (أبو بكر ) 
العواصم من القواصم حقيق عمار طاليي الجزء الثاني طيعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع_- 
الجزائر بدون تاریخ . 

ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن) 
تارج مدينة دمشق . الجحلد الاول تحقيق صلاح الدين المنجد طبعة دمشق ۱۹٥١١‏ الجحلد العاشر 
تحقيق شكري فيصل . الجلد ا-لخامس عشر نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق . 
ہذیب تار ی ابن عساکر نشه امد عیید طبعة اول دمشق ۱۳٤۹‏ ه. 


ت ابن العماد انبل ( عبد اي ) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ال جزء الرابع والخامس والسادس والسابع طبعة بيروت دون 
تار . 

العماد الكاتب الاصفهالي 
الفتح القسي في الفتح القدسي تحقيق محمد عحمود صبح بدون ذكر الطبعة ولا تارخها . 

علي حفوظ ر حسين ) 
معجم الموسيقى العريية ا-جزء الثاني طبعة بغداد ۱۹٩ ٤‏ . 

عمر (فاروق ) 
طبيعة الدعوة العباسية طبعة اول بیروت ۱۹۷۰ . 

عنات رمد عبد الله ) 
المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس_ القسم الثاني طبعة أولى مصر ۱۹٦٤‏ دولة الاسلام 
في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر ‏ العصر الأول القسم الأول طبعة مصر 
۰ . 


۳. 


الغبريني ( أحد بن أحجد) 
عنوان الدراية حقيق رایح بوتار طبعة الجزائر ١۹۷۰‏ . 
آبو الفداء (ا"جاعيل اللاك المؤيد ) 
الختصر في أخيار البشر س ال إحزء الرابع دون تاريخ . 
ابن فرحون (علي بن حمد) 
ابن الفرضي (عبد الله بن محمد) 
تار علماء الأندلس . طبعة الدار المصرية ۱۹٩٩‏ . 
_ الفيروز آبادي ( محمد بن يعقوب) 
البلغة في تاريخ أئمة اللخة_ تحقيق عمد الصري طبعة دمشق ۱۹۷۲ . 
ابن قاضي شهبة ر تقي الدين أحمد) 
طبقات النحوبين واللغويين . نسخة خملرطة عحقوظة ق المكتية الوطنية الظاهرية بدمشق برقم 


۳4 
تار ابن قاضي شهبة الحلد الأول الجزء الثالث من الخطوط تقيق عدنان درويش طبعة دمشق 
۷ . 

ابن القاضي (أحمد بن محمد المكناسي) 


ذيل وفيات الأعيان المسمى بدرة الحجال في أسماء الر-جال ال جزء الأول تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النور طبعة مصر ۱۹۷۰ . 
القاضي عياض اليحصي . 
ترتيب_ المدارك وتقريب المسالك . الجزء الثالث والرايحع تحقيق أحمد بكير عمود طبعة بيروت 
بدون تار . 
المدد الفياض بنور الشفا ال جزء الثاني بدون تاريخ 
e.‏ القاضي النعمان ر اللنعمان بن محمد ) 
الجالس والمسایرات تحقیق الحبیب لفقي ابراهیم شیو ح طبعة تونس ۱۹۷۸ . 
القفطي ر علي بن يوسف ) [ 
أحبار العلماء بأخبار الحكماء . عنيّ بنشره محمد آمين الخاغجي طبعة مصر ٠١۲١‏ ه. 
انبأه الرواة على أنباه النحاة الجزء الأول والثافي تحقيى أيو الفضل ابراهے طبعة مصر ٠۹۰٩١‏ . 
ابن القلانسي (هزة بن أسد) 
ذیل تاریخ دمشق طبعة بیروت ۱۹۰۸ . 


TTY 


القلصادي ر أي الحسن علي ) 
الرحلة_ تحقيق محمد أبو الأجفان طبعة الشركة التونسیة ٠۱۹۷۸‏ . 
القلقشندي ر أحمد بن علي ) 
صبح الأعشى قي صناعة الانشاء . الجزء الأول والرابع والسادس والتاسع والحادي عشر والثاني 
عشر . النسخة المصورة عن الطبعة الأميرية وزارة الثفافة بمصر ۱۹۹۳ . 
ابن القوطية ر محمد بن عمر القرطبي) 
تار ع افتتاح الاندلس تحقیق عید اله انیس طبعة بیروت ٠۱۹۰۷‏ . 
ابن کثير (اسماعیل بن عمر ) 
البداية والنهاية . اا لحزء الثالٹ عشر والرابح عشر طبعة بیروت ۱۹٩٩٦‏ . 
الكتبي ( محمد بن شاکر ) 
کرد عل ر( عحمد) 
حطط الشام . الجزء الرابع طبعة دمشق ۹ ۱۹۲ ا خحزء السادس طبعة دمشق ۱۹۲۸ . 
ليفي بروقنسال . 
حلمي . نشرته مطبعة نبضة مصر بدون تارج . 
محمد حسن ( زکي) 
الرحالة المسلمون في العصور الوسطى . طيعة دار المعارف مصر بدون تارج . 
المراكشي ر( عبد الواحد) 
الملعجب في تلخيص أخبار المغرب ‏ تحقيق محمد سعيد العريان ‏ عمد العري العلمي 
المرا كشي ر محمد بن عبد اللك) 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . السفر الأول القسم الثاني . السفر الخامس الأول 
والتاني تحقيق احسات عباس طبعة بيروت ۱٩۹1٥‏ . 
المقدسي رمد بن أحجد) 
أحسن التقاسم في معرفة الأقالم _ ال لحزء الأؤل طبعة ثانية لیدن ٠۹۰٩۹‏ . 
المقريزي (أحمد بن علي ) 
السلوك لعرفة دول الملوك _ الجرء الاول القسم الاول تحقیق عمد مصطفی زيادة طبعة القاهرة 
۱٤‏ . الجزء الثالث القسم الأول تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور طبعة القاهرة ٠۹۷۰‏ . 
T1‏ 


المقري التلمساني (أحمد بن محمد ) 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب . الجزء الأرل والثاني والثالث تحقيق احسان عياس طبعة 
بیروت ۱۹٩۸‏ . 
آزهار الرياض الجزء الثاني تحقیق مصطفی السقا طبعة مصر ۱۹٤۲‏ . 
المسعودي (علي بن الحسين) 
مرو ج الذهب ومعادن الحوهر › اجزء الرابع تحقيقق شار بلا طبعة بیروت ۱۹۷۲۳ . 
التنبيه والاشراف ‏ تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي طبعة مصر ۱۹۳۸ . 


مصطفی ( شا کر) 
محلة كلية الاداب حامعة الكويت . العدد الاول . 
ابن الملقن (عمر بن علي ) 
طبقات الألياء تحقيق نور الدين شريبة طبعة مصر ۱۹۷۳ . 
المنجد (رصلاح الدين) 
المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطی طبعة بیروت ۱۹۹۳ . 
ابن منقذ ( أسامة بن منقل الكنالي) 
الاعتبار صححه هرتويغ درنير غ طبعة ليدن AA‏ . 
 .‏ ھۇلف مجهول 
الأحبار المجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بینم طبعة مدرید ۱۹٩1۷‏ . 
E‏ 1 أنعيمي الد مشقي ر( عبد القادر ) 
الدارس في تاريخ المدارس ال جزء الأول والثاني تحقيق جعفر الحسني طبعة دمشق ۱۹٤۸‏ . 
اهروي (علي بن ابي بكر ) 
الاشارات إلى معرفة الزیارات تحقیق جانین سوردیل طومین طبعة دمشق ۱۹٥٩۳‏ . 
ت ابن واصل ر( حال الدين حمد) 
مفر ج الكروب في أخبار بني أيوب ‏ ال جزء الرابع تحقيق حسنين محمد ربيع طبعة مصر دار 
الکتب ۱۹۷۲ . 
ابن الوردي (زين الدين عمر) 
تتمة الختصر في أخبار البشر ال جزء الثاني تحقیق امد رفعت البدراوي طبعة بیروت ۱۹۷۰ . 
الوهرالي ( محمد بن محمد ) 


منامات الوهراني ومقاماته ورسائله تقیق ابراهم شعلان وحمد نفش طبعة القاهرة ۱۹۰٩۸‏ . 


TTT 


اليافعي المكي ( عبد الله بن أسعد) 
مرآة الجنان وعبرة الیقظان _ الجحزء الرابع طبعة اول حیدر اباد الدکن ٠۳۳۹‏ ه. 


يعقوب ( جورج) 
أثر الشرق في الغرب حاصة في العصور الوسطى _ ترجمة فؤاد حسنين على طبعة القاهرة 
1۹٤٦‏ .- 

اليونيني ( موسى بن تحمد) 


ذیل مرآة الزمان . ال جزء الأرل ‏ الطبعة الأرلی حیدر اباد الذکن ٠۹۰١ ٤‏ 
الجرء الثاني طبعة اول حیدر اباد الذکن ١۹٥۰١‏ 

ا لجزء الغالٹ طبعة اول حیدر اباد الدکن ١۹۰٦۰‏ 

ااجزء الرابح طبعة اول حیدر آبار الدکن ١۱۹۰۱۱‏ 


TEE 
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۳۹ 


الأندلسيون وا لمغاربة في بلاد الشام من نباية القرن اللخامس المجري وحتى ناية القرن التاسع 
الهجري / عل آحمد. ط۔ ١‏ دمشق: دار طلاس› ۱۹۸۸ ۳۳۹ ص.؛ ۲٤١‏ سم. 
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